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مكتبةٌ دار قبس بالرّياض أن تقدّم لقرّائها الأكرمين كتاب «أَبْكًا رُ المئن فِي 
تَنْقيلِ د قر المُّن) للعلامة اتجدرف أي الغلى محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم 
المبار كقوري واد المتوفى عه اهم 75 ام. وهو ثاني أهمٌ كتاب من مؤلفات 
العلامة المباركفوري بعد كتابه «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» الذي ملا صيئّه 
العالم» ولن يُستغني عنه المشتغلون بالسنّة النبوية من العلماء» والطللاب والأفذاذ. 
إن هذا الككتاب العظيع والسٌفرَ الجليل الذي نقدّمه اليوم ألّفِه العلامة الْحرّث 
المباركفوري ُلدَةُ تُضْرَةٌ للحديث؛ ودفاعًا عنه؛ وَذُودَاء حينما حاول بعض 
المتعضّبين للمذهب الحتفي دَعْعَ مَذْهَبِهِ بذكر الأحاديث المؤيّدة له ولو كانت ضعيفةٌ 
ساقطة الاعتبار أو موضوعةٌ وتأسُفٌ على المحدثين الأمباء ‏ رحعهم الله أَنّهم تركوا 
تدوين الأحاديث المؤيدة لمذهبه, 0 أو أكث رهم إلى مذهب الإمام الشافعي 
كانه دون مذهب الإمام أبي حنيفة ويخ يانه فَجَمَعَ ذلك العام الحنفي كتايًا في 
جزأين وسماه «آثَّارُ السُننِ». 
فَلِحُيه للحديث وَغيرَتِهِ على السُنَّة قام العللامة المحدّث المبا ركفوري ادك بالردٌ 
على هذا الكتاب ار عَلَيهِ حديثًا حديئاء وهب 0 وَل عَن امحدثين 


إن كنات «أبكاز ول عدا مد مر ليه ةلي سا رق 
كتاب له: «حَقَة الأحوذي», شرحًاء وتحقيقًاء وإيضاحًاء ونصرةً للحديث» على 
القاعدة العلميّة المعروفةٍ لَّدَى المُحَدّئين. وقد 0 بتحقيقهِ والتعليق عليه ذُوْ 
مشا رَكةٍ فقالة في الُحقِيقٍ والتأليفٍ والتّوحَمَةٍ جَمَةٍ في عِذَةٍ مجالاتٍ العلوم الأخ الشاب 


22 أبكار المِنَنِ في دّ تَنِقِيدٍ آنَارٍ السَّنِ 


الغيور أبو القاسم غبدالعظيم ‏ حفظه الله من الهند؛ وقد نشر الكتاب بتحقيقه لأول 
مرة قبل سبعة عشر عامًا من قِبَلٍ الجامعة السَلْفيّةِ . بثارس الهندء وَنَفْدَتُ نُشَحهّاء 
وتناولتها الأيدي تناول المعلكء وتكور.طلث إعادةٍ الطبع وَالنْشَرِ. 
إِنَّ مكتبةً دا الس بالؤياض للها لدشرٍ كب الشئّة اغتتمث هذه القُرصةً الذهيية ءِ 
وطلبت. إإذن التشر من محتمّه. من جديدٍ في ثوب أنيق على الكميوتر ويححت في 
ماها. وها هي البوم تقدّمه لقرائها بتصحيحات كثيرة» ومقدّمة الحقيق اْبِي خَثْ 
مُنها طبعةٌ الجامعة السَّلفيّة راجيةً أن يخصّوا المؤلّقَ واغحقق وَالتَّاشْرَ بالذعوات 
الصاطتات» سائلة المولى وك أن ينفعهم بهذهٍ الطبعة أكثر مما ما تلع بسايقتها ويوقة 
المسلمين للوصولٍ إلى الحقّ فى المسائل ال لتى كَدُرَتٌ فيها الأقاويل والتأويا ملت نيا 
الأقدامُ ا ل ا 
واله وو 
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لعدديم 


اظتحاد امشّايك عَامسَة اح لمعل بكلة اكيجة 
ليسم الله الزكن الركية 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وضصحبه 
الجنعنتين: و بعد ., 

فهذه كلمات على كتاب «أبكار المنن في تنقيد آثار السنن أتشرف بكتابتها على 
طلب دار القبس للنشر والتوزيع بالرياض التي عزمت على نشره. 

مؤلفه: 

الإمام العلامة محمد عبدالرحمن [بن الحافظ عبدالرحيم].المباركفوري كك 
صاحب تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي. 

وهو كتاب في فقه الحديث وأهله. ومعلوم أن الفقة الإسلامى ‏ عقيدةٌ وعملا: 
وأحكامًا - كان مبنكا في عهد النبي ويهٌ وعهد الصحابة على الكتاب والسنة وما 
وافقهما من اجتهادات الصحابة في عهد النبي وه بتقرير النبي 2 لاجتهاداتهمء 
وكانت أقوال الصحابة واجتهاداتهم في عهد خير الحاق معاقة: لم تكن تأخذ صيغة 
الشرعية إلا بعد تقرير النبي يه وموافقته لها. 

فالصحابي الذي 0 أهل العلم 0 ابنه الذي زلق بامرأة مَنٌُ كان عسيقًا عليه 
وأفتوه بفدائه بمائة غنم ووليدة لما جاء إلى النبي ولد فقال وِّ: «الوليدة والغنم رد 
عليك؛ وعلى ابنك جلد مائة, وتغريب عام, واغدٌ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها). 

ولا جاء الصحابي دين الذي كان أميرًا على سّرية وكان يُصلي بهمء فكان يختم 
قراءته في الصلاة بسورة الإخلاص» لم أذ فَعْلهُ هذا الشرعية إلا بعد تقرير النبي و , 

ولا جاء الصحابي ويه الذي أصابته جنابة فتمرّغ كما تتموّغ الدابة» فصحح 


ىى>» آبكَارٌ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آثَارٍ الشّتّن 


النبي يلل المسألة ولم تَبقَ لرأيه وفعله أَيهُ شرعية. 

هذا كان لما كان : خمير الخلق بين ظهرانيهم؛ وبعد موته َي إذا حصل اختلاف في 
الصحابة كانوا يردُونه إلى كتاب الله وسنة رسوله» ويقضون بهما في مسائلهم 
واختلافاتهم إن لمحم في سو هَرْدُوهُ إل ال وَارسُولٍ#» ووقائعه في كتب السنة 
كثيرة مشهورة. 

وإذا اجتهد أحدهم في ضوء الأدلة ولم يُخالفه أحد منهم بدليل آخر كان اجتهاده 
مقبولا. 

ثم جاء غهد التابعين والأئمة الآخرين؛ والفقه تجري سفيمّه على هذا المنهج القويم؛ 
وهو الصراط المستقيم «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة 
نبيه). 

قما وافق من اجعهادات الأقراد من الأقمة الكعاب والسنة كان مقي ولا وما خالفهما 
اكات مردوقك فكل لمر لس عليه أمرنا نهر ره ولم يكن دخل في فقه العلماء الجمود 
الفكري» وتقليد الأفراد في خير القرون. 

ومن طبيعة البشر في كل عصر ومصر أن التلميذ يتأثر بشيخه. وهذا الأمر وارد 
مقبول» وكان في كل زمان» ولكن إذا ظهر خخطأ شيخ التلميذ لم يكن يلك في قبول 
قول الآخر وما مناظرة الشافعي مع محمد بن الحسن الشيباني اله افع 

وكان أهل الحديث والأثر ‏ حرسهم الله .هم حرّاس الفقه الصحيح عقيدة وأحكامًا 
في كل زمان ومكان. 

فلما حصل زيح في فقه العقيدة جرّدوا أنفسهم وأقلامهم لدف التي هي أحسنء 
وما كتاب (السنة) للإمام أحمد و«الرد على الجهمية)؛ وما كتبه الأئمة الأخرون مما 
جمعه اللالكائي وغيره» وكذلك كتاب «خلق أفعال العباد) للإمام البخاري َّ 
حلقات مباركة من هذه السلسلة السُئّية السَئيّة. 

ولا حصل خطأ في مسائل العبادات و الأحكام عامة» قام الأثمة بتأليف الكتب 


الستة» وكتب الصحاح؛ كدصحيح ابن خزيمة), و«صحيح ابن حبان»» وهي أمثلة 


آبكارُ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آمَارٍ السّنَنِ 


واسحة لهذا الجهد المبارك. 

حتى قاموا بتأليف أجزاء في مسائل خخاصة» انظر كتاب: «جزء رلع اليدين», و(اجرء 
القراء 0 البخاري) مثلا. 

وما نع الخلاف في الأمة في فهم المسائل الفقهية ‏ أغني العقيدة والأحكام 5 
انقسمت الأمة إلى فرق مختلفة: .شيعة» وخوارج» ونواصبء ومعتزلة» وأشعرية» 
وماتريدية» وغيرها. ١‏ 

وكذلك لعا انقسمت الأمة في فقه الأحكام إلى مذاهب مختلفة» كان فقه أهل 
الحديث والأثر على تنه الأول قائا جنها إلى جنب المذاهب المختلفة وأهلهاأ قائمون 
بالتعصب مذاهبهم لا يحيدون عنهاء ولكن متبعي الأثر كانوا متمسكين على الأثر. 
وهذا بقي بن مخلد ككَاهُ لا رَأى تَعَصّبَ المالكية عليه حتى استعدوا عليه إلى 
السلطان؛ أعلن مذهبه فقّال: (أنا أثر: ي المذهب)». 

ون ن الاختلاف؛ ولكن ما كان ين ينبغي أن تنقسم الأمة في مسائل الخلاف 
حتى لا يُصَلَىي بعشهم وراء الآخر لاخلا المذاهب» ووالله إنها لوصمة عارٍ على 
جبين تاريخ الإسلام أن يبقى المسجد الحرام الذي جعله اللّه سواءً العاكف فيه والباد 
مفسومًا لأصداب الذاى إلى مقامات ومصليات مختلفة قرونًا طويلة, لاجد لهذا' 
التفرق تأويلا معقولا مقبولاء فرحم الله ذلك الإمام المجدد لدين الله الذي قضى على 


هذه البدعة المذمومة. 
وما كان هذا التفرق إل للتعصب المذهبي الممقوت من البعض لآراء الأئمة 
واجتهاداتهم, الأئمة البررة الذين كانوا أورع من أن يأمروا | الناس بتقليدهم, وقد تواثر 


النقل عنهم في معنى قولهم: «اتركوا قولي بخبر الرشول»» «ولا تقلدني ولا تقلد مالا 
إلخ. 
ولو 1 37 بهذا لما خالن الإمامان: : «أبو يوسف)؛ و«محمد بن الحسن))» في 


أبي حنيفة وا 


نه . 
ل ا 00 


40 أَبكارٌ الِنَنٍ في تَنقِيدٍ آكارِ الشر 
تاسستتتيي تت يا كر تس ليور 


الله؛ ومن كثَّرهم فهو أول كافر؛ قاتله الله! ومن تكلّم على أثمة المذاهب بسوء فلينظر 
في سَلامَةٍ إيمانه ودينه فقد احتمل بهتانًا وإثمًا عظيمًا. 

ولكن نصيحتنا ومشورتنا لعلماء الأمّة الذين يقودون عامّة الناس» أن يتقوا الله في 
دينه؛ ولا يوجبوا على المسلمين إلا اتباع كتاب الله وس ة رسوله وما وافقهما من 
اجتهناذات الأكمة» كما كانت اجتهادات الصحابة لم تكن تأخد صيغة الشرغية 1 
بعد موافقة النبي وعيدٌ معها وتقريره لهاء فلا يُلزموا الناس بمذهب معينٌ في كل مسألة, 
وليفتوا الناس بما وافق الكتاب وصحيح السنة؛ فإن خالف اجتهادٌ الأمام الدليل فلا 


يفتي به» بل يفتي بقول إمام أ آخر وافق الصحيح لصحي وإن كان الدليلٌ يحتمل قوَلين أو أقوالا 
لا ترجيح ا 0 كن اللسألة ذات الوجهين . وذات الوجوه كما نجد هذا التعبير 
في نب الفله. 


يفتي المفتي بِأَيٍّ واحد منهما رآه أقرب إلى الدليل؛ وأيسر للأمة» فالدين يُسرٌ وقد 
قال ييِ: «يسّروا ولا تُعسَروا وبَشّروا ولا تُنفروا» . 

فكلهم أئمتنا وكلّهم أرادوا الحق» ولم يخصصن الله يل بواحد منهم. فبذلك يمكن 
توحيد. الم من تفرقها وللسعولون فى .هنا الياب ‏ أمام الله ثم أمام الثانى .هنم العلماء 
أ لا أن مُسدًا أن يعارضه أو يقنك ف صححه: 

ولنرفض كل قول يوصلنا إلى التُعصب المذموم لواحد منهم؛ ولا يجوز للمفتي أن 
يقول كما قال البعض: ولا شق أن. ديا ل الشافعي هنا أقوى» والحديث الصحيح 
يوافقف ولكننا مقلدون للإمام الفلاني؛ فلا يلزمنا الأخذ بالحديث الذي اسعدل. به 
الشافعي»» فقند ذاقت الأمّة الأمّين من هذا التعصب المذموم» والعاقل يعتبر بالتجارب» 
والذي ينظر في كتب الفقه وخاصة كتب المتأخرين يلمس اميل الشديد إلى أقولل 
بعض الأئمة وربما لم يثبت هذا القول عن الإمام وربما يكون الحديثُ خلاقة. 

فمثلا إذا : نظر طالب العلم المنصفض لدينه إلى مسألة جل هوم الخيل يستغرب: 5 
الحديث نابت في يده يقال بحرعه بتحملات وأفسة رةه وله أل كيو 

وكماعة سابقًا أن أهل الحديث والأثر كانوا على مر مد القرون هم رمورًا لتصحيح . 


آبكارُ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السُنَنِ . شمكدة 


العقائد والعمل» فكلما رأوا شيا مخالقًا للصحيح قاموا بتصحيحه وإعطاء الحق نصابه. 

وكتاب «أبكار المنن» حلقة من تلك الذهبية السلفية الأثرية؛ وهو عبارة عن 
اعتراضات؛ ومناقشات لمسائل أوردها مؤلف كتاب «آثار السنن» كافك ولمسائل 
وردت في تعليقاته. 

وهذه اإتاقشات لا يجور لنا أن تحبرها عجوعَة على اذهب ولا على الؤلى, إننا 
المقصود الوصول إلى الحق بميزانه وقواعده وأصوله. 

والعلوم عامّة لا تقبل الجحود, وعلوم الشّريعة خاصة وعليه مناقشات الآئمة بعضهم 
مع البعض من القرون الاولى فلا ينبغي الانزعاج ولا النشيج من المناقشات العلمية 
الهادئق وليتظر فيها طالب ادق بعين طلي ادق لا متعضيًا لرأي يجف اللحق بواضكا 
لائحًا فى أي اله 

1 واللّه من وراء القصد, 


5-4 


لتبه 
تسا المصّارك اسه أخ انضّعك جكة اللَاحَة 
المدرس بالمسجد الحرام 


اه 


آبكارٌ المِئَنِ في تَنقِيدٍ آَار السُنٍ ولق 


: كلمة التحقيق 


الحمدُ لله ربٌ العالمين» ولا عُدِوَانَ إلا على الظالمين» وصلى الله وسلم على رسوله 
ونبيه محمّدًا المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه ومن تمَسَك بسيّته واهتدى 
بهداه ‏ وبعد! ش 

فَمِنَ الواقع السعيد السار أن احدّئين ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أَلُّوا ودوّنوا في الحديث 
الشَّريفٍ وعلومه كتيا كثيرةٌ غير مُحصاةٍ وتفدَّوا في ذلك فرثُّبُوا كتتبهم في أصنافب 
مختلفة» وهي معروفة عند أهل العلم بالصِحاح؛ والمسانيد» والجوامع» والشَتنء 
والمعاجمء والأجزاء» والمُشَعَدْرَكَاتِء والمستَحْرَجَاتِء والمصتّفات»: والأطراف» 
والشمائل؛ والأوائل؛ والمَعَازِيء والأخبار» والتاريخ» وغيرها. 

وف اعتى, علد ارين ولتي بسع كل ذا ان بي وأا وا من 
حياته الفرديّة» والاجتماعية» والسياسيّة» كما اعتنى الفقهاء امحدّثون بجمع عملِهِ في 
اليوم والليلة؟ وآخرون بجمع عباداته في الليالي والأيّامِ والشهورء والسنن وطريقة أدائها 

من الطّهارةٍ إلى الصّلاةٍ والصّيامٍ والرّكاة والحجٌء وما إليهاء في أسفار مُستقلّة أو 
مجموعاتٍ شاملةٍ لإظهار سيّنه وبيان طريقته في تلك العبادات» ولمعرفة كيفيّة أدائها 
للأمة الطائعة المطيعة. 

ومن الواقع السبيء المرير أنه كلّما بعد عهدٌ الإسالة ومضى ير القرونٍ». وكثرٌ 
الانحرافٌ عن السئّة» وظهرت البدّعٌ» وعُمِلَ بالأي والتقليد؛ وتفوقت الأمّة وتشدّت 
شملهاء واو لحرها سيم في الطيدة ولاس والشلرة إلى رار وكثرَ فيهم الرَاءُ 
َالجدَالٌ م صُنَّقَتْ كُنُْتْ شي بيان المذهب وانتصاره وتأبيده» والتعصّتت له 

ومن محشن حظ هذه الأمة أنَّ الله قد وَعَدَ يحفبظ هذا الدين» وها له رجالا أمناء 
مخلصين» قد وقفوا صامدينَ صابرينَ دون افتراءاتٍ المغتدين وانتحالاات امبطلينَ 
وتأويلات الجاهلين. يقول صاحبٌ الوْسَالةٍ . صلواتٌ الله وسلاة مَهُ عليه .: «يَحْمِلٌ هذا 
العِلم من كُلّ خَلَفِ عُدُولُكُ ينقُونَ عَنْهُ تَرِيفَ الغَالينَ وانتِحَالَ البُطِلِينَ وتأويل 


زود» أبكازذ المِنّن في تَنْقِيدٍ ل تَنَقِيدٍ آثَار رِ السّنَنِ 


الجاهليت)20. 

وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : الاغزال ايفين أي يذ بأمر الله لا 
يضرّهع من حَدَلَهُْ أو خَالمَهُْ حَتّى بتي أز الل وَهُمْ طَاهِرُونَ على التّاس»". 

وإنْ هذا الكتات بكار الممنِ» الذي نُك بتقديمه محمّقًا للأو ساط العلميّة العاملة 
بالكتاب والسّنّة الصَّحيِحَةٍ التَابتَهَ أَحَدُ بَلِكَ الكثب النافعة التي لنت نْضْرَةٌ للسنّة 
الصَّحَيِحَةَ التَاببَة ادقع عنها في متجال العبادات؟ وَهُوَّ 3 د بليعٌ على كناب «آثار 
اسان مله الشيخ ظهير أحسن «شوق» النيموي «ت هه من العلماءٍ الْجَهَابذَةٍ 
المقلدينٌ في الهِنْدِء حيث ألّف كتابُّ المذكورٌ في بَيانٍ المذهَب الحنفي وانتتصاره تأده 
مَتأسِفًا على الأكمة 3 المحدثينٌ 0 8 ددا عاريم كوا 

«فَانهُ 5 يَحْفَى أ ول ما يدر س من ل الحديث هو كتَاتث ابلُوعٌ الْمَرَام)؛ ٍ 
«مِشْكاةٌ المصّابيحج»؛ وهما فين من الشّوَافع؛ وَإنَّ أكثَر أحاديت هذين الكتابين توي 
مذهب الإمام الشَّافِعِيء وتخالفٌ مذهت الحتّفيّة إضافةً !| ل 
0 التَعَلِيدٍ. وبعد راس ل ا 
مُشجماك 0 الأحاديث المؤْيّدةٍ المتعب اللتفي» فماذا إِذْنُ و ا 7 
لتو ا ع لا ا 0 
السُنن» في الحديث الشّريضٍ0”". 


() رواة السيقن في الشننٍ الكبرى والآجري في الشريغة (ض") والخطيب في شرف أصحاب 
الحديث (ص١21‏ و38 - )٠٠‏ وصِححَهُ الألباني في تعليقه على المشكاة (رقم 54). 

(1) حديث صحيح ومتواتر رواة 15 صحايبا قد ذكرت أسماءهم في هامش تتالي /أخترئ ماري 
جَنك») (القدمة ص ") 'وينظر أيضنا سلصلة الأساد يفا الصحيحة للألباني وداه (رقم من 
امجلد الأول رأيضًا رقم " لكوو4/لاوة.ع .)٠‏ وللحديث ألفاظ مختلفة ومتعددة. ويراجعم 
أبضًا شرف أصحاب الحديك (ص١٠3٠»‏ و55 الا و5ه). 

(6) الإعلان الدعائي قلي آخخر 5 ر السنن ١5 /١(‏ ). 


آبكارُ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السّتَنِ |" 


ثمٌ نه بحسب زَعْمِهِ ودعابته شرح هذا الكتاب وَسَمَاهُ «الَغلِينٌ الحسَنُ على آثار 
اَن ونَدّد بِرَارَا على المحدّثين . رحمهم الله - أنهم ألّْرا كثيًا وكثيزاء وت ركوا هذا 
الجانت الهامٌ الخطيزء ولم تم منهُم أدئى التفاتة إليه؛ مع أن الناس في أمَسٌ حاجةٍ في 
هذه الأيام أن يوت كتابٌ دراسيٌ على المنهج المذكور("©. 

ولا كان جل اهتمام هذًا العام الحتئفي من التأليف تأَبيدَ المذهب وَدَعْمَةُ والتعضّب له 
له ا ل 
علي المثوي يَكُةٌ (المتوفى 31١١ه/‏ 37١م)”"2,‏ ويليه في الوُتبةِ زملاوُةُ: العللامة 
الشيخ محمد سعيد البنارسي (ت ‏ 7575١ه))‏ والعلامة المحدّث الشيخ أبو العلوا 


محمد عبدالرحم. حمن المبا ركففوري نك هام فألقٌ هذا لأسي * كتايّه: «أبكار اين 
0 الس ن0 ودافعٌ عَنٍ الأحاديثٍ الصَّحَيحة ٠‏ وعن المسائل المسسَبِطَةٍ منها التي 
حاول الشيخ لشموى ردّها والنيا ليل منهاء ودل على الأعبطاء التى وَكَعْ فيها مؤلفٌ «آثار 


ا بصنيعه هذا منهج العلمِيَ السََديدَ الذي 
تحب الْباعُه على كل من رَامَ يَِدْمَةٌ الشنّة النبوية يأمأنةٍ وصدق وإخبلاص. 

وفي هذا الجزء من «أبكار المنن» رد د على الجزء الأول من «آثار السّن) بينما جِذا 
الكعاث الأخيد نشي في جزئين - ولعل سبب ذلك أن الجرء الأول ممه تقد تديقًا 
العامة «الأبكار» بالرذٌ عليه فقط. ثم انشغل ياكمال شرح الترمذي «تحفة 
الأحوذي» و«مقدٌمَتِه) القَيّمّة. 


وأول طبعة لكتاب «أبكار المنن» ظهرت في الهند عام 1117١ه‏ في المطبع الفاروقي 


)١(‏ الإعلانات الدعائية على الصفحة الثانية من الغلاف من كلا الكتابين: «اليجلى:؛, و«جلاء العين) 
للنيموي. ١‏ 

(1) له ترجمة بسيطة ومُفْصّلة في (. صفحة من إعداد كاتب هذه السطور؛ جاهزة للطبع ‏ يسر 
الله نشره وأكثر نفعه ‏ هذاء وقد نشر الشيخ النيموي رسالة نموذجية من الكتاب المذكور قبل 
طبعه باسم «تبيان التحقيق ما يتعلق بالتعليق» فرد عليه العلامة المذكور باسم: «التعقب الحسن 
0 المولوي ظهير أحسن» بأبلغ رف وتخره عام اهم 
وقد ألحقته بهوامش التحقيق في مواضعه إلا أن الجامعة حذفته والتخريجات الكثيرة لقلة 
الإمكانيات آنذاك. وسوف تلحق . إن شاء الله تلك الرسالة والنخريجات بالطبعات القادمة. 


2 آبكارٌ المِئَن في تنقِيد آثارِ الشُئن 


بدلهي» ثم نشر ثانية من باكستان عام /1/8١ه.‏ 
| م صار لكتاب بثبه مفقود في العلم الإسلامي قي الفلماة ذكزه؛ وبقي مجه ول 
في رفوف المكتبات ومهجورًا من تداول الأيدي حوالي عشرين سنة حتى لمس 
القائمون على إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية ‏ بنارس ‏ الهند رَعْبَة القّاء فى 
إعادة طبعهء وأشارث لي بتخريج نصوص الكتاب والتعليقٍ عليه؛ ثم طبعته على 
الحروف عام 14١٠١‏ ١ه/‏ ٠94١م‏ بينما كانت الطبعتان السابقتان على الحجر بدون 
مُراجعة النصوص ومن غير تخريج الأحاديث وعزو الآيات» وغيرها من الأعمال. 

ثم نلا كانت طبعة باكستان والهند قد نفدت» وكانت صعبة المنللٌ للأخوة العرب» 
وقد كثر طلبه من الدارسين والبااحنين في بالاد العرب وبدخاضّة قبل شهرين محينيما كبرت 
في حج عام 4717 ١ه/‏ “١٠٠٠م‏ مندويًا لوزارة الشئون الإسلامية عاملا في اللجنة 
الإعلامية للتوعية» دعوت الله أن يوق تَشر رَهُ من جديدء فقام لذلك أخخونا الفاضل الأخ 
أبو حذيفة -حقظله الله مسكول مكتبة دار القبس بالرياض» واستأذنني بعد الرجوع إِلَى 
المنزل» قأذنته خطيًا راجيا نفعه لكل عامل متمشلك بالدليل من الكتاب والشئة بحق 
النشر الجديد في بلاد العرب. 

وبعد: فإن كتاب «أبكار المنن في تنقيد آثار السنن»”"' ب يت ُصارة ذهن مؤْلّفه وعقله 
وقلبه؛ وهو خلاصة عمر طويل في دراسة السنة النبوية المطهّرة والردود على ما يُثَارُ 
حولها من شُبَهِ وتجئّيات وأباطيل. ١‏ 

وقد يفوق مباحثه ومناقشاته أول أهم كتاب له وتم الأحوذي شرح جامع الترمذي» 
شرحًاء وتحقيقًاء وإيضاحًاء ونصرةً للحديث» ومذاهب أُمْلِه في بسال الطهارة 


)١(‏ هكذا سماه مؤلفه كما في مقدمة هذا الكتاب (ص؟١)‏ وخاتمته (ص4 50)» بغض النظر عن 
صحة كلمة: (التنقيد) بالعربية استعمالاء إلا أنه صحيح قياساء أو فيه إمالة إذ المستعمل منه 
«التنقاده وأهل اللغة الأردية: استعملوه قياسا أو بالإمالة. والكتاب قد طبع ونشر في حياته بهذا 
0 وبعدما نشر الكتاب بتحقيقي من الجامعة السلفية أصر عَلَحَ بعض من ليس له إلمام باللغة 

بتغيير اسم هذا الكتاب» فقلت له: ليس لي ذلك على مذهب سيبويه؛ وجرى بحث.طويل وقلت 
أعرد: فهل إذا كان العلامة الشيخ محمد بشير السهسواني (م © ) قد أسمى كتابه: «القول 
احمود في رد جواز السود), و«السودة بالأردية بمعنى (الربواة بالعربية فتغيره؟ فسككت وبهت. 


د ش ١‏ فلك 


بوي ا ا ولد ار كفورس أسها 
مديرية أعظم كرة بولاية أثرابراديش (الهند) سنة 141١ه‏ ونشاً في ثةٍ صالحةٍ تحت 
رعاية أبس الحافظ عبدالرحيم (ت ‏ .8 ١ه)‏ تُعلّم الابتدائية على علماء بلدته ثم 
التحمق بالجامعة العالية 0 0 الإسلامية 00 بمكوناة بنجن ودرس لعلو 
00 والشيخ فيض اللّه 0 وت 5 اال لاه وقد 0 لخافظ عبداللّه 
النازيفوري (ت- 771 ١اه)»‏ والعلامة الحدّث السيد محمد نذير حسين الدهلوي (ت 
. 1ه والمحدث القاضي حسين بن محستن الخزرجي اليماني (ت - 571١ه)‏ 
0 القاضي محمد امجهلي الشهري اجونفوري (ت ‏ ١٠15اه)‏ ونال منهم 
مكف على الإطادة والتدريس والتأليف والإفتاى 2 وعلمية؛ ولم 
يَرلْ مكيًا على ذلك حتى وافاةٌ الأجل امحتوم في ١‏ شوال 707١ه/ 3١‏ يناير 
م ألف أكثر من عشرين كتاباء وقد نشطت بجهوده حركة السنة نشاطًا كبيرا 
في الهند؛ وترك وراءه جماعةً من التلاميذ كلّ يستحق أن يُفْرَهُ له باب خخاصٌ لبراعته 
في شَّنَّى العلوم2"0. 
وإذا كان هذا الإمامُ امحدِّتٌ الجليلٌ قد رحل عن تلك الأصقاع بجسمه قَذِكزه لا 
يزال باقيا حا بها ما دامت مؤلفاتة اقم باقِيةٌ ناطقةٌ بفطله» شاهدةٌ يسَعَةٍ ْم وغزارة 
مادته» يرتشفٌ من مناهلها العذبة ة الفياصّةٍ كل عالم ودارس؛ ويقتطفٌ من ثُمَارها 
لدان كل طالب وباحث. فهنيكًا لذلك الو شع وات هذا العالم الجليلٍ والإمام 
)١(‏ نكتفي بهذا القدر من ترجمته؛ ومن شاء المزيد فليراجع الكتب الكبيرة» ومنها: تحفة الأحوذي 


ومقدمته جهود بخلضة في خدمة السنة للفريوائي» وحياة الحدث شمس الحق لعزير شمس» 
وأخيرًا حصل على الد كتوراة بعض الإخوة على تأليف مستقل عن حياته وقد نشر. 


مدل» أَبِكَارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آكَارٍ الشّئّن 
يي يي 


ا سال ال يتب على أو نايت الجمة ااا اضر يقرا 
أحسن إلى الهلم والدينٍ - إنه سميع مجيب ‏ أمي, 

وأخيرا فإنني أقدّم هذا العمل المتواضع؛ م بلا شلك عَعَل #شري لآ يخلو 

من القن لأنّ الكمال كله حَسْدَة ولكتايه 0 أنني بذلت ما في وسعي لإخراجه 
بالضورة الْرضِيَةِ إن أحسنتٌ فَمِنَ الله وله الفضل أوّلا وآخرواء وإنْ قضْرثُ فذلكٌ مني 
.ومن الشيطان. 

هذا ولا يفوثني أن أنقدّم بخالص شكري وتقديري للجامعة السّلفيةِ على الطبعة 
الأولى فى الهدد يهذا التتحفيق» ولسعادةٍ مكب دا ر الس بالوياض على طَبعه وَنَشْرِه 
ل ل ل - تعالى - أن ينف 
به ملق ومحقّقَه وناشِروء وقارقى رك في إخراجهء وَأَنْ يجعلهُ خالصًا 
لوجهه الكر ؛ إنه على ما يشَاءٌ قدير ‏ آمين. 

وصلى الله وسلم على رسوله محمد القائل : ركم عَلَى المَحَجةٍ البيضاء لها 
كتَهَارهاء لا يزيعُ عَنْها إلا هَالِك» والحمد للَّهِ ولا وآخرّاء والحمدٌ للَّهِ الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


السبت /١١‏ صفر الخير 47 اه 
"/ مارس .٠م‏ 


أبو الماسم عددالعظيم 
همل للثقافة والإعلام - مغوناة.ينيجن ‏ الهند 


آبكارٌ المِئَنٍ في تَنقِيدٍ آنَار السنَنٍ ركب 


تسم ََ ال الج 

الحمد لله 5 العالمين» والصلاة والسلام على خيرٍ خلقه مُحمَّدٍ حاتم النبيين» وعلى 
آله وأصحابه أجمعين. 
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فهذه فوائدٌ عَلَْنُها علئ «آثار السنن» وعلئ تعليقه المسَمّى ب «التعليق الحسن» وعلى 
تعليقه المسمى باتعليق التعليق» كلها للمولوي «ظهير أحسن النيموي» أكثزها 
اعتراضاتٌ عليه ومناقشاتٌ لهء ومباحثاتٌ معهء وسميثُها ب «أبكار المبْنِ في تنقيدٍ آثارٍ 
السّنن» وما توفيقي إلا باللّهه وهو حسبي ونعم الوكيل. 00 ش 

قال النيموي: (أما بعد! فيقول الخادم للحديث ا لنبوي «محمد بن علي النيمو ي١).‏ 

وقال فى «التعليق الحسن)»: (أما بعد: فيقول الْرّاجِي رحمة اللّه القوي «محمد) 
إلكني ب «أبي الخير» والشهير ب وظهير أحسن النيموي» ابن العارف المرحوم الشيخ 


«سبحان علي6): 
قلت: الأولى أن يقول في «التعليق 2:0 : الشحة خ علي» المدعو بالشيخ سبحاك علىي» أو 


يقول في المتن: محمد بن الشيخ سببخان جلي؛ قلا يتوهم أن عاها كور في اتن 
والشيخ سبحان علي المذكور في التعليق رجلان» وليتوافق المتن والتعليق. 
الأولى أن يحذف لفظ «المرحوم) فإن الظاهر أنه أر اد به معنى «المتوفي» وهو لا 
يستعمل في هذا العنى في اللغة اعربية؛ بل إا استعمل فيه في محاورتنا الهندية. 
تم الاولى أن يزيد بعد «العارف» لفظ «بالله) ويقول: العارف بالله. 
قال: (وهو كتاب نادر غريب في هذا الفن). 
قلت: : لاريب في أنه كتاب نادر غريب في فن الحديث . وإنما حماني على تأليف 
هذا الكتاب دنه َرَت وقد بذلت جهدي في بيان ما فيه من النوادر والعجائب 
والغرائب» لثلا يغتر به من لم 0 بهذه الصناعة» وبالله التوفيق. 


4 كد 1 


3 بكار ١١‏ مِنَنِ في تَنْقِيدِ آثَارٍ السُنّنِ 


كتاب الطهارة 
آ باب المياه ١‏ 
3 

ذكر فيه أولا حديث أبي هريرة صن مرفوعًا: «لا يبون أحَدُكُمْ في الع الذام الذي 

لا يَجْري, ثُمْ يفْتَسِلُ فيهه رواه الجماعة"). 
ثم ذكرٌ حديثٌ جابر ونه مرفوعًا: ونْهَى أَنْ يال في الماع الراكده رواه مسلم. 

قلت: قال العلامة العيني في شرح الببخاري9"): هذا الحديث يعني حديث ابي هريرة 
عام فلا بد من تخصيصه إتفاقًا بالماء المتبحر الذي لا يتحرك بتحريك الطرف الآخرء لما 
قلناء أو بحديث «القلتين» كما ذهب إليه الشافعي”. أو بالعمومات الدالة على 
طهورية الماء ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة» كما ذهب إليه مالك انتهى. 

قلت: كل من خنصص هذا الحديث فله دليل من الأحاديث النبوية؛ إلا الحنفية» فلا 
دليل لهم إلا الرأي. 

أما الشافعية: فخصصوا هذا 56 بحديث «القلتين)» وهو حديث صحيح كما 

عله ©2, 

79 المالكية: فخصّصُوهُ بحديث أبي أمامة مرفوعًا: إن ال لا ينَجِسْهُ شَيء إلا ما 
عَلَبَ على ريجد وَطَعْحِهِ وَلَوْنِِه أخرجه ابن ماجد(*» 

وأما الحنفية» فلهم في هذا الباب اثنا عَضْرَ مذهيًا: 

الأول: التحديد بالتحريك» وهو مذهبٌ أبي حنيقة ده وأصحاره القدماى 
والثاني: التحديد بالكدّرّة. والثالث: التحديد بالصبغ. والرأبع: التحديد بالسبع في 
)١(‏ كلهم في الطهارة. (؟) عمدة القاري .)5875/1١(‏ 
(7) في كتابه «الأم (18/1) وما يعدها. (4) عند الكلام على حديث القاتين. 
(5) والحديث أ رجه أيضًا: الدا ر قطني في الطهارة (رقم؟). 


وهو حديث ضعيف رفعه.» صحيح إرساله (الدارقطني) مع التعليق المغني  58/١(‏ 59)» 
والتلخيص الخبير ١9/1(‏ رقم؟). 7 


آبكار المِئن في تَقِيدٍ آثَار السنٍ حائم» 
222222222222222 


السبع. والخامس: التحديد بالثمانية في .الثمانية. والسادس: بعشرين في 000 
والسابع: بالعشر في العشرء وهو مذهب جمهور المتأخرين من الحنفية. والثامن: 
بخه رات واتاسع باثنى عشر في اثنى عشر. 

اتحريك با باليد» والتحريك ال والتحريك بالوضوء. فالمجموع اثنا عشر مذهبًا 

قال المولوي عبدالحي اللكنوي في «التعليق الممجد)('2 بعد ما ذكر هذه المذاهب» 
ومذهب الظاهرية الذين يقولون: إن الماء لا يتنجس مطلفاء وإن تغير لونه أو طعمه أو 
ريحه ومذهب المالكية ما لفظه: 

«قدل خضت في بحار هذه المباحث» وطالعت لتحقيقها 5 أصحاينا المبسوطة. 
وكتت غيرهم المعتمدة» فوضّح لنا ما هو الأرجح منهاء وهو الثاني أي مذهب المالكية 
ثم الغالث أي مذهب الشافعية ‏ ثم الرابع أي التحديد بالتحريك وهو املرهيي قدماء 
أصحابنا وأئمتنا والباقية مذاهب ضعيفة» ‏ انتهى كلامه. 

قلت: المذهب الرابع أيضًا ضعيف» ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. 

فالحاصل أن الحنفية : م خصّصُوا حديث أبي هريرة نه وحديث جابر طبه المذ كورين 
على حَسَب مذاهيهم المذكورة بآرائهم المختلفة» من غير أصلٍ مُرْجحُ إليه. 

فإن قلت: كيف قلتم: إن المذهب الرابع أيضًا ضعيف» ليس عليه دليل؛ وقد أقام عليه 
الحنفيةٌ دلائلٌ من الكتاب والسنة؟ 

قال صاحب «البحر الرائق»: استدلٌ أبو حنيفة على ما ذكره الَازي في «أحكام 
القرآن» بقوله ‏ تعالى -: «ويحرْم عَلْتِهِمٌ أ آلْحَبَتِتَ<". والنجاسات لا محالة من 
الخبايخة» فحرمها الله تعال ._ تحريًا مبهماء ول يرق ين حالة اعتلايلها وانفرلوها بام 
فَوَجَبَ تحريم استعمالٍ كل ما تبقّنا فيه جزءًا من النجاسة» ويكون جهة الحظر من النجاسة 
0غ( «التعليق الممجد؛» ص7”. 
() سورة الأعراف: لاه .1١‏ 


جه أبكارٌ المِنَنِ في تَنْقِيدٍ آثَارٍ الشّئّن 
اُسالسالالؤْ؟ْئ؟7اتاتبتتبب000 2 أت ااا دا ااا لازي 


أولى عن جية الإباسة. أن الأصلّ أنه إذا اجتمع المُحِرُمُْ والمبيخ قم اوم 


رودل عله من السْنّةَ هوا له عيه: «لا يَنولنٌ أَحَدُكُمْ في اللأءٍ ادا م نم يفْسِلُ فيه من 
التَابَة) . 


وفي لفظ آخر: رولا يَغْتَسِلُ فيه من جَنَابَةِ). 

ومعلومٌ أن البو ا ل القليل في الماء الكثير لا يغير لونه» ولا طعمه» ولا رائحته. 

ويدل أيضًا قوله علد اله ده والميي د «إذّا اسْتَيقَظَ أَحَد كم من متام فَلْفْسِلْ يَدَهُ 
تَلَامًا قبل أَنْ يُدْخلهًا الإتَاىى فإِنَهُ لا يدْرِي أَيْنَ بَائَتْ يَدم0). 

فأمر بغسل اليل الحتياطًا من ا أصابته من موضع الاستنجاء. 

ومعلوم أنها لذ تغير الماع ولولا أنها مفسدة عند التحقيق لما كان للأأمر بالاحتياط 

0 إناء عدر ذا 0 2 وهو لا يغير؛ هذا كلام 
الرازي. 
الدلائل لا فرق بين أن يكون قلتين» أو أكثرء أو أقل» تغير» أو لا؟. وهذا هو مذهب أبي 


حنرشة , 


| 


والتقدير بشيء دون شيء. لا بد فيه من نص» ولم يوجد انتهى كلام صاحب البحر. 


,وقال أيضًا(: وما صرنا إليه يشهد له الشرع والعقل: 
أما الشرع: فقد قدمنا الأحاديث الواردة في ذلك. 
وأما العقل : فإنه إذا لم يتيقن بعدم النجاسة إلى الجائب الآخرء أو يغاب عا غلننا 


)0 13م الخرميه البخاري ))577/١(‏ ومسلم 0 

2 رواه أبو هريرة عن الى 4 3 واخرجه بهذا اللفظ: أب داود. ورواه عنه اليبخاري» ومسيلم؛ 
والترمدي: والنسائي» 00 ماجه. وفي الباب عن عبدالله 5 مغفل : أخخرجه مسلم 0 داود 
والنسائي ون ماج وآخرون وسبايى ذكره فى «باب سؤر الكلب). 

(*) صااجب البحر الزائق. 


بكار الِنّن في تَنِقِيدٍ آثَارٍ السُتَنٍ _مقة 


والظن كاليقين ‏ فقد استعملنا الماء الذي فيه نجاسة يقينّاء وأبو حنيفة لم يقدر ذلك 
بشيء» بل اعتبر غلبة ظن المكلف. 
فهذا دليل عقلي مُوَيَدٌ بالأحاديث الصحيحة المْقَدََّةَء فكان العنمل به متعيئًا» ‏ انتهى. 
قلت: هذه الدلائل كلها غير مفيدة. 
أما الاسعدلال بآية: ورم عَلَنِهِمٌ الْحَبِتَك”'" فلن هذه الآية إما تفيد تحريم 
أكل للنياثث» .لا مطلق استعمالهاء بقرينة ما قبله» وهو قوله .تعالى -* يِل 24 
لطَلِيَبَتِ”"؟. فإن الحلة والحرمة غالبًا يستعملان في المأكولات» ولذا فسر المفسرون 
«الخبائث» بالميتة والدم والخنزير وأمثال غ27 . 
فإذن لا تفيد الآية إل حرمة النجاسة الخلوظة يالماء أكلا. لا جرمة مطاق استعمالها. 
ولئن سلما أن المراد تحريم استعمال مطلق الحاسة. .قلا يفيك أيضاء إذ الماء سَعَالٌ 
بالطبع؛ مُعَيّدِ لما اختلط به إلى نقسسى إذا غلب عليه. فإذا وقعت النجاسة في ماءء ولم 
يغلب زيحه أو لونه أو طعمه. عليه حصل العلم بأن تلك النجاسة فيه قد تغيرت إلى 
طبيعة الماء الغالب» ولم تبق نجاسة وخبيثة» فينبغي أن يجوز الوضوء. 
حينئذ؛ سواء تحرك جانب منه بتحريك جانب منه أو لم ينحرك ببخلاف ما إذا غلب 
ريحه أو طعمه أو لونه. فإنه حينئذ يعلم مغلوبية الماغ»» وبقاء النجاسة على حالها. فلا 
وأما الاسعدلال. بحديث: (لا سِولن...) فلأنه بعد تسبليم دلالعه غلى العجريم 
والتنجسء إنما يفيد تنجس الماء الدائم بالبول في الجملة؛ لا على تنجس كل مائهِ. ولو 
(0 سورة الأعراف: 159177 . 
(١؟)‏ سورة الاعراف: /اه١.‏ 
إفة يراجع تفسير الاية عند اين جرير) وال لقرطبي» وابن 5 وقد جمج جمع الشيوطي 8 «الدّر المنثور) 
روايات متعددة في الياب» ونقل ال لخر كاي منها نَنِدَة ١‏ في (فتح القدير). 
)2 قال ابن كثير في تفسيرهة (١؟/5514):‏ أي يحا ل لهم ما كانوا روه على أنفسهم من البحائر 


والسوائب والوصائل والحام ونحو ذلكء هما كانوا به ضيقوا على أنفسهم؛ ويحرم غليتم الخيائت 
كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المخرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى. 


أبكارٌ الهِنّنٍ في تَنقِيدٍ آثَارٍ الشّئّن 


٠‏ الاسللل سس ل رو 
تيل على الكليق للزم تنجس الحوض [وع الغدير2"0 أيضًا بالبول» ولا قائل به. 

وكذا الاستدلال بحديث «الاستيقاظ:. فإنه لا يدل إلاعلى تنجس الماء في الجملة, 
لاعلى الكلية؛ فلا يتتهض هذا وأمثاله إلا إلزامًا على من قال بالطهارة مطلقّاء لا تحقيمًا 

وكذا حديث ووُلُوعُ الكلب» وأمثاله. 

وأما شهادة العقل» فتعارضه شهادة أخرى» وهي ما مر من كون الماء مغيرًا إلى نفسه. 

وبالجملة فهذه الدلائل لا تثبت التحديد بالتحريك. 

وأما التحديد بالقلتين» فقد ثبت من كلام الشارع بنفسه. 

وكذا التحديد بالتغير وعدمه ثابت من كلام الشارع» ومؤيد بشهادة العقل أيضًا. 

فالقياسات العقلية والاستنباطات الفقهية من الآيات المبهمة والأحاديث المطلقة لا 
تعارض هذه التحديدات لع 

وكذا أجاب صاحب السعاية» ولقد أجاد وأصابء ثم قال: 

«والذي أظن أن هذه الأخبار لم تصل إلى الإمام أبي حنيفة أو وصلته وحملها على 
معنى لاح لهء وإلا لقال بها حتمّاء ولم يحتج إلى الاستنياظ قظعّاه.. 

ولقوة دليل الشافعية والمالكية في هذا الباب.+ جَورَ أصحابنا تقليدهم في ذلك؛ بل قد 
َلَدَهم أبو يوسف في , بعض الوقائع مع كونه مجتهدّاء وقد صخو بن المجهدٌ يحرم 
عليه التقليد» كما في «الطريقة المحمدية» وشرحها والحديقة الَدِيّة) 

وقد جَوَّرٌ أكميّا الحنفية الأخدّ في باب الطهارة بمذهب الغير» 0 الأعحل بعيد 
1 صدور الفعل فاسدًا في مذهبه» كما حكى أن أبا يوسفٍ اغتسل ليوم ا جمعة) وصلى 
بالناس إمامًا بيبغداد» فوجدوا فى البئر الذي اغتسل من مانه فأرة ميتةع يد بذلك» 
فقال: «تأخدٌ بقول إخواتنا من أهل المدينة» تمسكا بالحديث المروي عن النبي - عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «إذًا بَلْعَ الماء لين لَمْ يَحْمِلْ حَبنًا» - كذا في «التاتارخانية) 


)١(‏ وقع في «أبكار المتن»* «الخوض الغدير» وفي هامشه: «كذا في الأصل. والظاهر أن يكون مكانةه: 
الكبير). 


قلت: ولعل الصم لضواب عا أئييناة بواو العطف بينهما. 


آبكارٌ المِنَنِ في تَنَقِيدِ آثَارِ السَّتنِ ٠‏ 


وغيره('». 

ولعل حرمة التقليد للمجتهد مقيدة بما إذا لم يكن ما قلده حكمًا قويّاء مواقمًا 
للقياسء داخلا في ظاهر النص. فإذا كان حكمًا ضعيمًا مخالقًا للقيام ن» عير داخال دك 
اد و لتم ا ع ل ارم ل 
التغير بوقوع النجاسة دليلٌ على بقاء الطهارة مواققٌ تلقياسء داخل في ظاهر النّص و 
حديث «القلتين» ‏ انتهى كلامهما('2 ملخصًا ‏ انتهى كلام صاحب السعاية. 

ثم ذكر0» حديث أبي هريرة: «إِذّا شَرِبَ الكَنْبُ في إِنَاءِأَحَدِكمْ فَلِعْسِلُ سَبعَاه رواه 
الشيخان. 

قال فى «التعليق»: الحديث ححيَةٌ على مالك وَمَنْ بَِعَهُ لأنه يدل على أن الماء القليل 
ينتجس ا النجاسة فيه وإن لم يتغير لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء 
غالبًا. 


عدم 


قلت: وكذلك حجة على الإمام أبي حنيفة ياك ومن تبعه لأنه يدل على وجوب 
غسل الإناء الذي شرب الكلب فيه سيا 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»”*2: خالف ظاهر هذا الحديث المالكية 
والحنفية إلى قوله: ‏ وأما الحنفية ‏ فلم يقولوا بوجوب السبعء ولا التتريب - انتهى. 

وأما دعوى نسخ هذا الحديث فهي باطلة» كما ستعرف 0-00 سؤر الكلب» 
فانتظر. 

ثم ذكر حديث «القلتين»: : عن عبداللّه بن عمر قال: سعل النبي ييهٌ عن الماء وما ينوبه 
من الدواب والسباع» فتمال: دإذًا كان الما تين َم يَحْمِلٍ الختتث0. 


)1١(‏ قلت: قوله: وقد جوز أئمتنا الحنفية الأخذ في باب الطهارة بمذهب الغيرة» بل قد جوزوا كثيرًا من 
الأيواب الفقهية» ويراجع في ذلك ما عدا «التاتارخانية» «الحيلة الناجزةة للشيخ أشرف على 
التهانري. 

(1) الضمير يرجع إلى «الطريقة المحمدية» وشرحها «الحديقة الندية» المذكورتين. 

() التيموي فى آثار المنتن 7/1. 

(4) فتح الباري 1لا 7ل051). 


> أبكارٌُ المِنّنٍ في تَنقِيدٍ آثَار المُّد 


قال: رواه الخمسة('؟2 والآاخرون» وهو حديث معلول. 
وقال في داك ليق): وقد شَعَمَهُ غَدِه واحدٍ من العلمايء كإسماعيل القاضي وابي بكر 
أبن العربي؛ وابن عبدالبر» وابن تيمية» والمهدي» ‏ انتهى. 


قلت: حديث «القلتين» هذا صحيح م نا ثمةِ الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري)(" “: «روّاته ثِقَاتّ وصحّحه. جاع من أهل 
العلم) ‏ [انتهى]. 1 


وقال فيه أيضًا(©: «الفصل بالقلتين أقوى. لصحة الحديث فيه. وقد اعترف 
الطحاوي7*؟ من الحنفية بذلك) ‏ انتهى 
وقال في «ِبُلُوغ المرّام»(”2: «صحَححَهُ ابن خزيمة”'2» وابن حبان )2"7‏ انتهى. 
وقال في «التلخيص”*'»: قال الحاكهم”"2: صحيح على شرطهما وقد احْتّجًا بجميع 
رُوَاتَهِ. وقال ابن منده: إسناذه على. شرط مسلم. وقال ابن معين0* 0 > الحديث جيد 
الإسناد, وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث قد صححه بعضهم) وهو صحيح على 
طريق الفمهاء - وإن كان مضطرب الإسناة) مختلفًا 2 بعض ألفاظه. فإنه يجاب 
عنه بجواب صحيح بان يمكن الجمع بين الروايات» ‏ انتهى ما في التلخيص. 
وسكت عنه أبو داود. 
وقال النيموي في الجزء الثاني من هذا الكتاب: سكوت أبي داود عن حديث يدل 
على أنه صالح عنده. 
)001( 0 في مسنده 0/1١‏ وآئو داود» والترمذي» والنسائي» وابن 0 
(1) فتح الباري (3517/1) وفيه: جماعة من الأئمة. 
وم أيهًا (ك/مقى 005). 
(4) شرح معاني الأثار .)84/١(‏ 
25١‏ بلوغ المرام (19/1). 
(1) ابن خزيمة في الطهارة (رقم 17). 
(0) في صحيحه .)١0786  507/4/15(‏ 


.)١8 -١1/١( التلخيص الخحبير‎ )8( 
.)1835 1١5/1١ المستدرك‎ )9( 


.)ه8/١( ذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود‎ )٠١( 


أبكارٌ المِنَنِ في تَنْقِيدٍ آنَار السّتَنٍ > 


وقال الحافظ المنذري في «تلخيص السنن” '©: قال أبو بكر البيهقي: هذا إسنادٌ 
صحيحٌ موصول ‏ انتهىن. 0 : 

وقال العلامة الشيخ سلام اللّه [الهندي الرامغوري م 7717 ١ه]‏ في «شرح الموطأ»: 
صحَحَهُ ابن خزيمة» وابن حبان» والدار قطني انتهى. 

وقال العلامة ابن مجيم في «البحر الرائق»: صححه ابن ماجه؛ وابن خزيمة, والحاكم؛ 
وجماعة من اهل الحديث ‏ انتهى. 

وقال الترمذدي فق «جامعه» بعد رواية «حديث القلتين»): وهو قول الشافعي؛ واحمد» 
وإسحاق. قالواة إذ كلت الاء قلتي لم ينجسه شي ها ذم يتثير ريحة أو طعمه ‏ اتتهي , 

فالظاهر أن «حديث القلتين» عند هؤلاء الائمة صحيح؛ صالح للاحتجاج. 

أما تضعيف مَنْ ضَعَفَهُ فهو مبنئ على ظاهر الاضطراب الذي في سَنَدِهِ وَمَتي 
والحقٌ أنَّهُ مرفوحٌ كما ستعرف. 

قال المولوي عبدالحي اللكنوي في «السعاية»”'©: والذي يظهر بعد إدارة النظر من 
الجوائب هو أن نفس اللدديثك 3 سالم عن المعارضة» ومخالفة الإجماع؛ وعن 
النسخ, والتأويل» وغير ذلك. وغاية ما فيه هو إجمال في معنى «القلة» وتعيينها ‏ انتهى 
كلامه. 

قلت: بنأتى اللجواب: عن الإجمال7؟ قاتتظر. 

فقول النيموي: دوهو حديث معلول؛ مما لا يُلِنَثُ إليه. 

قال في «التعليق»: حاصل ما أوردوه أن الحديث مضطربٌ من جهة السَنَدِ ولفظ الممَنِ 
ومعناه. أما الاضطراب من جهة السند هو أن هذا الحذيث له ثلاث رؤايات: 

إحداها: رواية الوليد بن كثير» وهو مختلف في من يروي عنه. فيروي تارة عن 


عحمد بن جعفر بن الزبير الأسديء. عن عبدالله بن عبدالله بن عمر2»). 


)00( مختصر سان ا داود (9/1ه). 

(؟) السعاية ص (710/07). 

(؟) في مبحث الاضطراب المعنوي. 

00 وهي رواية أبي داود. وابن خزيمة» والنسائيء والدار قطني في الطهارة (رقم١,‏ 5: .)١4 217 23٠٠١‏ 


أبكارٌ المَِنٍ في تَنْقِيدٍ آثَارِ السّئَنِ 


1 6 
وتارة عن محمد بن عباد بن جعفر اغخزوميء عن عبدالله بن عبداللّه بن عمر” 


لطر بين الروايتين» ومال إلئن أن الوليد رواه عتهما حميعا. 
0 
ثم إنه اخعلة في شيخ محمد بن جعفرء فقال مَرُ: : عن عبداللّه بن عبداللّه المكبر' 
وهرة- غره ن عبيداللّه بن عبدالله المصقرة. 5 
ولا يحصل التوفيق بينها إلا أن يقال: إن الوليد رواه بهذه الطرق كلها. وإليه مال 
بعضهم. 2 ا البارد [انتهى 0 لد ا 
جمدي 50 ل سا “ عيداللة ين عمر عي 
فيروي الوليد مرة: قن تقد بن جعفر, عن عبدالله بن عمر المكبر» » ومرة: لخر ضيه 
بن جعقرء عن عبيدالله ين عبدالله المصغر . ومرة: : عن محسد بن عبادء عن عبدالله ين 
عبدالله ين عمر. فأ تكلب بَاردٍ فيه. 
وبالجملة» فهذا الاختلاف ليس اضطرابًا قادحًا في صحة الحديث مُورئًا لِضَعْفِهِ. 
قال العلامة ايء ن تجيم في «البحر الرائق»(') : قد أجاب النووي عن هذا بأنه ليس اضطرابًا 
لأن الوليد رواه عن كل واحد من امحمدين, فَحدتٌ مو عن أحدهماء ومرة عن الآخر. 
ورواه أيضًا عبدالله وعبيد الله ابنا عبداللّه بن عمرء عن عن أبيهماء وهما أيضًا ثبتان. انتهى. 
وقال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص)7("). د 0 هذا ليس د قادحاء 
فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظا . انتقال من ثقة إلى ثقة 
وقال فيه: قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث وإن كان ا 000 0 فى 


)0 وهي ردانة أبي داود» والنسائي» والدار قطني (رقم "2 45 ان 01 

ري أبي داود ‏ في نسخة ‏ والنسائي؛ وابن خزيمة والدارقطني .)١8 1/١(‏ 

(5) رع رواية أي داؤده. .والترمذييه: :واين مائجهء والدارمي 04/1 رابن خزيمة والدارقطني 
(رقم؟١ .)1١9‏ 

(4) في هامش أبكار المنن: «أي: عمد بن جع ومحماء ين غيادة. 

(5) وفي هامشه أيضًا: «اي: عبدالله وعبيدالله». 

(1) البحر الرائق .)8١/1(‏ 


(0) التلخيص الحبير (١الاحممم‏ 


بكار المِنَنِ في تَنْقِيدٍ آثَارٍ السّنَنِ 2 


بعض ألفاظه. فإنه يجاب عنه بجواب صحيح. يمكن الجمع بين الروايات ‏ انتهى. 

وهذا التوفيق على تقدير أن هذه الطرق كلها محفوظة:؛ لكن قال الحافظ ابن حجر 
في «التلخيص»: وعند التحقيق الصواب أنه عن الوليد بن كثيرء عن محمد بن عَبَاد بن 
جعفر» عن عبد الله بن عبداللّه بن عمر المكبر» ؛ وعن محمد بن -جعفر» عن عبيداللّه بن 
عبدالله المصغر. ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم. وقد رواه جماعة عن أبي 
أسامة» عن الوليد بن كثير على الوجهين ‏ انتهى. 

قلت: وأما ما تَمُوّه النيموي معترضًا على كلام الحافظ ابن حجر هذا بقوله: «فيه نظر» 
لأن جماعة من أهل العلم رووه عن أبي أسامة» عن الوليد على غير هذا الوجه؛ فالحكم 
بالوهم في بقض دون يعدن ل ل ل 
الرايةه7" , 

وقد العتلق اللَمّاظٌ فى .هذا الاختلاف :ين محمد بن عبا وممحميد بن ججعفر. فمنهم 
من ذهب إلى 5 

وأما الدارقطني» فإنه جَمَعَ بين الروايتين» فقال7"©: ولما امْتُلِفتَ على أبي. أسامة في 
إسناده: أحببنا أن يعلم من أتى بالصواب في ذلك» فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن 
أبي أسامة» عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعًاء عن محمد بن جعفر بن الزبير ثم 
أتبعه عن محمد بن عَيّاد بن جعفر» فصح القولان جميعًاء إلى أن قال0*»: 

وهنا قلاف أر» وهو أ الضواب في الرواية عببدالله بى-عبدالله ين عمرء لا 
عدائله. 


والمعرفة)( 0 ل: غلط أبو 0 عدالكه عات وا هو عبيدالله بن عبدالله. 


7٠ -19/8( وعنه في امايق المغنني‎ )1١1 -١١ه( نصب الراية‎ )١1( 

.)١8/١( راجع التفصيل في التعليق المغني‎ )١( 

فيه الدارتطني( /7). , 

(5) القائل هو الزيلعي في نضب الراية )١١5/1١(‏ لا كما يتبادر أن القائل هو «الدارقطني). 
(5) انظر: التعليق المغتي .)١9/1(‏ 


#1 أبكارٌ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آكَارِ السّتّن 


واستدل بما رواه عن عيسى بن يونسء عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن 
2 2 1 - ؟ 

الزبير» عن عبيدالله بن عبدالله بن عمرء قال: سكل النبي يد فذكره. إلا أن عيسى بن 

0 سله. 

1 يونس ا ٍ : 
ورواه عباد بن صهيب عن الوليد. وقال: عن عبيدالله بن عبدالله. عن أبيه موصولا”'©. 
والخذيث سند في_الأصل» فقد رواء محمد ين إسحاق بن يسار عن مجقد بن 

جعفر بن الزبير» عن عبدالله بن عبدالله بن عمرء عن أبيه» قال: سكل رسول الله كله 

4 فذكره» أعنى البيهقى ” 
وذ كر ابن مندة عن رواية عيسى بن يونس موصولة؛ وذكر أن رواية عيسى بن يونس 

شه لأن هذا الخديث رواه عبدالله , بن المبارك وخيره” "عن محمد بن إسحاق)» عن 

محمد بن نجعفر بن الزبير» عن عبيداللّه ابن عبداللّه بن عمرء عن أبيه أن النبي لي مثل 

رواية عيسى بن يونسء عن الوليد بن كثير. : 
قال: وروى هذا الحديث حَمَّادُ بِنُ سَلمَةَ عن عاصم بن المنذر» عن عبيدالله بن 

عبدالله بن عمر» عن أبيو !44 (0) رواه إسماعيل بن علية» عن عاصم بن المنذر» عن 

.)١19 -18/1( وخرجه الدارقطني‎ )١( 

(؟) انظر: الدارقطني -١5/١1(‏ وما بعده). 


(6) وهم ثلائة عشر رجلا ما عدا ابن المبارك كما ذكر أسماءهم وأحاديث بعضهم الدار قطني في 
ستنه (1611- ). وحديث عبدالله بن المبارك ذكره ابن ماجه (1/لال). 

6 وهي رواية أبي داود الطبالسي. في مسبيقه (41/1/ ١1‏ مئحة المعبود) وأبي داود» وابن ماجه» 
والدارقطني 5١/١(‏ 58). 

)0) كذا في الأصل وفي نصب الراية أيضّا وورد في الدار قطني )١7/١(‏ بعده: وخالفه حماد بن 


0 بن المنذرء» عن بكر إن مداه بن عوط أرف مراك ل رقع 
كد رواه إسماعيل بن علية إلخ. . 


بكار لمكن اق تيد اقا لشت نك 


رجل. عن اين عمر!*؟ 

فهذا محمد بن إسيحاك ولو ق عيسى بن يونضس عن الوليد بن كثير في ذكر محمد 
بن جعفر بن ادن وعيد الله . عدا بن غمرء روانتهما. 

ووافق رواية حَمَادٍ بن سَلْمَة وَغيره عن عاصم ير ن المنذر في ذكر عبيداللّه بن عبد اللّه. 

فتبت هذا الحديث باتفاق أهل المدينة والكوفة والبصرة على حديث عبيداللّه بن 
عبدالله . انتهى ما في نصب الرّاية بقدر الحاجة مختصرًا. 

قال في «التعليق»: فإن قلت: قال الحافظ(”) مجيبًا عن هذا الاسطراب” «والجواب: 
إن هذا ليس اضطرابًا قادحاء فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظا انتقال من ثقة 
إلى ثقة»: 

قلت: كيف ما كان, فإنه مشعر يعدم ضبط الراوي» وهو مُوجِبٌ للضعفء كما في 
الأصول [انتهى كلام النيمري]. 

قلت: ظهر من كلام النيموي هذا أنه يظن أن كل اختلاف كيف ما كان» مشعر 
بعدم ضبط الراوي؛ وموجب للضعف. وهو باطل. ولا يقوله إلا جاهل عن الأصول أو 
متجاهل . 

قال الحافظ ابن حجر في مقدمة «فتح الباري:7: الاختلاف على الحفاظ فى 
الحديث لا يوجب أن يكون مضطربًا إلا بشرطين: ْ 

أحدهما: استواء وجوه الاختلاف. فمتى رجح أحد الأقوال قدم؛ ولا يعل الصحيح 
ا مرجوح. 

وثانيهما: مبع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين انتهى. 

وهكذا في كْبٍ أصول الحديث» وقد عرفت أن الجمع فيما نحن فته ليس جتعدر, 

قال في «التعليق»: وأما الثانية» فستجىء فى بحث الاضطراب المعنوي 

قلت: قد وهم النيموي فإنه لم بكر ارات الثاتية» وهي رواية حماد بن سلمة في 
)١(‏ موقوقًا أيضًاء كذا في الدارقطني. 


(5) التلخيص الجبير .)1١10//١(‏ 


(7) لعله مستفاد من قوله في «هدى السارية ر(ص:47 ؟) القسم الثاني من القصل الثامن. 


0-0 أبكار المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارِ السّئّن 
زكآة7آ7آ77 ششلئم 


بحث الاضطراب المعنوي» بل ذكرهما في بحث الاضطراب من جهة المتن فالصواب 
أن يقول: وأما الثانية» فستجىء فى بحيث الاضطراب من جهة المان. 

قلت: وسيجيء اللجواب عما تكلم النيموني على الرواية الثانية فانتظر, 

قال في «التعليق»: وأما الثالثة» وهي رواية محمد بن إسحاق فهو يروي تارة عن محمد 
ابن جعفر» عن عبيد الله عن ابن عمر”'». وقد مر اختلاف ابن جعفر في اسم شيخه. 

وتارة عن الرهري» عن عنالرور عن اين عمر. 

وتارة ‏ عنه» عن عبيد الله عن أبي هريرة. 

وهذه الروايات كلها عند الدارقطنى9”/. 

قلت: هذا الاختلاف ليس اضطرابًا قادحٌاء مورثًا للضعفء فإن وجوه الآختلاف 
ليست بمستوية» فإن الرواية الصحيحة امحفوظة هي رواية ابن إسحاق. عن محمد بن 
جعفرء عن عبيدالله عن ابن عمرء رواها عنه جماعة كثيرة. 

قال الدارقطني في (سننه»0©: رواه إبراهيم بن سعدء وحماد بن سلمة» ويزيد بن 
زريعء وعبد اللّه ؛ بن المبارك» متاك رف وعبد الرحيم بن سليمان» وأبو معاوية 
الضرير» ويزيد بن هارون» وإسماعيل بن عياش» وأحمد بن خالد الوهبي» وسفيان 
الثوري» وسعيد بن زيد . أخجو حماد ين زيد وزائدة بن قدامة+ عن محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد اللّه بن عبداللّه ين عمرء عن أبيهء عن 
ابي ول ا 

وقال الدارقطني فيه””2: ورواه عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام» ع عدلاله ون 
عبداللُه بن عمر, عن أبيه: عن النبي يع فكان في هذه الرواية قوة لرواية محمد ابن 
إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه ‏ انتهى . 

وأما رواية ابن إسحاق» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر قمدارها على 


.)06 1/1 وهي رواية أبي داود» والترمذي» وابن ماجه. والدارمى» والدارقطنى‎ )١( 
١ ١ .)517 -51/١( يراجع الدارقطني‎ )١( 

0 لدارقطني 11> ل 

6 أيضًا 71/1 الي 


. آبكارٌ المَِنٍ في تَنقِيدٍ آَار السُتَنٍ الفا 


عبدالوهاب بن عطاءء وهو مدلسء ورواها عن ابن إسحاق بالعنعنة» فهي ضعيفة لمظنة 
التدليس» على أنه قد خالف جميع أصحاب اين إسجاق. 

وأما روايته عن الزهري» عن عبيدالله, عن أبي هريرة» فليست محفوظة. 

قال الدارقطني2"0: حدثنا أيو سهل أحمد بن محمد بن زياد وهر بن عبدالعزير بن 
دينار» قالا حدثنا أبو إسماعيل الترمذي» حدثنا محمد بن وهب السلمي» 00 ابن 
عياش عن محمد بن إسحاق؛ عن الزهري» عن عبيداللّه ين عبدالله عن أبي هريرة 

عن النبي وي أنه سكل عن القليب. الحديث. 

قال الدارقطني: كذا رواه محمد بن وهب عن إسماعيل بن عياش بهذا الإسناد. : 
وا حفوظ عن اين غياش عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن 

“خالله بن عبداللّه ين غمر» عن أيية يه - انتهى. 

ل في «التعليق»: وأما الاضطراب من جهة المتن ففي بعضها: قلتين''»: وفي بعضها 
إسناد صحيح «قلتين أو ثلاثًا»("؟ وفي رواية موقوفة صحيحة: «أربعين قلة)0*) 
كذلك في رواية مرفوعة: «أربعين قلة”» لكنها لا تخلو من ضعف. 

قلت: هذا الاختلاف أيضًا ليس اضطرابًا قادحاء فإن رواية «أربعين قلة» التي هي 

مرفوعة ضعيقة جدّاء فإن في ستدها: القاسم بن عيدالله العمري. ْ 
قال العلامة ابن التركماني في «الجوهر النقي2: حكى البيهقي”؟ عن 
الدارقطني © أن القاسم بن عبداللّه العمري “كان طبعيفًا كثير الخطأ 0 


.18 )51/١1( الدارقطني‎ )١( 

(1) كما في رواية الدار قطني )١5 21١5/١١‏ وغيره الذين تقدمت أسماءهم. 

(7) كما في رواية الدارقطتي .)51/١(‏ 

(5) المرجع السابق .)517/١(‏ 

(5) المرجع السابق .)55/١(‏ 

(7) ليس لابن التركماني تعليق على هذا الباب» وهذا القول في صلب السنن. 

(0) السئن الكبرى .)1507/١(‏ 

(4) سنن الدارقطني (1/؟/يعمي) ويراجع الضعفاء والمترو كين له ص(17 40 وينظر قوله هذا في 
تهذيب التهذيب .)77١/8(‏ 


جوع» آبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدِ آثَارٍ السّتّن 


وفي كتاب ابن الجوزي2"7 قال أحجمك: ليس هو عندي بشيء كان يكذب» ويضع 
الحديث ترك الناس ع0" . 

وقال يحب 7( 2 : ليس بشيء؛ وقال مرة: كُدَاب 2 20 

وقال الرازي» والنسائي؛ والأزدي: متروك 0 

وقال أبو زرعة: لا يساوي ميا متروك اديت 5 - انتهى. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية)” 6 : روى الدارقطني 5 ه60 » وابن عدي قّ 
الكاما 420 والعقيلي فى كتايه 6 عن القاسم ابن الله العمري» حن محمد ين 
المتكدرء عن جابر بن عبداللهء قال: قال رضول الله «إذا بَلمَ الْمَاءٌ أَزبعِينَ قله فَإِنّه 
لا يَحمل الحَبَتٌ) انتهى. 

قال الدارقطني”” '2: «كذا رواه القاسم العمري؛ عن ابن المدكدرء عن جابر ووهم في 
إسناده» وكان ضعيفًا كثيًا الخطأً. وخالفه روح بن القاسم» وسفيان الثتوري» ومعمر بن 
عن محمد بن المنكدر من قولهى ولم يجاوزه). 

ثم روى سداد حي دن اجهة روح ابن قشر عن محمد بن المتكدن عن 
عبدالله بن عمروء قال: «إذا َل الْمَاءٌ أَرْبعِينَ قله َم يَنْجْسُ») ‏ انتهى. 

فرواية «أربعين قلة) التي هي مرفوعة» لا تساوي رواية «قلتين». 
)١(‏ الموضوعات (؟/لال). 
(؟) انظر: المجروحين (517/7)» وتهذيب التهذيب .)52١/8(‏ 
(5) هو: ابن معين كما صرح به ابن حبان في المجروحين. : 
(5) انظر: المجروحين »)5١7/7(‏ وفي تهذيب التهذيب (120/8) مثله» وقول يحبى الأول في 

الموضوعات لابن الجوزي (؟//ال). 

(5) تهذيب التهذيب (570/8 377). 
(5) نصب الراية .)١١١/1(‏ 


(7) الدارقطني (557/1) 514. 
(8) الكامل في ضعفاء الرجال .)5١58/5(‏ 


(9) الضعفاء للعقيلي (177/1). 
)٠١(‏ الدارقطني -577/١(‏ 07؟7) وما بين المعقوفتين منه. 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السّئَنِ 
بمج ار يي لللسيبيحبححيييييييييؤثؤثؤ [آ[آ[ كت 0ب ب92 


وأما رواية «أربعين قلة التي هي موقوفة» فهي قول عبداللّه بن عمروء وقد نقله 
النيموي عن وسنن الدارقطني(') بعد ذكر حديث «القلتين». وقول غبدالله بن 
عمرو وإن كان صحيحًا من جهة السند, فهو لا يساوي رواية «القلتين» » التي هي 
قول رسول الله 8 

أما رواية «قلتين أو ثلاثاء فد قال البيهقي في «المعرفة»: قوله: «أو ثلانّاه شك وقع 
لبعض الرُواة ‏ انتهى. 

وقد نقل النيموي”'' قو قرل البيهقي هذاء فرواية «قلتين أو ثلاثاء بالشلك ترجمع إلى رواية 
ار ا ور ااي ون الشك. والظاهر أن الكك مس ن حَقادٍ بن سَلْعَةَء فإن بعض 
أصحابه يروون عنه «قلتين» وبعضهم «قلتين أو ثلاثاء» أو من عاصم بن المنذرء فإن كل 
من روى هذا الحديث غيرهُ عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر. إنما رواه بلفظ «قلتين» ولم 
يقل: «أو ثلاثًاه واللّه ‏ تعالى ‏ أعلم. 

فالخحاصل أن هذا الاختلاف الذي ذكره النيموي من جهة المتن» ليس اضطرابًا 
قادحًاء مُورئًا للضعف. 

وقال المولوي عبدالحي اللكنوي شيخ النيموي في «السعاية:7 في دفع الاضطراب 
عن المتن: وأجيب عن وجه الاضطراب في المتن بأنه إنما يورث الضعف إذا تساوت 
الروايتان المختلفتان. وأما إذا ترجّحَتٌ إحداها بقوة حفظ راويها. أو طول صحبته 
للمروي عنه؛ أو نحو ذلك من وجوه الترجيح فلا يقدح الاضطراب في شيء؛ بل العبرة 
حينئذ للراجح» كما تقرر في الأصول9 ؟. 

وهنا رواية «أربعين» ورواية «أو ثلاثاه لا تساوي رواية «القلتين» فإن رواته ثقات» 
ورواتهما ضعفاء مجروحونء فيكون لها الاعتبار» لا لهما ‏ انتهى كلامه بلفظه 

قال في «التعليق»: ومن العجائب ما قاله ابن معين فيما حكاه عنه البيهقي في «المعرفة» 
)١(‏ الدار قطني (١/07؟)‏ 54156. 
(؟) التعليق الحسن (08). 
(؟) السعاية (010/6/1). 
(4) يراجع: هدى الساري مقدمة فتح الباري ص(7147). 


خدةه آبكارٌ المِنَنِ في تَنْقِيدٍ آكَارِ السّتّن 
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قال: أخيرنا أبو عبدالله الحاقظ؛ قال حدتنا أبو العياس معحمد بن يعقري» قال: ممعت 
العباس بن محمد» يقول: سمعت يحبى بن معين وسئل عن حديث حماد بن سلمة 
عن7'؟ عاصم بن المنذر بن الزيير» فقال: هذا جيد الإسناد. 

فقيل له: فإن ابن علية لم يرفعه. قال يحبى: وإن لم يحفظ ابن علية. 

فالحديث حديث جيد الإسناد» وهو أحسن من حديث الوليد؛ يعني يحيى في «قصة 
الماء لا ينبجسه شىء». 

قلت: كين بكرن هذا أنحسن من حديث الولية مع أنه متضطرب اللثن ذا وي 
رفعه نظرء لأنه لم يرفعه أحد عن عاصم بن المنذر غير حماد بن سلمة. وخالفه حماد بن 
' زيد» وإسماعيل بن علية عن عاصمء فروياه موقوفًا كما هو عند الدارقطني<. وحماد 
بن سلمة وإن رواه مرفوعًا لكنه مختلف فيه فقد رواه موقوفًا على ابن عمر عند 
الطحاوي في رواية له0©, وحديث الوليد سالم عن الاضطراب في المتن» وعن 
الاختلاف في الرفع والوقف». 1 

قلت: لو تعجب النيموي على إمام الفن يحيى بن معين الذي قال الإمام أحمد في 
شأنه: وكل حديث لا يعرفه يحبى فليس بحديث7*)) فلا عجبء فإن الجاهل جهالته 
ربما يتعجب على الخبير ويطعن عليه. 

فاعلم أن ما قاله يحيى بن معين فليس من العجائبء بل هو الظاهرء فإنه إنما جعل 
حديث حماد بن سلمة أحسن من حديث الوليد بن كثير من جهة الإسناد لا من جهة 
المتن» يدل عليه قوله: «هذا جيد الإسناد». وقوله: فالحديث حديث جيد الإستاد). 

ولا شك في أن إسناد حديث حماد أقل اختلافًا من إسناد حديث الور » قإنه ليس 
فى إسناد حماد إلا اختلاف واحدء وهو الاختلاف في الرفع والوقف. أما إسناد حديث 
الوليد: ففيه اختلافات كما تقدم. 
(؟) الدارقطني (71/1- 57). 


() شرح معاني الآثار (9/1). 
(4) تهذيب التهذيب 187/١١‏ قال وفي رواية: «فليس هو ثاببًاة. 


اكه 006 0 َ مم2 
بكار المنن في تَنْقِيدٍ آثارٍ السئنٍ 


والاختلاف الذي وقع في إسناد حديث حمٌّاد في الرفع والوقف ليس بقادح عند 
يحبى بن معين» فإنه جعل رواية الرفع محفوظة”'؟2 حيث قال: «وإن لم يحفظ ابن 
علية). 

فقول النيموي: «كيف يكون هذا أحسن من حديث الوليد مع أنه مضطرب المتن 
جدًا» مبني على جهله عما قلنا من أن يحيى بن معين إنما جعل حديث حماد أحسن من 
حديت الوليد عن جنهة الأستادء لا هن جهة الت 

ثم قوله: «مع أنه مضطرب المتن جدًا» باطل جدّاء وقد عرفت فيما سبق وجه بطلانه. 

وقوله: «في رفعه نظر لأنه لم يرفعه أحد عن عاصم) إلخ؛ جما لا يلتفت إليه» فإن إمام 
هذا الشأن يحيى بن معين قد حكم على الرواية المرفوعة بأنها جيدة الإسناد» وجعل 
رواية الوقف غير محفوظة فكيف يصغي إلى قول النيموي: «وفي رفعه نظر) إلخ. 

وأما قوله: «وحماد بن سلمة وإن رواه مرفوحَاء فقد رواه موقوفا على ابن عمر عند 
الطحاوي» فمردود عليه» فإن هذه الرواية الموقوفة شاذة تفرد بها يحيى بن حسان» عن 
حماد بن سلمة» وخالف جميع أصحابه كيزيد بن هارون» وإبراهيم بن الحجاج؛ 
وهدبة بن خالد» وكامل بن طلحة» وعفان بن مسلم» ويعقوب بن إسحاق» وبشر بن 
السريء والعلاء بن عبدالجبارء وموسى بن إسماعيل؛ وعبيد الله بين محمد( فإن 
هؤلاء كلهه”" رووا عن حماد بن سلمة مرفوعًاء وروايات هؤلاء عند الدارقطني7». 

اعلم أن الاخختلاف الذي وقع في إسناد حديث حماد في الرفع والوقف ليس بقادح 
عند العلامة ابن التركماني والحافظ الزيلعي وغيرهما من أجل العلماء الحنفية أيضًا. 

قال ابن التركماني في «الجوهر النقي»0©: وإذا رفع [أحد] حديئاء ووقفه آخر أو 


)١(‏ وقع في الأصل «غير محفوظة» وهو خلاف ما يقصده المؤلف. 

(1) اتظر لمروياته سنن الدارقطني -57/١(‏ 77). 

(7) هؤلاء كلهم: ومن غيرهم من رواه عن حماد مثل هؤلاء: الإمام 3 داود الطيالسي في مسنده 
)١17 41/19‏ منحة المعبود» ووكيع بن الجراح عند ابن ماجه. 

(4) الدارقطني(5757/1). 

(5) الجوهر النقي في الرد على البيهقي (17/1) على هامش السان. 


مس» أَبكَارُ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آنَارِ الست 


فعلهما شخص واحد في وقتين يرجح الرافع لأنه أتى بزيادة. ويجوز أن يسمع الإنسان 
حديئًا فيوقفه2'0 في وقت ويرفعه في وقت آخرء وهذا أولى من تغليط الرافع ‏ انتهى. 

وبنحو ذلك قال الحافظ الزيلعي في نصب الرأية. 

قال في «التعليق»: «وأما الاضطراب من جهة المغنى» ف (القلة) مشترك بين رأس 
الرجل» والجرة» والقربة. وغير ذلك ولم يغبت مقدارها». 

ثم نقل قول الطحاوي”" وغيره في إثبات أن والقلة» لم ينيك مقدارها: 

ثم قال «فحاصل الكلام أن «القلة) لم يتعين معناها وإن أَرِيدَ بها الأواني كالجدق 

واللخابية فلم يثبت مقدارها مع أنها متفاوتة جدًا). 

قلت: «القلة» بمعنى رأس الرجلء أو رأس الجبل؛ لا يحصل بها تحديد الماء البتة» وهذا 
ظاهر. والمقصود من الحديث ليس إلا التحديد. فكيف يراد من «القلتين»: رأس الرجل» أو 
رأس الجبل؟ فتعين أن المراد من «القلة» فى الحديث ليس إلا الأوانى كالجرة وغيرها0. 

ولما كان «قلال هجر) مشهورة., عر ا ع قرب كن الاستعمال في 
أشعارهم ولذلك شبه رسول اللّه ع نبق «سدرة المنتهى» ب «قلال هجر» تعين أن تكون 
هي مرادة في الحديث دون غيرها(*؟ فلا اضطراب في الحديث من جهة المعنى أيضًا. 

قال الزيلعي في «نصب الراية)2”0: قال البيهقي في كتاب «المعرفة): وقلال هجر 
.كانت مشهورة عند أهل احجان ولشهرتها غندهم شبهه رسول الله ل ما رأى ليلة 
المعراج من نيق «سليرة المنتهي» ب «قلال ججره قال في ارت 0 
رفغت إِلَى سِدْرَةٍ المتَهَى. ذا وها بل آذانٍ اليل وَإِذَا نَبِقْهَا مئْلَ قَلّال هَجرم00» 
(؟) شرح معاني الاثار .)1/١(‏ 
(1) وإليه ذهب الدارقطني وغيره من أصحاب الحديث؛ وقد روى الدارقطني 4/١(‏ 1 1) عن حماد 

ابن زيدء عن عاصم بن المنذر قال: القلال: الخوابي العظام. 
(؛) وقد صرح به يحبى بن عقيل من قوله (الدارقطني 254/١‏ 78 مع التعليق المغني). 
() نصب الراية .)١١7/1(‏ 
ذه مود الإمام أحمد (8/4 ٠١‏ 5١؟)‏ والبخاري (07/3©) ومسلم 


آبكارُ المِئَنٍ في تَنْقِيدٍ آنَارِ سنن منت>» 


قال: واعتذار الطحاوي في ترك الحديث أصلا بأنه لا يعلم مقدار «القلتين»20 لا 
يكون عذرًا عند من علمه ‏ انتهى. 

وقال الحافظ في «التلخيص»”" بعد ذكر كلام البيهقي هذاء فإن قيل: أي ملازمة بين 
هذا التشبيه وبين ذكر القلة في ححد الماء. 

فالجواب أن التقبيد بها في حديث المعراج َال على أنها كانت معلومة عندهم؛ 
بحيث يُضْرَبُ بها المثل فى الكبرء كما أن التقييد المطلق إنما ينصرف إلى التقييد 
المعهود. ْ . 
وقال الازعريا": القللال مختلفة في قرى العرب» وقلال هجر أكبرها. 

وقال الخطابي 0 ؛: «قلال هَجَرِا مشهورة الصنعة» معلومة المقدار). 

و«القلة» لفظ مشترك؛ وبعد صرفها إلى أحد معلوماتهاء وهي الأواني» تبقى مترددة 
ين الكبار والصغان: والدثيل على أنها من الكبارء جعل الشارع الليد مقكيد 5 بعددء قدل 
ا 
بواحدة كبيرة ‏ انتهى. 

ومن ههنا بطل قول النيموي: «وأما ما زعموا من أن المراد بها «قلال هجر» لكثرة 
استعمال العرب بها دون غيرها فممنوع. 

ألم يعلم النيموي أن «قلال هجره لو لم تكن مشهورة» معروفة المقدار عند أهل 
الحجاز» لما شبه رسول الله يكٌ نبق «سدرة المنتهى» ب «قلال هَجَر). 

وأما قول الشوكاني”"© متعقبًا على كلام الخطابي: «لا يخفى ما في هذا الكلام من 
التكلف والتعسف» ففيه أن كلام الخطابي ظاهر» ليس فيه تكلف وتعسفء بل إثبات 
)١(‏ شرح معاني الاثار .)5/١1(‏ 
(2) التلخيص الحبير .)١9/1(‏ 
(9) تهذيب اللغة «قلل». 
(54) معالم السنن (١الاه).‏ 
(5) نيل الأوطار (47/1). 


منف» أبِكارٌ المِنَنِ في تَقِبدٍ آَار السننٍ 


التكلف فيه تكلف. 

ويؤيد ما قاله الخطابي حديث ضعيف»ء وهو ما روي ابن عدي2'7 من حديث ابن 

قال الحافظ في والتلخيص:0": فى إسناده المغيرة بن صقّلاب وهو منكر الحديث. 

قال النفيلي: لم يكن مُؤْتمنًا على الحديث. 

وقال ابن عدي”©: لا يتابع على عامة حديثه ‏ انتهى. 

قلت: قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة المغيرة بن صقلاب قال أبو حاتم: صالح 
الحديث. 

وقال أبو زرعة: لا بأس به انتهى. 

قال فى «التعليق» ثم لا يخفى عليك أن غير واحد من العلماء نسبوا تصحيح حديث 
«القلتين» ا الطحاوي» وقالوا: إنه: قال خبر «القلتين» صحيح» وإسناده ثابت» وإني لم 
0 هذه العبارة» ولا تصحيحه في كتابه «معاني الآثار». 

قلت: كل من نسب تصحيح حديث «القلتين» إلى الطحاويء لم يبين أنه في اي 

والطحاوي وإن لم يصرح في كتابه «معاني الآثار» بأن حديث «القلتين» صحيح) 
لكن صنيعه فيه يدل على أنه صحيح عنده. فإنه روى .حديث «القلتين» من طرق 
مت 20 ولم يعتذر عنه إلا بأن هاتين «القلتين» لم يبين لنا في هذه الآثار ما مقدارهما. 

ثم قال: فإن قلتم: إن الخبر عندنا على ظاهره؛ والقلال هي قلال الحجاز المعروفة. قيل 
لكم: فإن كان الخبر على ظاهره» كما ذكرتم» فإنه ينبغي أن يكون الماء إذا بلغ ذلك 
المقدار لا يضره النجاسة؛ وإن غيرت لونه أو طعمه أو ريحهء لأن النبي يلظ لم يذكر 
)00 الكامل في ضعفاء الرجال (د/حمه 5 ورواه الخطابي ياسناده عن ابن جريج ميف ولفظه: وإذا 

بلغ الماء قلتين بقلال هجر...)(معالم السنن ١//اه),‏ 


(؟) التلخيص الحبير .)١8/١(‏ 
(©) الكامل (5708/3). 


(4) شرح معاني الآثار .)9/١(‏ 


آبكَارُ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آنَارٍ السُنَنِ ,41 


ذلك في هذا الحديثء» فالحديث على ظاهره. 

فإن قلتم: فإنه وإن لم يذكر في هذا الحديث؛ فقد ذكره في غيره. فذكرتم ما حدثنا 

, 2 7 5 5 
الأحوص بن حكيم» عن راشد بن سعد, قال: قال رسول الله وة: «الماء لا يتخشة 
شَيْءٌ إلا ما عْلَتَ عَلى لَوْنِه أو طَعْمِف أو ريجداء قيل لكم: هذا منقطع واشم ثبتو 
المنتقطع, ولا تحتجون يه - انشهى كلام الطحاوي. 

فلو كان حديث «القلتين» ععيقًا عند الطحاوي لاعتذر عنه ايضا بأته ضغيفى». كما 
اعتذر عنه بأن هاتين «القلتين» لم يبين لنا مقدارهما؟ 

وأيضًا سكوت الطحاوي عن حديث «القلتين», وتضعيفه حديث راشد 0 سعد 
يدل على أنه صحجبج عندوء» و" فللا معنى لسكوته ع حديث «القلتين». وتضعيفقه 

م ذكر قول عبداللّه بن عمرو: قال: «إِذَا بََعَ اماع أزْتَعِيَ قله لَمْ ينججس». قال: رواه 
الدارقطنى7' 2 وإسناده مح. 

قلت: قول عبداللّه بن عمرو هذا ينفيه قول رسول الله وف2: «إذًا بَلَعَ المأءُ قلتين لم 
يَخمل الْخَبَتَي فلا عبرة به. 

ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن امرأة من أزواج النبي يديه اغتسلت 
من جنابة» فتوضاً النبى يه بفضله. فذكرت ذلك له. فقال: «إنَّ الم لا يُنَجِسْهُ سَيْءً». 

قال: روأة م وك إسناده لين. 

قال: في «الت لتعليق:20: قال الحافظ الهيثغمي في «مجمع الزوائد»7*>: رجاله ثقات. 

وقال الحازمى: لا يعرف مجودًا إلا من حديث ماك بن جرب عن عكرمة» 
)١(‏ الدارقطني في الطهارة .)10//١(‏ 001 
(1) مسند الإمام اك ١1/ه327,‏ +4 ”)2 وأخرجه أيَضْبا ابو داود والترمذي وابن ماجه وابن 

خزيمة (رقم5 .)١١‏ 


(7) التعليق الحسن .)5/١(‏ 
(4) مجمع الزوائد .)١١5/1١(‏ 


<> أبكارٌ المِنَنٍ في تَنَقِيدٍ آثَارٍ السّئّن 


وسماك مختلف فيه وقد احتج به مسلم. 
قلت: لينه غير واحد في عكرمة: 
قال ابن المديني: روايته عن عكرمة عن ابن عباس مضطربة. 
وقال يعقوب بن شيبة: هو في عكرمة صالح؛ وليس من المثبتين. هكذا في «الميزان». 
وقال الحافظ في «التقريب» صدوق» روات عن مكرعة جامهية مطلط بد وقد تغير 
بعرو فكان ربا يلقن . انتهى. 
[قوله في التعليق]: 
قلت: قال الحافظ ابن سحمجر في «فعح الباري»” "© بعد ذ كر هذا اندي غ("©2: قد أعله 
قوم بسماك بن حربء راويه عن عكرمة, لأنه كان يقبل التلقين» لكن قد رواه عنه 
شعبة2"7؛ وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم ‏ انتهى. فليحفظ هذاء فإنه 
نافع. 7 
ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري ظَنه قال: قيل: يا رسول اللّه! تتوضأ من بثر 
بضباعة) أوهي بكر يطرح فيها -أنوم الكلاب والحيضء والنتن؟ فقال: «الءٌ طَهُونٌ لا 


يُنَحشَهُ شَئْء. 


(1) فتح الباري ١/١(‏ 

60 ير ل رقم١5).‏ 

(5) قلت: قد تكلم شعبة في سماك بن حرب وضعفه. 
قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» :)5١7/4(‏ وكان شعبة يضعفه. قال: وكان يقول في التقسير: 
عكرمة ولو شعت أن أقول له: ابن عباس [لقال]. ويراجع لهذا المبحث سير أعلام التبلاع (ه/ 
20040 وعلى كل حال فالحديث صحيح؛ ؛ وقد صححه الأعظمي في تحقيقه لابن خزيمة /1./١(‏ 
اول و١إلاه/؟ )٠‏ ووافقه الألباني بسكوته. 
وصحيح لما قاله الحافظ في فتح الباري )٠٠ ٠ /١(‏ من قوله هذا. ولما نقله عن يعقوب بن شيبة في 
تهذيب التهذيب (555/4): ومن سمع منه قديًا مثل شعبة وسفيان» فحديثهم عنه صحيح 
مستقيم. ولا يروي من ابن عباس بأسانيد صحيحه في غير هذا الطريق. وأما شريك القاضي .ويزيد 
بن عطاءء وإن تكلم فيهما فقد وافقا الثقات في رواية هذا الحديث فحديثمها أيضًا صحيح 
لغرهما. 


آبكارُ المِدّن في تَنْقِيدٍ آثَارٍ لسن وك 


5 5 ل 0 

قال: رواه الثلاثة”'2 وآخرون7'©: وصحَحَهٌ أحمد9"', وحشته الترمذي. وضمّفه ابن 
القطان. 

قال: والحق معه. 

قلت: كلاء ليس الحق معه؛ فإن العلة التي ضعّف ابن القطان بها الحديث مدفوعة 

بل الحق مع الإمام الحمد بن حنبل والترمذي» وإمام هذا الشأن يحيى بن معين 
وغيرهم. 

قال الحافظ فى «بلوغ المرام»(*؟: صِحّحه أحمد. 

وقال في «التلخيص)2©7: قال الترمذي: حديث حَسّن. وقد جوّده أبو إمامة 
وصحّحه احمد بن حنبل» ويحى بن معين» وابو محمد بن حزم 2 

وزاد في البدر المنير: والخاكم واخرون من الائمة الححفاظ ‏ كذا في غاية المقصود.. 

قال في «التعليق» قوله: «وحسّنه الترمذي» [فيه نظرء فإن] فيه عبيدالله بن عبدالله بن 
رافع بن خديج؛ وهو مستور» كما في «التقريب»20 وغيره. 

قلت: ذكره ابن حبان في الثّقات. كذا في هامش «الخلاصة)0"©» وصحّح حديئّة 
أحمدء ويحبى بن معين» وغيرهماء فلا عبرةً بقول من قال: إنه مستور. ْ 

ويقدم قول من عرفه على .من لم يعرفه. 

قال في «التعليق»: قال ابن القطان في كتابه «الوهم والإيهام)(” “:. إن في فى إسناده 
)غ0( أبو داود والترمذي» والنسائي. 

(؟) منهم الشافمي في اختلاف الحديث 75/19 على هامش كتاب الأم) و(511/8 آخر كتاب 
1 الأم) وأحمد (67/7) وأبو داود الطيالسي والدارقطني )١8/١(‏ والبيهقي )4/١(‏ ايام في 

شرح معاني الآثار (1/1). 

(7) كما في سنن الترمذي ومختصر المنذري وبلوغ المرام. 
(©) بلوغ المرام .)/١5/1(‏ 
(5) التلخيص الخحبير .)7/١7/١1(‏ 
(1) تقريب التهذيب وانظر أيضًا تهذيب التهذيب (38/0). 
() خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ١355/7(‏ ط القاهرة) ور(ص١155‏ ط ييروت). 
0" وعنه نقل ابن حجر هذا الكلام في تهذيب التهذيب (/ا/8١).‏ 


4 آبِكَارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آدَارٍ القت 
777370700077 777777 27ر2 
احتلافا. 

فقوم يقولون: عبيداللُه بن عبداللّه بن رافع”'© 

وقوم يقولون: عدالله بن عبدالله ين رافء”". 

ومنهم من يقول: عدااله يي رارك 

ومنهم من يقول: عبدالله بن عبدالرحمن ين راقع7؟». 

ومنهم من يققول: عن عبدالرحمن بن رافء). 

قال: فيحصل فيه خخمسة أقوال» وكيف ما كان, فهو لا يعرف له حال ولا عين(© 
0 

وحاصله أنه أعله بجهالة راويه عر. ن أببي صعيد: واختلاف الدواةٍ في اسمه واسم أبيه 
فلا شك أن الحذيث ضعيف. 

قلت: : قال المولوي عبدالحي اللكنوي في «السعاية:(" ' بعد نقل كلام اب بن القطان هذا 
عن «نصب الراية» للزيلعي. ؛ ما لفظه: هذا الجواب مردود. 

أما أولا: فبأنه قد تعدد طرق هذا الحديث ‏ يعني حديث أبي سعيد الخدري ‏ كما 
ذكرناه» وقد أخرجه الدارقطني, والبيهقي والشافعي وغيرهم من الأئمة» كما ذكره 
العيني”*. وبذلك ينجبر الضعف. 

4 5 0 . 

وأما ثانيًا: فلآن عبيدالله غير مجهولء لانه قد روي عنه محمد بن كعبء, وسليط 


.)١٠١/50/1( كما في رواية أبي داود؛ والترمذيء الدارقطني‎ )١( 

50 كما في رواية ' الدارقطني [لملضدك‎ )١( 

(7) كما في رواية أبي داودء والنسائي» والدار قطني فيز 6 والشافعي في اختلاف الحديث في 
آخر كتاب و جم/اصحت). 

(4؛) في رواية الشافعي في اختلاف الحديث الذي على هامش كتاب الأم .)515/١1(‏ 

(5) كما في رواية الدارقطني (51/51/1: .)١14‏ 

(3) قلت: وولا عين» لم يذكرها الحافظ في تهذيب التهذيب 2378/07 وذكره الزيلعي في نصب الراية 
:)1١1١7/1(‏ وابن التركماني في الجوهر النقي (0/1). 

(/) السعاية (557/1). 

(م) عمدة القاري .476/١‏ 


أبِكَاْ اتن اق تنقيد ار الشتن 


0 601 ء . 0 
ابن ايوب» ومحمد بن كعب وغيرهو2"0) ومن روى عنه اثنان او ثلاثة فهو ليس 
بمجهول» كما ذكره ابن عبدالبر في «الاستذكار» ني وباب ترك الوضوء ثما هسته 
النار». . 

وأما ثالعًا: فلن هذا الحديت قد صكخة ب ا 
جمد بن حنيل» كما حكاه الذهبى فى «الكاشف:”7*») حيث قال: عبيدالله بن 
عبدالرحمن بن رافع ‏ وقيل غير ذلك عن جابر؛ وأبي سعيد؛ وعنه هشام بن عروة» 
عدة. صحح أحمد حديثه في «بئر بضاعة» ‏ انتهى. 

وقال الترمذي في «جامعه» بعد إخراجه من حديث أبي أسامة عن الوليد بن كثير» 
عن محمد بن كعب» عن عبيداللّه: هذا حديث حسمن » وقد جود أو أسامة هذا 
الحديث» ولم يرو حديث أبى سعيد فى «بثر بضاعة» أحسن مما روى أبو أسامة» وقد 

وكفاك بهذه الأئمة اعتناءًا واعتمادًا. 

وأما رابعًا: فلأنه قد روئ هذا الحديث من غير ظريق عبيدالله أيضّاء كما مرنقله من 
«شرح معاني الآثار)” 2. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية)27: له إسناد صحيح من 
على عبدالصمد» حدقا عبدالعزيز بن أبي حازم» عن أيه عن سهل بن سعدء قال: 
قالوا: يا رسول اللَّهِاِ إنك تتوضأ من «بثْر بضَاعَة» وفيها المَحَائْضٌ والحْبَتُ؟ فقال: 
«الْمَاءُ لا يُنَجْسْهُ شَيْءً). 

قال قاسم: هذا أحسن شيء في «بثر بضاعة» ‏ انتهى ما في «السعاية». 
)١(‏ كذا تكرر ذكر محمد بن كعب. 
إفة وهم: هشام بن عروة. وعبد اللّه بن أبي سلمة (تهذيب التهذيب /االاارم 1). 
(5) وقد تقدم عن الترمذي. 
(4) الكاشف .)179/١(‏ 
(5) شرح معاني الآثار .5/١‏ ويراجع: السعاية (53701/1). 


(1) نصب الراية .)١17/١١(‏ 


:»4 آأبكار المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارِ السّئّن 


قلت: لا شك في أن الروايات مختلفة في | سم الراوي عن أبي سعيد وفي اسم أبيه 
لكنها ليست بمستوية من جهة الإسناد, بل أجودها وأحسنها إسنادًا رواية أبي أسامة, 

عن الوليد بن كثيره عن محمد بن كعبء عن عبيداللّه بن عبداللّه بن رافع» عن أبي 

قال الترمذي في «جامعه؛ بعد رواية حديث أبي سعيد من هذا الطريق: هذا حديث 
سن 0 عٍِ 0 

وقد جوّد أب أسامة هذا الحديثء ولم يرو حديث أبي سعيد في «بثر بضاعة؛ أحسن 
ما روى أبو أسامة؛ وقد روى من غير وجه عن أبي منعيد ‏ انتهى. 

وقال الدارقطني فى «العلل»: أحسنها إسنادًا رواية الوليد بن كثير» عن محمد بن 
كعبب .- انتهى: ناني «التلخيص)20. 

فرواية أبي أسامقه عن الوليد بن كثير»: عن محمد بن. كعب: تكون مقدعة على 
الروايات الباقية امختلفة» ولا تعل هى بها. 

قال العلامة ابن الت ركماني في «الجوهر النقي». إذا أقام ثقة إسنادًا اعتمد» ولم يبال 
بالاختلاف. وكثير من أحاديث الصحيحين لم تسلم من مثل هذا الاختلااف. وقد 
فعل البيهقي مثل هذا في أول الكتاب70 ؛ في حديث: دَهُرَ الطَهُوة َاؤُهُ الل ميته 6 
حيث نيِنَ الاختلاف فيه ثم قال: إِلَّا أَنَّ الذي أقام إسنادَةٌ ثقة» أودعه مالك في 
«الموطأ”*» وأخرجه أبو داود في «السُنن»2' انتهى ما في «الجوهر النقي». 

فإن قلت: الوليد بن كثير أيضًا مختلف في روايته عن محمد بن كعبء فمرة يقول: 
عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع؛ عن أبي سعيد ومرة يقول: عن عبيداللّه .© 
كما في رواية النسائي. 


.)5/115/1( التلخيص الحبير‎ )١( 

(6 السنن الكبرئ (7/1). 

2( أخرجه مالك وأبو داود» كما 0 

(4) في الطهارة (511/1). 

(5) أبو داود. 

(7) كما في رواية أي داود والترمذي والدارقطني. 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آنَارِ السّتَنٍ كه 


قلت: عامة أصحاب أبي أسامة يقولون عن أبي أسامة: عن الوليد بن كثير» عن 
عبيداللّه بن عبدالله بن رافع. 

ثم هذا الاختلاف ليس بقادح. لأن عبيدالله بن عبداللّه ين راقع وعبيد اللّه بن 
عبدالرحمن بن رافع هما واحد. 

قال الحافظ ف «التقريب»: عبيدالله ين عبدالرحمن بن راقع الانصاريء ويقال: ابن 
عبدالله» هو راوي حديث «بثر بضاعة» ‏ انتهى. 

وقد تقدم أنه ذكره ابن حبان في «الثقات». وصحح حديثه أحمد ويحيى بن معين 
وغيرهما. 

فقول ابن الققطان3"©* «فهر لا يعرف له خالٌ ولا غَيزّة مما لا يصيقى إليه. 

فالحاصل أن حديث أبي سعيد المذكور صحيح. والحرّ مع من صحَحَهُ كيحبى بن 
معين إمام هذا الشأن» وأحمد بن حتبل وغيرهما. 

واعلم أن هذا اللننيث قل روي من دق أخر صجحاح من غير طريق عبيدالله. 

فمنها ما أخرجه النسائي في وصتنه<" 2 قال: أخبرتا العباس بن عبدالعظيمء حدَّثَنا 
عبدالملك بن عمروء قال: حدّنّنا عبدالعزيز بن مسلم ‏ وكان من العابدين ‏ عن مطرف 
بن طريف» عن خالد بن أبي نوف؛ عن سليط» عن ابن أبي سعيد الخدريء عن أبيه» 
قال: مررت بالنبي يْهٌ وهو يتوضأ من «بثر بضاعة: الحديث. 

وأخرجه الطحاونئ أيضًا في «شرح [معاني] الآثار»(”2» قال: حدّنّنا إبراهيم» قال: 
اا بن إبراهيم البرمكي» قال: حدَّنّنا عبدالعزيز بن مسلم القسمليء قال: 

دنا مطرفء عن خالد بن أبي نوف» عن ابن أبي سغيدء الخدريي» عق أبيه» قال: 
حو إلى رسول اله عْ وهو يتوضأ من «بثر بضاعة» الحديث. 

قلت: رجال رواية النسائي يُقَاتٌ وإسنادها صحيح. 

وأما قول النيموي فى «التعليق»: هذا الإسناد ضعيف» خالد بن أبي نوف لم يسمعه 

)١(‏ الصواب «اين القطان» ووقع في الأصل «ابن حبان» وهو خطأً. 


(1) النسائي في الطهارة» باب ذكر بثر بضا 
(5) شرح معاني الآثار .)1/١(‏ 


ححى>» أبِكَارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارِ السّئّن 


من سليطا بل يتهما محمد بن إسسحاق» وهو رواة هرة ذكذا"' '» ومرة عن سليط؛ عن 
عبدالرحمن بن رافع”'2» ومرة عن سليط» عن عبيداللّه بن عبدالرحمن بن رافع» كما 
هو عند «الدارقطني)” فباطل. فإن سماع خالد بن أبي نوف من سليط ممكنء فإنهما 
من طبقة واحدة» عدَّهما الحافظ بن حجر في «التقريب»2*70 من السادسة. وخالد بن 
أبي نوف ليس من المدلسين» ولم يقل أحد من الحفاظ: إن خخالد بن أنى نوف ليس له 
سماع من سليط. فعنعنته محمول على السماع. ' 

وأما قوله: #بل بينهما محمد بن إسحاق» ادْعاءٌ مخض ؛ لادليل عليه. بل هو عندي 


كَذتت صَرِيحٌ. ومن يذّعي صدقه فعلية الدليز 00 

ومنها ما رقاة الطحاوي في «شرح [معاني] الآثار»20 قال: حدَّثنا إيراهيم ب ن داو 
قال: 00 أصبغ ب بن الفرجء قال: حدثنا حاتم ب بن إسماعيل» عن محمد بن أني يحبى 
الأسلمي» عن أمهه قالت: دخلنا غلى سهل: ين سعد قن أربع نسوة» فقال: لو سقيتكم 
من «بئر بضاعة» لكرهتم ذلكء» وقد سقيت رسول الله ييه بيدي منها ‏ انه 

والرعه الببهقى 7 وقال: عدا إميتلة سين موصول. 

قال الزيلعي في «نصب الراية»69: ثم أخرجه ‏ أي البيهقي ©90‏ عن حاتم بن 

)١(‏ كما في روايتي النسائي والطحاوي المذكورتين آنفًا. 

(؟) كما 8 ارواية الدارقطني ٠0/١١‏ 0 

(9) هو عند 0 داود )05/١1(‏ ولم أجده عند الدارقطني؛ وعنده «عبد الله؛ ابن عبدالرحمن. 

(4) انظر: تقريب التهذيب. ويراجع أيضًا: تهذيب التهذيب 1١١7/50‏ 74١)ءو(159/4).‏ 

(5) قلت: قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التبهذيب») (135/9): «وقيل: بينهما محمد بن إسحاق» 
هذل وقد رأينا من قبل أن خحالدًا يرويه عن سليط؛ عن ابن أبي سعيدء في رواية النسائي. وعن أبي 
سعيد مباشرة عند الطحاوي؛ ولم يذكر سليطاء ثم إن محمد بن إسحاق يرويه مرة عن سليط؛ 
عن عبيدالله بن عبدالرحمن؛ كما في رواية أبي داوى ومرة هو وابن ن أبي ذئبء عمِّنْ أخبرهم. 
عن ع عبدالله بن 0 كما 0 تحفة الأشراف فت ا ا" . ومرة ويه - محمد بن 

39 شرح ان لأثار 7/1 20 

.)589/1١( السنن‎ )7( 

(8) نصب الراية .)١114/١(‏ 

053( المصدر السابد فى من سنن البيهقي. 


آبكَارُ المِئَنٍ قي تنقِيدٍ آثَار الستَنٍ جفثع» 


إسماعيل؛ حدَّننا محمد بن [أبي] يحبى”' '؛ عن أمه قالت: دحت غلى سول بن 
سعد في نسوة» فقال: لو أني أسقيكم من «بثر بضاعة» لكرهتم ذلك, وقد . واللّه . 
سقيت رسول اللّه يه بيدي منها. 

23 ثم قال: هذا إسناد حسن موصول ‏ انتهى ما في نصب الراية. 

5-0 قاسم ب بن أصبغ: 

قال الزيلعي في «نصب الراية”"2: وله إسناد صحيح من رواية سهل بن سعد. قال 
قاسم بن اصبغ: حدثنا محمد بن وضاحء حدتما ابو علي عبدالصمد بن أ سكنة 
حدٌّنَنا عبدالعزيز بن أبي حازم؛ عن أبيه. عن سهل بن سعدء قال: قالوا: يا رسول الله! 
إنك توما من ويثر بضاعة» الحديث. 

قال قاسم هذا أحسن شيء في «بئر بضاعة» انتهى ما في «نصب الرأية». 

وقد مر هذا الحديث بإسناده ولفظه في كلام المولوي عبدالحي” 0 اده لله 

وأما قول النيموي فى «التعليق»: وقال ابن حزم: عبدالصمد ثقة مشهور ورده الحافظ 
ابن حجر في «اك لتلخيص الحبير»” > بأن ابن أبي سكينة الذي زعم ابن حزم أنه مشهور 
قال ابن عبدالبر وغير واحد: إنه مجهول» ولم نجد عنه راويًا إلا محمد بن وضاح. 

قلت: فثبت أت ما أخرجه ابن أصبغ ضعيف أيضًاء فمبني على قلة التدبر. 

فاعلم أن ابن حزم ادعى أن عبدالصمد ثقة» وأنه مشهور. فرد الحافظ على دعواه 
أن يكون الرجل ثقة؛ وأن لا يوجد عنه إلا راو واحد. ألا ترى أن ابن أكيمة الليثي ثقة 
ولا يوجد عنه إلا راو واحد» وهو الرهر 7 فلم يتدبر التيبموي» ففهم أن الحافظ رد 
على كلتا دعويية») قَتَفرّه ما تَعَدّه ليس كذ لليك. 
)١(‏ الزيادة من نصب الراية»؛ ومن إستاد حديث الطحاوي السابق. 
(؟) نصب الراية .)١1١/1(‏ 
(7) في السعاية (757/1)» نقلا عن نصب الراية. 


(5) التلخيص الحبير .)7/١7/١(‏ 
(5) يراجع: تهذيب التهذيب (لا/١41- .)14١١‏ 


آبِكَارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارِ الشتن 
ا ل 0 


النيموي: «فثبت ا 0 0006 

قال في «التعليق»: قوله: «بئر بضاعة» وهي مشهورة بالمدينة زعم الطحاوي”'' أنها 
كانت سيحًا تجري» وأسيل عن الواقدي أنه قال: كانت طريقًا للماء إلى البساتين: 
فكان الماء لا يستقر فيها. 

قلت: وكذا زعم كثير من العلماء الحنفية مقلدين للطحاوي. 

والعجب من الطحاوي أله أسيده عن الواقدي؛ وسكت عنه حيث قال في «شرح 
[معاني] الآثار): وقد حكى هذا القول الذي ذكرناه في: «بئر بضاعة» عن الواقدي؛ 
حدثنيه أبو جعفر أحمد بن أبى عمران: عن أبي عبداللّه محمد بن شجاع الثلجي» عن 
الواقدي أنها كانت كذلك. ‏ النهى. ْ 

وفي إسناده محمد بن شجاع الثلجي الكذاب. قال الذهبي في «الميزان»: محمد ين 
شجاع الثلجيء الفقيه البغدادي؛ الحنفي » أبو عبدالله» صاحب التصانيف. قال ابن 
عدي”'©: كان يضع الحديث في التشبيه» ينسبها إلى أهل الحديث, يثلبهم بذلك. 

قال الذهبي: جاء من غير وجه أنه كان ينال من أحمد وأصحابه ويقول: أيش قام به 
أحمد؟ وقال زكريا الساجي: محمد بن شجاع كذاب. احتال في إبطال الحديث 
نصرة للرأي ‏ انتهى. 

ثم الواقدي متروك قد استقر الإجماع على وهنه» ومع هذا لم يدرك عهد النبي عله 

ولا عصر الصحابة ذو ؛ فإنه مات سنة سبع ومائتين» ولم يذكر من أخذ هذا عنم . 
فكيف 5 بقوله هذا. 

ثم قوله هذا معارض بقوله الآخرء فحكى البلاذري في «تاريخه7”" عن الواقدي أنه 
قال: تكون «بثر بضاعة» سبعًا في سبع؛ وعيونها كثيرة» فهي لا تترح ‏ انتهى. 
0( ثْ ل قفي ضعفاء الرجال (7/؟؟؟ 6. 
(6) أنساب: الأشراف (077/1)» وفيه: ديكون» وافلا تنزح. 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارِ السّنَنِ 


7خ7سسبب7بببببب#2ىل22222 22س 
قال. الحافظ بن حجر في «الدراية»”' وأما قوله: أن ماء «بثر بضاعة» كان جاريًا بين 
البساتين» فهو كلام مردود على مَنْ قاله. وقد سبق إلى دعوى ذلك وجزم به 
الطحاوي» فأخرج عن [أبي] جعفر بن أبي عمران» عن محمد بن شجاع النلجي("2, 
عن الواقدي» قال: كانت «بئر بضاعة» طريقًا للماء إلى البساتين. وهذا إسناد واه جدًا. 
ولو صحٌ لم يَنْْتْ يَكْيْثُ به المراد. لاحتمال أن يكون المراد أن الماء كان ينقل منها بالسانية”© 
إلى البساتين» ولو كانت سيحًحا جاريًا لم تُسَم بئرًا ‏ انتهى -. 
وقال الزيلعي في نصب الراية*2: وقول صاحب الكتاب «أن ماءها كان جاريًا بين 
البساتين» هذا. رواه الطحاوي في شرح الآثار عن الواقدي؛ فقال: أخيرنا أيو جعقفر 
تيه 0 أبي أحمد ابن أبي عمران؛ عن أبي عبداللُه محمد بن شجاع النلجي» عن 
الواقدي قال: كانت كر بضاعة طريقًا للماء إلى البسباتين ‏ انتتهى. وهذا سَتَدٌ ضعيف 
مُرسَلْء ومدلوله على جريانه غير ظاهر. 
قال البيهقي في المعرفة: وزعم الطحاوي أن بثر بضاعة كان ماءها جاريًا لا يستقر وأنها 
كانت طريقًا إلى البساتين» ونقل ذلك عن الواقدي» والواقدي لا يحتج بما يسنده» فضا 
عما يرسله» وحال بثر بضاعة مشهور بين أهل الحجاز بخلاف ما حكاه ‏ انتهى ما في 
نصب الراية. فالحاصل أن ما أسنده الطحاوي عن الواقدي أن بئر بضاعة كانت طريقًا 
للماء إلى البساتين إسناده واه جدّاء ومع هذا مدلوله على جريان ماءها غير ظاهر. 
ويدل على ضعفه ما نقل العلامة نور الدين على السمهودي في كتابه وفاء الوفاء 
بأخبار دار المصطفى عن الجد أنه ورد في الخبر أن النبي وَيقُْ كان توضأ من بكر بضاعة 
وبصق بها9©. وكان الناس يتب ركون به لذلك17). حتى قالت أسماء بدت أي بكر: كتا 
)١(‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية (ص707). 
(1) في الدراية: «البلخي» ‏ منسوبًا إلى, «بلخ» ‏ بالباء والخاء والصواب «الثلجي» بالمثلثة والجيم. 
(؟) في الدراية: «السيانية» بالياء قبل الألف. 
(4) نصب الراية .)0١1١6/1(‏ 
(©) كذا الأوجه: وبصق فيها». 
(1) لم يكن تبركهم بالماء لوضوئه يله فقط بل لدعائه فيها كما في ابن سعد .)005/١(‏ 


لسّنّن 
نغسل المرضى من بثر بضاعة ثلاثة أيام» فيِعَاقُونَ وكان إذا مرض المريض يقول: 
اغسلوني من ماء بضاعة فيغسل فكأنما ينشط من عقال. 

ولو كان ماءها جاريًا لما صلح أن يقولوا ذلك. لأن الجرية الأولى سارت بيصاق 
النبي وم ولم يبق فيها. فما معنى التبرك. 

ويدل على ضعفه أيضًا أنهم قد صَدْحُوا أن المدينة لم يكن فيها زمان النبي يل ماء 
جاريّاء فكيف يصح كون ماء بثر بضاعة جاريًا. ش 

قال: «واستدل بعضهم على صحة هذا الخبر بأنها لو لم تكن جارية» لنتن الماء بوقوع 
لحوم الكلاب» ونحو ذلك). 

قلت: هذا الاستدلال فاسد» فإن علة عدم نتن الماء ليست منحصرة في جريانه. وقد 
نقل النتيموي عن المعرفة للبيهقي قول الشافعي”'؟: إن بثر بضاعة كانت كثيرة إلماء 
واسعة كان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغير لها لوئاء ولا طعمّاء ولا تظهر له فيها ريح. 
ونقل"2 عن تاريخ البَلاذُري2"7 عن الواقدي أن عيونها كثيرة فهي لا تنزح. ونقل عن 
بعض أهل العلم: وكان الماء لكثرته لا يتغير. 

قال فى التعليق: وقال أبو داودة؟؟: سمعت. قتيبة ين سعينه 'قال: سألت؛ قيم بعر 
بضاعة 03 عمقها. [ف]”” “قال: أكثر ما يكون الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقصت؟. 
قال: دون العورة. 

قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي: مددته عليها ثم ذرعته» فإذا عرضها ستة 
أذرع. وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غير بناءها؟ قال: لا. قال: 
ورأيت فيها ماء [أ] متغير اللون ‏ انتهى. : 

واستدل البيهقي بهذا في المعرفة على أن الماء كان لا يجري منهاء وأن ماءها كان 


بكار المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آكَارِ لش 


(1) اختلاف الحديث (74/1 على هامش كتاب الأم) و(١111/1‏ - في آخره). 
(1) التعليق الحسن .)6/١(‏ 

() أنساب الأشراف .)01717/١(‏ 

: .)هد/١(‎ )5( 

(5) الزيادة من سان ابي داود. 


بكار المِنَنِ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السُئَنٍ 0 


ساد 2777777-95 لمحا 
مسار فيها» يتغير في بعض الأوقات . إما بطول المككث, وإما بما يقع فيه. 

قلت: قد ثبت أن بينهم وبين النبي ويه نحوًا من مائ سل فكيل يظلى أن تلك 
لبر كانت في ذلك الزمان كما كانت في عهده يب مع أن آثار البناء تندرس في أقل 
من هذه المدة» بل كونها سبمًا في سبع في وقت على ما حكاه البلاذري عن الواقدي مع 
كثرة ماءها وكونها ستة اذرع في عهد ابي داود مع قلته يدل على خلاف ذلك [انتهى 
من التعليق]. 

قلت: استدلال البيهقي على استقرار ماء بئر بضاعة وعدم جريانه» فيقول أبي داود: 
«رأيت فيها ماء [1] متغير اللون» صحيح مستقيم. فإن الأصل أن هر يضاعة في ذلك 
الزمان كانت كما كانت في عهد رسول الله صي. 

ويؤيده قول من فتح باب البستان لأبي داود. 

ومجرد هرور نحو من مائتي سنة عليها ليس بمستلزم لا ندارسها ما لم يدل عليه دليل 
ا ٍ 
ألاترى أن بكر زمزم الآن باقية كما كانت في عهده ص ولم تندرس مع مرور المدة 
الطويلة» ومن يدعي غيلافه فعليه الدليل0'*, 

وكم من آبار توجد في الدنيا من غير اندراس وقد مضى عليها أكثر من مائني سنة. 

ثم قياش اندراس البكر على اندراس البناء فوق الأأرض فاسد فإن لاندراس البناء فوق 
الأرض أُسبابًا كثيرة» منها(؟؟ كثرة الأمطار» والرياح؛ وغير ذلك؛ فتندرس لوجود تلك 
الأسياب قى هدة قايلة. وأما الأبار, فإنها تكون تحت الأرض» فتكون محفوظة» فتبقى 
مدة ملبيدة نعم يمكن أن تصير بعد مدة قليلة الماء لوقوع التراب وغيره فيها. 

وأا كرت بهر يضالعة سبقا في, سبع لي وقت» وكونها ستة أنرج في حهد ابي 
فلا يدل على اندراسهاء فإن هذا الاختلاف يمكن أن يكون من جهة أنها كانت ستة 
أذرع وبعضًا من ذراع» فأبو داود لم يعتبر الكسرء» ومن عدها سبعًا في سبع أعتبره. 


داود» 


)١(‏ يراجع لترميم بكر زمزم وإصلاحها أخبار مكة (؟/11): 
(2) كذا الاوجه ووقع في الأصل ومن 


ش أبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آكَارِ السّنُّ 


وكذلك كثرة ماءها في وقتء وقلته في زمان أبي داود لا يدل على اندراسها . 
تفكر. 

قال في التعليق: والواقدي وإن كان مجروححا عند المحدثين في الحديث لكنه رأس في 
المازِي والشيّر والأخجار والحوادث الكائنة في وقت النبي يد وبعد وفاته» وهو من 
أهل المدينة» ولا شلك أنه أعلمُ بحالها وحال آبارها من غيره وإخباره أحرى بالقبرل من 
خبر القيم؛ ومن قول من فتح الباب لأبي داود لأنهما رجلان مجهولان. 

قلت: الواقدي» وإن كان رأسًا في المغازي والسير والأخبارء لكن قال الذهبي في 
تذكرة الحفاظ”': وهو رأس في المغازي [والسير]”'2 ويروى عن كل ضرب ‏ انتهى. 

وقال في الميزان: واستقر الإجماع على وَمَنٍ الواقدي. وقال فيه: قال أحمدٍ بن 
حنبل: هو كذاب. وقال فيه: قال المغيرة بن محمد المهابي؛ سمعت ابن المديني» يقول: 
الهيغم بن عدي أوثق عند من الواقدي. لا أرضاه في الحديث؛ ولا في الانساب» ولا 
في شيء ‏ انتهى. وقال الخافظ ابن حججر في التقريبب: متروك مع سعة علمه. 

على أنه لا يازم من كون الواقدي رأسًا في المغازي والسير والأخبار أن يكون كل ما 
رواه وأخبر به صحيححا مقبولاء ولو كان من غير سند؛ أو من سند ضعيف» وقد عرفت 
أن الواقدي لم يذكر سند قوله: «إن بثر بضاعة كانت طريقًا للماء إلى البساتين في عهد 
رسول الله وه فلا يعلم أنه عمن أخذ هذاء ومات الواقدي سنة سبع ومائتين» فبينه 
وبين عهد رسول الله له مفاوز تنقطع فيها أعناقٌ المطِيَ. ْ 

ثم إنا لا نسلم أن القول المذكور قول الواقدي» فإنه لم يث يثبت عنه بسنل صحيح» 
والسند الذي ذكره الطحاوي وَادِ جِيدّاع كما عرفت. 

فقول النيموي: «والواقدي وإن كان مجروحًا... إلخ) لغو لا طائل تحته. 

قال في التعليق: قوله: وهي بثر يطرح فيها لحوم الكلاب... إلخ. 

قلت: قال بعض أهل العلم: وإغما كان ذلك من أجل أن البعر كانت بمنخفض من 


0 تذكرة الحفاظ .)514/١(‏ 
(5) زيادة من تذكرة الحفاظ. 


آبكارٌُ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آنَارٍ السُنَنٍ 


الأرض» فيمطر السماءء وير الماء إليهاء ويجتمع فيهاء حتى تصير غديرًا كبيراء وكانت 
السيول تلج هذه الأقذار من الطرق والآفنية» وتحملها فتلقيها فيها وكان الماء لكثرته لا 
يتغير من ذلك. 

قلت: ومما يؤيد هذا القول أن تلك البعر قد أطلق عليها اسم الغدير كما رواه 
عبدالرزاق في مُصَئّفه0') فيما حكاه السيوطي في بجمع الجوايع» ثم على المتقي في كنز 
العمال عن أبي سعيد اخُدري أن البيئ فل توطا َب م عدي كان يلْقَى ذ فِيهِ ُو 
الكلاب وَاللِيفٍ» فَذكر لَهُ ذلك فَقَالُ: «إِنَّ الما لا يُنَجِسْهُ شَيْء) انتهى ما في التعليق. 

قلت: ذكر الخطابي””» وغير واحد من أهل العله22 مثل هذا القول. ولم يذكر أجد 
منهم حتى تصير غديرًا كبيرًاء ولا أدري' من قال هذا؟. 

ولا رَيْتَ في أن قائل هذا القول كائثًا من كان لم يتدبرء ولم عيبل الفِكرَ فإنه لو 
كانت بثر بضاعة تصير من مرور ماء مطر السماء؛ وسيلان السيول إليها غديرًا كبيرًا لم 
تبق سالمة إلى زمان أبي داود» بل كانت مطمومة”*» مسواة بالأرض؛ فإن البثرإذا كانت 
في منخفض من الأرض وتصير من مرور ماء المطر وسيلان السيول إليها غديرًا كبيرًا 
يها السيول» ودفنتها في عدة سنين» ولا تبقى سالمة مدة طويلة البتة. 

وأما رواية عبدالرزاق» فلم يعلم جال إسنادها(”»» على أن هذه الرواية لا تعلق لها بيثر 
بضاعة» فإنها متعلقة بغدير انتهى إليه النبي وو في سفر. 

ففي شرح الآثار”© للطحاوي عن جابر أو أبي سعيد قال: كنا مع رسول الله د في 
سفرء فانتهينا إلى غدير وفيه جيفة» فكففنا وكف الناس حتى أتانا النبي ولد فقال: 
«مالكم لا تستقون؟» فقلنا: يا رسول اللّه!ا هذه الجيفة؟ فقال: «اشْتقواء فَإنَّ المءَ لا 
يُتَجْسَهُ يُنَجْسْهُ شَيء» فاستقينا وارتوينا. 


.)58© رقم‎ /8/١( الكتاب المصنف‎ )١( 

.)7/١( السنن‎ 0 (2 

زه منهم الطيبي في شرح المشكاة؛ كما في المرعاة شرح المشكاة )088/١(‏ للمبا ركفوري. 

(5) قوله: «مطمومة» بالميم مثل: 0 بالسين؛ ومعناهما قريب» أي مدفوئة ومندرسة. 

(©) في إسناده رجل مجهول وهو شيخ ابن أبي ذئب؛ فقال ابن أبي ذئب عن رجل عن أبي سعيد. 
لك شرح معاني الث 070+ وروا أو حاود الطالسي )١74/41/1(‏ حة اللعبودء والبيتيقي ١(‏ ابه ؟. 


بكار المِئَنٍ في تَنقِيدٍ آكارٍ الشتّن 


فالحاصلٌ أن قولٌ بعض أهل العلم الذي نقله النيموي مَبنيٌ على قِلَ لتَدَِ وتأ 
النيموي إِيّاه برواية عبدالرزاق مَبيِيٌ على قُصُور لتر 

قال في التعليق: قوله: الماء طهور لا ينجسه شيء. 

والصواب أن معتاه أن الماء لا يزول طبعه من الطهارة» ولا ينجسه شيء بن ييقى 
بحسا مع زوال النجاسة منه. 

والحاصل أن القوم حين سألوا النبي يي عن بكر بضاعة فكأنما أجابهم بأن تلك البثر 
وإن كانت كما قلتم لكن الآن ليست كذلك بل زالت النجاسة منها وصار ماءها 
طاهرًا. 0 

قال الطحاوي فى معائى الآثار('): فكأنٌ معنى قوله أن الأرض لا تدجس أي أنها لا 
تبقى نسة إذاوالت التجاسة مها لا أنه يريد أنها غير نجسة فى حال كون النجاسة 
نيا كلك قوله فى ور بضاعة أن اماك لا بنيعس» لمس غخو على مسال كن الدجامبة 
نهاء ا هو غان حال عدم النجاسة فيها. 

وقال أبو نصر المعروف ب «الأقطع»: لا يظن بالنبي الك أنه كان يتوضاً من بثر هذه 
صفاتها مع نزاهته» وإيثارزّه] الرائحة الطيبة» ونهيه عن الامتخاط في الماء. 

َل أن ذلك كان في الجاهلية» فشك المسلمون في أمرها فَتِينٌ أنه لا أثر لذلك مع 
كثرة النضح ‏ [انتهى قول النيموي في التعليق]. 

قلت: التأويل الذي ذكره الطحاوي مردود عليه يرده لفظ الحديث. 

قال المولوي عبدالحي اللكنوي في السعاية” “ يعد تق كلام الطحاوي: هذا الوجه 
إن كان تويلا حسئًا بالنسبة إلى نظائره؛ لكنه ما يأباه ظاهر ألفاظ الأحبار أشد الإباء 
فإنها ثما تشهد شهادة ظاهرة أن السؤال كان حالة الإلقاء ‏ انتهى. 

ثم ذكره” حديث الزنجي: عن عطاء أن حبشيًا وقع في «زمزم؛ فمات» فأمر ابن 

الزبير» فنزح ماءهاء 0 الماء لا ينقطع» فنظر فإذا عين تجري من قِبَلٍ الحجر الأسود؛ 


(1) شرح معاني الأثار (7/1). 
(5) السعاية (555/1). 
() آثار اللسئن 8/١9‏ 8). 


آبكارُ المِننٍ في تنقِيد آثَارٍ ا لسنَنِ 


فقال ابن الزبير: عشبكغ. 

قال: رواه الطحاوي”'»؛ وابن أبي شيبة”"2؛ وإسناده صحيح. 

قلت: سلمنا صحة إسناده؛ لكن قد تقرر أن صحة الإسناد لا تستلزم صحة المتن» ولو 
سلم صحة المتن» فيحتمل أن يكون نزح الماء لنجاسة ظهرت على وجه الماءء أو تطبيًا 
للقلوب» وتنظيمًا للماء» فإن زمزم للشربء لا من جهة الوجوب الشرعي 

قال المولوي عبدالحي 0 وما روى عنهم من التزح 
لا يدل على النجاسة» بل يحتمل التنظف والتنزه ‏ انتتهى 

وأما ما قال العلامة ابن الت ركماني في الجوهر النقي9*) 20 
موته دون غلبة دمه لقوله: «ماتء فأمر أن تنزح) كقوله: «زنى ماعز فرجم) ‏ انتهى. ففيه 
. نظرء فإنه ليس فيه دليل على أن اموت كان علة للنزح, إنما فيه أن الرنجي مات في ازمزم» 
فأم ر بعد ذلك أن تتوج» وأما عله النزج» هل هي المرت. او أمر آخر؟ فلآ يدل عليه لفظ 


7 


! :2 8 اث ين جد 
ومات عر 6 


قال الطحاهدءى هو ش - ال لا بيس فى حديث أبي الدرداء» وثوبى: دقاء 
7ش 


فأفطر,”" نين جني الندلائقن كان مقطا له. نا فيه ونه قا انأقطر يعد ذلك - انحهى - 
وقان لخدت الهند ابعلامه الشيجح ولي اللّه في 6 سه لق : وقد أطال 

الت موت لخيرا في لكر عو سن والماء ماري 0000 ّ 

ل 

يشهد له المحدثون بالصحة» ولامما انفق عليه جمهور أهل القرون الأولى. وعلى تقدير 

٠ 9/1١( شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) مصنف ابن ا" 

.)4757/١( السعاية‎ )"( 

(4) الجرهر انقي رابها 1): 


(1) أخرجه الطحاوي في شرح 5 الأثار (748/1). 
(/) حجة اللّه البالغة (591/1). 


ْ آبِكارٌ المِنَنِ قي تَنْقِيدٍ آنَارٍ المُئّن 
اتا :يا تب+)ت2ال2بجئ7 17 مي 


صحتهاء يمكن أن يكون ذلك تطيييًا للقلوب» وتنظيقًا للماء» لا من جهة الوجوب 
الشرغي: كما ذكر في كتب المالكية» ودون نفي هذا الاحتمال خرط القتاد. 

وبالجملة» فليس في هذا الباب شيء يعتد به» ويجب العمل عليه» وحديث «القلتين, 
أثبت من ذلك كله بغير شبهة. ومن ا محال أن يكون الله تعالى ‏ شرع في هذه المسائل 
لعباده شيئًا زيادة على ما لا يََفَكونَ عنه من الارتفاقات» وهي مما يكثر وقوعه و به 
البلوى ثم لا ينص عليه النبي وَهُ نضًا جليّاء ولا يستفيض في الصحابة ومن بعدهم؛ 
ولا حديث واحد فيه انتهى. 

وقال الحافظ ابن حجر في الدراية2'7 روى البيهقي("2 من طريق ابن عيينة: أنا بمكة 
منذ سبعين سنة» لم أر صغيرًا ولا كبيرًا يعرف «حديث الزنجي»» ولا سمعت أحدًا 
يقول: نزحت زمزم( وقال الشافعي”؟؟: إن ثبت هذا عن ابن عباس فلعل نجاسة 
ظهرت على وجه الماءء أو نزحها للتنظيف ‏ اتتهى. 

وقال البيهقي في السئن الكبرى””»: بعد ذكر قول الشافعي وابن عبينة: وعن أبي 
عبيد. قال: وكذلك لا ينبغي. لأن الآثار جاءت في نعتها أنها لا تنزح ولا تذم ©0‏ 
انتهى. 

قلت: فهذه الاثار أيضًا تخدش في صحة واقعة نزح وزمزم»» فإن صحتها تخالف 
قوله: ولا تنزحة. وكذلك تخالف قوله: ولا تذم». َأَيُ مَدَّمةِ ل وزمزم» تكون أقبح من 
أن يكون مَائِما نحشا حَِينًا. 

فإن قلت: أجاب عنه العلامةٌ [ابن] التركماني”"2 في الجوهر النقي0» حيث قال: 
(1) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (ص 0) وانظر نصب الراية (110/1). 
(؟) السنن الكبرى ١ .)555/١(‏ 
(') يعني نزحت لهذا السببء يعني لوقوع الزنجي فيها. 
(4) أيضًا الدراية والسئن الكبرى. 
(ه) السنن الكيرى )١55/3(‏ 
(3) قوله: ولا تنزجة بالحاء والصواب: ولا تنزف» بالفاء. قال اين الأثير في النهاية (ه/؟؟ ونزف»0): 

«زمزم لا تنزف ولا تذم؛ أي: لا يفني ماؤها على كثرة الاستقاء. 

(7) كذا والصواب: «ابن التركماني». (4) الجوهر النقي (771//1). 


بكار المِئَنٍ في تَنقِيدٍ آنَارالسُتنٍ 


ليس فيه أن ابن عباس وابن الزيير قدرًا على استيصال الماء بالنزح؛ حتى يكون مخالقًا 

بل صرح في رواية ابن أبي شيبة2'7 بأن الماء لم ينقطع» وفي رواية البيهقي”" بأن العين 
غلبتهم حتى دست بالقباطي”" والمطارف »7‏ انتهى. 

قلت: ظن ابن الت ركماني أن نزح البكر لا يكون إلا باستيصال ماءهاء وليسن كذلك» 
ففي القاموس”»: نزح البثر: استقى ماءها حتى ينفدء أو يقل انتهى. 

ثم ذكر «حديث الزبحي» عن ابن سيرين: أن رنْجيًا وقع في «زمزم» فماتء» فامر ابن 
عباس» فأخرجء وأمر بها أن تُتْرَح: الحديث. قال: رواه الدارقطني”'2) وإسناده 


00 
-- 


قال في التعليق: قال البيهقي ة فى المعرفة: وابس سيرد 0 ادن عبام ل مرسل . ونقل 
لاد ا حدر “» قله هذاء 9 عما فيد. وف ابن الهمام 0 ا 


ا . فإثااب: سماد 6 ١‏ 0 واتدنت عد را 'حدٍ من الم كفم 


عليه. 


5 


قلت: الأثر صحيح») وسنده متصل . ومازعموا من أنه مرسل» فليس ص حيح. 2 
محمد اين سيرين كان حين وفاة ابن عباس شايًا ابن عمس وثلاثين سدق أو نجو ذلك . 
فما المانع له من أن يسمع منه؟. ومع ذلك فقد صرح بسماعه منه الحافظ الذهبي في 
طبقات الحفاظ في ترجمة ابن سيرين. قال: سمع محمد أبا هريرة) وعمران بن 
)١(‏ الكتاب المصنف .)١517/1(‏ 
(1) السنن الكيرى (17/1؟) وتمامه: حتى نزوحها فلما تزحوها انفجرت عليهم» وسيأتي عن 

الدارقطني ب بعد قليل. 
2( تمع «القبطية» ثياب من كتان يض رقا كانت تنسسج يضر (المعجم الوسيط). 
5( بعت «مطرف» 0 أو ثوب و حر رقع ذو أعلام والرسام. 
(1) الدارقطني في الطهارة 1+ ارقما). 
(0) وليس كذلك كما سيأتي. 
(8) التلخيص الخبير .)810/7/١85/5(‏ 
(5) فتح القدير شرح الهداية. 


© بكار اتن ل تنهيد ار اشتر 
حصين» وابن عباس» وابن عمرء وطائقة ‏ انتهى . [من التعليق]. : ' 
م تت ا و ا د ا 
لفق 
صَدَقَةٍ الِطر: 0 0 ال ل و قال ابن 
أبي حاتم”©: سألت أبي عن هذا يعني هذا الحديث ‏ فقال: مشكء(*», لآن ابن 
لم يسمع من ابن عباس في قول الأكثر ‏ انتهى. 
وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية؟ بعد ذكر هذا الحديث: قال في التنقيح: 
رجَالهُ يُقَاتٌ) غير أن فيه انْمَطاتً( '؟ قال امن واب بن المديني» وابن مغين») والبيهقي: 
محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيعًا 7" وقال ابن أبي حاتم في عِلَلِهِ: عالت 
أبي عن هدا الحديثء فقال: حدية. تكد - انتهى. 
قا نبب ان أكثر الحفاظ على أن ابن سيرين لم يسمع من ابن عياس؛ وفيهم الإمام 
00 ور ال ار ليث 
لس وشت 0 اله سي 
قال في التعليق 9 رهنالوك يق 


.)مالك/١‎ ه١ التلخيص الجبير‎ )١( 

.)68١١ ابن خزيمة في الزكاة (رقم11415) وأرتجه أيضًا النسائي في الزكاة (رقم‎ )١( 

(5) في كتاب الملل )117/١(‏ وسيأتي مكررًا بعد قليل. 

0( أي منكر بهذا الإسناد, وصحح إستاده الأعظمي في تحقيق صحيج ابن خزيمة (؟/مى) ووافقه 
الألبا: ني بالسكوت عليه. 

69) تصيب ٠‏ الرية (415/1)» ويراجع: التعليق المغني تقلا عن التنقيح .)١44/5(‏ 

(7) في نصب الراية «إرسالاه. 

(0) براجع: تهذيب التهذيب (518/9 015). 

(4) التعليق الحسن ,8/١‏ 


صسيرين 


آبكارٌ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آثَار السُتَنٍ منكه 
١١‏ الل ممم ممم ممم 2 22 62ت _ ؟6]ُ؟©2226 ا 


منها ما رواه البيهقي في المعرفة: أخبرنا أبو نصر بن قَتَادة» قال: أخبرنا أبو عمرو بن 
مطرء قال: حدَّثَنا أبو خليفة» قال: حدَّنّنا القعنبي» قال: حدَّنّنا ابن لهيعة» عن عمرو بن 
0 0 3 زمزم إلخ. 0 07 ا 3 لا ١ت‏ به. 
خملتيدال ل جيد 0 : صدوق» 
من السابعة» خخلظ بعد احتراق كتيه. وقال الذهبي في الميزان7' نقلًا عن ابن حبان0©: 
كان أصحابتا يقولون: لحا سح يسول سراق لخد مان العيادلة عبفالله بن : 
وهبء وابن المبا رك» وعبد اللّهِ بن يزيد المقري» وعبد الله ن مسلمة القعنبي» فسماعهم 
صحيح ‏ انتهى [قوله في التعليق]. 

قلت: وذهب غيد واحدٍ من المحذئين إلى أن ابن لهيعة ضعيف مطلقاء» وسماع من 
سمع منه قبل احتراق كتبه. وسماع من سمع منه بعده؛ سَوَاءٌ ؤعليه اعتمادُ إمام الفن 

د10 

يحى بن معين” 2 

قال الترمذي فى جامعه”*2: وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث ضكّفه يحبى بن 
سعيد القطان وغيره ‏ انتهى. 

وذكر الحافظ الذهبي ترجمته في تَذْ كرةٍ الححفّاظِ2 في ورقة» وقال في آخر الترجمة 
ما لفظه: قلت يُروى حديثه في المتابعات» ولا يُحتجٌ به ِ 

وقال في الميزان”؟: قال يحيى بن سعيد: قال لي بشر بن السري: لو رأيت اين لهيعة 
انتهى . 
)١(‏ ميزان الاعتدال (؟/187). 
(5) المجروحين (11/1). 
إفة مثله قال الإمام أيو حاتم كما في ايجروحتين (/07) وعنه في تهذيب التهذيب ١ه‏ ). 
(5) جامع الترمذي الطهارة؛ باب الرخصة في ذلك (أي: استقبال القبلة عند غائط أو بَولٍ). 
(5) تذكرة الحفاظ .)١89/١(‏ 
(7) ميزان الاعتدال (؟/487)» وذكره ابن حبان يإسناده عنه في المجروحين »)١7/7(‏ وفي تهذيب 

التهذيب (778/5) عن ابن المديني عن بشر. 


١ه‏ بكار المِنَن في تَنقِيدٍ آنَارِ السّئن 


وقال الحافظ في التلخيص: قال البيهقي0©: أَجْمَعَ أصحابٌ الحديث على. ضعف 
ابن لهيعة, وَبَّوِك الاحتجاج بما ينفردُ به انتهى. 

ثم ابن لهيعة مُدلْسُ وكان يدلّسُ عن الضعفاء» وقد روى هذا الأثر عن عمرو بن 
دينار بالعنعنة. 

قال الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسي 20 اله بن لهيعة الحضرمي قاضي 
مصر اختلط في آخر عمره؛ وكثر عنه المناكير في روايته؛ وقال ابن حتان9») كان 
صالفاء ولكنه كان يدلس عن الضعفاء . انتهى. 

ثم في إسناد هذا الأثر رجال لا يعرف أحوالهم: 

أحدهم: أبو نصر بن قتادة. والثاني: شيخه أبو عمرو بن مطر. والثالث: شيخه أبو 


قال فى التعليق0؟ ومنها ما رواه ابن أبى.شيبة فى مصدفه2”7: جِدَّتنا عباد بن العوام 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس أن زنْجيًا وقع في «زمزم» إلخ. قال 
البيهقي”©2: قتادة عن اين عباس مرسلء قلت< وهو كذلك [اننهى قوله في التعدق]. 

قلت: هذا الأثر مع كونه مرسلا ‏ أي متقطعا ‏ فى سددة سعيد بن ألى عروبة) وهو 
كان قد اختلط في آخر عمره» ومع هذا كان كثير التدليس كما صرّح به التيموي في 
هذا الكتاب» وقد روئ. هذا الأثر عن قنادة بالعنعنة. 

2 0 

قال فى التعليق”"؟2: ومنها ما رواه الطحاوي”* والبيهقى0؟2 عن أبى الطفيل عن ابن 
(1) في معرفة السنن كما في نصب الراية :)١59/1(‏ 
(؟) (ص47١/رقم »)١4٠‏ وذكر مثله في تهذيب التهذيب (7078/5). 
(*) المجروحين )١١/7(‏ وفيه: قبل احتراق كتبه. 
(4) التعليق الحسن .)١٠١/١(‏ 
(ه الكتاب المصنف .)١557/١(‏ 
ا سار لد لو ما أعلم قتادة سمع من أحذ من الصحابة 
) التعليق امن 1١0‏ 0. 
(8) شرح معاتي الآثار .)٠١/١1(‏ 
(9) البيهقي في المعرفة كما تقدم. 


آبكارٌ المِنَن في تنقِيد آثّارٍ السُنَنِ 2ه 


عباس. وفيه جابر الجعفي. وهو ضعيف. 

قلت: لعل النتيموي غافل عما قال الإمام أبو حنيفة في جابر ال جعفي» وى البيهقي 
في كتاب القراءة” '» ياسناده عن أبي حنيفة ييكَاِدُةُ يقول: ما رأيت فيمن رأيت أفضل 
من عطاءء ولا لقيت فيمن لقيت أكذب”" من جابر الجعفي ما أتيته بشيء قط من رأبي 
إلا جاءني فيه بحديث - [انتهى]. 

وكذلك في ميزان الاعتدال227 وفي تخريج الهداية2*7 للحافظ الزيلجي . 

قال في التعليق”©: فهذه الروايات يُمَوّي بعضها بعضّاء ويثبت منها أن واقعة نزح 
.«زمزم؛ بأمر ابن الزبير وابن عباس صحيحة لا شك ,فيها ‏ انتهى. 

قلت: : قد عرفت حال هذه الروايات» فلا نسلم تقوية بعضها بعضًا. . وثبوت واقعة 


نزح «زمزم» منها. 
قال الزيلعي في تخريج الهداية0©: 0 ش 
وهو حذيث ضعيف» كحديث «الطيرع2©9 وحديث «الحاجم وامحجوم)'”) حديث 


سوا قلي سا7 ريق لامي لخدي مره ارق ا لهف او 
وقد عرفت أنه يخدش صحة واقعة نزح «زمزم» قول سفيان ابن عُيينة: : أنا بمكة منذ 

ل 0 يعرف حديث الزنجي الذي قالوا: إنه وقع في «زمزم») 
0 رة” م 


.)7١9/1( ويراجع : المجروحين لابن حبان‎ »)١58 ١7ص( القراءة خلف الإمام‎ )١( 

.)780/1( وقع في أبكار المنن «الكذب». (م) ميزان الاعتدال‎ )١( 

(5) تصب الراية (؟/9). 

(0) التعليق الحسن .)٠١/١(‏ 

(7) نصب الراية (55/7). 

(0) أخرجه الترمذي في مناقب علي ذفنه (778/4) وقال: غريب. والحاكم في المستدرك (170/7- 
)١‏ وصححه وتعقبه الذهبي وذكرم الإمام ابن جوزي في العلل (57/1- 118): 

(6) وهو حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» أخرجه جماعة. 

5( راجع لطرقه وشواهده الصحيحة (رقم ٠78ا١).‏ 

.)١70/1( نصب الراية‎ )٠١( 


حفت» أبكارٌُ المِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آثَارِ الست 


وأما قول التيموي”'2: «عدم علمهما لا يصلح دليلاء وأنهما لم يدركا ذلك الوقت 
وبينه وبينهما قريب من مائة وخمسين سنةا. 
٠‏ ففيه أن وقوع الزنجي في «زمزم» وموته فيها ثم نزحها من الوقائع العظام والحوادث 
الجسام. فلو كان هذا صحيكحا لم يكن في ذلك الوقت نسيًا منسيًا بحيث لا يعرفه أحد 
من أهل مكة لا صغير ولا كبير إذ بعيد كل البعد أن يحدث مثل هذه الحادثة بمككة في 
زمن ابن عباس وابن الزبير» وهما من صغار الصحابة ثم لا يعرفه أحد من أهل مكة في 
زمن سفيان بن عبينة وهو من أوساط أتباع التابعين هذا ما عندي والله تعالى أعلم. 
ولو سلم ثبوت واقعة نزح «زمزم» من هذه الروايات» فلا تدل على أن نزح ماء «زمزم) 
كان لنجاسته كما قد عرفت فيما سبق. 
ثم ذكر”" أثر علي ضَينه: عن ميسرة أن عليا ضفن قال في بثر وقعت فيها فأرة فماتت؛ 
قال: ينزح ماءها. قال: رواه الطحاوي”©؛ وإسناده حسن. 
قال 0 التعلية 6*0 لقفله: حدّثَنا محمد بن خزيعة) قال: حدَّثَنا الحجاج بن المنهال» 
قال: حدَّنّا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب؛ عن ميسرة إلخ. كلهم ثقات إلا 
عطاءء وهو من رجال البخاري اختلط ه في آخر عمره وذهب بعضهم إلى أن سماع 
حماد بن سلمة منه قبل اختلاطه ‏ (انتهى]. 
قلت: قد أخطأ التيموي فى تحسين إسناد هذا الأثر فإنه قد اختلف أقوال أئمة 
الحديث في أن رواية حماد بماة عن عطاء بن السنائب قبل اختلاطه أو بعده؟. 
فذهب بعضهم إلى أنها بعد اختلاطه» وبعضهم إلى أنها قبل اختلاطه» فما لم 
يتحقق أنها قبل اختلاطه كيت يكرت إسناة علا الأثر عمةا؟, 
00 عطاء بن السائب بن مالك الثقفي» الكوفي» 
)١(‏ آثار السغن )٠١ 5/١(‏ 
(5) شرح معاني الآثار .)٠١/1(‏ 


(4) التعليق الحسبن .)١١/١(‏ 
(5) هدى الساري (صة اع 


آبكَارُ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السنَنٍ 6 


من مشاهير الواة الثقات؛ إلا أنه اختلط. فضعفوه بسبب ذلك. 

ويحصل لي من مجموع كلام الأئمة أن رواية شعبة وسفيان الثوري وزهير بن 
معاوية وزائدة:وايوب وحماد بن زيد عنه قبل الاختلاط: وأنت جميعحن ررق عنه خير 
هؤلاء» فحديثه ضعيف لانه بعد اختلاطه إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم فيه 
انتهى. ا 

على أن حماد بن سلمة أيضًا كان قد تغير حفظه في آخر عمره كما صرح به الحافظ 
فى التقريب. 
قال00. وفي الباب آثار عن التابعين ‏ اتتهى. 

قلت: يشير إلى ما رواه الطحاوي في شرح الآثار"2 عن الشعبي في الطير والسنور 
ونحوهما يقع في البعر. قال: ينزح منها أربعون دلوًا. وفي رواية من طريق عبداللّه بن 
سبرة عنه؛ قال: سألنا عن الدجاجة تقع في البئرء فتموت فيهاء قال: ينزح منه سبعون 
دلوًا. ْ 

وما رواه عن إبراهيم في فأرة وقعت في بكرء قال: ينزح منه قدرٌ أربعين دلوًاء وفي 
رواية» قال: ينزح منها دلاء. 

وما رواك عن حماد بن أبي سليمان أنه قال في دجااجة وقصت في بثر ثماتت» قال: 
ينزح منها قدر أربعين دلواء أو خمسين,» ثم يتوضا منها. 

قلت: هذه الآثار لا يدل عليها ذليل من الكتاب والسئة» ولا يساعدها القياس* فإن 
البئر لو تَتَيَس بوقوع هذه الحيوانات» وموتها فيها. يجب نزح جميع الماء» رساي 
رج قدر أربعين؛ أو خمسين» أو سبعين دلوّاء وإن لم ينجس» فنزح الماء منها قدر أربعين؛ 
أو خمسينء أو سبعين دلوًا لغو لا قائدة قيه. 5‏ 1 

ريد دم نول محدّث الهند العلامة ولي الله الدهلوي” "©: أن الاثار المنقولة عن 
الصحابة والتابعين» كأثر ابن الزبير في الزنجي؛ وعلي هبه في الفارة) والنخعى والشعبي 


.)١٠١/١( آثار السنن‎ )١( 
ء)١١/1( (؟) شرح معاني الآثار‎ 
.)59051/1١( حجة الله البالغة‎ )6( 


جك» آبكَارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آكَارِ الست 


في نحو السنور فليست مما يشهد له المُحَدَنُونَ بالصحة» ولا مما اتفق عليه جمهور أهل 
القرون الأولى» وعلى تقدير صحتهاء يمكن أن يكون ذلك تطييبًا للقلوب وتنظيقًا للماء 
لا من جهة الوجوب الشرعي - انتهى. 

وقال المولوي عبدالحي اللكنوي ‏ شيخ النيموي ‏ في السعاية”'2 بعد ذكر هذه الآثار 
ما لفظه: فظهر من هذا البيان الواسع أن نزح ماء البئر لوقوع النجاسة كلا أو بعضًا لم 
يثبت فيه عن النبي يكْهٌ بسند صحيح شيء. وثبت فيه آثار عن الصحابة والتابعين من 
بعدهم. وعليه اعتمد أصحابنا لكن الآثار المذكورة لا تدل حتمًا على أن ذلك 
لنجاسة”"'ماء البئر» وإن كان ظاهر بعضها أنه كذلك. بل يحتمل أن يكون ذلك لدفع 
كراهة الطبع واختيار الأحوطء فلا يستقيم احتجاج من احتج بهذه الآثار على تنجس 
مياه الابار بوقوع النجاسة والرد بها حديث القلتين وغيره تما ثبت مرفوعًا ‏ انتهى 
كلامه. 


0 


.)4738/1( السعاية‎ )١( 
وفع في أبكار المئن: «لنجاستهة.‎ )١( 


أبكارٌُ الم لمِنَنِ قِ تَنقِيدِ آثَارٍ السّتَدُ 00 


7757-5-2 بجر ب ا لت سس 


5 قال3: 


سَوْرٍ الهرٌ 

قال في التعليق: سؤر الهر طاهر مع الكراهة عند الحنفية؛ لأن ما رواه الخمسة”'2 من 
طريق كبشة: وأبو داود من يحذيث عائشة””؟ يدل على طهارته. والأمر بغسل الإناء 
بوأوغ الهِدَوٍء وكذلك كونها سبعًا يدل بظاهره على نجاسته» فأثبتوا حكم الكراهة 
عملك .نهسا. 

قلت: وعند 0 يوسف ومالك والشافعي ولحمد وغيرهم من الأئمة من أهل 
المدينة» وأهل مصرء وأهل الشام؛ وأهل العراق وغيرهم طاهر من غير كراهة. 

قال الحافظ ابن عبدالبر: ومنهم من طهر من غير كراهة» وهو قول مالك وغيره من 
أهل المدينة» والليث وغيره من أهل مصرء والأوزاعي وغيره من أهل الشام» يري 
ومن وافقه من أهل العراق» والشافعي؛ وأصحابه: وأحمد» وإسحاقء وأبي ثور وأني 
عبيد» وعلقمة» وعكرمة» وإبراهيم» وعطاء بن يسار» والحسن ‏ فيما روى عنه 
الأشعثء والشوري ‏ فيما روى عنه أبو عبدالله محمد بن نصر المروزي ‏ انتهى كذا في 
التعليق الممجد”*»: وقال فيه: وبه قال أبو يوسفء حكاه العيني والطحاوي ‏ انتهى. 

قلت: والحق مع هؤلاء الأئمة. 

وأما قول النيموي: والأمر بغسل الإناء بولوغ الهرة» وكذلك كونها سبعًا يدل 
بظاهره على تحاسته» ففيه أن الأمر بقسل الإفاء بولوخ الهرة لم يليت عن النبي لل كما 
)١(‏ آثار السنن (000/1. 0 
)١(‏ أحمد في مستده (709/0): وأبو داود في الطهارة؛ باب سؤر الهرة. والترمذي في الطهارة» باب 

ما جاء في سؤر الهرة والنسائي في 00 باب سؤر الهرة. وابن ماجه في 0 باب 
الوضوء بسؤر الهرة. والرخصة في ذلك. 


(5) التعليق الممجد (ص؟827) 87). 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَنْقِيدٍ آقار الشُتّن ٠‏ 0ه 
لسسسسمت ا ا 


فقال ‏ عليه الصلاة والسلام 2 «الشثزر سَبِمّ ‏ 
ثم أخرجه” ا ص بن 
المسيب» معن أبي زرعة عن أبي هريرة) قال: قال رسول اللّه 2 «السْنَوْرٍ سَبْعٌ». 
وقال وكيع: الهدُ سَبْعٌ ‏ انتهى. ورواه أحمد”"” وابن أبي شيبة© وإسحق بن 
اهويه ا «الِهِرٌ سَبْع). 
وأخرجه العقيلي في كتاب: الضبعفاء””» عن عيسى. بن المسيب به» وضحعق عيسى 
عن يحبى بن معين؛ وقال: لا يتابعه إلا من هو مثله أو دونه انتهى ما في نصب الراية. 
قلت: ظهر من هذا أن مدار حديث «الهرة سبع ) على عيسى بن 0 وهو 
ضعيف. قال الذهبي في الميزان2©0: عيسى بن المسيب البجلي الكوفي» عن الشعبي 
وغيره) قال يحبى والنسائي والدارقطني: صعيف . وقال ابو حاتم وابو زرعة: ليبس 
بالقوي. وتكلم فيه ابن حبان وغيره. وقال أبو داود: هو قاضي الكوفة ضعيف. ثم ذكر 
الذهبى حديثه «السّتّور سَبْعٌ). 
ذكر النيموي في هذا الباب”" أولا حديث أبي قتادة من طريق كبشة أن أبا قغادة دخل 
عليهاء قالت قسكبت له وضوءة] قالت : فجاءت هرة تشبرب. . الحديثء وفيه؛ فقال 5 
رسول الله و قال: إِنّهَا ليست بتجس» إلخ. قال: رواه الخمسة» وصححه الترمذي. 
ثم ذكر حديث عائشة من طريق داود بن صالح ين طيتار العماز عن أمه أن 
مولاتها أرساتها بهريسة دن عائشة فوجدتها تصلي... الحديث» وفيه فتمَالت: إن 
ا 1ك 
)١(‏ الدارقطني (رقم” الباب المذكور). 
(5) مسند الإمام أحمد (11:7/1) وعنه في مجمع الزوائد. 7485/١(‏ 7417) وقال: فيه عيسى بن 
المسيب» وهو ضعيف. 3 
2( الكتاب المصنف لؤارضة باب من قال لا يجزيء ويغسل منه الإناء). 
(4) النكت الظراف (9/؟/717). 
(0) الضعفاء الكبير (325/5 /8281). 


(1) ميزان الاعتدال (7715/1) ويراجع تعجيل المنفعة (ص86 737 ٠/175‏ 4 /1) والجروحين (115/75). 
60 اثار السنن .)١1 1١/12‏ 


-- 
ذَارِهِمْ سِنْورَاء 


رعت» آبكَار المِنَنٍ ي تَنَقِيدٍ آثَارٍ الشتن 
ا ا 1ت رِ السئر 
ستعرف عند الكلام على الأحاديث التي ذكرها النيموي في هذا الباب. 
وأما كونها سبعا فلم ينقت بحديث صحيحء وما ورد فيه فهو ضعيف لا يُقَارِمْ 
التحاد يق التي 1 على طهارة الهدق 37 في دلالته على نخاسة ة الهزةٍ نظ 
78 
1١‏ 
قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية3'): لشديت الرايع والأريمرنة قال النبي صَله: 
الهرةُ سَيْعٌ». رواه الحاكم في المستدرا لء2 '؟ مخ ديك عيسى د بن المسيب» محدثنا أبو 
زرعة» عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول اللّه 2 «السَتّؤر سَبْعٌ» ‏ انتهى. قال الحاكم: 
حديث صحيح ولم يخرجاه. وعيسى هذاء تفرد عن أبي زرعة؛ إلا أنه صدوق ولم 
يجرح قط انتهى. 
حاتم في عِللِه0©: قال ابو زرعة: لم يرفعه ابو نعيم» وهو اصح. وعيسى ليس بالقوي ‏ 
انتهى. 
ورواه الدارقطني في سننه” *» بقصة فيه عن أبي النضر” '»؛ عن عيسى ين المسيب» 
قال: حدثني أبو زرعة» عن أبي هريرة» قال: كان رَسُولٍ الله يي يأنني دَارَ ْم مِنّ 
الأتصار وَذرتيد كا قَشَىَّ ذلك عَلَيِهِمْ ققالواء يَا رَسول اللّه! تأتي دَارَ قُلانِء ولاتاني 
(1) نصب الراية (174/1) وفيه السابع والأربعون. / 
)١(‏ المستدرك )١187/1١(‏ وفيه السنورة وبهذا اللفظ هو عند احمد (؟/155). 
(5) قلت: وتعقبه أيضًا الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (ص7”8/ ٠‏ 74) والتسائي (الضعفاء 
والمتروكين له ص 5/755 47) والدارقطني (الضعقاء والمتروكون رقم1١4).‏ 
(4) العلل لابن أبي حاتم (4/1 4) وعنه في تعجيل المنفعة (ص77/8) ويراجع: ميزان الاعتدال (ترجمة 
عيسى بن المسيب). 
)2( الدارقطني في الطهارة (رقمه باب الآسبار). 
(7) في نصب الراية: «أبي النصره بالصاد المهملة والصواب بالمعجمة. وقال تفرد به عيسى بن المسيب» 
عن أبي زرعة. وهو صالح الحديث ونقل اللحافظ ابن حجر قوله هذا في تعجيل المنفعة وقال: 


وكذا قال ابن عدي في ترجمته (في الكامل 0 فالمعنى أن الحافظ لم.يرض قول الحاكم 
والدارقطني وابن عدي والحديث عندة ايها حَبيي 


0 أَبكَارُ المَِنٍ في تَنِقِيدٍ آَار الشتّن 


رسول الله لع قال: «إِنّهَا لَتِسَتُ بتجس» إلخ. قال: رواه أبو داود» وإسناده حسن. 
قلت: أخطأ النيموي في تحسين إسناد هذا الحديث» فإن فيه «أم داود؛ وهى 

داود بن صالحء ولهذا قال البزار: لا يئبت من جهة النقل ‏ انتهى. 

وقال الطحاوي بعد ذكر هذا الحديث: أم داود هذه ممن لا يؤخذ عنها. كذا فى 
المختصر. 

وأم داود هذه لم يذكر الحافظ ترجمتها ل التقريب ولا الخزرجي في الخلاصة 
وذكرها الذهبي في 1 من لم تسم”© فقال: والدة داود بن صالح التمار» عن 

عائشة) ئشة» وعنها ابنها ١‏ 

ره عن النبي يق قال: يفْسَلُ الإ إِذَا وَل فيه الْكلبُ سَبِعَ 

مَرَاتَ أُولَاهُنّ أو أَخْرَاهُنٌ بِالتّرَابء وَِذَا وَلَغَ فيه الهرّة غيل مَرَّة). قال: رواه, 
الترملي9؟ وصححه. 

قلت: فى حديث أبى هريرة هذا لفظ: «إذًا وَلَعَت فيه الهرّة عُسِل مَدَةٌ» ليس من قول 
النبي يك بل هو مُدْرَجّ من قول أبي هريرة. 

قال الترمذني في جامعه بعد رواية هذا الحديث: وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن 
أبي هريرة» عن النبي ولد نحو هذاء ولم يذكر فيه: «وإذَاوَلَعَت فِيه الهرّة عُسِلَ مَرَّة» انتهى. 

وقال الحافظ ابن حجر في الدراية(" بعد نقل هذا الحديث عن جامع الترمذي وذ كر 
قوله هذا: وقد أخرجه أبو داود””2» وبين أنه في الهر موقوف ‏ انتهى. 

وقال البيهقي في المعرفة2: حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة (إذَا وَلْعّ فيه 
)١(‏ الجوهر النقي في الرد على البيهقي .)١18/١(‏ 
32( ميزان الاعتدال (5315/4). 
(*) في الطهارة باب ما جاء في سوؤر الكلب. 
5( ا راية في تخريج أأحادية الهداية (ص١"),‏ 


(9) أبو داود في الطهارة» باب الوضوء بسؤر الكلب. 
(5) يراجع: مختصر المنذري لي داود (١/لالا).‏ 


آبِكَارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارِ اَن ولف 


الهرّة عُسِلَ عَرْة» فقد أَدْرَجَهُ بعضُ الدواةٍ في حديثه عن النبي يلدٌ في ولوغ الكلب 
ووهموا فيه» [و]7١2‏ الصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع. وفي ولوغ الهر موقوف. 
َيِه على بن نصر الجهضميء عن قُرَةٍ بن خالد» عن ابن سيرين؛ عن أبي هريرة. ووافقه 
عليه جماعة من الثقات ‏ انتهى. 
ثم ذكر حده يث<" أبي هريرة» عن النبي كي قال: ٠‏ طَهُودُ الإَاءِ إذَاوَلَعْ فيه الهرٌ أنْ 
يُفْسَل عَرَةٌ أ مَوتَين). قال: رواه الطحاوي7 وآخرون. وقال الدارقطني هذا صحيح. 
قلت: هذا الحديث رواه الطحاوي من طريق أبي عاصم, عن قرة بن خالد؛ عن ابن 
سيرين؛ عن أبي هريرة. ورواه الدارقطني”*» أيضًا من هذا الطريق» وقال بعد روايته؛ قال 
أبو بكر: كذا رواه أبو عاصم مرفوعًا. ورواه غيره عن قرة ولوغ الكلب مرفوعًاء وول 
الهر موقوقًا ‏ انتهى. 
وأما قول الدارقطني: هذا صحيح؛ ل ل 
أبي هريرة” “» قال: قال رسول الله عَله: , مُوُ الإاء ذا وَلَعْ فِيهِ الكلبُ يُفْسَلَ سَبِعَ 
َدْاتِه كما صرّح به النيموي في التعنيق!"'. 
وقال البيهقي في المعرفة: : وزعم الطحاءي ى 7 ان جد رت ق قو عن ابن سبير ددع عد: آل 
هريرة في ولوغ الهر عن البي َل صحيح. ولم يعله ال الثقة م.: أصحابه فد ميرد عن 
الحديث. وجعله من قول أبي هريرة. وهر عن 4 هريرة مختدم فيهء ولو كانت رواية 
صحيحة عن النبي وَل لم يختلف قوله فيها ‏ انتتهى ١‏ 3 
ثمذكر قول2" أبي هريرة» قال: «إذَا وَلَغَ لبذ في إن أفرفة. وَاغْسِلْهُ مَوَةَ»ء قال: 


)0( الزيادة من ممختصر المنذري. 

(؟) آثار السغن .)١1/١(‏ 

(7) شرح معاني الأثار .)١1/1(‏ 

(4) الدارقطني في الطهارة (رقم4/باب سؤر الهرة). 
(5) أيضًا (رقم1/باب ولوغ الكلب). 

(1) التعليق الحسن .)١١/1(‏ 

(0) شرح معاني الآثار .)١1/1(‏ 

(8) آثار السنن .)١1/١1(‏ 


لتكت ا ضير 
رواه الدارقطني”'©؛ وإسناده صحيح, قال”"©: والموقوف أصح في الباب. 
قلت الصواب أن يقول: والموقوف هو الصحيح في الباب» فإنه ليس في الباب 
حديث مرفوع صحيح 
فإن قلت: قال الطحاوي: في شرح الاثار”" عن ابن سيرين أنه كان إذا حَدَّتٌ عن 
أبي هريرة: فقيل له: عن النبي وي ؟ قال: كل حديث عن أبي هريرة» عن النبي وَل . 
انتهى. فثبت بهذا الحصر أن قول أبي هريرة المذكور حديث مرفوع. 
قلت: نقل الحافظ ابن حجر في الدراية”*2 قول ابن سيرين هذا عن الطحاويء ثم 
قال: هذا الحصر مردود ‏ انتهى. 
لا قال0: 
باب سُوْرِ 062 
ذكر فيه أولا حديث أبي هريرة مرفوعًا: «طَهُورٌ إِنَاءٍأَحَدِكُمْ إِذا وَلَعَ فيه الكَلْبُ أَنْ 
يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَات أُوَلاهُنٌ بالثرَاب» رواه ل 
ثم ذكر حديث 20 عبدالله بن المغفل؛ قال: اأمر رسول الله يي بقث الكلاب.. 
الحديث» وفيه: «إذا وَلَعَ الكَلْبُ 5 الإنَاءع فَاعْسِلوَةُ سَبْعَ مَرَاتِ وغاررة التَامبَة 
الثُرَابه. رواه فلن 
ثم ذكر فعل” أبي هريرة: عن عطاءء عن أبي هريرة أنه كان إذا ولغ الكلب في 
الإناء أهرقه وغسله ثلاث مرات. قال: رواه الدارقطني”"2 وآخرون» وإسناده صحيح. 
(1) الدارقطني في الطهارة (رقم * باب سؤر الهرة). :. ش 
(؟) آثار السنن .)١١1/1(‏ 
(5) شرح معاني الآثار )1/1 ). 
(4) الدراية في تخريج ألجادية الهداية (ص١؟3).‏ 
(5) آثار السنن .)١1١/١(‏ 
(ه) مسلم في الطهارة: باب حكم ولرغ الكلب: وكذا أحمد (87/4) و(ه/3ه). 
(/) آثار السنن .)١1/١1(‏ 


(8) آثار السنن .)١1/1(‏ 
(5) الدارقطني في الطهارة (رقم07١/باب‏ ولوغ الكلب في الإناء). 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السنَنِ 


فم قتي قول أبي هريرة: عن عطاءء عن أبي هريرة» قال: (إِذَا وَلَنَ الكلْبُ في 

الإنَاء فارقه, ثم اغْسِلَهُ تلات مَرَاتَ). قال: رواه الدارقطني” 2 والطحاوي( كس 
ماده صحيح. 

قلت: مدار فعل أبي هريرة وقوله على عبدالملك بن أبي سليمان [و]لم يروهما غيره؛ 
وله أوهام. قال الحافظ في التقريب: صدوقء له أوهام. وقال الخزرجي في الخلاصة: 
قال أحمد: ثقة» يخطئ. وقال الدارقطني بعد روايته”*؟: هذا موقوفء ولم يروه هكذا 
غير عبدالملك عن عطاء ‏ انتهى. 

وقد ثبت يإسناد صحيح أن أبا هريرة أفتى بغسل الإناء سبع مرات» موافقًا لحديثه 
المرفوع؛ ففي سنن الدارقطني7©: 

حدثنا امحاملي حدّنا حجاج بن شاعر حدَّنَنَا عارم حدَّنَا حماد بن زيد عن أيوب 
عن محمد عن أبي هريرة في الكلب يَلِعُ في الإناء» قال: يهراق ويغسل سبع مرات. قال 
الدارقطني: صحيح موقوف ‏ انتهى. 

وقول أبى هريرة هذا أرجح وأقوى إسنادًا من قوله امخالف لحدينه المرفوع» كما صرح 
به الحافظ ا فتح الباري”"2. وسيأتي تصريحه. 

فقوله الموافق حديثه المرفوع يقدم على قوله امخالف له. 

وأما قول التيموي في التعليق”"©: لم يرو أحد من أصحابه ‏ يعني أصحاب أبي هريرة - 
ثرا من قوله أو فعله خلاف ما رواه عنه عطاء إلا ابن سيرين في رواية عند البيهقي: 

قال في المعرفة” *»: وروينا عن حماد بن زيد ومعتمر بن سليمان عن أيوب؛ عن 


.)١7 -11/١( آثار السئن‎ )١( 

(؟) الدارقطني (رقم 7 من الباب المذكور). 
(5) شرح معاني الآثار (11/1- ). 
(4) رقم /١15(‏ من الباب المذكور). 

(5) رقم (؟/من الباب المذكور). 

(5) فتح الباري (11//1؟757/7١).‏ 

(7) التعليق الحسن .)١7 -1١57/1١(‏ 
(8) يراجع التعليق المغني .)77/١(‏ 


جويع» أبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارِ السّئّن 


- 


محمد بن سيرين» عن أبي هريرة من قوله» نحو روايته عن النبي وله قلت: لم يذكر 
السند حتى ينظر فيه. [انتهى من التعليق]. 

فمبني على قُصور نظره؛ أو على قَرْطٍ تعضَّيهِء فإن البيهقي وإن لم يذكر سنده, 
فالدارقطني ذكره في سُئَيِهِ('2, وقال بعد روايته: صحيح موقوف. 

وقد نص الحافظ ابن حجر في فتح الباري بأن سنده أرجح وأقوى من سند قوله 
الخالف لحديثه. 

والعجب من النيموي أنه رأى في سنن الدارقطني قول أبي هريرة المخالن لروايته 
ونقله منه, ولم ير فيه قوله الموافق لروايته» وكلاهما مذ كوران فى صفحة واحدة منه. 

قال في التعليق”"©: قال الطحاوي في معاني الاثار("© بعد ما أخرجه: فلما كان أبو 
هريرة قد رأى أن الثلاث تطهر الإناء من ولوغ الكلب فيه» وقد روى عن النبي يلي ما 
ذكرناء ثبت بذلك نسسخ السبع؛ لأنا نحسن الظن به فلا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه 
من النبي وني إلا إلى مثله وإلا لسقطت عدالته» فلم يقبل قوله ولا روايته. 

قلت: قول الطحاوي هذا مردود عليه. قد رده الحافظ ابن حجر في فتح الباري0*) 

وأما الحنفية» فلم يقولوا يوجوب السبع ولا التتريب. واعتذر الطحاوي وغيره عنهم 
بامور: 

منها: كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات. فثبت يذلك نسخ السبع. 

وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها. أو كان 
تنسى ما رواه. و[مع]0» الاحتمال لا يثبت النسخ. 

وأيضًا فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعًاء ورواية من روى عنه موافقة فَُْاه لروايته أرجح 
(7) التعليق لحن .)١ 7/١١‏ 
'() شرح معاني الاثار .)17/١(‏ 


(؛) فتح الباري (91710/1). 
(5) الزيادة من فتح الباري. 


آبكارٌ المِنَنِ في تَنِقِيدٍ آثَارٍ السّنَنِ 


من رواية من روى عنه مخالفتها من خيث الإسناد. ومن حيث النظر. 

أما النظرء فظاهر. وأما الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد» عن أيوب 
عن ابن سيرين عنه. وهذا من أصح الأسانيد. 

وأما المخالفة» فمن رواية عبدالملك بن سليمان» عن عطاء؛ عن وهو دون الأول في 
القوة بكثير. 

ومنها: أن العذرة أشد في النجاسة من سؤر الكلب» ولم يقيد بالسبعء فيكون الولوغ 
كذلك من باب الأولى. 

وجيب بأنه لا يلزم من كونها أشد منه في الاستقذار, أن لا يكون أشد منها في 
تغليظ الحكم. وبأنه قياس في مقابلة النص”'©2: وهو فاسد الاعتبار. * 

ومنها: : دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب» فلما نهى عن قتلها نسخ 
الأمر بالغسل. 

وتعقب يأن الأمر بقتل الكلاب كان في أوائل الهجرة والأمر بالغسل متأخر عدا 
لأنه من رواية أبي هريرة وعبد الله بن المغفل» وقد ذكر ابن المغفل أنه سمع النبي ص 
يأمر بالغسل» + وكان إسلامه مينة سببع» كأني. حرير 00 : بل سياق مسلم ظاهر في أن 
الأمر بالغسل كان بعد الآمر بقتل الكلاب ‏ انتهى كلام الحافظ. 

فإن قلت: قد تعب العيني في عمدة القاري” 2 على الحافظ بن حجر بأن كون الأمر 
بقتل الكلاب في أوائل الهجرة يحتاج إلى دليل قطغي. ولئن سلمنا بذلك فكان يمكن 
أن يكون أبو:هريرة وابن المغفل قد سمعا ذلك من صحابي آخرء فأخبرا عن النبي جل 
لاعتمادهما صدق الراوي عنه؛ لأن الصحابة كلهم عدول ‏ انتهى. 

قلت: قد رد هذا التعقيب المولوي عبدالحي اللكنوي في السعاية*» حيث قال: وهذا 
تعقب غير مرضي عنديء فإن كون رواية أبي هريرة وابن الخال وا اساي ادر 
(1) في أبكار لمان: «النسخ؛ والثبت من «فتح الباريه. 
إفة أسلم أبو هريرة وعبد الله بن مغفل سنة سبع من الهجرة, قاله ابن سعد في طبقاته (551/5). 


(9) عمدة القاري .)786/١(‏ 
(5) السعاية (461). 


42 أَبكَارٌُ المِنَنِ في تَنَقِيدٍ آّارٍ الشّئّن 


احتمال مردود لورود سماع أي هريرة عن النبي 2 

وشهادته على أبلغ وجه بسماعه أخرج ابن ماجه(١)‏ عن أبي رزين قال: رأيت أبا 
هريرة يضرب جبهته بيده ويقول يا أهل العراق! أنتم تزعمون أن ني أكذب على رسول 
الله كة. ليكون لكم الهناء وعلى الإثم» أشهد لسمعت رسول الله يه يقول: «إذًا 
وَلَّعْ الكلبُ في إِنَاءِ أحَدِكم فَلفْسِلَهُ سَبِعَ مَرَاتٍه. | 

وكذا ابن المغفل سمع أمر قتل الكلاب. كما أخرجه الترمذي عنه”' 2 وحشنه, قال: 
إني لمن يرفع أغصان” ' الشجرة عن وجه رسول لله ل وهو يخطب» فقال: دلولا أن 
الكلاب أُمَهُ من الأم لأمرثُ بَِئْلهَا فاقوا ئها كل أَسْوَدٍ هيم وَمَا من أَهلٍ بَيتِ 
طون كليا إلا تفص مِن عَمَلِهم كل يَؤم قيرَاطاء إِلَا كلْتَ صَيْد أ كُلْبَ حَرث أو 
كلْبَ غَنم. . فهذا يدل على أنه سمع بلا واسطة نسخ عموم القتل؛ والرخصة في كلب 
الصيد ونحوه. . وظاهر سياق مسلم عنه أن الأمر بالغسل سبعًا وقع بعد ذلك ويدل عليه 
صريحًا رواية الطحاوي في شرح معاني الآثار©» عنه» قال: إن النبي له أمر بقتل 
الكلابء ثم قال: دما لي وَِلْكلَابٍ؟» ثم قال: «إِذًا وَلَغْ الْكلْبُ في إنَاءٍ امرك تنقيا 
سَْعَ مَرَات وَعَفْدُوا التَامئة ِالثُرَاب). فدل ذلك صريحًا على أن لمر بالغسل سبعًا 
كان بعد نسخ الأمر بقتل الكلاب» لا في ابتداء الإسلام ‏ انتهى كلام اللكتوي' 
نا تنبيه 

لقد اعتذر الحنفية عن العمل بحديث السب بأن حديث السبع مخالف للقياس من 
كل وجه. وقد تقرر في الأصول أن راوي الحديث إذا كان غير فقيه وكان مخالقًا للقياس 
يترك الحديث ويُعمل بالقياس. وهذا الحديث من رواية أبي هريرة وكان غير فقيه». 


020( ابن ماجه في الطهارة, باب غسل الإناء من ولوغ الكلب. 

)١(‏ الترمذي في الصيد. باب ما جاء في قتل الكلاب؛ وكذا أحمد (85/5) ورق/كقف 5م). 

(7) في أبكار المنن: «أغسان» بالسين, 

(4) شرح معاني الآثار )١1/1(‏ والحديث أخزجه الدارمي نصفه الأول في الصيدء باب اقتناء كلب 
الصيد أو الماشية (50/7) وزاد اثم رخص في كلب الرعي وكلب الصيدة وأما نصفه الآخر فقد 
أشخرجة في الطهارة؛ باب ولوغ الكلب .)1848/١(‏ 

(5) يراجع 1 هذه الإيرادات التافهة عليه مَلنٍ: دفاع عن أني هريرة لعبد المنعم العزي. 


أبكَا اتن في تنيد آكارالشتن 0ن 


وقد رَدَّهُ المولوي عبدالحي في السعاية2'0 حيث قال: فيه نظر من وجوه: 

الأول: إن هذا المقرر في الأصول ليس متفقًا عليه عند الحنفية» وإنما رأى شرذمة 
منهم» وإن ولع أكثر المتأخرين به. والحق هو قبول الخبر مطلقّاء كما حققه فى كشف 
الأسرار وغيره. ْ 

الثاني: إن كون أبي هريرة غير فقيه غير صحيح. بل الصحيح أنه من الفهاء الذين 
كانوا يفتون في زمان النبي ويد كما صرح به ابن الهمام في تحرير الأصول وابن حجر 
في الإصابة في أحوال المسجابة”2. 

الثالث: إنه قد ورد السبع برواية ابن عمر أيضًاء وهو فقيه بلا ريب» فيلزم أن يترك 
القياس به كذا في السعاية. 

قلت: : من قال من الفقهاء الحنفية أن أبا هريرة ضيه لم يكن فقيهء فقولهم هذا مبني 
على غفلتهم عن علم الحديث وأحوال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فقولهم هذا مردود 
عليهم: 

قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ7©: أبو هريرة الدوسي اليماني الحافظ الفقيه 
صاحب رسول الله ِةُ كان من أوعية العلم ومن كبار أئمة الفتوى مع الجلالة والعبادة 
والتواضع ‏ 3 

وقال الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين”*؟: ثم قام بالفتوى بعده ‏ يعني بعد رسول 
اللّهِ ييه برك الإسلام وعصابة الإيمان وعسكر القرآن وجند الرحمن أولنك 
أصحابه يّ. وكانوا بين ممُكثر منها ومقل ومتوسط إلى أن قال: 

والمتوسطون منهم فيما روى عنهم من القتيا أبو بكر الصديق وأم سلمة» وأنس بن 
مالك؛ وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرة» وعثمان بن عفان...إلخ. 

وفي بعض حواشي نور الأنوار كان أبو هريرة فقيهًا. صرّح به ابن الهمام في التحرير. 
(5) الإصابة .)1١1١90/5١8 -7١١/5(‏ 


(5) تذكرة الحفاظ 8١/١(‏ 518). 
(5) إعلام الموقعين (ص١١- .)١7‏ 


حءل» 2 أبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آكار اشن 
رِ السئّر 

كيف؟ وهو لا يعمل بفتوى غيره؛ وكان يُفتي في زمن الصحابة ‏ رضوان اله تعلى 
عليهم أجمعين .. وكان يعارض أجلة الصحابة كابن عباس؛ فإنه قال : إن عدة الحامل 
المتوفي عنها زوجها أبعد الأجلين. فردٌه أبو هريرة» وأفتى بأن عدته وذ ضع الحمل كذا قيل 
اتتهى ما في ب بعض الحواشي 
لا تنبيه آخر 

قد اعتذر العلامة ابن الهمام عن العمل بحديث السبع بما يقضي منه العجبء فنحن 
نذكره هاهنا مع ما تعقب عليه صاحب السعاية عبرة لأولى الأبصار. 

قال ابن الهمام في فتح القدير”"2 بعد ذكر رواية أبي هريرة في الثلاث مرفوعًا 
وموقوقًا: الى> كم بالضعف والصحة إنما هو في الظاهر. أما في نفس ا 
ما ى> كم بضعفه ظاهرًا. وثبوت كون مذهب أبي هريرة ذلك قرينة تفيد أن هذا مما 
أجاده الراوي المضعف. وحينقذ, فيعارض حديتٌ السبع» ويقدم عليه. لان مع حديث 
السبع دلالة التقدم للعلم بما كان من التشديد في أمر الكلاب أول الأمر حتى بقتلها. 
والتشديد فى سؤرها يناسب كونه إذ ذاك» وقد ثبت نسخ ذلك. ولو طرحنا الحديث 
لاستحالة أن يترك القطعي للرأي منه وهذاء لأن ظنية خبر الواحد إنما هو بالنسبة إلى 
غيره» فأما بالنسبة إلى راويه الذي سمعه من النبي ويد فقطعي حتى ينسخ به الكتاب» 
إذا كان قطعي الدلالة في معناه» فلزم أن لا يتركه إلا لقطعه بالناسخ, إذ القطعي لا يترك 
إلا بالقطعي. فبطل تجويزهم تركه؛ بناء على ثبوت ناسخ في اجتهاده امحتمل للخطأ. 
وإذا علمت ذلك كان تركه بمنزلة روايته للناسخ بلا شبهة» فيكون الآخر منسوحًا 
بالضرورة ‏ انتهى كلام ابن الهمام. . 

. قال صاءحجب السبعاية9”) متعقبا عليه: فيه خدشات تنبهك على أن تقريره كله 


)١(‏ فتح القدير.ء كتاب الطهارة (ص44). 
)١(‏ السعاية .)4514/١(‏ 


آبكارُ المِتّن في تَنقِيدٍ آقَارٍ السّنَنِ 0ه 


أما أولا: ففي قوله: وأما في نفس... إلخ فإنه وإن كان حمًا في نفس الأمر لكنه غير 
مفيد في هذا المقام. فإن أحكام الشرع إنما تناط بالظاهر» لا بالاحتمالات البعيدة. ولا 
: بما في نفس الأمر حقيقة» فإنا كلفنا بالظاهر - والله يعلم بالظواهر والسرائر. 

وأما ثانيًا: ففي قوله: وثبوت كون مذهب أينٍ هريرة. . إلخ فإنه إن أراد به الثبوت 
الاحتمالي والاختلافي فغير مفيد لأن مثله لا يقوم قرينة على جودة الحديث وضعفه. 

وإن أراد به الثبوت الاتفاقي» فغير صحيح. . ققد هر أنه روى عنه فلو السيح أيضًا. 

وأما ثالعًا: : فلآن من روى عنه موافقة السبع أوثق من روى عنه مخالفته» فترك ذلك 
الفتوى الموافقة وأخحذ المخالفة وجعلها قرينة على ما ذكره ليس كما ينبغي. 

وأما رابعًا: :أفلأنه لما رويت عنه الفتوى الموافقة للسبع أيضًا وهو أحد رواة السبع ‏ فلم 
لا يجعل ذلك قرينة على أن رواية الثلاث ما لم يجودها الراوي الموثق. 

وأما خامسًا: ففي قوله: وحيتئذ فيغارض حديث السبع: فإن لروايات السبع والثمان 
مرججّحات كثيرة لكثرة الرواة له من الصحابة فمن بعدهمء وكونهم من الثقات 
والحفاظ ليس ذلك لحديث الثلاث فما معنى المعارضة التي يشترط فيها تساوي 
الحجعين في القوة. 

وأما سادسًا: ففي قوله: لأ معمخديث السبع دلالة التقدم. .. إلخ لما عرفت أن هذه 
الدلالة مردودة لكون أبي هريرة وابن المغفل سمعا حديث السبع وهما ممن تأخر 
إسلامه» كان التشديد فى أمر الكلاب قبل ذلك. 

وأما سابعًا: ففي قوله: : والتشديد في سؤرها يناسب إذ ذلك فإن هذا القدر لا يكفي ا 
لإثبات التقدم ما لم يثبته صريححاء وأنى له ذلك؟ كيف وقد ثبت التأخر صريححا؟. 

وم 8: ل قره: وقدبسل نسي لاه قال و شو أن الأمر ايع كافاع الأمر 
بالقتل» فلا يلزم من ثبوت نسخ القتل ثبوت نسخ خ الأمر بالسبع أيضّاء فنسخ أحد 
شري وللساعي لأمدل عل تيع الآ ولايككم سج مالم يجت صرينكا. 

وأما تاسعًا: فلأنه لو تم هذا التقرير لا يغبت ت منه إلا النسخ الاحتمالي» ومثله غير 
كاف. 


حر.م» أبكَارٌ المِنَنٍ في تَنْقِيدٍ آتَار اين 

وأما عاشرًا: ففي قوله؛ كفاية الاستحالة... إلخ فإن هذه الاستحالة ليست بعقلية 
لعدم ثبوت عصمة الصحابة. 0-6 حسن الظن بهم يحكم به. فلا يكون به كفاية. 

وأما حادي عشر: ففي قوله: «فأما بالنسبة إلى راويه الذي سمعه. .. إلخ؛ فإنه يبادي 
به صريحًا بأن أبا هريرة سمع رواية السبع عن النبي ويد بلا واسطة» وهو كذلك. 
فينتقضٌ به دلالة التقدم التى ذكرها سابمًا. 

وأما ثاني عشر؛ فهو أن تركه القظعي إنما يلزم إذا ثبت صريتها أن إقعاءه باللاث “كان 
بعد رواية السبع. وهو وإن كان مما يتبادر إليه الفهم لكن للمناقش فيه مجالا. 
وأما ثالث عشر: ففي قوله: فلزم أن لا يتركه إلا لقطعه بالناسخ.. فإن هذا غير لازم 
لجواز أن يكون تركه نسيانًا لروايته أو حمله على الندب أو نحو ذلك ونظائره كثيرة. 
وأما رابع عشر: ففي قوله: فيكون الآخر منسوحًا بالضرورة فإن مقدمات الدليل بعد 
تسليمها إن دلت على النسخ؛ دلت على نسخ رواية أبي هريرة فقط» وليست رواية 
السبع مقتصرة عليه. بل قد رواها ابن المغفل وابن عمر أيضًا. ولم ينقل عنهما الإفتاء 
بخلافهاء قلا يلزم نسخ روايتهما. ويحتمل أن يكون سمعهما من النبي ويه بعد سمع 
أبي هريرة الناسخ: فيصير الناسخ منسوحا بالضرورة ‏ انتهى كلام صاحب السعاية. 
قال في التعليق2'7: وإن سلم صحته ‏ يعني صحة سند قول أبي هريرة الموافق لروايته ‏ 
فالجمع تمكن, بأن يقال: أفتى أبو هريرة مرة بنلاث غسلات» ومرة بالسبع بطريق 
الندب.. 

قلت: قد عرفت أن سنده صحيح؛ بل هو من أصح الأسانيد”© وأن سنده أرجح 
وأقوى من سند قول أبي هريرة امخالف لروايته. 

وقد رد النيموي”" بقوله: فالجمع ممكن بأن يقال... إلخ على الطحاوي وسائر 
العلماء الحنفية الذين يقولون: إن الأمر بسبع غسلات منسوخ بفتوى أبي هريرة بثلاث 
غسلات» وذلك لأن أبا هريرة لما أفتى بالسبع بطريق الندبء ثبت أن الأمر بالسبع ليس 


)١(‏ يراجع (ص74). 
() ويراجع الرد على الطحاوي وأمثاله في الاعتبار (ص7) للإمام الحازمي. 


آبكار المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارِ السّئَنٍ 


منسبويخ إذ الإفتاء بامنسرج مع العلم بالنسخ ليس بجائر. 

لم ذكر النيموي”'» قول عطاء: يفسل الإناء الذي ولخ الكلب فيه؟ قال: كل ذلك 
عا وجمنا وثلات هرات20, 

قلت: هذا قول تابعي مخالف لحديث أبي هريرة وحديث ابن المغفل المذ كورين في 
الباب» فهو مما لاا يصغى إليه. 
قال 

باب نجاسة سني ح 

قال في التعليق”؟»: ذهب الشافعي إلى طهارته. وأبو حنيفة ومالك إلى مجاسته. قال 
مالك: لا يطهر إلا بالغسل رطبًا كان أو يابسًا. وقال أب حنيفة: يكفي تطهيره بالفرك 
إذآ كان يابشا. وهو رواية عن أجمد. 

قلت: قال النووي في شرح مسلم””؟ بعد بيان مذهب أبي حنيفة ومالك ما لفظه: 
«ذهب كثيرون إلى أن المني طاهرء روى ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أني 
وقاص وابن عمر وعائشة وداود وأحمد في أصح الروايتين. وهو مذهب الشافعي 
وأصحاب الحديث. وقد غلط من أوهم أن الشافعي منفرد بطهارته» ‏ انتهى. 

وقال الطحاوي في شرح الاثار” "> فذهب ذاهبون إلى أن المني طاهر. قال العيني في 
عمدة القاري”"؟ بعد نقل كلام الطحاوي هذا: أراد بهؤلاء الذاهبين: الشافعي وأحمد 
وإسحاق وداود ‏ انتهى. 

وقال الحافظ في فتح ابرع 0ك لا معارضة بين حديث الغسل والفرك على القول 
(0 آثار السئن (019/1. 000 (؟) أخرجه عبدالرازق في مصنفه (91//1). 
() آثار السنن .)١7/١1(‏ 
(4) التعليق الحسن .)١7/١(‏ 

(5) شرح مسلم للنووي :)١54/7(‏ 

(7) شرح معاني الأثار (50/1). 


(7) عمدة القاري .)1١08/1١(‏ 
(8) فتح الباري 3777/1 00353 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آكار المِّنّ. 


بطهارة المني» بأن يحمل الغسل على الاستحباب. وهذه طريقة الشافعي وأحمد 
وأصحاب الحديث - انتهى. 

فعلم من هذه العبارات أنه ذهب كثيرون إلي أن ابي طاهرء بام اي 
وإسحاق وأصحاب اديت وعلم أيضًا أن مذهب أحمد في أصح الروايتين هو 
لاحم لي ال و ل 
ذكر مذهب أحمد الذي هو أصح الروايتين عنهء وذكر خلافه مبني على قصور نظره. 

قال في التعليق”'2: وقال الشوكاني في نيل الأوطار”"©: قالوا: الأصل: الطهارة. فلا 
تنتقل عنها إلا بدليل. 

وأجيب بأن التعبد بالإزالة غبسكا أو مسكا أو قرا أو كا أو ميلقا أو حكا ثايت. ولا 
معنى لكون الشيء نْجْسًا إلا أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشارع . فالصواب أن المني 
ججس» يجوز تطهيره ع الأمور الواردة ي اننهى كلامه. 

قلت: لا شلك أن الى نجس» بمعتى أنه مأمور بإزالتد غسلا أو مسيحا أوفركا أو جتاأو 
سلمًا أو حكاء لكن من قال بنجاسته كالإمام أبى حنيفة والإمام مالك لم يقل بنجاسته 
بهذا المعنى» فلا فائدة للنيموي في نقل كلام الشوكاني هذا. 

اعلم أته لو قال الشوكاني: ولا معنى لكون الشيء نْجسا إلا أنه ثبت إزالته بما أحال 
مار لكان أحسن» فإنه قد نقل في «النيل»” "© عن الحافظ ابن حجر 112 0): 
قد ورد الأمر بف ركه من طريق صحيحة. وأما الأمر بغسله فلا أصل له اتنهى» فتفكر. 

كر يمويلا ني هذا الباب أولا حديث عائشة؛ قالت: «كُنتٌ أَغْسِلُهُ مِنْ َوْبٍ 

سُولٍ الله يد فيَخْوْجٌ إلى الصَّلاةٍ وَأثَر العَسْلٍ في تَوبهِبُقَعُ امأءِ» روآة الشيجات7, 
0 
)5١‏ نيل الأوطار (537//1). 
() أيضًا (15/1) ملخصًا من فتح الباري. 
(4) فتح الباري .)7077/١(‏ 
(5) آثار السئن .)١7/1(‏ 
(5) البخاري في الوضوء باب غسل لني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة» وباب إذا غسل الجنابة أ 


غيرها فلم يذهب أثره. مسلم في الطهارة» باب حكم 3 


بكار الم لمِنَنٍ قْ تَنقِيدِ آثَارٍ ا لسّتّن رعى» 


قلت: أجاب القائلون بطهارة المني عنه بأنه لم يغبت الأمر بغسله من قوله يلدٌ في 
شيء من الأحاديث. وإنما كانت تفعله عائشة؛ ولا حجة في فعلها إلا إذا ثبت أن رسول 
الله يلع علم بفعلها وأقرها. على أن علمه بفعلهاء وتقريره لها لا يدل على المطلوب لأن 
غاية ما هناك أنه يجوز غسل المني من الثوب. وهذا بما لا خلاف فيه. بل يجوز غسل ما 
كان متفمًًا على طهارته كالطيب والتراب» فكيف بما كان مستقذرًا؟ كذا في النيل”"©. 

وقال ايم لليرريي20: ليس فى هذا الحديث حبجة لأن غسله كان للاستقذار لا 
للنجاسة ‏ كذا فى نضصب الرايةة '". 

ثم ذكرا*» حديث ميمونة في غسله ولع من الجنابة. وفيه: ثم أفرغ به على فرجه» 
وغسله بشماله: ثم ضرب بشماله الأرض: فدلكها دلكا شديد [أ] ثم توضأ وضوءه 
للصلاة. الحديث أععرعه الشيخان0*؟2. + 

قال فى التعليق': قوله: ثم ضرب بشماله الأرض إلخ هذا يدل على نجاسة المني» 
لأن غسل اليد على وجه المبالغة بعد ما غسله من الفرج لا يدل إلا على إزالة النجاسة» 
لا على التنظيف. 

قلت: قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري”"©: وأما دلك اليد بالأرض فللهبالغة فيه 
أي فى التنظيفء ليكون أنقى كما قال البخاري. وأبعد من إستدل به على نجاسة المني 
أو على نجاسة رطوبة الفرج؛ لأن الغسل ليس مقصورًا على إزالة النجاسة ‏ انتهى. 

فقول النيموي: لأن غسل اليد على وجه المبالغة لا يدل إلا على إزالة النجاسة مما لا 
00 00 
)١(‏ نيل الأوطار (17/1). 
)١(‏ قاله في «التحقيق في أحاديث الخلاف» ‏ ولم يطبع بعد. 
(7) نصب الراية .)5١١/١(‏ 
() آثار السئن .1١17" 1١7/١‏ 200 / 
(5) هذا لفظ مسلم في الطهارة باب صفة غسل الجنابة» وللبخاري طرق وألفاظ في عدة أبواب في 

كتاب الغسل من الطهارة؛ وأخرجه أيضا مسلم» وأبو داود» والترمذدي» والنسائي» وابن ماجهء 

والدارمي» وابن خريمة واخروكث. 


(5) آثار السنن .١7/١‏ 
(0) فتح الباري .7557/١‏ 


رعغى» ابكار المِنّن في تَنقِيدٍ آثَارٍ المُئّن 


يفن إليه 
ع حديث اين عمر ضيه أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله َل أنه 

تصيبه الجنابة من الليل. ققال له رسول الله يلهّ: «تَوَضّأْ وَاغْسِل ذَكَرَكَ ثُمْ ت» روا 
الشيخان2'7. 

قلت: الأمر بغسل الذكر لا يدل على نجاسة المني كما تقدم. 

ثم ذكر(”"© حديث أبي هريرة مرفوعًا: دلا يَغْتَسِلُ أَحَدُكم في الماءِ الذَّائِم وَهْوَ جنُب» ‏ 
الحديث 0 0 
ل وا بر لكر 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري”*؟ بعد ذكر رواية أبي داود بلفظ”'؟: «لا ييولن 
أحد كم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من الجنابة» ما لفظه: استدل به بعض الحنفية على 
تنجيس الماء المستعمل لأن البول ينجس الماءء فككدذلك الاغتسال. وقد نهى عتهما مقاء 
وهو للتحريم فيدل على النجاسة فيهما. 

ورد بأنها دلالة اقتران» وهي ضعيفة» وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم التسوية؛ فيكون 
النهى عن البول لثلا ينجسه؛ وعن الاغتسال فيه لكلا يسلبه الطهورية. 

ويزيد ذلك وضوحًا قوله في رواية مسلم”©2: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله 
تناو ل 


وى آثار التن 5لا 000 

(1) البخاري في الغسل باب الجنب يتوضأ ثم ينام. مسلم في الطهارة» باب جواز نوم الجنب 
واستحباب الوضوء إلخ وأخرجه ا داود والنسائي. 

(5) آثار السنن .١7/١‏ 

5١‏ مسلم في الطهارة» باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. 

(ه) فتح الباري .)711/١(‏ 

() أبو داود في الطهارة؛ باب البول في الماء الراكد. وأيضًا ابن ماجه في الطهارة» باب النهي عن 
البول في الماء الراكد. 

() مسلم في الطهارة باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. 


بكار المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السنَنِ 


زدل على تألم من الانفداس فيه قاط يشير : 7 5 متنع على الغير الانتفاع به. 
والصحابي أعلم بموارد الخطاب من غيره» وهذا من أقوى الأدلة على أن المستعمل غير 
طهورء انتهى. 

فاستدلال النيموي بحديث ابي هريرة على نجاسة المنى باطل جدًا. 

ثم ذكر(!» حديث معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أته أم حبيبة ‏ زوج النبي #: هل 
كان يصلي في الغوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم إذا لم بر فيه أذعئ7؟. 

قلت: أجاب عنه الشوكانى فى نيل الأوطار(2 بأنه فعل» وهو لا يدل على 

الوجوب» فضلا عن الشرطية. انتهى. 

وإن كان الاستدلال بلفظ «الأذى» ففيه أن لظ الأذى لا يدل على النجاسة. قال 
الحافظ”*» في شرح حديث ميمونة في غسل النبي كه قوله: وما أصايه من الآذى» ليس 
بظاهر في النجاسة ‏ انتهى. وقال ابن رسلان في شرح سفن أبي داود'"©: الأذى في اللغة 
هو المستقذر طاهوًا كان أو نجسّاء انتهى. 

وقال القاري في شرح المشكاة”"2 تحت حديث عائشة”'©: «كانت يَدُ رسول الله عي 
اليِمتى لِطهُورِهِ وَطْعَامِه وَكَانَتُْ يَّدهُ اليشرى لخلا وَمَا كانَ مِنْ أذى, أيْ: ما 
يَسْتَكْرهُهُ النفس الركِيّة كالمُخَاطٍ وَالرَعَافِه انتهى. 

ثم ذكر(* النيموي آثار الصحابة ولا حجة فيهاء لأنهم مختلفون في طهارة المني 
)١(‏ آثار السنئن .)١7/١(‏ : 
)١(‏ أخرجه أبي داود في الطهارة» باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه. والنسائي في الطهارة 

باب المني يصيب الثوب. وابن ماجه في الطهارة» باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه, 

(5) نيل الأوطار (؟5/1١١).‏ (؛) فتح الباري (7715/1). 
في كتب اللغة» مثل اللسان والصحاح والقاموسء إلا يأني ما يعضده من قول الملا على القاري. 

(5) مرقاة المفاتيح )189/١(‏ ويراجع مرعاة المفاتيح .)"11/1١(‏ : 

(1) أخرجه أبوداود بهذا اللفظ في الظهارة؛ باب كراهية مس الذ كر باليمون في الاستيراءء وإلا فقد روه نحوه 
أو بمعناه البخاري في عدة مواضع من الطهارة والصلاة واللياس والأطعمة» ومسلم في الطهارة» وابوداود 
في آخر الصلاة وني الطهارة والزينة» وابن ماجة في الطهارة» واحمد والطيراني وعي رهم 

(8) آثار السنن .)١4/1(‏ 


متى» آبكارٌ المِنَنِ في تَنقِيدِ آثَارٍ لشن 


ونجاسته. ثم بعضها لا يدل على نجاستهء وبعضها ضعيف. 

في تلك الآثار أثر عائشة أنها قالت في المني إذا أصاب الثوب إذا رأيته فاغسله» وإن 
لم تره فانضحه. قال رواه الطحاوي”'2: وإسناده صحيح. 

قلت: أثر عائشة هذا لا يدل على أن المني كان نجسًا عندها. بل يدل على أنه لم يكن 
نجشا عندها. قال الطحاوي بعد رواية هذا الأثر: لو كان حكمه عندها حكم سائر 
النجاسات من الغائط والبول ؤالدم لأمرت بغسل الثوب كله إذا لم يعرف موضعه منه. 
ألا ترى أن ثوبًا لو أصابه البول فخفى مكانه أنه لا يطهره النضح. وأنه لا بد من غسله 
كله حتى يعلم طهوره من النجاسة. فلما كان حكم المني عند عائشة إذا كان موضعه 
من الثوب غير معلوم النضحء ثبت بذلك أن حكمه كان عندها بخلاف سائر 
النجاساتء انتهى كلام الطحاوي. 

ومن تلك الآثار أثر عمر”" ضَكُن أنه عرس ببعض الطريق قريئًا من بعض المياه» فاحتلم 
عمرإلخ . وفي آخخره: ب لأغسل مارأيت وأنضح مالمأر . قالرواهمالك7'©» وإسناده صحيح. 

قلت: أ* ثر عمر هذا أيضًا لا يدل على أن المني كان نجسا عنده. 

بل يدل على أنه لم يكن نجسًا عنده» كما قرر الطحاوي”*؟ في أثر عائشة وِيًا. 

ومن تلك الآثار2*© أثر أبي هريرة طهُنه قال في المني يصيب الثوب: إن رأيته فاغسله» 
وإلا فاغسل الثوب كله. قال: رواه الطحاوي” ', وإسناده صحيح. 

قلت: في سنده الزهري» وهو مُدَلَه < 6 . ورواه عن بطلحة: اين عنبدالله بالعنعنة. 
فكيف يكون إسناده. صحيحًا. 


.)51/١( شرح معاني الآثار‎ )١( 

(1) قلت: هذا الأثر متقدم في آثار .السنن )١4 ١7/19‏ على أثر عائشة للتكور. 

هه الموطاً في الطهارة» زرراية ‏ يحيى بن يحبى) :ياب إعادة الجنب الصلاة وغسله ‏ إلخ ولم يذكره ابن 
ا ا 

(4) تقدم عته انما 

(5) آثار السئن .)١1/1(‏ 

(7) شرح معاني الأثار (77/1). 

(/1) ذكر الحافظ في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين وهم الذين أكثروا من التدليس فلم يحتج الأئمة بأحاديثهم 
إلا بما صرحوا فيه بالسماع؛ ومنهم من رد حديثهم مطلقًاء ومنهم من قبلهم (ص١8‏ و5 .)٠١‏ 


آبكَارٌُ المِنَن في تَنقِيدٍ آثَارٍ السُنَنٍ رالى>» 


ومن تلك الاثار('2 أثر جابر بن سمرة: عن عيدالملك بن عمير» قال: سكل جابر بن 
سمرة ضيه وأنا عنده» عن الرجل يصلَّي في الثوب الذي يجامع فيه أهله. قال: صل 
فيه, إلا أن ترى فيه شيمًا فتغسله ولا تنضحه:؛ فإن النضح لا يزيد إلا شرًا. 

قال: رواه الطحاوي” وإسنادُةُ حسنٌ. 

قلت: في إسناده عبدالملك بن عمير. قال الحافظ في التة يب0©: تغير حفظه. وقال 
الخزرجي في الخلاصة”*»: قال ابن معين: اختلط. فما لم يغبت التيموي أَنَّ الّاوي عنه . 
سمع هذا الأثر منه قبل اختلاطه كيف تصح دعوى حسن إسناده؟ 


0 ك0 


ذكر فيه أولا حديت ابن عباس مرفوعً]: «إما هو بمنزلة اخاط والبصاق» وإغما يكفيك 
أن تمسحه بخرقة, أو يإذخرة»» قال: رواه الدارقطني”"2. وإسناده ضعيف ورفعه وهم. 
قلت: الأمر كما قال. 
ثم ذكر”"؟ حديث عائشة ركنا من طريق محارب بن دئار عنهاء أنها كانت نحت 
وإسناده منقطع. وقال في التعليق("»: محارب بن دثار لم يسمع من عائشة. 
قلت: قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص”(''2 بعد ذكر هذا الحديث من طريق 
)١(‏ آثار السنن .)١4/١(‏ (؟) شرح معاني الأثار .)77/١(‏ 
(5) تقريب التهذيب (ص50١)»‏ ويراجع: تهذيب التهذيب )4١7/7(‏ وتذكرة الحفاظ .)١75/1١(‏ 
(4) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (54417/119/7)» ويراجع: تهذيب التهذيب )1١7/5(‏ 
وتعقبه الذهبي في تذكرة الحفاظ )١77/1(‏ وقال: ما اختلط الرجل؛ ولكنه تغير تغير الكبر. 
(5) آثار السنن .)١4/١(‏ 
(2) الدارقطني في الطهارة (رقم ١‏ باب ما ورد في طهارة المني وحكمه رطبًا ويابسًا). 
0) آثار السئن .)١5/١1(‏ 
00( أبن خبريمة في الوضوء (رَقَم ٠‏ باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس) وأخرجه أيضًا الإمام 
أحمد في مستده .)١76/5(‏ 
(9) التعليق الحسن .)١5/١(‏ 
)٠١(‏ التلخيص الخحبير (١/51/715؟).‏ 


0 آبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آنَارٍ السُئَنِ 


محارب بن دثار عن عائشة: ولابن حبان2"0 أيضًا من حديث الأسود بن 5 عن 
عائشة. قالت: لقد رأت: يتني أفرك المني من ثوب رسول الله و وهو يصلي ‏ انتهى 

للش ل ع هذا العاري: رخ 0 
حديث مرفوع رواه أحمد يإسناد حسن قال في مستده”"©: 3 حدّثنا معاذ بن معاذ أنبأ 
عدن بر عارة للالل ير سيد لعن عائشة قالت: كان رسول الله له 

يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه. ويحته يابسَا ثم يصلي فيه انتهى. 
قلت: رِجَالّه بتقاتٌ وإسناده متّصل. فأما معاذ بن معاذ فهو من رجال الجماعة؛ وأما 

عكرمة بن عمار فوثقه ابن معين والعجلى وتكلم البخاري واحمد والنسائي في روايته 

ا 0 : 1 00 3 -2(0) 
عن يحبى بن أبي كثير» وأحمد في إياس بن صلمة» كذا في الخلاصة ِ 
وأما عبدالله بن عبيد بن عميرء فقال الحافظ في التقريب”*؟2: ثقة من الثالثة. 
1 الحافظ 0 ىق نصب. الرآية0”): أجاديث اه ثم ذكر هذا الحديث 
ثم 00 "© حديث ابن عباس المذكور في الباب» وذكر ما يتعلق به من قول 

الدارقطني وقول ابن الجوزي وقول البيهقي. 

)١(‏ ابن حبان في صحيحه ٠/5(‏ 2) لكن لفظه: «وهو يصلي فيه؛ وفي إسناده أبو معشر السندي» 
وهو ضعيف لكن تابعه غير واحد عند مسلمء قلت: حديث الأسود بن يزيد النخعي» و عن 
عائشة أخرجه مسلم في الطهارة؛ باب حكم المني. أبو داود في الطهارة» باب المني يصيب 
الثوب» النسائي في الطهارة» ياب فرك المني من الثوب. ابن ماجه في الطهارة» باب في فرك المني 

من الثوب. وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (رقم 18#) والطحاوي (١/1؟)‏ وآخرون. 
وقد اشبرك معه في بعض الإسناد علقمة وهمام بن, الحارث_عن عائثة» وسيأني. 
(7) مسئد الإمام 0 01/57١‏ وأخرجه أيضا ابن خزيمة في الوضوء (رقم ياب سلت المني 
من الثوب بالإذخر إذا كان رطبًا). 

(©) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (؟7559/1- 2314 /1511). 

(54) تقريب التهذيب (ص55١).‏ 

(5) نصب الراية .)630١/1١١‏ 


(7) إسناده حسنء كما في الفتح الرباني »)715٠0/١1(‏ وهامش صحيح ابن خزيمة .)١149/١1(‏ 
(/7) اثار السنن (ازهلي ونصب الراية (١ل» .)١‏ 


بكار امن فق قدهيد أقارالشت 3 


والعجب من النيموي أنه لم يذكر في هذاالباب حديث عائشة الذي رواه أحمد 
والظاهر أنه كان واققًا عليه. فإنه قد نقل في التعليق('2 قول ابن الجوزي المتعلق بحديث 
ابن عباس المذكور عن نصب الراية. 

وفي الباب حديث آخر عن عائشة؛ إرواه ابن خزيمة” أنها «كانث تَسْلِتُ المي مِنْ 
َيه بعِرْق الإذْخر, ثم يُصَلي فيه. وَتَحَكُهُ مِنْ لَه َابسَا ؟ ْم يُصَلّي فيه». 

ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري”'2 وهو حسن عنده على ما اشترط في أوائل 


مقدمة الفت20). 
وهذان الحديثان أعنى حديث أحمد وحديث ابن خزيمة يرذان مذهب الحنفية 
ومذهب المالكية ‏ فتفكر. 


ثم ذكر”"” أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في المني يصيب الثوب قال: 
«أمطه عَنْكُ بِعُودٍ أو إِذْخْرَةٍ عا هو نَل المُخَاطٍ وَالبْضَاقِه قال: رواه البيهقي في 
المعرفة وصححه. قلت: الأمر كما قال. 

ورواه الشافعي "© والطحاوي”؟ أيضًا كما صرح به الحافظ في الدراية*» 
والتلخيص 22 ٍ 

قال(''©2: هذا أقوى الاثار لمن ذهب إلى طهارة المني» ولكنه لا يساوي الأخبار 
الصحيحة التي استدل بها على النجاسة ومع ذلك يحتمل أن يكون التشبيه في الإزالة 


.)١8/١( التعليق الحسن‎ )١( 

(1) ابن خزيمة (رقم 4 الباب المذكور) وأخرجه أيضًا الإمام أحمد ١5٠١/1١(‏ - الفتح الرباني) 
والحديث حسن الإستناد. 

() فتح الباري .)73771/١(‏ 

(5) هدي الساري (ص؛). 

(5) آثار السنن 6/1١‏ 0). 

(6) كتاب الأم (1//). 

20 شرح معاني الآثار الكل وفيه: «امسحوا ياذخر» فقط كما سيأتي. 

(8) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (ص47): الشافعي فقط. 

(9) التلخيص الحبير (55/77/1): ولم يذكر الشافعي. 

.)١5/1( آثار السنن‎ )٠( 


2 أبكارٌ المِنَنٍ ف دَ تَنَقِيدٍ آنَارٍ السّئّن 
لح 2222222222222 


والتطهير لا في الطهارة. ١‏ 
. قلت: أثر ابن عباس هذا يوافق احاديث الباب. 

وأما الأخبار التي استدل بها النيمهوي على النجاسة ففي الاستدلال بها عليها أنظار 
وأبحاث كما قد عرفت. وأما تأويل النيموي بأنه يحتمل أن يكون التشبيه في الإزالة 
إلخ فيرده رواية الطحاوي2'7 بلفظ: امسحوا ياذخرء قال الطحاوي هذا يدل على أنه 
قد كان يراه طاهرًا ‏ انتهى. 

ويرده أيضًا أن الواجب أن يكون المشبه به أكمل وأقوى من المشبه في وجه الشبه. 
وها هنا الأمر بالعكس ألا ترى هل يقال: «امط عنك الغائط بعود أو إذخرة» فإنه بمنزلة 
المخاط أو البصاق». 
لا قال: 

000 
باب في شرك المني. 

ذكر”"" النيموي في هذا الباب روايات عائشة ْنَا التي فيها ذكر الفرك. 

قلت: ظاهر هذه الروايات يفيد طهارة المنى» ولذلك استدل بها القائلون بطهارته. 
قالوا: لو كان نجسًا لكان غسله واجبًا دون الاكتفاء بفركه» كالدم والغائط. 

وقال الحافظ في فتح الباري”©: ليس بين حديت الغسلٍ وحديي الفراة تعارضٌ» 
لأنّ الجمع بينهما واضي على القول بطهارة المني» بأن يُحملّ اسل على الاستحياب 
للتنظيف لا على الوجوب. وهذه طريقةٌ الشافعي: وأحمده وأصحاب الخلبيت. 

وكذا تيغ مكن على القول بتجاسع أن إتخمل يُحمل الغسلٌ على ها كان رطياء 
والفرك على ما كان يابشاء وعذه طريقةٌ الختفية. 

والطريقة الأولى أرجح. لأن فيها العمل بالخبر والقياس معًا لأنه لو كان مسا لكان 


.)77/1( شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)16/1( (؟) آثار السنن‎ 
لالامم),‎ 705/١1( فتح الباري‎ )9 


آبكارُ المتّن في تَنقِيدٍ آثَار السنَنٍ جرو» 


القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره. وهم لا يكتفون فيما لا يعفى 
عنه من الم بالغرك. 

ويرد الطريقة الثانية أيضًا عا في رواية ابن خرييل من طريق أخرى عن عائشة 
كانت تَسَلِتُ المني من لَب بهزق الإذخر, ثم يُصَلي فيه. وتحكة من أؤبه يابشاء م 
يُصَلي فِيهه فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين ‏ انتهى كلام الحافظ. 

ذكر2” في هذا الباب أولا حديث عائشة عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة 
فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة: وإنّمَا كان يُجْزِيك إِنْ رَأَتهُ أن تَيِلَ مكائة. فإنْ ل 
َه نَضَحْتَ حَوْلَهُ لق تي أفْركهُ من لَب رَسُول الله يلك فركا»» فيصلي فيه رواه 
مصلبي” ', 

قلت: قول عائشة: (إنَّمَا كَانَ يُجْزِيكٌ إن رَأَنتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مكاتة. فَإنْ لَمْ تَرَهُ نضخت 
حَوْلَهُ يدل على أن المنى كان طاهنا عندهاء كما صرح به الطحاوي في شرح 
الآثار2*» وقد نقلنا 0 في الباب المتقدم؟ تحت أثر عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
كر 

ثم ذكر”"؟ حديث عائشة قالت: كنت أَفْرِكُ التي مِنْ لَوْبٍ رَسُول الله إذَا كان 
َابسَا. وَأَعْسِلَُهُ إِذَا كَانَ رَطِبَا قال: رواه الدارقطني”"©؛ والطحاوي”*©. وأبو عوانة في 
صحيحهه» وإسناده صحيح. 

قلت: مدار هذا الحديث على الحميدي وهو متفرد به» وقد وقع له الشك في لفظ 


.)88 - تقدم في (ضلالهم‎ )١( 

.)١8/١( آثار السنن‎ )١( 

() مسلم في الطهارة؛ باب حكم المني» وعلقمة؛ هو: ابن قيس النخعي؛ أبو شبل الكوفي: وليس هو: 
علقمة بن وقاص الليثي المدني الذي روى عنها حديث الإفك وغيره وأما حديث الاسود» فقد 

() شرح معاني الاثار .)7١ -59/١(‏ 

(5) يراجع (ص85). 

(1) آثار السنن )١8/١1(‏ 

(7) الدارقطتي في الطهارة (رقم ؟/باب ما ورد قبي طهارة المني وحكمه رطبًا ويابسا). 

(8) شرح معاني الآثار (70/1). 


لكك آبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آكَارٍ الشئن 
لكك كلك ا ال واه اي . 
أغسله هل هو أغسله أو أمسحه وقد نص عليه أبو عوانة في صحيحه والطحاري في 
شرح الاثار(' فروى الطحاوي فيه هذا الحديث بلفظ «قالت: كنت أَفْركُ الي بن 
َؤْب رَسُول الله يل إذَا كان يَابكا. وَأَغْسِلَهُ أؤ أَمْسَحْة ذا كَانَ رَطِبا. شك الحميدي, 
انتهى. 

وفي المرقاة شرح المشكاة9") نققلا عن ابن الهمام”': ودليل الحنفية الحديث الذي في 
صحيح أبي عوانة عن عائشة؛ قالت: « كنت أَقِْكُ الي مِنْ نوب رَسُول الله ل إِذا كانَ 
َابساء وَأَمْسَحْهُ أ أغْسِلَهُ ‏ شك الحميدي ‏ إذَا كَانَ رَطَِاه ورواه الدارقطني”؛©وأغسله 
من غير شك انتهى» فتفكر. 

قال في العمل 600 أنجر به البزاره وقال: لا نعلم أحدًا أسندة عن بشر بن بكر عن 
الأوزاعي عن يحيى عن عمرة عن عائشة غير الحميدي؛ وغيره يرويه عن عمرة مرسلا - 
انتهى كلامه. 

قلت: عبد الله بن الريير الحميدي ثقةء حافظء إمام» فريادته هذه تقيل جدّاء الأنها 
ليست منافية لمن هو أوثق منه [انتهى من التعليق]. 

قلت: يفهم من كلام النيموي هذا أن زيادة الثقة إذا كانت منافية لمن هو أوثق منه لا 
تقبل» وإذا لم تكن منافية تقبل. ِ 

وهذا مخالف لما حقق هو في زعمه في «باب وضع اليدين على الصدر”'2» من أن 
الصواب أن «الشاذ» ما رواه الثقة مخالقًا في نوع من الصفات لما رواه جماعة من 
الثقات» أو من هو أوثق منه أو أحفظء أعم من أن تكون امخالفة منافية للرواية الأخرى أم 
لا انتهى, فافهم. 


.)7517/١( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(7) فتح القدير )/8/١(‏ ط. لكناق. 

(4) أيضًا الدارقطني. 

(5) التعليق الحسن .)١37/١1(‏ 

(5) التعليق الحسن (77/1)» وسيأتي الرد عليه في أبكار المئن. 


أبكاز لني تنهيد تار الشتن 0ك 


0 3ل232: 
باب ما جاء في البول] 

ذكر فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: مر النبي و بقبرين فقال: وإنهُمَا 
لِيعَذْبَانِ وَمَا يُعَذْبَانِ في كبير, أمّا أَحَدُمُمَا فكانَ لا يَسْتَيِرُ مِنَ البلِ» الحديث رواه 
الشيخان29 2 . 1 : 

قلت: وقع في رواية أخرى للبخاري””: «لا يَسْتَيِرُ مِنْ بَؤْلِِ». 

فإن أراد التيموي بقوله: في البول العموم؛ فلا يطابق الحديث الباب. لأن المراد ب 
«البول» فى الحديث المخصوص» 01 بول الإنسانء بدليل الرواية الأخرى. 

قال: البخاري في صحيح”*»: باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي كف 
لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله» ولم يذكر سوى بؤل الناس ‏ انتهى. 
. قال الحافظ في فتح الباري0»: قال ابن بطال: أراد البخاري أن المراد بقوله في رواية 
الباب: وكان لا يستتر من البول» بول الناسء لا بول سائر الحيوان» فلا يكون فيه حجة 
لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان. 
٠‏ قال الحافظ: كأنه أراد الرد على المنطابي”"2 حيث قال: فيه دليل على نجاسة الأبوال 
كليا. رتكا الرد أن العموم في رواية» «من البول؛ أريد به الخصوصء لقوله: «من 
بوله». أو الألف واللام بدل من الضمير لكن يلتحق ب ١بوله»‏ بول من هو في معناه من 
الناسء لعدم الفارق ‏ انتهى. 

ثم ذكر؟ حديث أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله يَله: «أكثَرُ عذَاب القَبْرِ مِنَ 
)١(‏ آثار السئن .)١7/١(‏ : 1 
)١(‏ البخاري في الوضوء وباب من الكبائر أن لايسحر من بولهء وبعده بابواب» وفي الجنائز باب الجريد 

في القبر» وباب عناب القبر من الغيبة والبول. وفي الآداب ياب الغيبة» وباب الغيبة من الكبائر. 
(7) في الوضوء. 
(4) البخاري في الوضوءء الباب (97). (ه) فتح الباري (511/571/1). 


(7) معالم السنن .)١09//1(‏ 
(7) آثار الست (107/1). 


طيهو» بكار المِنَنٍ ل تنهِيدٍ آثار لشن 


الْبؤْلِه. قال: رواه ابن ماجه”'؟ وآخرون وصِحححهُ الدارقطني”"©, والحاكه2©. 
وقال: في التعليق”*؟ قال الحافظ في بلوغ المراء(”»: : هو صحيح الإسناد. وقال في 
التلخيص ”9 2: وأعله أبو ا فقال: إن رفعه باطل. 
قلت: في تعليله نظر لأن زيادة الثقة مقبولة. 
قلت: أبو حاتم إمام هذا الشأن لم يحكم ببطلان الرفع إلا بعد أن تبين له علة. 
وأما زيادة الثقة» فليست بمقبولة على الإطلاق. ومن حكم في ذلك حكما عامًا فقط 
غلط. وقد اعترف به النيموي في باب وضع اليدين على الصدر”*؟» ونقل في هذا كلام 
ابن عبدالبر وغيره. 
فقول النيموي: في تعليله نظر لأن زيادة الثقة مقبولة مما لا يصغى إليه. والظاهر من 
«البول» في هذا الحديث بول الإنسان» بدليل الحديث المتقدم. 
7 قال السلامة الأمير اليماني في سبل السلاء”"2 تحت هذا الحديث: وفيه دلالة على 
نجاسة البول. والحديث نص في بول الإنسان» لان الالف واللام في «البول» عوض عن 
المضاف إليه2” "6 أي: عن بوله بدليل لفظ البخاري في صاحب القبرين» فإنه بلفظ: 
«كان لا يستنزه من بوله('"©. 


)١(‏ ابن ماجه في الطهارة» باب التشديد في البول. 

)١(‏ الدارقطني في الطهارة (رقم 8/باب نجاسة البول والأمر بالتنزه فيه) عن أبي صالح. عن أبي هريرة. 
وله من طريق ابن سيرين» عن أني هريرة (رقم ٠/الباب‏ المذكور). 
وقال: الصواب مرسل. 

.)187/١1( المستدرك‎ )"( 

(4) التعليق الحسن .)١7/١(‏ 

(5) بلوغ المرام  ١8/87/1(‏ سبل السلام). 

(1) التلخيض الحبير .)175/١١5/١(‏ 

(7) في العلل (275/1). 

(8) التعليق الحسن -75/١(‏ 17)» وسيأتي في ص:  745(‏ 8/ا8). 

(9) سبل السلام (119/859/1). 

0٠١(‏ في سبل السلام: لأن الألن واللام في حديث الباب عِوَضٌ عن المضاف. 

)1١(‏ سبق تخريجه في (ص87). 


آبكَارٌُ المِتَنٍ في تَنَقِيدٍ آثَارِ السُنَنٍ 


ومن حمله في جميع الأبوال وأدخل فيه أبوال الإبل كالمصدف في فتح الباري0©, 
فقد تعسف وقد بِيّنا وجه التعسف في هوامش فتح الباري ‏ انتهى. 

0 حديث تاد بن الصامت ذه قال: سألنا رسول الله ولد عن البول» 
ذقال: «إذًا مَسَكُمْ شَيْءٌ فَاغسِلُوه فإِنّي أَظْنّ أن مِنْهُ عَذَاب القَرِه. زواه البزارة”©. وقال 
فى اللخيص 240 إسناده مسر 277 
قلت: الظاه رن المراد ب «البول»؛ في هذا الحديث أيضًا بول الإنسان» بدليل الحديث 
المتقدمء وبدليل أحاديث إجازة الصلاة في مَرَابض الغدم”"2» وبدليل حديث العرنيين””) 
والله تعالى أعلم . 

ل قال0: 


ل ىوس 
قلت: قال النووي في شرح مبيل 90 قد اختلف العلماء في كيفية طهارة بول 
الصبى والجارية على ثلاثة مذاهب: 
الصحيح المشهور المختار أنه يكفي النضح في بول الصبي. ولا يكفي في بول ا جارية؛ 
بل لا بد من غسله كسائر النجاشات. والثاني: أنه يكفي النضح فيهما. والثالث: لا 


. وممن قال بالفرق: علي ظنه وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأحمد بن حنبل 


.)151 203357 35701/1( فتح الباري‎ )١( 

(؟) آثار السئن .)١7/1١(‏ 

(0) كشف الأستار )١0/1(‏ وعنه في مجمع الزوائد )5١8/1(‏ وقال: وفيه يوسف بن خالد 
الل ران ديد 

(8) الطخيص الخيير 6189/1/19 1 
(5) كيف يكلونٍ إسناده 0 ما دام فيه يوسف بن نخخحالد السمتي وهو متروك (راجع التقريب). 

١‏ لحادية الصلاة فى مرايض الغنم أتحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهماء وسياتي. 

إف4 سيأتي تخريجه فيه باب في بول ما يؤكل لحمه. 

(8) اثار السئن .)١09/١(‏ 

(9) شرح مسلم للنووي .)١79/١(‏ 


جدو» أبكَارٌ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آنَارِ السشّئّن 


وإسحاق بن راهو ية وجماعة من السلف وأصحاب الحديث وابن وهب من أصحاب 
مالك» وروى عن أبي حنيفة. 
وممن قال بوجوب غسلهما: أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما ‏ انتهى ملخصًا. 
وقال الحافظ في فتح الباري7"©: اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب: اصحها 

الاكتفاء بالنُضْح قِ بول الصبي لا الجارية؛ ثم ذكر بمثل ما ذكر التووي. 
قلت: لا شك أن المذهب الأول هو الصحيح. يدل عليه الأحاديث الصحيحة 

الصريحة. وأما المذهب الثاني والثالث: فضعيفان» ليس عليهما دليل صحيح, بل 

يردهما الأحاديث الصحيحة؛ كما ستعرف عند الكلام على الأحاديث الني ذكرها 

التيمويي فى هذا الياب 70 

قال ابن دقيق العيد: اتبعوا في ذلك القياس ‏ انتهى. وقال صاحب السبل7: وتألوا 
الأحاديث» وهو تقديم القياس على النص ‏ انتهى. 

ذكر”" النيموي في هذا الباب أولا حديث أم قيس بنت محصن أنها أتنت بابن لها 

: 0 ع 0 5 

صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ولع فأجلسه رسول الله يي في حجرهء فبال على 

ثوبه» فدعا بماء» فنضحه ولم يغسله. رواه الجماعة*). 
قلت: وفي لفظ لمسلم: «وفرشه). ذكره في الطب20), وهو لفظ ابن حباك فى 

صحيحه”"2: وزاد: قال ابن شهاب: فمضت السنة أن لا يغسل من بول الصبى حتى 

.)577/15107/1( فتح الباري‎ )١( 

.)501/1( سبل السلام‎ )١( 

() آثار السنن .)١07/1(‏ 

5( البخاري في الوضوءء. باب بول الصييان» ومسلم في الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع 
وكيفية غسله وفي الطبء» باب التداوي بالعود الهندي, وهو الكست» وأبو داود فيه) باب بول 
الصبي يصيب الثوب, والترمذي فيه» باب في نضح بول الغلام قبل أن يطعم؛ والنسائي فيهء باب 
بول الصبي الذي لم يأكل الطعام؛ وابن ماجه فيه؛ باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم. 

(0) واللفظ في الطهارة أيضًا (رقم .)١٠١*‏ 1 

(1) ابن حبان في صحيحه (58/1) وابن أبي شيبة في مصنفه )١71/1(‏ قلت: وقال قتادة أيضًائٍ 
هذا ما لم يطعما الطعام؛ فإذا طعما غسلا جميًا (المصدر السابق من سان أبي داود). 


بكار المِنَنِ في تَنقِيدٍ آتَارِ الشتنٍ __ جعى» 


يأكل الطعام فإذا أكل غسل ‏ انتهى. كذا في نصب الراية(20. وفي رواية المسيله9") وابن 
ماجه”©: فلم يزد على أن نضح بالماء. 

فحديث أم قيس هذا مجه بينةٌ لأهل المذهب الأول: أعني لمن قال: إن النضح يكفي في 
بول الصبي فإنه لو كان المراد بالنضح الغسل لكان المعنى: فغسله ولم يغسله. وهو كما 
ترقء 

وأما قولهم بأن المراد بقولها «ولم يغسله» أي غسلا مبالعًا فيه» فهو مردود عليهم: فإنه 
خلاف الظاهر؛ ولا دليل عليه قال ابن دقيق العيد: واتبعوا في ذلك القياس وقالوا: 
المراد بقولها «ولم يغسله» أي غسلا مبالعًا فيه وهو خلاف الظاهرء ويبعده ما ورد في 
الأحاديث الأر من التفرقة بين بول الصبي والصبية؛ فإنهم لا يفرقون بينهما ‏ انتهى 
كذا في فتح الباري27» | 

قلت: أراد ابن دقيق العيد بالأحاديث الأخر: حديث علي ذَفنه وحديث أبى السّمح 
اللذين ذكرهما التيموي في 1 الباب وحديث تثبابة بنت الحارث الذي 0 
وسيأتي7”». ٍ 

لم ذ كر 0 يث عائشة وِكْيا أنها قالت: أنى رسول الله وي بصبي فبال على ثوبه» 

فدعا بماء فأتبعه إياه. رواه البخاري0©. 

قلت: المراد من اتباع الماء هو التضْح لا الغسل. د 
عيداللّه بن تمير غن هشاء0© بلفظ: فأتبعه بوله ولم'يغسله» ورواية الطحاوي”*؟ من 


)0( نصب الراية -1١78/١(‏ 75١/رقم‏ 47). 

(؟) مسلم في الطهارة» الباب المذ كور عن إسحاق بن إبراهيم. 

(') ابن ماجه في الطهارة» الباب المذكور. 

(؛) فتح الباري 3503517/١(‏ 3717). (5) سيأتي بعد قليل. 

(5) آثار السنن .)1١7/1(‏ 

(7) البخاري في الوضوءء باب بول الصبيان» وأخرجه أيضًا النسائي في الطهارة» باب بول الصبي 
الذي لم يا الطعام. 

(4) مسلم في الطهارة» الباب المذكورء وفي الاسعذان باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» 
وحمله إلى صالح يحنكه إلخ. 

(9) شرح معاني الاثار (57/1). 


جحى» أآبكاز المنّنٍ في تد تَنقِيدٍ آنَارٍ السّئّن 
- يبيب بح ||| بإب سي 


طريق عبدة بن سليمان عن هشام: فأتبعه الماء سم لهي 

فهذا الحديث ا حجة رية ة لأهل المذهب الأول» ويرد تأويل الحنفية وغيرهم. 

06 حديعهاء قالت: كات رسول الله يلل ثؤتي بالضّبيان فيدعُو لَهُمٍ ني 

بصم ي ال عليه فقالى: ا ِ را تاي 0 0 
رول ه34 فى لضان فر هم رَيُحُكيُم له 
فَأَنْبعَهُ َوْلَهُ وَل يَفْسِلَهُ ‏ انتهى 

ورواه الطحاوي7'؟ بلفظ: د كس 1 ا 
وأحاديث أبى معاوية عن هشام فيها اضطراب. قال الحافظ في مقدمة الفت2"0: قال 
ابن خخراش: في حديثه عن غير الأعمش اضطراب. وكذا قال أحمد بن حنبل وغيره. 
زان أعحمد: أحاديثه ٠‏ هشام بن ف اضطراب ‏ 
2 عن هسام بن عرو 

فالظاهر أن لفظ «صبوا عليه الماء صبّا» في هذا الحديث غير محفوظ. 

والعجب من الطحاوي أنه روىق هذا الحديث من طريق عبدة بن سليمان بلفظ: 
فأتبعه الماء ولم يغسله). ومن طريق زائدة عن هشام بلفظ: «فنضحه ولم يغسله) ومع 
هذا قال0*): وإتباع الماء تحكمة حكم الغسل. 

كد حديث علي دنه مرفوعًا: بول الغلام ينضح عليه؛ وبول الجارية يغسل 
(1) ابن أبي شيبة 'في, مصنفه (170/1). من رواية وكيع عن هشا'م. 
(؟) آثار السنن .)١07/1١(‏ 
() شرح معاني الآثار 5/15 ه). 
(ه) نصب الراية .)١1755/1(‏ 
(7) شرح معاني الأثار ز1/هة). 
(1) هدي الساري (ص8 5 ١):‏ ويراجع: تهذيب التهذيب 18/95١‏ ا" 


)20 شرح معاني الأثار(5/1ه): 
(3) اثار السنن .)١07/31(‏ 


أبكارٌُ المِئَنِ في تَنقِيدٍ آثَارِ الست مفف» 


إلخ. قال: رواه 05-6 وأبو ذاوة2”) وأخرون29, وإسناده صحيح. 

ثم ذكرة*؟ حديث أبي السَمح طبه قال: كنت خادم النبي يد فجيء بالحسن أو 

: كءًِ 01 5 7 200 007 ده داس فى 

الحسين. فبال على صذره» فارادوا ان يغسلوة» فال رسول الله د «رشه فإنه يُغْسَل 
َل الجارية وَيْرَشس من يَوْلِ الغُلام» قال: رواه ابن ماج وأبو داوو0© والنسائي””) 
وأععرو 80 وصححه ابن وعة(*) والحاكم”* 00 وحسنه البيخاري 0" 5 

قلت: هذا الحديئان الصحيحان نصان صريحان على أن النضح يكفي في بول 
ا لصبي» وحجتان نيرتان لاهل المذهب الاول» ويردان تأويل الحنفية وغيرهم بأن المراد 

ووجه المراد أن لفظ «النضح» وقع في حديث علي مُه في مقابلة الغسل. وكذا لفظ 
«الرش» وقع في حديث أبي السمح طبه في مقابلته. فلا يصح أن يراد بلفظ «النضح" او 
«الرش» الغسلء وإلا لفسد معنى الحديث ‏ فتفكر. 

عاد حيدييك: أبي لعل كنت جالسًا عند رسول الله يبد وعلى بطنه أو 


1 .)77/1( أحمد في مسنده‎ )١( 

؟) أب داود في, الطهارة» باب بول الصبي يصيب الثوب. 

/ 9 ا باب ما ذكرشٍ نضح بول الغلام الرضيع. وابن ماجه في الطهارة» باب 
ما جاء في 1 الصبى الذي لم يطعم. وابن خزيمة في الطهارة. (رقم باب غسل بول 
الصبية وإن كانت مرضعة. والدارقطني في الطهارة (رقم 7 8) باب الحكم في بول الصبي 
ا ما لم يأكلا الطعام. وابن أبي شيبة نْ مصنفه .)١71/1(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الأثار (055/1). 

(5) آثار السئن (11/1- .)١8‏ 

(5) ابن ماجه في الطهارة» الباب المذكور. 
أ و 5 الياف الم كؤر. 

0 0 2 0 00 00 عنلك الاغتسال» وباب بول الجارية. 97 

00 الدارقشي في المليارق طرق 4/ باب فكع :خي: بول الصبتي والصبية .ليخ والطحاري فير من 
معاني الأثار (1/هه). 

(1) ابن خريمة في الطهارة» (رقم87؟/ باب 

.)١1573/1( المستدرك‎ )٠١( 

:)72/١1( يراجع التلخيص الحبير‎ )١١( 

() آثار السنن .)١14/١(‏ 


غسل بول الصبية من النوب). 


بالكل | أبكَارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آَارِ الشئر 
- 

صدره حسن أو حسين.. الحديث» وفيه: فدعا عماى قصبه علية). قال: رواه 
الطحاوي2"7 وإسئادة صحيح. 

1 8 . - 

قلت: روؤى هذا الحديث عبدالله بن عيسى» عن جده عبدالرحمن بن أبي ليلى. 

2 2 

وقال الخزرجي في الخلاصة(©: عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن آبي ليلى, 
الأنصاري» أو ميد الكوفي عن جده في خ و0" قال الحربي: لم يسمع منه . 
انتهى. فعلى النيموي أن يثبت سماع”* عبدالله بن عيسى عن جده؛ ثم يدعي صحة 
إستنادة. 

ثم ذكر”» حديث أم الفضل مرفوعًا: نما يُصَبُ عَلَى بَلِ الغلازم]» وَيُفْسَلْ تؤل 
الجارية». قال: رواه الطحاوي29, [نا إسناده حسسن. 

قلت: روى هذا الحديث بهذا اللفظ شريك القاضى عن سماك, وتفرد هو به عنى 
وهو صدوق يخطيء كثيرًاء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» كما صرح به الحافظ 
في التقريب9*. ٠.‏ 
وَيُغْسَل من بَوْلٍ الانتّى» رواه ابن ماجه0” وغيره””"2 وأبو الأحوص أوثق7: '© وأحفظ من 
شريك وحديث ابن ماجه هذا صِحَحَهُ ابن خزيمة وغيره2©10, 
لك شرح معاي الاثار (١/3ه)‏ من طريق عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن جد 

عن أبي يعلي. 
(؟) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (809184/87/5). 
(”) في الخلاصة: «خ, م؛. 
(5) يراجع لسماعه تهذيب التهذيب (55017/5 71) وهدي الساري (ص5١4).‏ 
(5) آثار السئن .)١18/١(‏ 
(0) شرح معاني الاثار (557/1). 
(0) تقريب التهذيب (ص5١٠)‏ ويراجع تهذيب التهذيب. . 
(8) ابن ماجه في الطهارة :الباب المذكور. 
(9) منهم أبر داود في الطهارة الباب المذكورء وابن أبي شيبة في مصنفه .)0١١١/١(‏ 
)٠١(‏ أبو الاحرصء؛ هو سلام بن سليم الكوفي المتوفي (07/5١ه).‏ وينظر في تقديمه على شريك 
وبالعكس تهذيب التهذيب (585/5). 

)١١(‏ ابن خخزيمة في الطهارة (رقم 7/7.5/ باب غسل بول الصبية من الثوب) عن طريق أبي الأحوص. 


2 آبكارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السَّنٍ 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري”"2 ومنها حديث لبابة بنت ا حارث مرفوعًا: 
وإنما يغسل من بول الآنثى» وينضح من بول الذكرة أخرجه أحمد واين ماجه» وصححه 
ابن خزيمة وغيره - انتهى. 

قلت: لبابة بنت الحارث هي أم الفضل. 

فظهر أن لفظ ويْصَبُ عَلّى بَوْلِ الام في رواية الطحاوي غير محفوظ. وا محفوظ 

لفظ: ِيُنصَح من بول الذّكرِه كما في رواية ابن ماجه وغيره. فحديث أم الفضل أيضًا 
حجة قوية 3 لأهل المذهتب الأول 

سويد اي ا و ليس ارد من امب 
اسان لويد لاه مكار وصححه ابن 
خريمة وغيره. 

ثم ذكر' أثرأم سلمة عن الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سلمة تصب الماء على بول 
الغلام ما لم يطعمء فإذا طعم غسللئمة وكاتت' تفل بول الجارية. أقال: رواه أبو 
داوو 9 وإسناده ميجو 

قلت: هو فعل أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ وليس بحديث مرفوع» وليس المراد بصب 
الماء فيه الغسل وإلا لكان المعنى: تغسل بول الغلام ما لم يطعم؛ فإذا طعم غسلته. بل 
المراد هو التضحء كما يدل عليه الأحاديث المرفوعة الصحيحة. 

قال(*): لأجل هذه الروايات ذهب الطحاوي إلى أن المراد بالنضح في بول الغلام 
صب الماء عليه» توفيقًا ين الأخبار» والصب نوع من الغسل. 
قلت: قد عرفت ما في هذه الرواية التي وقع فيها لفظ «الصبء من الكلام وقد 
عرفت أيضًا أنه ليس المراد من لفظ «الصبء فيها الغسل» بل المراد به النضح وقد عرفت 
(؟) آثار السئن (18/1). 
(؟) أبو داود في الطهارة» الباب المتقدم. 

(4) آثار السنن .)١18/١(‏ 


قلق أبكارٌ المِنَنِ قي تَنْقِيدِ آثَارٍ الشتّن 
نضا أن المراد بالنضح في حديث أم قيس وحديث عائشة وحديث على وحديث أبي 
السمح هو النضح لا الغسل وقد عرفت يما أن هده الأجاديث تٌ تأويل الحنفية 
وغيرهم بأن المراد بالتضح الغسل. 

ولماعرفت هذه الأمور كلهاظهر لك أن ذهاب الطحاوي لأجل هذه الروايات إلى أن المراد 
بالنضح في بول الغلام صب الماء الذي هو نوع من الغسل ذهاب من غير دليل فلا عبرة به. 


ل قال(3): 


رباب في بول ما يؤكل لحمثى 

ذكر فيه حديث البراء مرفوتًا: «لا بَأْسَ بِبَوْلٍ مَا أكلّ لَحْمُهُ». قال: رواه 
الدارقطني”'2. وضعفه. وفي الباب عن جابر”©) وإسناده واه جدًا. 

قلت: الأمر كما قال: لكن العجب من النيموي أنه أورد في هذا الاب هذا الحديث 
الضعيف»ء ولم يورد فيه حديث العرنيين. بل ذكره في التعليق7.)؛ وهو حديث صحيح 
وأصل استدلال القائلين بطهارة بول ما يُؤْكلٌ حمه به؛ ولذلك ذكره المحدثون في هذا 
الباب. قال في التعليق: ذهب غير واحد من أهل العلم إلى طهارة بول ما يؤكل لحمه؛ 
منهم مالك والجية ومشخمك. وخ اللنسة. 

قلت: الطترمطه يجي : وهو قول أكثر أهل العلم. قالوا: لا بأس ببول ما 
يؤكل تمه - انمي ' 

وبه قال ابن ا '» وابن حبان وابن المنذرء كذا في فتح الباري”"©. وبه قال 


.)١8/١( آثار السئن‎ )١( 

0( الدارقطني في الطهارة (رقم “باب تجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه). 

(6) أخرجه الدارقطني أيضًا (برقم 5/ الباب المذكور). 

كي التسليق اسن (048/1). 

(5) الترمذي فى الطهارة» باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه. 

يا اع او :)3١‏ باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل 
لحمه ليس بنجس» ولا ينجس الماء إذا خالطه إلخ» » ويدل تبوييه في صجيحه 07/١(‏ . 4ه) أن 
فرت ما يؤكل لحمه ليس بنجس. 

(7) فتح الباري (177/08./1). 


الأصطرخي والرؤياني الشافعيان. وهو قول الشعبي وعطاء والدخعي والرهري وابن 
موف والحكم والغوري. كذا في عمدة القاري2"7, 
3 0 

قال في التعليق” : واستدلوا باأحاديث؛ منها حديث الإذن بالسلاة في مَرَابض 
يينه(". وأجيب عنه بأنه لا دلالة فيه على جواز المباشرة. ش 

قلت: قد رد هذا الجواب بآن أحاديث الإذن بالصلاة في مرابض الغنم مطلقة ليس 
يها تخصيص موضع دون موضع» ولا تقييد بحائل. فهذه الأحاديث بإطلاقها تدل 
على جواز الصلاة فيها بحائل وبغير حائل. وفي كل موضع منها. 

قال الحافظ ابن تيمية”*2: فإذا أطلق الإذن في ذلك ولم يشترط حائلا يقي من 
الأبوال» وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديثي العهد بالإسلام؛ جاهلين بأحكامه؛ ولم 
يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها لأجل صلاة ولا غيرهاء مع اعتيادهم شربها 
دل ذلك على مذهب-القائلان بالظهارة : انتهى. 

كذا نقل الشوكاني قوله هذا في النيل2؟. ' 

قال في التعليق2'7: ومنها حديث العرنيين”'؟: وأجاب عنه البيهقي في المعرفة بأن هذا 
الذي روى في قصة العرنيين من الإذن في شرب البانها وأبوالها» فذلك لاتداوي بها 
)١(‏ عمدة القاري »)515/١(‏ ويراجع الأصطخري والرؤياني: الفح أيضًا. 
)١(‏ التعليق الحسن .)١18/١(‏ 
(6) أخرجه البخاري في الوضر 

من صحيحه: وكذا مسلم في 
(4) نيل الآوطار .)57/١1(‏ 
(5) التعليق: ألحسن .)١9/١(‏ ياه 
. 0 5 5 0 3 هُ . 5 | 2( 
(1) حديث العرنيين» أخرجه عن آنس ضهنه: البخاري في وبيج الزكاة» وفي لجهادء رفي 
المغازي؛ والتفسير» والطب» وا حاربين» والديات ومسلم يي و 
(”) فتح الباري .)5759/١(‏ ' فى أم سلمة 
)0/٠ 10 ١‏ من حديث 'م 

(8) أخرجه ابن حبان في صحيحه (7758/1) بسي يٍ ريا ١‏ رق لمملا تعليقًا. - 
مرفوعأ. ومن قول ابن مسعود: البخاري في الاشربة 2-9 


باب أبوال الإبل والدواب والغدم ومرابضها. وفي عدة مراضع اخرى 
الصلاة باب ابتناء مسجد النبي 8 


١‏ آبكارٌ المِنَنِ في تَد قِيِدِ تَنقِيدٍ آنَارِ السئّن 
يبب ب سس س2 
حرامًا كالميتة لالمضطر ‏ انتهى. 

وقال العلارة العيني في عمذدة القاري2©"0: وأجابوا عنه بأن ما في حديث العرنيين ور 
كان للضرورة. فليس فيه دليل على أنه يباح في غير حال الضرورة. 

ثم قال: والجواب المقنع في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ‏ عرف بطريق الوحي 
شفاءهم. والاستشفاء با حرام جائز عند التيقن بحصول الشفاءء كتناول الميتة في 
الى . 

قلت* قول العيني (إنه 5 عليه الصلاة والسلام 5 عرف بطريق الوحي شفاءهم), 
دعوى لا دليل عليهاء وأما قول البيهقي وغيره أن ذلك كان للتداوي بها عند الضرورة؛ 
كتناول الميتة عند الضرورة» فيرده رواية مسلم بلفظ: «إن شحم إلى إبل الصدقة, 
فتشربون من ألبانها وأبوالها» ‏ فتفكر. : 

وقال العلامة ابن العربي في عارضة” الأحوذي: فإن قيل: إنما كان ذلك على وجه 
التداوي. والتداوي ضرورة. والضرورة تبيح ا حظور. 

قلنا: ليس التداوي حال ضرورة. وإنما الضرورة ما يخاف معه الموت من الجوع. وأما 
التَطِيّبٍ في أصله فلا يجبء فكيف يباح فيه الحرام ‏ انتهى. 

ثم قياس التداوي بالحرام على تناول الميتة في الخمصة؛ والخمر عند العطش وإساغة 
اللقمة غير صحيح. 

قال العلامة ابن العابدين في رد الحتار(*» ما محصله: إن إساغة اللقمة بالخمر ودفع 


>وعبدالرزاق في «مصنفه» (0/9 15و ١5؟1)‏ وأني يوسف في «آثاره (رقم 5. )٠‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى والحافظ صحح سنده على شرط الشيخين (الفتح ١٠/ثلا).‏ 

.)515/١( عمدة القاري‎ )١( 

(؟) مسلمء الباب المذكور في الهامش (7760). 

(7) عارضة الأحوذي )91//1١(‏ باب بول ما يؤكل لحمه. 

(:) رد المختار »7١5/4(‏ 7317/5 ط المطبع الرضوي). 


( 


بكار المِدَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارِ السُتَنِ 


آ6قءطّ اج ااا حتت كسك 
الماش به متحقق النفع. ولذلك من لم يسغ اللقمة ولم يدفع العطش عند وجود الخمر 
ومات يأثمء بخلاف التداوي وإن كان بالحلال» فإنه ليس بمتحقق النفع. بل مظئون 
النفع. ولذلك من ترك التداوي ومات لا يأئم ‏ انتهى. 

وقال النووي في شرح مسلم”': الصحيح عند أصحابنا أنه يَْومٌ التداوي بالخ 
وكذا يحرم شربها. وأما إذا غص بلقمة؛ ولم يجد ما يسيغها به إلا خمراء فيلزمه 
الإساغة بهاء لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به بخلاف التداويء واللّه ‏ تعالى 
. أغلم ‏ انه . 

فإن قلت: حصول الشفاء بالتداوي با حرام يكون مقطوعًا به ومتيقّئًا إذا أخبر بذلك 
طبيب حاذق. قلت: لا يحصل التيقن بالشفاء بالتداوي البتة» وإن كان بالحلال» 
كحصول اليقين بدفع الجوع بأكل الميتة؛ وبدفع العطش بشرب الخمرء ولو أخبر بذلك 
طبيي: حعاذقناة كما ل يشقى ' 
ل) قال0': 


ولوس و جا 
باب في نجاسة الروث 

قلت: قال ابن 7 “4 ارون 2 ومنه حديث ابن 
مسعود”'2: فأتيته بحجرين وروثة» فرد الروثة ‏ انتهى. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري”"؟ نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من 
الخيل والبغال والحمير ‏ انتهن. ' 

ذكر النيسموي() في هذا الباب حديث عبدالله بن مسعود طبه قال: أر فى الي 0 
الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجدء 


)١87/١117( شرح صحيح مسلم للتووي‎ )١( 

(؟) آثار السنن (15/1). 

(9) النهاية وروث» (711/7)» وبه قال ابن سيدة والأزهري كما في لسان العرب «روث؛6. 
40( سيأتي تخريجه بعد قليل. 

(©) فتح الباري .)١57/161//1(‏ 

(7) آثار السئن .)١3/1(‏ 


220 أبكارٌ المِنَنٍ في تَنْقِيدٍ آقار اتن 
راطخا واااو سس ل اللاص زعوي 


فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة: وقال: «هَذًا ركس» روا 
البخاري”"2. 

قلت: روى ابن خزيمة("2 هذا الحديث بلفظ: فوجدت له حجرين وروثة حمار 
فأمسك الحجرين وألقى الروثة وقال: «هي رجس». 

فإن دل حديث ابن مسعود ؤَلكُنِه على نجاسة الروث؛ فإنما يدل على نجاسة روث 
الحمار» لا على نجاسة مطلق الروث؛ء فإن المراد ب «الروثة» فيه «روثة حمار» بدليل رواية 
ابن خزيمة فالحديث لا يطابق الباب» فإن الحديث خاصء والباب عام. 
لا تنبيه 

استدل الطحاوي يكْاِدْةٌ بحديث ابن مسعود المذكور على عدم اشتراط ثلاثة 
أحجار في الاستنجاء» قال: لأنه لو كان مشترطا لطلب ثالثًا. 


كذا قال9) وغفل كانه عما أخرجه أحمد في مسنده”*» عن ابن مسعود في هذا 
الحديث فإن فيه: فألقى الروثة وقال «إِنَّها ركمئ, انْيِي بحجَر». 


اسم ا 


قاله الحافظ ابن حجر22 الله . 


2 قال0. 


باب تكاشة تم الح 3 


أولهما: حديث أسماء ريا قالت: جاءت امرأة إلى النبى يي قالت: إحدانا يصِيب 
ثوبها من دم الحيضة» كيف تصنع به؟ قال: «تّحتهُ ثم تقْرِصٌهُ بِالْمَاءٍ ثم تَنضِحْهُ ثم 
)١(‏ البخاري في الوضوء: باب لا يستنجى بروث. , 
)١(‏ ابن خريمة في الطهارة (رقم /7١‏ باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط). 
(؟) شرح معاني الاثار )7/١(‏ من غير هذا اللفظ. 
(4:) أحمد في مسنده )450/١(‏ قلت: وقد أتى بهذه الزيادة الدارقطني في الظهارة (رقم هإياب 
الاستنجاء) بلفظ: «وقال: إنها ركم فائتني بغيرها». 
(5) فتح الباري .)١55/1791/1(‏ ويراجع التعليق المغني .)08/١(‏ 
(6) اثار السنن .)١9/١1(‏ 


آبِكَارُ الِدَنٍ في تَنقِيدٍ آنا اسن مه 
1177 ”ب بل لمم مم سس سس هس سس سه سس سيا 


ُصَلي فيه» رواه الشيحان2"0. 
قال في التعليق'"»: قوله «وجاءت امرأة» يدل ان أن السائلة كانت غير أسماء. 
وأخرجه الشافعي في الأم( © وقال: حدّثنا سفيان عن هشام عن فاطمة عن أسماء 

قالت: سألت النبي يميه عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال: «حُمْيدِ نُمْ اقَرْصِيه بالماع 

ورشيه وصلى فيه» ‏ انتهى. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص””؟: زعم النوؤي في شرح المهذب أن الشافعي 

روى في الأم أن أسماء هي السائلة» بإسناد ضعيف وهذا خطأ بل إسناده في غاية 

الصحةء وكأن التووي قلد في ذلك ابن الصلاح. ش 
وزعم جماعة ممن تكلم على المهذب أنه غلط في قوله: إن أسماء هي السائلة؛ وهم 

الغالطون ‏ انتهى 
وقال في الفتح©: وقع في رواية الشافعي عن سفيان بن عبينة عن هشام في هذا 

الحديث أن أسماء هي السائلة. وأغرب النووي فضعف هذه الرواية بلا دليل» وهي 
سيميدة درا 4 عيذ اب باعني ني ' لراوي اسم نفسه كما سيأتي في 

لا" 


قلت: هذه 7 4 لا تخلو عن علة: لأنها مخالفة لروايات النّقَاتِ. رواها مالك9© 


)١(‏ البخاري في الوضوء باب غسل الدم وفي الحيض؛ باب غسل دم امحيض. وفي الصلاة» ومسلم 
فى الطهارةء باب نتجاسة الدم وكيفية غسله وأخرجه الآخرون. 

.)19/1( التعليق الحسن‎ )١( 

م الأم رحرعه مىم. 

(5) التلخيص الحبير .)57/75/١(‏ 

(5) فتح الباري 1/5/1 

(1) حديث أي سعيد الخدري أخرجه البخاري في الإجارة؛ باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب 
بفاتحة الكتاب. . وفي فضائل القران» باب فضل فاتحة الكتاب. وفي الطبء باب الرقي بفاتحة 
الكتاب» وباب التفث في الرقية. وأخرجه أيضًا مسلم وابو داود والنسائي والترمذي واين ماجه 
وآخرون كما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس وغيره. 

(7) مالك في موطأه ف في الطهارة» جامع الحيضة قفد رواية يحبى بن يحبى من عش بن عروة عن 
أبيه عن فاطمة بنت المنذر والشافعي في الأم والشيخان» كما تقدم وأبو داود في الطهارة» باب 
المرأة تغسل ثوبها الذي تليسه في حيضها وابن خزيمة في الطهارة (رقم 0 يبت جا 0 01 


.م أبكارٌ المنن في تَنهِيدٍ آثارٍ الشئن 
لؤجججللجلجهه2 27407 22 1 ا 33ت 
ويحيى بن سعيد('2 ويحبى بن عبدالله2"2 وعمرو بن الحارث ووكيع عن هشام بن 
عُروق وكلهم قالوا: جاءت امرأة كما هو عند الشيخين واصحاب السئن والمسانيد. 

وأما كونها أسماء هى السائلة فقد تفرد به ابن عبينة2» فتكون الرودية شاذة. 

وأما ما أُوُلهُ الحافظ (©» بأن أسماء أبهمت أسمها فمع كونه مخالقًا لظاهره ليرد با 
رواه أبو داود”' من طريق محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي 
بكر قالت: سمعت امرأة تسأل رسول الله يه كيف تصنع إحدانا بشوبها ‏ الحديث, 
فهنذه الرواية مصرحة-بأن السائلة كاتت؛ غير أسماع: 

وقد أقر البيهقى خطأ تلك الرواية بعد ما أخرجها في المعرفة من طريق الشافعي؛ 
فقال: هكذا في 5 الربيع. والصواب: سألت امرأة رسول الله 2 انتهى. 

قلت: فثبت أن الصواب خلاف ما زعمه الحافظ [انتهى ما فى التعليق]. 

قلت: سلمنا أن ابن عبينة تفرد برواية أن أسماء هى السائلة لكنه ثقة يحافظ ثبت 
حجة وليس بين روايته ويين روايات غيرهءمن اللقات مناقاة بحي لا يمكن الجمع؛ بل 
الجمع ممكن كما بينه الحافظ ابن حجر بقوله: «ولا بعد في أن بيهم الراوي اسم 
نفسه...إلخ» فلا تكون رواية ابن عبينة هذه شاذة لأن كون رواية الراوي الثقة الحافظ 
شاذة موقوف على عدم إمكان الجمع يبنها وبين روايات غيره من الثقات» كما يجيء 
تحقيقه في باب وضع اليدين على الصدز”". 

وأما ما رواه أبو داود بلفظ: «قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله يدا فهر 


الحيضة من الثوب وقرصه بالماء ورش الثوب بعده). 

)١(‏ عند البخاري ومسلم وابن خرية. 

(؟) عند مسلم فقط. 

(؟) وذلك في رواية الشافعي فقط. 

(5) فتح الباري .)5710/171/1١(‏ 

)0( أبو داود الباب المذكور وأيضًا ابن خزيمة في الطهارة (رقم:77؟/ باب ذكر الدليل على أن النضح 
المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب) والدارمي في الطهارة» باب في دم الحيض 
يفيه الثوب 


(3) سيأتي في ص( 747‏ 0/0ا©) من هذا الكتاب إن شاء الله. 


آبكار المِنَنٍ في تَنَقِيدٍ آنَارِ الشْتَنٍ بالكل 


ضعيف. فإن في سنده محمد بن إسحاق وهو مدلسء ورواه عن فاطمة بنت المنذر 
بالعنعنة. ومع هذا فقد تفرد هو بهذا اللفظ ولم يقله غيره. وقد قال النيموي في باب 
القراءة خلف الإمام('2 هو لا يحتج بما انفرد به. 

فيا لله العجب! كيف جعل النيموي رواية ابن عبينة شاذة مع أن إسنادها في غاية 
الصحة؛ وليس بينها وبين روايات غيره من الّقَاتِ مَُاقَاةً. ولم يجعل رواية محمد بن 
إسحاق شَادَّة مع أنه رَواها بالعنعنة وتفّد بلفظٍ «سمغت امرأة تسأل رسول الله وَل 
وهو لا يحتج بما انفرد به. 

والحاصل أن روايةً ابن عُيينة صحيحة لا علة لهاء ولا بعد فى أن ثُيِهِمَ الراوي اسم 
مه كنا ف ديت أني :سويد لطس الزقية بقاقة الكناب 00 

وقول النيموي: #هذه الرواية لا تخلو عن علة... إلخ؛ لا يخل زعن تغصب أو جهالة. 

وقد ظهر لك بماذ كرنا أن قول البيهقي في المعرفة بعد ما أخرج رواية ابن عيينة من طريق 
الشافعي: «هكذا في رواة الرييع والضواب سألت امرأة رسول الله ل ليس بصواب». 
ل قال0": ٠‏ 

م 


تياد الأذى يصيب البكل ٠.‏ 


ذكر فيه حديث أبى هريرة َيه مرفوعًا: «إذَا وَطِيِءَ الأَذَى بِحُمَيهِ فَطْهُورْهُمَا 
الثَّرَابُ». قال رواه أيو داود(* وإسناده حسن. وعنده له شاهد عمعناه من حديث 
عائشة. قلت الأمر كما قال. وفي الباب ما رواه أبو داود0”» وغيره”"2 عن أبي سعيد 
ع > اك عله م 2 2 اع 2 
الخدري قال: بينما رسول الله ول يُصَلى بأصحابه إِذْ حَلْعَ تَعلِيِ.. الحديث. وفيه دإذا 
(1) آثار السنن 0077/19 ويراجع أيضًا التعليق الحسن .)717/١(‏ 
(؟) كما أشار إليه الحافظ في الفتح وقد تقدم. (5) آثار السنن (50/1). 
(4) أبو داود في الطهارة. باب الأذى يصيب النعل. وأخرجه ابن خزيمة في الطهارة (رقم 47؟/ ياب 
(5) فى الصلاة» باب الصلاة في النعل. 
(1) منهم الإمام أحمد في مستده (/37) وابن خزيمة في الصلاة (رقم 7/7/ باب ذكر الدليل على 
أن المصلى إذا أصاب ثوبه نجاسة وهو في الصلاة» وهو لا يعلم بها لم تفسد صلاته) وأيضًا (رقم 
باب المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما قذر وهو لا يعلم به - إلخ). 


مناه أَبِكَارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثارِ لشن 
جب 77777 يي 
جَاءَ أحدُكُم إِلَى المَشجدٍ فَلْينْظ فَإِنْ رَأَى في ليه قَذَا أ أذ فَلِْفسخه وَلِيصَرٌ 
فيهمًا». 

وهذان الحديثان يدلان يإطلاقهما على أنه إذا أصابت النجاسة النعل فطهارته با 
والدلك؛ سواء كانت النجاسة ذات جرم كالعذرة» أو لم تكن كالبول. وسواء كانت 
رطبة أو جافة؛ فهما حجتان على الإمام أبي حنيفة, فإن مذهبه أن التعل لا يطهر بالمسح 
إلا إذا كانت النجاسة ذات جرم وقد جفت. وأما إذا لم تكن ذات جرم أو كانت ذات 
جرم لكنها رطبة فلا يطهر إلا بالغسل("©. 

ولأجل هذين الحديثين وما فى معناهما ترك الحنفية مذهبه في هذا البابء واختاروا 
مذهب أبي 597 ومذهبه أن النعل يطهر بالدلك إذا أصابته نجاسة لها جرم روظبة 
كانت أو جافة. أما إذا لم يكن لها جرم فلا يطهر إلا بالغسل. والفتوى عند الحنفية على 
قول أبي يوسف. ففي البحر الرائق”'©: وعلى قوله أكثر المشايخ. وفي النهاية والعناية 
والخلاصة: وعليه الفتوى. وفي فتح القدير(©: وهو امختار لعموم البلوى. ولإطلاق 
الحديث ‏ انتهى. 

قلت: وهذان الحديئان يإطلاقهما حجتان على أبي يوسف أيضًا. لأن إطلاقهما 
يدل على أنه لا فرق بين أن تكون النجاسة ذات جرم أو لم تكن. كما أن إطلاقهما يدل 
على أنه لا فرق بين أن تكون النجاسة رطبة أو جافة. وهو يقول بالفرق بين الرقيقة 
والكثيفة وإن لم يقل بالفرق بين الرطب واليابس. 

وأما ما قالوا في توجيه الفرق بينهما عنده أنه مُقَادٌّ بقوله: «طهور» أي مزيل. ونحن 
نعلم أن التعل إذا تَشَدبَ البولٌ لا يزيله المسح فإطلاقه مصروف إلى ما يقبل الإزالة 
بالمسح فقد رده العلامة ابن الهمام في فتح القدير بأنه لا يخفى ما فيه إذ معنى طهور: 
مطهر واعتبر ذلك شرعًا بالمسح المصرّح به في الحديث وكما لا يزيل ما تشربه من 
الرقيق» كذلك لا يزيل ما تشرب من الكثيف حال الرطوبة. والحاصل فيه بعد إزالة 
(1) وهو مذهب ابن خزيمة» كما يظهر من تبوبيه الحديث أبي هريرة المذكور. 


.)577/١( البحر الرائق‎ )١( 
.)77/1( فتح القدير في شرح الهداية‎ )6( 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارٍ الشُتَنٍ والقلك 


الجرم كالحاصل قبل الدلك في الرقيق» فإنه لا يشرب إلا ما في استعداده قيوله وقد يصيبه 

من الكثيفة بن يكار 3 ابيز الول بودي اا 0 انتهى . 
رطبة كانت أو يابسة لإطلاق 0 0 ا ذهب إليه الإمام أو سرفة وأير 
يوسف ليس بصواب. 


0 قال20): 
باب ما جا ْ المرأة 
لماج الإ 0 
ذكر فيه أربغة أحاديث. رابعها: حلديث اين غباتر “قال : اعْمَسَلٌ بَعض أ 1 وج 
لبي و في جع فجاء التي ي صف ! ليَتَوَضَّأْ منهَاء أ يَعتّسِلُ قَمَالتٌ له: ا رسول لله أي 
كت جنا فقال أطي الله ل «إِنَّ الع ل يَجْنْته قال: رواه 3 داود2") 
وآخرون””). وصَححَهُ التزمذي7؟2 وابن' خزيمة0”» قال في التعليق("2: في صحة 
قال في التقريب”'2: صدوق وروايته عن عكرمة ‏ خاصة ‏ مضطربة» وقد تَعَيرَ بآخره 
فكان ربا يُلقّن. 
قلت: : قد غفل النيموي عمًا أجات عَلهُ الحافظ ابن ححجرٍ في فتح الباري”» فقال 
بعد ذِكر هذا الحديث: قد قل زم تسفاة بن عوي: راوية عن مكرمة؛ لأَنَّهَ كان 
قبل الدلفين لكن قد روه عه سعية وعو لا يخمل عن مقا جه إلاصّحيحَ حدثِهغ ‏ 


انتهى. 

)١(‏ آثار السنن (90/1). )١(‏ أبو داود في الطهارة» باب الماء لا يجنب. 

2( منهم: : التسائي فى الطهارة» أول حديث كتاب إلمياه منها. وابن - ماجه في الطهارة» باب الرخصة 
بفطيل: وطبوء المرأة. 


(؛) الترمذي في الطهارة» باب الرخصة في ذلك» أي في فضل طهور المرأة. 
(5) ابن خزيمة في الطهارة (رقم ٠‏ / باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجتاية). 
(1) التعليق الحسن .)51/١(‏ 


0 تقريب التهذيب (ص” .)١٠١‏ (م) فتح الباري )53٠/١(‏ )2 وقد تقدم, 


10م ابكار المِنَنٍ قٍِ تَنْقِيدِ آقّار السّئّن 


ل] قال0©: 
باب آنية المستان ا 

ذكر فيه حديث أبي تَلبة الخشني 5ه قال قُلَتُ: واأرعول اللد1 إنا بان َم أل 
الكتاب أَقْتأكلٌ في آنتهة؟ فَقَالَ: هلا تأكُنُوا فيا إلا أن لا تَدُوا غيِرَها قَاممِلَوها ها وَكلُوا 
فياه. رواه الشيخان”"©. 

قلت: عقد الباب بلفظ: «آنية الكفار» وفي الحديث ذكر آنية أهل الكتاب. فلفظ 
الباب عام. والحديث خاصء فكان على النيموي أن يذكر فيه أيضا حديث عمران بن 
حصين كه أن النبي ود وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. رواه الشيخان9©) 
في "جذيبة طويل: 

وحديث جابر طن قال: “ا تت مغ رشو الله و يب من ان اأركي 
َأَسْقِهِة ُنَسْتَمْتِعُ بها وَلا يَعِيبُ ذلك عَلِيِهِمْ رواه أحمد”*»» وأبو داود(* 

لا قال2"0. 


ياب آداب الخلاء 2 


ذكر فيه حديث أبي أيوب الأنصاري مرفوعًا «إذَا َم لاط فَلَا سفوا القبلة وَل 
تَسْتَذْبرُوهَا». الحديثت رواه الجماعة( 06 : ثم ذكر حديث سلمئان92 م وحديث أبى 


.)759/١( آثار السئن‎ )١( 

(5) البخاري في الذبائح والصيد, باب صيد القوس» وباب ما جاء في التصيدء وباب انية اججوس 
والميتة. ومسلم في الصيد والذبائح باب الصيد بالكلاب المعلمة. 

(*) البخاري في التيمم؛ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء وغيره» ومسلم في الصلاة» 
باب قضاء الصلاة الفائتة واستحياب تعجيل قضائها. 

(5) أحمد في مسنده (21/9/9). 

6 أبو داود في الأطعمة: ياب الأكل في آنية أهل الكتاب» وله شاهد من حديث أبي تعلبة الخشني 
عند مسلم في الصيد وكذا عند أبي داود والترمذي. 

(7) آثار السنن (7079/5). 

(0) منهم مالك في موطأه وأخمد وابن ن أأبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما وغيرهما. 

)0( رواه مسلم في الطهارة باب الاستطابة. وأخرجه أيضًا أبو داود والترمذي والنسائي واين ماجه وغيرهم. 


١١ *“ 


ري © في معنى حديثا أبي أيوب. 

ثم ذكر حديث ابن عمر - شي لجنا قال: ليك زا على نيك أليي علدا 
فرأَيثُ رَسُول الله يله فَاعِدًا اجتهِ مُستفبلَ الشّام مُستذبر القِبِلّةُِ. رواه الجماعة(" 

ثم ذكر حديث جابر ضَكه قال: «نَهَى نَبِيْ الله ول أن تُستقبلَ القبلُ يترل. فَرَأينهُ قبل 

أن بض بقام يَْتَفْبلَهَا رواه الخمسة إلا النسائى”". 

ثم قال: النهي للتتزيه. وفعله يلل كان للإباحة» أو مخصوصًا به جمعًا بين 
الأحاديث. 

ثم ذكر:حديث مروان الأصغر» قال: رأيث ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم 
جلس يبول إليها. فقلت: يا أبا عبدالرحمن! أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: بلى! إنما نهي 
عن ذلك في الفضاء. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس به. رواه أ 
داود””» وآخرون””©؛ وإسناد[ه] حسن. 

ثم قال: هذا اجتهاد من ابن عمرء لم يرو في الباب عن النبي صْدٌ شيء. 

قلت: كما أن هذا اجتهاد من ابن عمر» ولم يثبت عن النبي ويد شيء. كذلك 
القول بأن النهي لاتنزيه» وفعله كيدٌ كان للإباحة أيضًا اجتهاد من بعض العلماءء 
وكذلك القول بأن فعله ويد كان مخصوصًا به اجتهاد من بعضهم, ولم يرو فيهما عن 
انبي وَيوٌ شيء. 

فاختيار النيموي هذين القولين» وعدم نسبتهما إلى الاجتهاد. وإعراضه عما ذهب 
ايساو بو رسيت بود اوبات اموز وقد ذهب 
)١(‏ زواه مسلم في الباب المذكور من الطهارة. 
(1) البخاري في الطهارة» باب من تبرز على لبنتين» وباب التبرز في البيرت» وبعدهء وفي فرض 

الخمسء باب ما جاء في يوت 'أزواج النبي يلد ومسلم في الباب المذكور. 
2,2 أخرجه أب ذاوة في سه باب ليع في بيتقيال القبلة, # اراي | قيهن بأنب ريدي في 


(/. ل 


(5) أبو داود فى الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. 
(6) منهم ابن خزيمة في الظهارة (رقم /1١‏ الباب رقم 44). 


2 


و 


4 أَبِكَارُ المِنَن ف تَنِيدٍ آكار الشئر 


الجمهور إلى ما ذهب إليه ابن عمر ضه. 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري”'2: وفي التفريق بين البنيات والصحراء قال 
الجمهور» ومذهب مالك والشافعي وإسحاقء وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة. 
0 قال0), 
باب ما جاء في البول كاك 
ذكر فيه حديث عائشة ًا قَالتُ: «مَنْ حَدَّتَكمْ أنَّ رَسُولَ الله يه بَالَ قَائمّاء قل 
تُصَدّقُوه ما كان يَيُول إلا جَالِسَاهء قَالَ: رَوَاهُ الحَمْسَة”" إلا أبا داود» وإسناده حسن. 
قلت: مدار هذا الحديث على شريكِ بن عبدالله النخعي الكوفي. 
قال التيموي في هذا الكتاب: قال الحافظٌ ابن حجر في التقريب©»: صدوق, 
يخطيء كثيرًا تغير حفظةُ منذ ولى القضاء بالكوفة ‏ انتهى. وقال النيموي فيه: هو لين 
الحديث ‏ انتهى. وقال الشيخ ولي الدين: هذا الحديث فيه لين لأن فيه شريكا القاضىء 
وهو متكلم فيه بسوء الحفظء كذا في رَهْرٍ الى 20©. 
ثم ذكر النيموي”'2 حديث حذيفة» قال: «أتّى البِيَ يك سُباطَة قَوْم قَبَالَ قَائِمَاء ‏ 
الحديث. رواه الجماعة . 
ثم ذكر قول عمر”””» قال: ما بلت قائمًا منذ أسلمت. قال رواه اليرّار”* > قال 
)١(‏ فتح الباري (١/147؟/‏ 4) وفيه: «وبالتفريق» و: «وهو مذهب مالك». 
)١(‏ آثار السنن .)١14/١(‏ 
(؟) أحمد في مسنده (2175/5 5 )1١5‏ والترمذي في الطهارة ياب النهي عن البول قائماء 
والنسائي في الطهارة باب البول في البيت جالسًاء وابن ماجه في الطهارة بياب في البول قاعداء 
وأورده الألباني في الصحيحة (١/رقم )٠١١‏ وحكم بصحة هذا الحديثء و واققه شيختا في 
المرعأة (1/؟475) وذلك ممتابعة سفيان الثوري لشريك عتد أبي عوانة والخاكم والبيهقي وأحمد. 
(5) تقريب التهذيب (ص58١٠).‏ 
(5) زهر الربى »)57/١(‏ ويراجع: التعليقات السلفية (1/1). 
(3) آثار السنن .)614/١(‏ 
(0) البخاري في الوضوء باب البول قائمًا وقاعدّاء وباب البول عند صاحبه والتستر بالخائط» وباب 


البول عند سباطة قوم؛ ومسلم في الطهارة باب المسح على الخفين. 
(6) آثار السنن .)514/١(‏ (9) كشف الاستار .)١51/1(‏ 


أبِكَارُ المِئَنِ في تَنقِيدٍ آنَارِالسَنَنِ 


ال 00 رجاله ثقات. 

قلت: كون رجال الحديث ثقات لا يستلزم صحته؛ كما تقرر في مقره» ولم يذ كر 
النيموي وجه التوفيق بين حديث عائشة وحديث حُذيفة. ولعله أشار بإيراد قول 
عمر نه إلى كراهة البول قائمًا. 

لكن قال الحافظ في فتح الباري”©2: قد ثبت عن عمرء وعلي» وزيد بن ثابت 
وغيرهم0" أنهم بالوا قيامًاء وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش» ولم 
ينبت عن النبي فل في النهي عنه شيء. 

قال: والجواب”*'2 عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمهاء فيحمل ما وقع منه في . 
الببوت؛ وأما في غير البيوت» فلم تطلع هي عليه» وقد حفظه حذيفة وهو من كبار ' 
الصحابة ‏ انتهى. 

اد قات ا د 


.)5١5/١( مجمع الزوائد‎ )١( 

(1) فتح الباري )١17/870/1(‏ وبه قال الألباني في الصحيحة (١/رقم ٠١١‏ وغيره. 

(؟) منهم سهل بن سعد الساعدي نه كما أخرجه الطبراني في الأوسط وابن خزيمة في صحيحه في 
الطهارة (رقم 07/ باب الرخصة في البول قائمًا). 

(9) فتح الباري /955./١1(‏ 570). 


جد آبكَارُ المِنَنٍ في تَنْقِيدٍ آثَارِ لسرن 
“تي 7 _للللصصيبب اال 


لا قال230: 


ذكر فيه أحاديث؛ منها: حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: وإنّما الماء من الأء, 
رواة سكا 4 

يه "© بعده حديث عتبان بن مالك قَالَ: قُلْثُ: يا نبي الها ني تكنث مع أخلي 

لَك ميقت صَوْتَّكَ لمت فَاعْحَسَلْتُء فقال رسول اللَّه يخل: «المءُ مِنَ الماءِه. قال: 


رواه بدا وقال الهيشمي7؟: إسناده حسن 
قلت: قصة عتبان ذطع موق سه رشا حدق لضي شري 
أيضّاة داق مسلم أحسنٌ من سياق أأحمد ولفظه هكذا: قال: حَوَجِتٌ مع رسول 
الله ل يوم الاثنين إلى قبَاءِ حَتَّى إذا كنا في تني سَالِمِ وَقَفَ رَسُولَ الله يكعٌ على بَاب 
عتبان, قَصَرَحَ به فَخَرَجَ يَجُوُ إزَارَهُ فقال رسول الله ودّ: «أغجَلتَا الرَجْله 
فقال عتبان: يا رسولٌ اللّهِ! أرأيتٌ الوَجُلَ يُجَل عَن امْرأتِه وَلَمْ يْمْنٍ مَاذًا عَلَيه؟. 
فقال رسول الله يليد «الماءُ مِنَ الماعه. 
فكانَ على النيموي أن ينقل حديث أبي سعيد الخدري ضيه من صحيح مسلم مع 
قصة عتبان طهنه. 
وذكر في هذا الباب حديث أبي بن كعب: إن الفتيا التى كانوا يقولون: الماء من الماء 
رخصة. كان رسول الله يْْهٌ رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال. 
قال: رواه أحمد0) وألخحرون0 وصححه الترمذي. 
)١(‏ آثار السئن .)55/١(‏ 
(1) مسلم في الطهارة باب بيان أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلخء وأخرجه أيضًا 
أبو داود وابن خزيمة والطيالسي وغيرهم. 
() آثار السنن .)59/١(‏ 
(4) أحمد في مسنده (5145/4). 


(5) مجمع الزوائد .)5514/١(‏ 
(5) احمد (ه/8١1- .)1١15‏ 


[(69 منهم ابو داود» وابن ماجى) وابن خرزيعمة والدارمي كلهم في الطهارة. 


ييا اهن في تنقيد انار لشت اتللك 
سب بوب ب ب هكم 


وقال في التعليق7"©: قوله: وصححه الترمذي قلت: وقع عند أبي داود ما يقتضي 
ب عن ليق شهاب مقا يسبل بن أرضي أن سبل ين سعد أنور ]5 أو 

بن كعب أخخيرة. وقال ابن مخزيمة2©0. . هذا الرجل الذي لم يسمه الزهري هو: أبو حازم 
0 أبي حازم عن سهل؛ وجزم موسى بن هارون”" والدارقطني©؟ بأن 
الزهري لم يسمعه من سهل. 1 

قلت: أخرجه ابن شاهين من طريق ابن المبارك عن يونس عن الزهري حدثي 
يل ؤكذا أخرجه يقي بن.سخلد في يدهم ووقع قي رواية اثبن خريفة” ' من 
طريق معمر عن الزهري أخبرني سهل. 

ترقدال والليك تعر على لكر الرهري سبيية بق سول وقال ابن سيان؟", بتكمل أن 
يكون الزهري سمعه من رجل عن سهل» ثم لقى سهلاء فحدثه أو سمعه من سهل ثم 
ثبته فيه أبو حازم. 

قلت: قد أخذ النيموي هذا الكلام كُلّهُ من التلخيص الحبير”"» للحافظ ابن حجر 
نه ولكن لم ينسبه إليه بل نقله منهُ مُتصرّكًا فيه بحيث يظهر منه أن النيموي هو 
الذي أفاده من سعة اطلاعه على الكتب الحديثية وهذا نوع تدليس. 


.)5١1 -758/١( التعليق الحسن‎ )١( 

)١(‏ ابن خريمة (7/15/1؟11). 

) عرسى بن هاروث أب عمران لحا اليخدادي (14؟: 9 ؟ه) شيخ شيخ الدارقطني» له تصانيف 
لم يطبع» ولا أدري في أيها قاله. 

(4) لعله في العلل. 

(©) وهو عند ابن خزيمة تحت رقم 

(1) ابن خزيمة تحت رقم /١57‏ الباب المذكور. 

(0) ابن حبان في صحيحه (؟/515١).‏ 

(8) التلخيص الحبير .)١180/١58/1(‏ 


48 اباب للد كور بالعنعنة وكذا عند ابن حبان (51414/1). 


جدد» أبكار المِنَنِ في تد قِيدِ تَنقِيدٍ آثَارٍ | 1 
_-_---__# ل ل ١7س‏ 


ل قال0©: 


بَابُ حُكُم الجُنُبٍ 

ذكر فيه أحاديث: منها حديث علي ذ: ضفن عن النبي وَل قال: ولا تَدْحْلٌ الملائكةُ يم 
فيه صُورَةٌ وَلَا كَلْبُ وَلَا جُنْبُ» قال: رواه أبو داود2": والنسائي©؛ وإسناده حسن. 

قلت: 'هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف7©). لأنه تَفَْدَ به نجى الحضرمي. قال ابن 
حبان في الثقات7؟: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد ‏ انتهى. وقال الذهبي في 
ميزانه(2 بعد ذكر حديثه هذا: لا يدري من هو انتهى. بلي سكلة اوقا عينالةبن 
نجى» قال البخاري وأبو حبال ابن.عدي: فيه نظر ‏ كذا في تهذيب التهذيب9) 

وأما جواب الذهبي7 عنه بأنه روى عنه جابر الجعفي» فالنكارة من جابر؛ وروى 
عه الدارت التكاي»"وقال السنائن : ثقة ‏ انتهى. فليس هما يطمئن به القلب» فإن قول 
ابكار في ميعالله بن غجر: قيد مقر راقو لبن دي مطاقا: فكونه منظورًا فيه 
ثابت على كل حال سواء يروي عنه جابر الجعفي أو غيره. فجواب الذهبي محتاج إلى 
دليل» وقد روى هذا الحديث في الصحيحين”" وغيرهما(' '2» من غير طريقهما”' ') 


.)58 آثار السنن (07/1؟-‎ )١( 

زه أبو داود في الطهارة باب الجنب يؤخر الغسل» وفي اللباس ياب في الصور. 

(5) النسائي ف في الطهارة باب في الجنب إذا لم يتوضأء وفي ي الصيد والذبائح باب امتناع الملائكة من دخول بيت 
فيه كلب» وأخرجه أيضًا ابن ماجه في اللباس؛ باب الصور في البيت» والحاكم في المستدرك .)١١11//1(‏ 

(4) وبه قال الألباني في ضعيف سنن أبي داود وضعيف الجامع الصغير (رقم .)57١5‏ 

(5) يراجع عنه في تهذيب التهذزيب .)477/٠١(‏ 

0١ 4/7١ (3‏ ني ترجمة عبدالله ابنه. 

(0) تهذيب التهذيب ب (5/هه)» ٠»‏ ويراجع قول البخاري ي في ميزان الاعتدال هيد ومختصر 
المنذري بي داود ١54/١‏ و 278/7 البايين المذكورين من النسائي 

(8) ميزان الاعتدال (5114/5). 

(9) البخاري في بدء الخلق باب إذا قال أحدكم أمين» وفي المغازي الباب (رقم »)١7‏ ومسلم في 
اللباس باب لا تدخحل الملائكة ينا فيه كلب ولا صورة. 

)٠١(‏ منهم الطيالسي في مسنده (رقم )١845‏ وأبو داود في اللباس» والترمذي في الاسعذان» 
والنسائتي في الصيد».وقي الزينةة وابن ماجه في اللياس. 

)١١(‏ هؤلاء كلهم من طريق أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاريء عن النبي يَلك. 


2 


باز الِدَنٍ في تَنقِيدٍ آنَارِ الس ٠‏ بالطلقك 

#تات7ت7ت7ب0تتاتتتيت مك 
51 5 

بدون ذكر الجنب. 

0 فائدة 5 


قال الذهبي في الميزان('2 في ترجمة عبدالله بن داود الواسطى قال البخاري: فيه 
نظر. ولا يقول هذا إلا فيمن يتهم غالبًا ‏ انتهى. وقال العراقي في شرح ألفيته: فيه نظر 
وفلان سكتوا عنهء هاتان العبارتان يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه ‏ انتهى. كذا 
: 0 كِ »2 
في الرفع والتكميل : 
0 قال9"©: 

بَابٌ الحيض 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث: ثالثها: حديث أم علقمة مولاة عائشة بَيينا أنها قالت: «كَانَ 

النّساء يعَدْنَ إِلَى عَائْسَة بِالدّرْجَةٍ فِيهَا الكَرْسُفُ...» الحديث. قال: رواه مالك7*) وعبد 
الرزاق0"؟ يإسناد صحيحء والبخاري تعليقًا9©. 

قلت: قال النيموي في عدة مواضع من هذا الكتاب”©: روى البخاري تعليقًاء 
والصواب أن يقول: ذكر البخاري تعليقًا. قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية2 بعد 
ذكر أثر ابن عمر َيه أنه يقبض على حيته» فيقطع ما زاد على الكف» ما لفظه: ذ كره 
البخاري2"0 تعليقّاه فقال: وكان ابن عمر َه إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته» فما 
)١(‏ ميزان الاعتدال (؟/7”5/ .)١156‏ 
(1) الرفع والتكميل للشيخ عبدالحي اللكنوي؛ ويراجع: تدريب الراوي .)545/١1(‏ 
() آثار السئن -78/١1(‏ 159). 
(5) مالك في موطأم باب طهر الخائض (١///ا-‏ 078. 
(5) عبدالرزاق فى مصنفه -7501/١(‏ 7037). 
(7) البخاري في الحيضء باب إقبال الحيض وإدباره بدون ذكر اسمها. 
(7) قد سبق التنبيه عليه وسياك أيضًا في آخر باب السواك الاتي. 1 ٠‏ 
(8) هذا ابن حجر يقول فى عدة مواضع من تلخيص الحبير رواه البخاري تعليقا؛ (فمن هذه المواضع 

ل .م وفى مواضع أخرى: «ذكره اليخاري تعليقاء (ومنها .)514١ ١/5/١‏ 
(5) البخاري في اللباس» باب تقليم الأظفارء ورواه مالك في موطأه (في الحج باب التقصير) عن نافع 
عن ابن عمرء من غير هذا اللفظ. 


> بكار المِنَنٍ في تَنْقِيدٍ آكار اشن 


ل يي 1 
فضل أخذه). وجهل من قال: رواه البخاري» وإما يقال في مثل هذا: ذكره. ولا يقال. 
رواه - انتهى. 
سي ما لح ا 
باب الاستحاضة 
“عام طههسسسيفة | 
كن فيه أولا حديث عائشة؛ قالت220: وَجَاءَتْ فَاطْمَةُ بنك أبي حبيش إلى 
النبي ييه الحديث» وفيه: دقَإِذًا قيلت الَيِضَةُ فَدَعَى الصَّلاةٌ وإذًا أَذْبَرَثْ فَاغسلي 


عَنْك الدّمَ وَصَلَي رواه الشيخان” 20 
قلت: وزاد البخاري في رواية” “». وقال أبي: «اثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء 


ذلك الوقت» - انتهى. 
والمراد بذلك الوقت وقت إقبال الحيض. قال القسطلاني في إرشاد الساري شرح 
البخاري20): ثم توضئي بصيغة لآم لكل صلاة حتى يجيء ذللك الوقت أي وقت 
إقبال الحيض ‏ انتهى. فاحفظ هذا فإنه سينفعك. 
ثم ذكر”'؟ حديثها في قصة فاطمة بنت أبي حبيشء وفيه: «فإذا أقبل الحيض فدعى 
الصلاة عدد أيامك التى كنت محيضين, فإذا أدبرت فاغتسلى وتوضئى لكل صلاة) 
رواه ابن حبان9). 
)١(‏ آثار السئن .)١9/١(‏ 
)١(‏ أبكار المئن: «قال». 
() البخاري ف الحيضء؛ باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض - إلخى » وباب الاستحاضة؛ وباب 
إقبال الميحض وإدباره» وباب إذا رات المستحاضة الطهر وفي الوضوء. باب غسل الدم؛ ومسلم 
ى فى الطهارة, ياب المستحاضة وغسلها وصلاتها. 
29م في باب غسل الدم. من الوضوء وهو عند الدارقطني نضا في الحيض (رقم؟). 
(5) إرشاد الساري .)1137/١(‏ 
(7) آثار السئن (59/1). 
(6©9 ابن حبان في صحيحه ٠١/1١‏ 0 ورواه أجمند في مسنده بلفظ: : الم اغتسلي وتوضئي عند 5 
صلاة وإن قطر الدم على الحصير). قال "الهيئمي في مجمع الزوائد ٠/١1١‏ 4ك قلت: هو في 
الصحيح خلا قوله: وإن قطر الدم على الحصير. . رواه احمد من طريق عروة ولم ينسبه. فقيل: هو 
عروة المزني» وهو مجهول. وقيل: عروة بن الزيير ولم يسمع حبيب منه. وحبيب مدلس وقد عنعنه. 


أبكَارُ المِنَنِ في تَقِيدٍ آنَارٍ السُتَنٍ بالقلة 


ثم ذكرا'؟ حديثهاء قالت: «سيل رَ شولٌ الله يد عنِالمستحاضةٍء قَقَالَ: : تدع الصّلاةٌ 

م اأرائقاء ؛ ْم تَغْتسِلُ عُسْلا واجدًا ثُمَّ 3 تتوضّأ لِكُلٌَ صَلَاة رواه ابن حبان0"), 

قلت: لم يذكر النيموي في هذا الباب حديئًا يؤيد مذهب الحنفية بل هذه الأحاديث 
الثلاثة تَدُ ما ذهبوا إليه من أَنَّ المستحاضّة لها أن تُصلَّى بالوضوء الواحد الفريضة 
الحاضرة وما شاءت من القَوَايْتِ ما لم يخرج وقت الحاضرة. 

قال الحافظ ابن حجر ف فتح التارع23: ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم 
الحدث» فتتوضاً لكل صلاة» لكن لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة 
مؤداة او مقضية؛ لظاهر قوله: ثم توضئي لكل صلاة وبهذا قال الجمهور. 

وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة» فلها أن تصلى به الفريضة الحاضرة 
وما شاءت من الفوائت نت ما لم يخرج وقت ال حاضرة وعلى قولهم, المراد ب بقوله: ناي 
لكل صلاة» أي لوقت كل صلاة. فقيه مجاز الحذف» ويحتاج ! لى دليل ‏ انه 
لا تنبيه 

قال في شرح الوقاية2»0: عنده أي عند الشافعي تتوضأ لكل فرض ويضلي ا لنواقل 
بتبعية الفرض. 

قال المولوي عبدا! لحي اللكنوي شيخ النيمزي في عمدة الرعاية0 : .ديك 
«المُسْتَحَاصَةٌ كَرَضَأ ِكل صَلاقه: وظاهره تجديد الوضوء للنوافل أيضًاء 

وبه قال بعض الأئمة: لكن جمعًا مُنهم خصوا منه النوافل والسنن» وأجازوا أداءها 
بوضوء الفرضء» لكونها تابعة. 1 

ولنا ما في صحيح البخاري”2" أنه و قال للمستحاضة: «ثُمّ تَوَضَّأي لكل ضَلَاةٍ 
سس ل لمسييم 
)١(‏ آثار السنن :)١3/١(‏ وسيأتي. 
(0) ابن حبان في صحيحه (771/7). 
(5) فتح الباري /43٠١ 4.09/١1(‏ 5305)» وفيه «لكنها لا تصلي..». 
(؟) شرح الوقاية .)١88/1١(‏ 


(5) عسدة الرعاية ١75/1١(‏ الهامش 3). 
002( الوضوء ياب غسل الدم. وقد تقدم رص .)١١١‏ 


تت لت 0 


حَتَّى يَجِيءٌَ ءَ ذَلِك الرَقّتُ فإنه صريح في أن الوضوء الواحد في الوقت كاف, 
وعلى هذا فيحمل اللام في الحديث السابق على الوقت» أي بوقت كل صلاة -انتهى. 
قلت: قد غلط المولوي عبدالحي في فهم معنى قوله: حتى يجيء ذلك الوقت, فإن 

المراد بذلك الوقت» وقت إقبال الحيضء لا وقت الصلاة ‏ كما تقدم"©2. 


ا قال2"0: 
2 باب الشواك 6 
ذكرا” فيه أولا حديث أبي هريرة مرفوعًا: دللا أن َك عَلَى أَمتِي لأمَنُهُم مر 
عِنْدَ كل صَلَاةِ رواه الجماعة©). 
قلت: روى هذا الحديث زيد بن خالد الجهني» فحمله على ظاهره. أخرج الترمذي 
في جامعه””> من طريق أبي سلمة عنه قال: سمعت رسول الله ل يقول: لزلا أن 
أشن علَى متي لأَمَْتُم بالسوَاكِ عند كل صَلَاقِء وَلأَحَْتُ الِضَاء إِلَى ُنْثِ اللَيله. 
قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم 
من أذن الكاتبء لا يقوم إلى الصلاة إلا استن» ثم رده إلى موضعه. قال الترمذي هذا 
حديث حسن صحيح. 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص”2©: روى الخطيب في كتاب الرواة عن مالك 
في ترجمة يحبى بن ثابت» عنه عن أبي الزناذ عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: «كانَ 
أضكات وقول اله أ كنع حَلْفَ آذَايهم؛ يسو سو نّ بَا لكل صَلَاقِ» - انتهى. 
ثم ذكر”" قول أبي هريرة أنه قال: «لَؤلا أن يَشُقَ عَلَى َم لأمَرَهُْ بالسَوَاكِ مََ كل 
)١(‏ يراجع (ص١5١).‏ 


6 آثار السنن (59/1). 

(©) أيضًا 

(4) البخاري في الجمعة؛ باب السواك يوم الجمعة وفي التمني» باب ما يجوز في اللو. ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم ف الطهارة. 

(5) الترمذي في الباب المذ كور. وأيضًا أبو داود فى الباب المذكور. 

() التلخيص الخحبير .)71/١(‏ , 

(7) آثار السئن (5/1:). 


بكار المِئَنٍ في تَنقِيدٍ آنَار السَُنٍ 


 -‏ 22-2 00089857 شر 


وُضُوء). قال: رواه مالك2'7) وإسناده صحيه”"©. 

قلت: فيه الزهري » وهو مدلس. وهو رواه عن حميد بن عبد الرحمن بالعنعنة. 

قال الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين”2: وصفه الشافعي والدارقطني وغير 
واخد بالتدليس - انتهى. , 

والزهري ومكحول من طبقة واحدة من المدلسين. وقد جعل النيموي عنعنة مكحول 
قادحة في صحة حديثه في القراءة خلف الإمام فكيف تكون عنعنة الزهري صحيحة 
عنده؟ 

عر بعل عدة أخشاديقاء تديف عاموين ريعة برقال؟ مرأيت لإسؤل الله يله ما 
لا أحصي يَتَسَرّك وَهْوَ صَائِم» قال: رواه أحمد””؟ وأبو داود"2 والترمذي'”") 
وشطيعة: توق إاستاده ا مقال وروا البخاري :لم0 

قلت: قد حسّن الحافظ ابن حجر إسناد هذا الحديث. 

قال فى التلخيعر 230 يعن ذكر.هذا الحديت: :إسناذه حلستن»-[و]+علقه: الببخاري . 
الوا ٠ .٠‏ 

والصواب أن يقول النتيموي: ذكره البخاري تعليقًا. أو يقول: علقه البخاري؛ فإنه لا 
يقال فى مثل هذا: رواه البخاري تعليقًا كما تقدم في باب الحيض”' 2١‏ فتذكر. 


| الموطأء باب ما جاء في السواك 85/1 67 برواية يحبى عن يحبى).‎ )١( 
.)55 وإرواء الغليل له (رقم‎ )١ ٠ /1/11/١( وكذا صححه الألباني» يراجع: تعليقه على ابن خزيمة‎ )0( 
تقدم ويأتي أيضًا مثله.‎ )6( 

(4) آثار السنن (070/1. 

(0) أحمد في مسنده (448/7): 

(5) أبو داود في الصيام» باب السواك للصائم. 

(7) الترمذي في الصومء باب ما جاء في السواك للصائم: . 

(8) البخاري في الصوم» باب سواك الرطب واليابس للصائم. 

(9) التلخيض الخبير_ (9:/9. 

.١17١ 2119 ينظر ص‎ )0١( 


205 بكار المِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آثَارِ لسرن 
ل سيك 


0 قال(3): 1 


5 
ذكر”” فيه أولا حديث عبداللُه بن زيدء قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول 
الله يلي فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلانًا. ثم أدخل يده فاستخر 
فمضمض واستنشق من كف واحدة» ففعل ذلك ثلانًا. الحديثء رواه ميد 
وقال في التعليق”*؟: قوله: «من كف واحدة». قلت: قال بعضهم: إن هذا الحديث لا 
يدل صراحة على أنه جمع بين المضمضمة والاستنشاق. لاحتمال أن يكون المراد منه 
أنه لم يستعن باليدين. 
قلت: قال الحافظ ابن حجر في التلخيص””2: أما حديث عبدالله بن زيد» فمتفق 


غليةه ولله طرقة 
منها: «فمضمض واستشق من كف واحد. ففعل ذلك تلا20, وفي لفظ 
البخاري””2: «فمضمض واستنشق [واستش”] ثلاثًا بثلاث غَرْفَاته. وفي رواية 


لبغن0: «فمضمض واستشق وا واستثر من ثلاث غرؤات». وفي رواية لابن حبان7 اي 

فمضمض واستنشق ثلاث مرات من ثلاث حفنات» ‏ انتهى. فهذه الروايات ترد ما 

.)1 +1١7 آثار الستن‎ ١( 

(؟) أيضًا (61/1. 

(7) البخاري في الوضوء؛ باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. وباب الوضوء من التور. بذكر 
الكف الواحد؛ وبدونه في باب مسح لوي كله وباب مسح الرأس مرة» ومسلم في الطهارة؛ 
باب وضرء النبي وي. 

() التعليق الحسن (051/1. 

(5) تلخيص الحبير )79/80/١(‏ مع بعض التغبير. 

(1) كما في باب من مضمض .واستنشق بغرفة واحدة عند البخاري: 

(1) البخاري في الوضوءء باب مسح الرأس 1 

(8) الزيادة من البخاري. 

(9) البخاري؛ باب غسل الرجلين إلى الكعيين» بدون ذكر. «من» الجارة» ومسلم في الباب: المذ كور من 
حديث سمارت ين وت الي 

.)5١8/17( ابن حبان في صحيحه‎ )٠١( 


آبكارٌ المِئَنٍ في تَنْقِيدٍ آثَارِ السّئَنٍ 
اللتللل سس 2222#س2س سبي 
قال هذا البعض. 

وقال المولوي عبدالحي اللكنوي في السعاية 2: وذكر السغناقي في النهاية بعد ما 


ذكر مستئد الشافعي: أنه عليه الصلاة 5 والسلام كان يتمضمض ويستنشق يكف 
وأليد: أله عندنا تأويلان: 


أحدهما: أنه لم يستعن في المضمضة والاستنشاق باليدي: نء كما في غسل الو جه 
والثاني: أنه فعلهما باليد اليمنى. ورده العينى ب0"“بآن الأحاديت اللصرسة 
وامتتشق نمام واحد لآ يمكن تأويلهما ا ذكره انتهى كلام اللكنوي. 
فالعجب من التيموي أنه كنقت ذكن هذا التأويل المردوة؛ ثم سكت عنة . 
فم شك نيت اباد عباتن أن البية فلك تواضا حرة عرق -وجسه 
والاستنشاق. قال: رواه الدارمي”*» 7 حبان2”7.واعلنا كو( 2 وإسناده حسة 0 . 


نافيك 


بأنه تمضمض 


مت الأيت * 


0 


وفي صحيح البخاري”” عن ابن عباس أنه توضأء فغسل» وجهه, فأخذ غرفة من 
ماء» فتمضمض بها وا ستنشق» ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا. أضافها إلى يده 


الأعري» فغسل بها وجهه ‏ الحديث. وفي آخره: ثم قال: هكذا رأيت رسول اللّه لله 
خوضاً. 


فهذه الرواية أيضا صريحة الجمع. وفي اليباب حديث علي» رواه ابو داوو0ة) 
)١(‏ السعاية (١5/1؟7١).‏ 
)١١‏ عمدة القاري .)818/١1(‏ 
(5) اثار الستن .)71/١1(‏ 
(4) الدارمي في الطهارة؛ باب الوضوء مرة مرة. 
(5) ابن حبان في صحيحه .)٠١5/7(‏ 
(7) الحاكم في المستدرك ».)١50/١(‏ قال الذهبي في مختصره )١5:0/1(‏ أخرجاه أوله. 
(7) قلت: وأخرجه ابن خزيمة في الطهارة (رقم 4 باب إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة 
واحدة» والوضوء مرة مرة) ووافقه ا حمق قُّ تين الإستاد. 
0ن( البخاري في الوضوء» باب غسا ل الوجه باليدين من غرفة واحدة. 
(3) أبو داود في الطهارة» باب صفة وضوء النبي ولل. 


وفيه: ثم تمضمض واستنشق» يمضمض ويستنشق من الكف الذي أخذ فيه | 
ولأبي داود الطيالسي”"©: «ثم تمضمض ثلاثا مع الاستنشاق بماء واحد». كذا 5 

التلخيص”'©. 

لا فائدة ' 
ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أحاديث الباب» وقالا: إن المسنون أن يجمع 

بين المضمطة والاستتشاق. وقال الإمام أبو خنيفة: إن"المسنئون أن يفضل بينهها. 
واختلاف هؤلاء الأئمة» إنما هو في الأفضلية؛ لا في الجواز. وعدمه. وصرح به 

الخطيب الشافعي وابن زيد المالكي وغيرهما. وذكر صاحب القتاوي الظهيرية أنه يجوز 

جل 2 مول إل وش اطكة الانسل 


5 قال0"©: 


باب في الفصل بين المضمضة والاستنشاق) 


ذكر فيه حديث أبي وائل شقيق بن سلمة» قال: شهدت علي ابن أبي طالب وعثمان 
بن عفان - رضى ضى اللّه عنهما توا نل ونا وأفردا بالمضمضة من الاستنشاق. .ثم 
قالا: هكذا رأينا رسول الله وله توضاً. قال: رواه ابن السكن في صحاحه. 

وقال في التعليق”*2: لم أظفر يإسناده؛ لكنه أخرجه الحافظ في التلخيص”2 وعزاه 
اليد ولفظه: وأما رواية على وعثمان [للفصل) " ف فيه الرافعي 0 ف النهاية؛ 
0 طن على لبقف 
)١(‏ الطيالسي في مسنده  ١77(‏ منحة المعبود). 
)١(‏ تلخيص الخحبير 8/١(‏ و١79/81).‏ 
(5©) آثار السئن .)81/١1(‏ 
(4) التعليق الحسن .)5١1/١(‏ 
(5) التلخيص الخحبير (0/9/10/9/1). 
3( زيادة من التلخيص. 
(0) ابو داود في الطهارة» وقد تقدم قبل بضعة سطور. 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آثَارٍ السَّنَنِ قل 


قلت: روى أبو علي بن السكن في صحاحه من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة ثم 
ساق الحديث”'©: ثم قال: فهذا صريح في الفصل. فبطل إنكار ابن الصلاح ‏ انتهى. 
قلت: سيق كلام الحافظ يدل على أن الحديث صحيح [انتهى كلام النيموي]. 

قلت: كلا بل يظهر من سياق كلام الحافظ ضعف هذا الحديث فإنه لو كان 
صحيحا لنص على صحته ولم يكتف على قوله: اا في 
صحاحه» لأن مقصود ال حافظ الرد على اب بن الصلاح في قوله : «لا يعرف ولا ينبت إلخ). 

ولو لصا أن ساق كلام لظ لاب عل الشمف فلا دل ساق على الح 
أيضًا ألبتة» فإن مقصود الخافظ يحمل على الضعف أيضًا فتدبر» وبالجملة: ليس كلام 
الحافظ بنص على صحة هذا الحديث فكيف: يطمكن القلب بصحته. 

هذ(؟") وقد ورد عن على وعثمان الجمع بين المضمضة والاستنشاق» .قال العلامة 
متحاند بن ]نتتاعيل الأمير في نبل السلام3 © ولتم دلاوو مو ديش غلبن 
ست طرق. وكذلك من خديث عثمان عند ابي داود وغيره ‏ انتهى. 


لا قال©: 


ل باب ما يستفاد منه الفصل ح 


ظل ويعت ؤب ارك غم اوس ولا ول تافل كن عن 
أنقاهما ثم مضمض ثلانًا واستنشو ستنشق ثلانًا وغسل وجهه ثلانا». الحديث. وفي آخره: ثم 
قال: «أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول اللّه ع رواه الترمذي” ى وصححه. 
قلت: هذا الحديث وإن صحَحَهُ الترمذي لكن في صحته نظر. فإن في سنده عمرو 
)١(‏ أي الحافظ اين حجر وقد أتى بلفظه تماما. 
)1١(‏ كتب فوقه بين السطرين: أير: حذ هذا. 
(5) سبل السلام (١ل/عهلء١‏ ")2 
(4) آثار السئن (21/1). 
)2( عي باب ما جاء في وضوء النبي وَليْهٌ كيف كان؟ قلت: : وأخرجه أيضًا أبو داود 


أبكاز المثّن فى تَنقَِيدٍ آكَار ررغ 

ابن عبداللّه أبا إسحاق السبيعي» وهو مدلسء وقد روى هذا الحديث عن 5 حية 
قال الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين”'2: عمرو بن عبدالله السبيعي الكونى 
مشهور بالتدليس» وهو لين ثقة. وصفه النسائي وغيره بذلك - انتهى. أ 

ثم ذكر حديئين”2: في الأول منهما لفظ «فتمضمض ثلانًا واستثر ثلانًاا”"». وفي 
الثاني منها لفظ هثم تمضمض ثلاثًا واستتشق ثلاناو9). 

قلت: هذه الأحاديث وإ يستفاد منها الفصل لكنها ليست بصريحة فيه وأما 
حديث الجمع فهي صريحة في الجمع؛ وأصح من أحاذيث الفصل. قال العلامة محمد 
ابن إسماعيل الأمير في سبل السلام0*»: 

ومع ورود الروايتين الجمع وعدمه فالأقرب التخيير”'2 وأن الكل سنة» وإن كان رواية 


الجمع أكثر وأصح . انتهى. 


و - ف 


سمحت دس رك ع اكه 
)02( طبقات المذلسين (ص١ ٠١‏ رقم .)9١‏ 

.)55/١( اثار السئن‎ )١( 

زضسة رراء ابن أبي مليكة عن عَثمان عند أبي داود باب صفة وضوء النبي 8-7 

(4) رؤاه الطبراني في المعجم الأوسط كما في تلخيص الحبين والدراية؛ ومجمع الزوائد. 
(5) سبل السلام 4/١(‏ 0/9 06). 

(7) في أبكار المان: للتخيير. 


ذكر فيه حديث عائشة ونا أن رسول الله يع كان إذا توضاً َل لحيته بالماء. قال: 

أحمد9 2 وإسنا : 
رواه احمد وآ ده حسن. 

قلت: قال عبد الله بن 'حمد عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح. وقال 
ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يثبت عن النبي ويد في تخليل اللحية شيء؛ كذا فى 
التلخيص”©. 1 
وقال الزيلعي في نصب الراية”*2: روى تخليل اللحية عن النبى يليه من الصحابة 
عقِمان(”)» وأنس .بن ماللكع” “كم وعكان بن باسرة أه واين غولين 0 وعاء نشة") رللتاء 


.)57/1( آثار السنن‎ )١( 

(1) أحمد في مسنده (1174/1)» وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك .)١50/1١(‏ 

(1) التلخيص الحبير -87/١(‏ 88)» ويراجع تهذيب الإمام اين القيم .)١١١/١(‏ 

(:) نصب الراية -75/١١(‏ 55). 

(8) أخرجه ابن خخزيمة في الطهارة (رقم ١53‏ و51١/‏ باب تخليل اللحية... إلخ) والدارمي في 
الطهارة, باب في تخليل اللحية, والدارقطني في الطهارة (رقم ١١‏ و7١/‏ باب ما روي في الحث 
على المضمضة ... إلخ)» والحاكم في المستدرك »)١43/١(‏ وابن حبان في صحيحه (؟/5١؟)‏ 
اونصب الراية »)77/١(‏ والتلخيص الخبير 85/١(‏ - 85). 

0( أتخرجيه أو داود في الطهارة» باب تخليل اللحية والحاكم في المستعدرك: 29/53 ١)»؛‏ والبزار في 
مسنده (نصب الراية 4/١‏ 7)» وانظر علل ابن أبي حاتم .)107/١(‏ 

(1) أخرجه الطيالسي في مسنده (رقم 11/7 منحه المعبود)» والحاكم في المستدرك ))١559/١(‏ 
والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في تخليل اللحية» وابن ماجه ف الطهارة» باب ما جاء ني 
تخليل اللحية (وانظر العلل لابن أبي حاتم .071/١‏ 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (نصب الراية »)55/١‏ والعقيلي في الضعفاء (تهذيب مختصر 
المنذري اي داود .)١١١/١‏ 

00( تقدم تخريجه آنفا. 


قلف أبكار المِنْنٍ في تَنِقِيدٍ آنَارٍ الستّر 


وأبو أيوب7 وان عمر” © وأبو أمامة 20 وعبد الله بن أبي أوفى””2 وأبو الدردا,() 


ليك إلى 
وكعب بن عمرو” "© وأبو بكرة”"© وجابر بن عبدالله0) وأم سلمة”"». وكلها مدخولة. 


١ 
وأمثلها حديث عثمان. رواه الترمذي2'*7 وابن ماجه(! '؟ من حديث عامر ابن شقيق‎ 


الأسدي» عن أبي وائل» عن عثمان أن رسول الله يةٌ كان يخلل لحيته. 
وقال الترمذدي: أنه التي توضاً وخلل حيته. وقال: : حسن صحيح. . قال محمد بن 
إسماعيل ‏ يعني البخاري ‏ أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي 


وائل عن عثمان ‏ انتهى. 

وقال الترمذي في علله الكبير2”': قال محمد بن إسماعيل ‏ يعني البخاري .: أصح 
شىء عندي فى التخليل حديث عثمان» وهو حديث حسن ‏ انتهى. 

قلت: قد حسّن الحافظ إسناد حديث عائشة في ال فيصٍ7 "2 ولكن لم يورده في 
بلوغ ارا م» بل أورد فيه حديث عثمان المذكور وقال بعد إيراده: أخرجه الترمذي» 
وضجخه ابن خزعة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (الباب المذكور)» والطبراني في معجمه وإسحاق بن راهوية في مسنده (نصب 
الراية 2١54/١‏ 54). 

(1) أخر جه ابن ماجه (الباب المذكور)» والدارقطني في الطهارة (رقم /١4‏ الباب المذكور)» والبيهقي 
في سننه» وابن السكن في صحاحه؛ وابن نألف حاتم في علله (التلخيص الخبير -41//١‏ 88). 

هه رواه ابن أبي شن قٍْ مصنفه لعي والطبراني في معجمه (نصب الراية .)58/١‏ 

(14) أخرجة ابن ماجه (الباب المذكور) والطبراني في معجمه (نصب الراية ١/8؟).‏ 

(5) رواه الطبراني في معجمه (نصب الراية .)18/١‏ 

(1) رواه الطبراني في معجمه (نصب الراية ١/8؟).‏ 

(0) رواه البزار في مسنده (نضب الراية .)55/١‏ 

(8) رواه ابن عدي في الكامل (ترجمة أصرم بن غياث؛» ونصب الراية .)3/1١‏ 

(1) رواه الطبراني في معجمه؛ والعقيلي في الضعفاء (نصب الراية .)١7/١‏ قلت: وزاد ابن حجر في 
التلخيص الخبير 85/١‏ 87/817) أسماء أخرى. 

)٠١(‏ الترمذي في الطهارة» باب ما جاء فى تخليل اللحية. 

)١1(‏ ابن ماجه في الطهارة» باب ما جاء في تخليل اللحية. 

.)52/1١( نصب_الراية‎ )١١( 


.)58/1( وسكت عنه الزيلعي في نصب الراية‎ »)87/١( التلخيص الحبير‎ )1١( 


كاز المِتَز في تَنقِيدٍ آثَارٍ السنَنِ مه 
بي ل ا ص وي يبي 0 

لزياهر أن وجه إيراده حديث عثمان في بلوغ المرام دون حديث عائشة هو ما قال 
ويخاري من أن «أصح شيء في هذا الباب هو حديث عامر بن شقيق عن أبى وائل عن 
نمان». فكان على التيموي أن يذكر في هذا الباب بحديث عثمان طفن مكان حديث 
غائشة كينا . أو يذكرهما جميعًا. 


ل قال”": 


7 باب الوضوء من الدم 9 


ذكر فيه حديث عائشة قالت قال رسول الله يِ: «من أصَابَهُ قي أ وُعَافٌ أذ قلس 
أَوْ مَذيٌ 3 فلينصَرف فَليعَوَضَّانُمَ يدن عَلَى صَلاتِه وَهُْوَ في لِك لا يتَكلم). قال: رواه ابن 
ماجه("2) وفى إسناده مقال. 
قلت: الأمر كما قال. ويعارضه ما ذكره الببخاري”" معامًا عن جابر أن النبي كَل 
كان في غزوة ذات الرقاع؛ فرمى رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومنى بي 
صلاته. قال الحافظ في فتح البارغي40) أخرجه الو ا ند والدارقطني7 2 
- اذ رات 

وصححه ابن خجزية80) وابن حبان0؟؟ والحاكم ” *. انتهى. 
اس يي 0 

57 | .)75/1١( آثار السنن‎ )١( 
(؟) ابن ماجه فى الطهارة» باب الوضوء من المذي» ا 1 77 على الصلاة. واخرجه‎ 

أيضًا الدارقطنى فى الطهارة» باب الوضوء من ١‏ فارج من البدن ! 0 

ف ا ل اي يسوي سن 
(4) فتح الباري (اللحميع ويراجع كلامه هناك وفي التلخيص :)١١8 -1١١5/١(‏ 

(5) أحمد في مسنده (71417/5- 414 5): 
' (1) أبو داود في الطهارة باب الوضوء من الدم. 

اهاقلتي في اليابية لقر كوي ا باق 3 رخ ته الشداك 
(8) ابن خزيمة في الطهارة (رقم77/ باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مرج 
لا يوجب الوضوء). 

(8) ابن حبان في صحيحه (117/1). 

() الحاكم في المستدرك (5/1ه1 /ا9١):‏ 

:)١١57/1١( شرح الهداية للعيني‎ )١١( 


2 ابكار المنن في نيد آنَار الشرّر 
لي م ب بي 
وصلحيح ابن حبان والدارقطني والبيهقي”'2. وزاد فيه: ب ذلك رسول الله و ند 
ونا قآل: وَلَمَ يأل بالوضوء ولا يإعادة الصلاة - 

قال0: وتقدم حديث عائشة في باب يها 

قلت: وهو أنها قالت: سل رسول الله عن المستحاضة فقال: : تدع الصّلاة يم 

أَقرَاِهًا. نمِل عُسْلًا وَاجدًا نم كوَضَّأ عند كل صَلاقِه. . رواه ابن حبان0". 

وأجاب عنه الحافظ ابن عبدالبر في الاستذكار» فقال: إنما وجب الوضوء في دم 
الاستحاضة» لأنه خحرج من المخرج. وكل ما خرج من سبيل الغائط والبول ففيه الوضوء. 
وإنما الكلام فيما خرج من غير السبيلين ‏ انتهى. 

اعلم أنه لا اختلاف في أن الدم الخارج من أحد السبيلين ناقض للوضوء؛ إما 
الاختلاف في أن الدم الخارج من غير أحد السبيلين هل ينقض الوضوء أم لا؟ 

فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا ينقض الوضوءء أسائلا كان أو غير سائل. 
وذهب الحنفية إلى أن الدم السائل ينقض الوضوء. 

قال الإمام البخاري في صحيحه”*2 بعد ذكر حديث جابر المذكور: وقال الحسن: 
اما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم». وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل 
الحجاز: «ليس في الدم وضوء) - انتهى. 

قال الحافظ في الفح ©: قوله: «وأهل الحجاز) هو من عطف العام على الخاص» لأن 
الثلاثة المذكورين قبل حجازيون. وقد رواه عبدالرزاق2 من طريق9؟ أبى هريرة 
)١(‏ البيهقي في السنن الكبرى .)١40/1(‏ 
)١(‏ اثار السنن ..)79/١(‏ 
(7) ابن حبان في صحيحه (؟7351/5). 
(4؟) يراجع (ص71١).‏ 
(ه) فتح الباري .)585/١(‏ 


(5) مصنف عبدالرزاق )١417 5 »1414/١(‏ ويراجع أيضًا: المصنف لابن أبى شيبة (188/1) 
عن أبي هريرة يإسنادين. ١‏ 
(7) كذا في الأصل» والصواب عن أبي هريرة» وسعيد بن جبير 
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وسعيد .بن جبير. واخرجه ابن ابي شيبة”'؟ من طريق ابن عمر وسعيد بن المسيب» 
8 ل مالك والشافعى2'9. قال0): قن ا 8 1 
در 1 5 2 صح ان عمر صَلى وجرحه ينبعٌ دمًا ‏ انتهى. 
ى ذكر 7 أثر ابن عمو كك أنه كانإذا رعف ربجم فترضا ولم كل : 
ّ شْ 4 انه كان إذا رعف رجع فتوضا ولم يتكلم ثم يرجع وبنى 
على ما قد صلى. رواه مالك0©. 
قلت: وقال البخاري في صحيحه: عَصَرَ ابن عمر بثرة فخرج منها دم فلم يتوضأ ‏ 
انتهى. قال الحافظ في الفتح”'2: وصله ابن أبي شيبة7) بإسناد صحيح. وزاد قبل قوله: 
«ولم يتوضا»: ثم صلى ‏ انتهى. 
وقال البخاري فى صحيحه7*): قال ابن عمر والحسن فيمن احتجم: ليس عليه إلا 
غسل محاجمه ‏ انتهى. 
ثم ذكر”"؟ قول ابن عمر وَيْنه: «إذا رعف الرجل في الصلاة أو ذرعه القيء أو وجد مذيًا 
فإنه ينصرف فيتوضاً ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم؛. 
قال: رواه عبدالرزاق في مض نف( ' 6 وإسناده صحيح. 
قلت: ذكر في التعليق ”2 إسناده هكذا: قال: أخبرنا معمر» عن الزهري» عن سالم» 
عن ابن عمر. 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة )١17/1(‏ عن ابن المسيب» و(١/74١)‏ عن ابن عمر. 
)١(‏ ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه ١ .)١11//1(‏ 
(5') قاله الحافظ في الفتح ))581/١1(‏ وذكره مالك في موطأه )77/١(‏ باب العمل فيمن غلبه الدم من 
جرح او ؤعافت. 
(4) آثار السنن .)78/١(‏ ا 
)2( مالك في موطأه 01/1 باب ما جاء في الرعاف من :غير هذا للقي 
)١(‏ فتح الباري .)587/١(‏ 
(0) مصنف ابن أبي شيبة .)١178/1(‏ 
(8) أثر ابن عمر وصله الشافعي وابن أبي شيبة كما قال الحافظ في الفتح .)5185/١1(‏ 
(9) آثار السنن .)88/١(‏ 
)25١(‏ مصنف عبدالرزاق (579/7). 


.)7ه/١( التعليق الحسن‎ )١١( 


١ك‏ بكار المِنَنِ فْ تَنْقِيدٍ آكار الشرّن 
محتست سوير 
١‏ وير 2 
ففى إسناده الزهري؛ وهو مدلس” ؛ ورواه عن سالم بالعنعنة» فكيف يكون منحييها 
ل] قال0): ش 
زد جاب الوضيوع من الفيد. + 
ذكر فيه حديث أبي الدرداء أن رسول الله يد قاء فتوضأء فلقيت ثوبان في مسب 
مشيق فذكرت ذلك له فقال: صدق» أنا صببت له وضوءه. قال: رواه الغلانج(؟) 
وإسناده صحيح. 
قلت: روى أبو داود9؟» هذا الحديث بلفظ: قاء فأفطر. 
وبهذا اللفظ ذكر الترمذي في كتاب الصيام””2. حيث قال: وروى عن أبي الدرداء 
قال: وإنما معنى هذا الحديث أن النبي ويه كان صائمًا فقاء فضعفء فأفطر لذلك. 
هكذا روي في بعض الحديث مفسوا. ْ 
وأورد الشيخ ولي الدين محمد بن عبدالله هذا |الحديث في المشكاة20) بلفظ: رقاء 
فأفطر», وقال: رواه أبو داود والترمذي والدارمي9؟ ‏ انتهى. 
وأورده الحافظ في التلخيص 0 بهذا اللفظء حيث قال: حديث أبي الدرداء أن 
رسول الله يييدٌ قاء فأفطر. 
)١(‏ قلت: أخرجه البيهقي في الكبرى )١57/1(‏ من طريق مالك؛ والليث وأسامة بن زيد عن نافع عن 
٠‏ .ابن عمر وقال: هذا عن ابن عمر صحيح. 
(1) اثار السنن .)86/١1(‏ 
(") ابو داود في الصوم, بياب الصائم يستقيء عامدًا. والترمذي في الطهارة باب الوضوء من القيء 
اوالرعاف. والنسائي في الصوم من الكبرى باب الصّسائم يتقيء في تحفة الأشراف (174/8). 
(4) أبو داود» الباب المذكور. 0 
(5) التزمذي في الصيام» باب ما جاء فيمن استقاء عامدًا. 
(7) مشكاة المصاييح (8./9145/6. ؟ مرعاة المفاتيح ط الهند). 
[(49 الدرامي في الصيام» ياب القيء للصائم. 
(8) التلخيضص الحبير .)884/١50/5(‏ 


تار الهتنٍ في تَنقِيدِ آثَار اسن ملف 
لي لي ب ب ٠‏ 

أحمد"؟ وأصحاب السنن الثلاثة وابن الجارود”'2 وابن ححبان2© والدراقطن*) 
والبيهقي” *» والطبراني وابن مندة والحاكو” أن لعؤينك معدان بن أبي طلحة عن أبي 
الدرداء أن زسكول اللّه ع قاء فأفطر. قال معدان: فلقيت ثوبان في فس عق 
دمشق.٠٠‏ إلخ. 

ورواه الطحاوي بهذا اللفظ في شرح الاثار”": فلا بد للنيموي أن يثبت أولا أن 
امحفوظ في هذا الحديث,ء هو لفظ «قاء فتوضأ» دون لفظ «قاء فأفطر». ثم بعد ذلك 
يستدل به على ما هو مطلوبه» ودونه خرط القتاد. على أن لفظ «قاء فتوضأ» لا يدل 
على أن القيء ناقض للوضوء. 

قال الطحاوي في شرح الآثار: ليس في هذين الحديثين ‏ يعني حديث أبي الدرداء 
وثوبان بلفظ: قاء فأفطر ‏ دلالة على أن القي كان مفطرًا له. إنما فيه قاء فأفطر بعد ذلك 
انتهى. 

فكذلك يقال: إنه لهس فى لفظ: «قاء فتوضاً)» دليل على ان القيء كان ناقضًا 
للوضوءء إنما فيه أنه قاء فتوضأ بعد ذلك فافهم. 
0 قال2): 


باب الوضوء من الضحك 1ح 


ذكر فيه حديث أبي موسى به قال: (بَتِنَمَا رَسُول الله يل يُصَلّي الئاس إِذْ دَحَلَ 
لد في حفر كاّث في الَشجد وكا في بصَرِِ رز فضجك يرم ِنَ القَوم 
هي الصُلاةٍَأمرَوسُول الله يل من ضَحِكَ أن بيد الوضّوءء وَبعِيدَ الصّلاة»» قال: 
(1 أحمد في مسنده ١95/0(‏ وه71 و4417/1 و445). 
(؟) ابن الجارود في المنتقى (ص5١).‏ 
(9) ابن حبان في صحيحه (1117/7). 
69 الدارقطني في الطهارة (رقم دع وعم باب في الوضوء من الخارج من البدن إلخ). 
(©) البيهقي في السنن الكبرى ١414/١(‏ و4/١5١).‏ 
(1) المستدرك .)475/١(‏ 
(0) شرح معانى الأثار .)74/8/1١(‏ 
(8) آثار السئن (23/1). 


4 أَبِكَارُ الِئَنٍ في تَقِيدٍ آثَارِ الشئر 
رواه الطبراني في الكبير”'». ورجاله ثتقات والإرسال صحيح في الباب. 
قناز في سنده محمد بن أي نعي الواسطي وهو محمد من مومى ابن نمي 
الواسطي الهذلي» وهو وإن وثقه ب بعض المحدثين لكن قال أبو داود عن يحيى: أكذن 
النامن عفر من الأعفار ؛ كذا في هامش الخلاصة7' نقلا عن التهذيب”". وقال الذهبي 
في زياف قال يحبى بن معين: ليس بشيء؛ وعن أبن تعن أيضاء" كذايا رع 
كآل لين عدي عامة ما يرويه تفرد به انتهى. 
وفي سنده: هشام بن حسان, وهو مدلس ورواه عن حفصة بنت سيرين بالعنعنة. 
ثم هذا الحديث من مراسيل أبي العالية الرياحي» ومراسيل الرياحي رياح لا يحتج 
بهاء قال الشافعي: حديث أبي العالية الرياحي رياح. قال الحاكم في علوم الحديث: 
أراد بذلك حديث القهقة فقط» وقال البيهقي في المعرفة أر رأدامائرسله لا ما يوضله؟ كذا 
في الدراية©©. 
وقال الزيلعي في نصب الراية2©0: أسند الدارقطني2”9 عن عاصم قال: قال ابن 
سيرين: لا تأخحذوا بمراسيل الحسن ولا أبي العالية» وما حدثتموني فلا تحدثوني عن 
رجلين من أهل البصرة عن أبي العالية والحسن فإنهما كانا لا يباليان عمن أخذا 
وأسند عن ابن عون" قال: قال محمد بن سيرين: أربعة يصدقون من حدثهم فلا 
يبالون ثمن يسمعون الحسن وأبو العالية وحميد بن هلال ولم يذكر الرابع. 
(1) رواه الطبراني في معجمه الكبير كما في امجمع (47/1؟) ورواه أيضًا الدارقطنيّ في الطهارة (رقم 
7 19/ باب أحاديث القهقة في الصلاة وعللها). 
(5) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (؟/437). 
(؟) تهذيب التهذيب .)481١/9(‏ 
رك رهزا الاعتدال ورج د ولك م 


(5) الدراية في تخريج أحاديث الهداية .)١5(‏ 
(1) نصب الراية .)01/١(‏ 


فيه الدارقطني (رقم وال 
(8) أيضًا (رقم”1). 


بكار المِنَنٍ في تَنْقِيدِ آثَارٍ السّنَنِ 


وذكره غيره فسماه: أنس بن سيرين - انتهى. 

قال في التعليق”'2: قوله رواه الطبراني قلت: وإسناده حدَّئَنا أحمد بن زهير التستري 

حدئنا محمد بن عبدالملك الدقيقي دنا محمد بن أ أبي نعيم الواسطي حدَّنّدا مهدي 
ابن ميمون حدَّثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أبي العالية عن أبي 
موسى. فذكره. 

قال الهيشمي في مجمع الزوائد”'2: رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبدالملك 
الدقيقي ولم أر من ترجمه وبقية رجاله موثقون ‏ انتهى. قلت: الدقيقي أخرج له 
الدارقطني حديثًا في باب النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن(”» وصححه. إلخ. 

قلت: : الظاهر أن النيموي أيضًا لم ير من ترجمه؛ والعجب من الهيئمي ثم من 
النيموي أنهما كيف لم يريا من ترجم محمد بن عبدالملك الدقيقي» وقد ترجمه الحافظ 
ابن حجر في التقريب”' والمخزرجي في الخلاصة””2 والذهبي في الميزان2"0 وهو من 
وعد أي داود أن ماجه. 

ففي التقريب محمد بن عبدا ملك بن مروان الواسطي أبو جعفر الدقيقي» صدوق من 
الحادية عشرة» وفي الخلاصة محمد بن عبدالملك بن مروان الدقيقي الواسطي عن يزيد 
بن هارون ويعلي بن عبيد» وعنه (د ‏ ق). وثقه الدارقطني”"2 توفي ست وستين ومائتين 
- انتهى. وفي الميزان محمد بن عبدالملك مروان بن الحكم أبو جعفر الواسطي الدقيقي 
وثقه مطين والدارقطني. إلخ. 

)02( د الزوائ 3/1١‏ 5 ونقله العظيم آبادي في التعليق المغني .)١194/١(‏ 
(؟) الدارقطني (رقم .)١‏ 
(54) تقريب التهذيب (ص5107): وترجمه أيضًا في تهذيب التهذيب (511//9 214). 
(5) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (5157/177/9). 


() ميزان الاعتدال (8/95/37/ام). 


(9) كذا وثقه غيره إلا أبا داود» فإنه قال فيه: لم يكن بمحكم العقل (تهذيب التهذيب وميزان 
الاعتدال). 


ا أبكَارُ المِنَنٍ في تَنْقِيدٍ آكار اشر 
265252252527222 22525ب ا 2 
6 مرسل أبي العالية أن أعمى تردى في بثر» والنبي يد يصلي بأصحاب, 
فضحك بعض من كان يصلي مع النبي كد فأمر النبي و من كان ضحك منهم أ 
2 07 0 َّ 5 
يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. قال: رواه عبدالرزاق في مصنفه”"2» وإسناده مرسل قوي. 
قلت: في إسناده قتادة وهو مدلسء ورواه عن أبي العالية بالعنعنة فكيف يكن 
إستاده و70 ثم هو مرسل أبي العالية وقد عرفت حاله آنقًا. 
أما كون قنادة مدلسًاء فقال الزيلعي في نصب الراية): وهو - يعني قتادة ‏ إمام فى 
التدليس - انتهى. 
وقد صرح الحافظ ابن حجر بكونه مدلسًا في طبقات المدلسين” 2 ثم هذا الحديث 
والذي قبله متخالفان» فإن في الأول: فتردى في حفرة كانت في المسجدء وفى هذا 
تردى فى بكر - فتفكر 5 
لآ تنبيه ' ْ 
اعلم أن مذهب الحنفية أن الضحك يبطل الصلاة دون الوضوء. قال في شرح 
الوقاية2"7: والضحك أن يكون مسموعًا له لا لجيرانه» وهو يبطل الصلاة لا الوضوء 
القهئ: 
وهذان الحديتان اللذان ذكرهما النيموي في هذا الباب يدلان بالصراحة على أن 
الضحك يبطل الصلاة والوضوء وكليهما. فهما ييطلان مذهب الحنفية - فتفكر. 
د 
)١(‏ آثار السنن (73/1). 
(5) مصنف عبدالرزاق والدارقطني بإسناده عن طريق عبدالرزاق (رقم5) وابن أبي شيبة فى مصنفه 
جالحمم. : 1 
إفنة تيد قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا ثلاثة أشيائ ثم ذكره (تهذيب التهذيب 
1ه م). 
(4) لم أطلع على قوله هذا في نصب الراية. 
(5) طبقات المدلسين (ص7 ١٠١‏ رقم 97) وقد ذكر الحافظ في تهذيب التهذيت (01/8 05د 


ترجمة قتادة) اماك من دلس عنهم قتادة. 
(1) شرح الوقاية (١/لالا).‏ 


كار الهِدَنٍ في تَنِقِيدٍ آثَارِ الُئَنٍ بالضلف 
لساب ل بت ب ع ع حت 


| 89 قال(3؟: 


و 40 


َليتَوَضَّأه. قال: رواه مالك7'© وآخرون0؟ وصححه أحمد”؟؟ والترمذي 
والدراقطني”؟ والبيهقي””). وفي الباب أحاديث أخرى. 1 

قلت: وقال الترمذي في جامعه: قال محمد يعني البخاري : أصح شيء في هذا 
الباب حديث: بسرة ‏ انتهى. وصححه أيضًا يحبى ابن معين» فيما حكاه ابن عبد البرء 
وأبو حامد الشرقي» والحازمي”*» قاله الحافظ ابن حجر في التلخيص”'2. وصحجه ابن 
حبان”” '©2» قاله الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام' '2. ْ 

وقد أيد حديث بسرة أحاديث آخر عن سبعة عشر صحابيًا: فمنها حديث ابي هريرة 
أن النبي َل قال: «من أَقْضَى بيده إلَى ذَكَرِو ليس ذُوَهُ مر فَقَد وَجَبَ عَلَيهِ الوْضُوءه. 
اسح شع كت 2 نط 


' .)57/١1( آثار السنن‎ )1١( 

(؟) الموطأ في الطهارة» باب الوضوء من مس الفرج. : 

() منهم أبو داود في الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر. والنسائي في.الطهارة» أبواب ما ينقض 
الوضوء وما لا ينقض. بان الوشرع من من _الذكر إوقم 3314.155 وقي_آبوات اليل 
والتيمم باب الوضوء من مس الذكر (رقم ه4 48-4 5) وابن ماجه في الطهارة» باب الوضوء من 
مس الذاكر. والطيالسي في مسنده (رقم ه.ء منحة المعيود) وفيه: عن شعبة) عن عبد الله او 
محمد ين أبى بكر بن عمرو بن حزم في الطهارة؛ باب استحباب الوضوء من مس الذكر. وابن 
خريمة في الطهارة» باب استحباب الوضوء من مس الذ كر. 

5( الالنغرض طبور )١717/١١‏ وأخرجه في مسنده (5/5:غ لا١5).‏ 

) الترمذى فى الطهارة» باب الوضوء من مس الذكز. 

2 1 الطبارة زرقم اعقو لل عاك و م8/ باب ما روى في لمس القبل والدبر 
والذكر والحكم في ذلك). 

(7) البيهقي في السنن الكبرى (43178/1 :)١59‏ 

(8) يراجع: الاعتبار له (ص "١‏ وما قبلها). 

9 التلخيص قلي 172/19 هابا 

,.)١١37 -1780/1١( في صحيحه‎ )٠١( 

.)7/51/1( بلوغ المرام‎ )١١( 


رواه أحمد("2 وابن حبان في صحيح” وقال: حديث صحيح سنده؛ عدول 
نقلته 9 0 وقال ابن السكن: خوأجود نا روي 
في هذا الباب. كذا في النيل''2. وقال الحازمي في كتاب الاعتبار”"© بعد ذكر طرقه: 
إذا ابتجمعت هله الطرقة دلت على أن اتهديث له صل من رواية آي عريرة اتضهى, 

ومنها حديث أم حبيبة قالت: سمعت رسول الل يل يقول: «من مس فَزجمُ 
فَليتَوَضأه. رواه ابن ماجة”"؟ والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة. كذا في المنتقى9», 
وقال ابن السكن: لا أعلم له علة. قاله الشوكاني7” ©2. 

ركه مدية سروس دسب واس تمت عن أل ك1 بل «أَيمَا رَجْلٍ م 
فَرْجَهُ فَليتَوَضَّأ إلخ. رواه أحمد”' © والحاز زمي في كتاب الاعتبار”” '2» وقال بعد 
روايته: هذا إسناد صحيح. 

قال: وذ كر الترمذي في العلل' 2١‏ عن محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري» قال: 
مي لابق بايا يا الاي لماجي يد -هو عندي صحيح - انتهى. 

ومنها: حديث طلق بن علي: رواه الطبراني* '» وصححه - كذا في التلخيص9"©, 


(1) أحمد في مسنده (97/9). 

(5) ابن حبان في صحيحه (75/5): وفي كتاب الصلاة له التلخيص الحبير 158/1 155). 
(1) قرله هذا في كتاب الصلاة له كما في التلخيص الخبير. 

.)178/1١( المستدرك‎ )5( 

9 التمهيد. ونقله الدارقطني في الباب المذكور. 

320 نيل الأوطار (581/1)» ويراجع التلخيص الخحبير -١78/١(‏ 1م 5ل 

(7) الاعتبار (ص58). 

(8) ابن ماجة في الطهارة؛ الباب المذكور وأشار إليه الحاكم في المستدرك .١88/1(‏ 
(9) منتقى الأخبار (1/. .)15١‏ 

)٠ 2‏ نيل الأوطار ./١(‏ 6 يراجع التلخيص الخبير 5/1١ 15/١(‏ 15). 

)١١(‏ أحمد في مسنده ار 

.)١8ص( الاعتبار‎ )1١١( 

11 براحي التلخيصن اللي '(417/3:164/1 وثيل الأوسناز 1/6179 

.)4081 في الكبير (م/ رقم‎ )1١4( 

.)156/1114/1( التلخيص الحبير‎ )١5( 


مسسددددا3030 لل سسس4سيسسييييستت ‏ ست 
ومنها حديث جابر: رواه ابن ماجة”'© والأثرم. قال ابن عبد البر: إسناده صالح. 
2 الضياء: لا أعلم يإسناده بِأُسَا0"©, 
شعت الوقوف على الأحاديث الباقية فارجع إلى التلخيص الحبي9©. 
لفك شوور بطر 10 قال رجل: مسست ذكري ‏ أو قال: الرجل 
يمس ذكره في الصلاة» أعليه وضوء؟ ‏ فقال النبي ككِد: دلا إِنَّمَا هُوَ بِطعَةٌ منك». 
قال: أخرجه:الخمسة””)؛ وصححه ابن حبان7» والطبراني"2 وابن حنزم. وقال 
ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة ريل0"©. 
قلت: حديث طلق بن علي هذاء قد ضعفه الشافعي”/ وأبو حاتم"' وأبو زرعة(” ١‏ 
والدارقطني”' '2 والبيهقي””'2 وابن الجؤزي©. 
وادعى فيه النسخ ابن حبان(* © والطبراني”” '2 وابن العربي7 "2 والحازمي070) 


.)١78/1( ابن ماجةء الباب المذكورء وأشار إليه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(؟) يراجع التلخيص الحبير /١714 -1١717/١(‏ 158). 

0( 0 الحبير ١1550 -1١75/1(‏ )» ويراجع: نصب الراية 4/١(‏ 8 75). 

(5) الإمام أحمد في مسنده (057/4 7) وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة كلهم في 
الطهارة. 

(5) في صحيحه (؟177/5). 

() في الكبير (/رقم "ا 87). 

(09 يراجع التلخيص الحبير (177/1178/1)؛ ونصب الراية (المصدر السابق). 

(8) يراجع مختصر المنذري لأبي داود .)597/١1(‏ 

(9) العلل )48/١(‏ وسنن الدارقطني (رقم /١5‏ الباب المذكور في هامش صفحة .)5١5‏ 

.)48/١( العلل لابن أبي حاتم‎ )٠١( 

(١١)-الدارقطني‏ (رقم ٠١و‏ 18/ الباب المذكور). 

(؟١١)‏ السنن الكبرى .)1١9 4 /1١‏ وعنه في نصب الراية (المصدر السابق مته). 

.)3501 -9507/١1( العلل المتناهية‎ )١9( 

.)١7١8 7717 ابن حبان في صحيحه (؟/‎ )١5( 

(15) الطبراني في معجمه الكبير (0/ رقم .)8١6١‏ 

.)١١7/1١( ابن العربي في عارضة الأحوذي‎ )١ 

(90) الحازمي في كتاب الاعتبار (ص58 وما بعدها). 


4250 أبكَارُ المِنَنِ في تَنَقِيدٍ آقار الصتّن 
2-آ592-0---27--222295-59--222 01122222222222 
1 00 ا 1 ا 0 
وآخرون0©. واوضح ابن حبان وغير ذلك كذا شي التلخيص 5 
فظهر بما ذكرنا أن النيموي لم ينصف بما يتعلق بحديث طلق بن علي» لانه أهمل 
ذكر من ضعفه. ومن ادعى النسخ فيه. وكذا لم ينصف ما يتعلق بحديث بسسمرة) لأنه 
ذكر بعض مصححيةه واهمل ذكر أكثرهم. 
نعم! قد أنصة المولوي عبد الحي اللكنوي ‏ شيخ النيموي ‏ في التعليق الممجد©») 
حيث قال: الإنصاف في هذا البحث أنه إن اختير طريق النسخ. فالظاهر انتساخ 
حديث طلق» لا العكس. وإن اختير طريق الترجيح» ففي احاديث النتقض كثرة وقوة. 
وإن اختير طريق الجمع فالأولى أن يحمل الأمر على العزيمة» وعدم النقض على 
وقال في السعاية©): وللقائلين بعدم النقض وجوه من الكلام على حديث بسرة» 
كلها ضعيفة مزيفة. ثم بين ضعف تلك الوجوه بأحسن بيان؛ من شاء الإطلاع عليها 
فليرجع إلى السعاية©. 
لا فائدة 
قال البيهقي” ': يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق 
لم يخرجه الشيخان ولم يحتجا بأحد رواته. وحديث بسرة؛ قد احتجا بجميع رواته ‏ 
كذا فى التلخيص”". 
وقال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلاه 00) حديث بسرة أرجح 
)١(‏ منهم البغري في المصابيح ٠٠ /١(‏ 4 مشكاة مع المرعاة) وابن الجوزي في أخبار أهل الرسوخ (رقم ٠‏ 
ه/ ص807) والاهدل في عدة المنسوخ من الحديث (رقم ه ‏ بتحقيقي). 
(1) التلخيص الحبير :)١١9/1(‏ ويراجع نصب الراية (المصدر السابق منهم. 
(؟) التغليق الممجد (ص 55/ آخر الهامش الأول)» وبمعناه مختصرًا (صض١51/‏ الهامش 0١4‏ 
(4) السعاية .)557/١1(‏ 
(5) أيضًا السعاية ويراجع مرعاة المفاتيح /١(‏ 79/8 وما بعدها). 
(1) معرفة السنن والاثار (باب الوضوء من مس الذكر). 


(0) التلخيص الحبير .)١58/١(‏ 
(8) سبل السلام .)//58/١(‏ 


آبكاز لمن ف تَنِقِيدٍ آثَارٍ السّنَنٍ 0 
اجيلك لك مسيم بجوي 


مح ب عمد عن الآئنة وار ة شواهده ‏ انتهى. وقال الحازمي في كتاب 
الاعتبار 0 قد ثبت عن رسول الله ل: : «الؤْضُوءٌ مِنْ مَسٌ الذَّكرِه من وجوه شعى. فلا 
رو ذلك بحديث ملازم بن عمر وأيوب بن عتبة» ولو كانت روايتهما مثبعة لكان في 
لك مقال لكثرة من روى بخلاف روايتهما. ومع ذلك الاحتياط في ذلك أبلغ ‏ 
انتهى ٠‏ 

وقال فيه أيضًا: قد اختلف أهل العلم في هذا الباب. فذهب بعضهم إلى ترك الوضوء 
من مس الذكرء أخذا بهذا الحديث أي بحديث طلق. وخالفهم في ذلك آخرون 
نذهبوا إلى إيجاب الوضوء.منه. أخذا بحديث بسرة. 

ولهم في الجواب عن حديث طلق أمران: أحلهما تضعيفه. وثانيهما الحكم بأنه 
57 : 

أما تضعيفه فإن أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر ضعيفان عند أهل العلم بالحديث. 
وتكلم الناس أيضًا في قيس بن طلق» وأنه لا يحتج بحديثه» قاله ابن معين. وعن ابن أبي 
حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديثء» فقالا: قيس ليس مما يقوم به ححجة. وأما 
حكم النسخ» فإن حديث طلق في ابتداء الإسلام. 

ومما يؤيد حكم التسخ أن طلقا الذي روى خديث الرخصة. قد روى حديث 
الانتقاض. فدل ذلك على صحة النسخ» » وأنه شاهد الحالتين. 

وقد روى هذا الحديث جماعة من الصحابة نحو: :عبد الم [بن غمرو] وأنيْ هريرة 
وعائشة وأم حبيبة. والكثرة مؤثرة في الترجيح. 

وأما حديث الرخصة فإنه لا يحفظ من طريق يوازي هذه الطرق أو تقاربها ‏ انتتهى 
كلوح اللا وول او د 135 

عد 0 2 : يعد نتقّل كلام الحازمي هذا ما لفظه: 
قال المولوي عبد الحي اللكنوي في السعاية 
هذا تحقيق حقيق بالقبول. فإنه بعد إدارة النظر من اللجانبين - ن يرسق أن أتحادية التقض 


.)7١ الاعتبار رص‎ )١( 
.)31//1( (؟) السعاية‎ 


أبكَارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آنَارِ السُئنٍ 


أكثر وأقوى من أحاديث الرخخصة. وأن أحاديث الرخصة مقدمة. وهو وإن لم يكن 
ضيقًا الجواز أن يكون حديث أبي هريرة وغيره من مراسيل الصحابة) كما مر لكنه هر 
الظاهر فالأخذ بالنقض أحوط. وهو وإن كان ما يخالفه القياس من كل وجه. لكن لا 
مجال بعد ورود الحديث. 

وإما كون أجل الصحابة كابن مسعود وابن عباس وعلى ونحوهم قائلين بالرخصة 
فلا يقدح بعد ثبوت(2 الآثار المرفوعة. والعذر من قبلهم”" أنه قد بلغهم حديث طلق 
وأمثاله» ولم يبلغهم ما ينسسخه. ولو وصل لقالوا به. وهذا ليس بمستبعد» فقد ثبت 
انتساخ التطبيق في الركوع عند جمع» ولم يبلغ ابن مسعود» حتى دام على ذلك مع 
كونه ملازمًا للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ انتهى كلام المولوي عبد الحي. 

ثم ذكر”” النيموي آثارًا من الصحابة صَيّ: فمنها: أثر ابن عباس رضي الل عنهما ‏ 
أنه كان لا يرى في مس الذكر وضوءّاء قال: رواه الطحاوي). وإسناده صحيح. 

قلت: قد أخطأ النيموي في تصحيح إسناده» فإن فيه حبيب بن أبي ثابت الكوفي» 
وهو مدلسء ورواه عن سعيد بن جبير بالعنعنة. قال الحافظ ابن حجر في طبقات 
المدلسين””2: حبيب بن أبي ثابت .الكوفي» تابعي» مشهور بكثرة التدليس. وصفه 
بذلك ابن خزيمة والدارقطني وغيرهما ‏ انتهى. 

ويعارض هذا الأثر ما رواه الطحاوي”"2 بسنده عن قتادة» قال: كان ابن عمر وابن 
عباس يقولان في الرجل يمس ذكره قالا: يتوضأ””. قال شعبة: فقلت لقتادة: عمن 
هذا؟ فقال: عن عطاء بن أبي رباح. 
)١(‏ في أبكار المثن: «فلا يقدح.. قوت». (؟) أيضًا: «من قلهم». 
(5) آثار السنن (077/1. 
(4) شرح معاني الآثار (49//1). 


)2( (ص؛86 رقم )2 ذكره في المرتبة الثالئة وهم من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة بأحاديثهم 
إلا بما صرحوا فيه بالسماع. 

(7) شرح معاني الاثار .)47/١(‏ 

(0) الحسن وقتادة كانا لا يريان من مس الذكر وضوءًا (عبدالرزاق )440:478/1١7٠١8‏ فلينظر في: 
«قالا: يتوضأه. 


رياز المِدّنٍ في تَنقِيدٍ آنَارِ الشتَنٍ 


نياةاة: أثر سعد بن أبي وريس قيس بن أبي حازم» قال: جاء رجل إلى سعد. 
57 وقاص [ف]قال: أيحل لي أن أمس ذكري وأنا في الصلاة؟ فقال: إن علمت أن 
ريك بضعة نجسة فاقطعها. قال: رواه محمد في الموطأ؟», وإسناده حسن. ظ 

قلت: يعارضه ما رواه محمد في الموطأً("2 عن مصعب بن سعد. قال: كنت أمسك 
لوحف غلى سعد» فاحتككتء فقال: لعلك مسست ذكرك. فقلت: نعم. قال: 


2 


عٍِ 


قم؛ فتوضاً. فعهمت» فتوضأت ثم رجعت. وفي رواية للطحاوي”"): فأمرني أن أتوضاً.' 

ومنجاة”؟: لثر أي الدرداء أنه سكل عن مس الذكرء فقال: إنما هو بضعة منك. قال: 
رواه محمد”2؛ وإسناده حسن. 

قلت: قد أخطأ النيموي في تحسين إسناد هذا الأثر فإنه رواه حبيب بن عبيد عن أبي 
الدرداء» وهو لم يسمع منه. قال ابن أبي حاتم في قبع براي 9ك ابي 
يقول: حبيب بن عبيد عن أبي الدرداء مرسل - انتهى. 
لا تنبيه 

اعلم أنه وقع في بعض نسخ الموطأ للإمام محمد: عن حبيب» عن عَبْيدء عن أبي 
الدرداء. وهكذا وقع في النسخة المطبوعة0. 

قال المولوي عبد الحي في التعليق الممجد”"): قوله: عن عُبِيدٍ بضم العين» لعله والد 
تيه أو غرزة ونم "أقر ليه الآ تغرينة. ٠‏ 

وهذا على ما وجدنا في بعض النسخ؛ ولا أظنه صحيححا. والصحيح ما في بعض 


/ 0737/1 آثار السئن‎ )١( 

(؟) الموطأ محمد (صهده) وكذا في الموطأ ليحبى في الطهارة: .باب الوضوء من مس الذكرء 
وعبدالرزاق ..)4175/119/١1(‏ 

(5) أيضًا (ص. ه) وعبدالرزاق سين 

(4) شرح معاني الآثار (47/1). (ه) آثار السغن (077//1. 

(1) الموطأ لمحمد بن الحسن (ص58). 

(0) المراسيل (ص١١).‏ 

() (صهه مع التعليق الممجد). 

(5) التعليق الممجد (ص١‏ ه/ رقم الهامش ١07‏ 


1» أَبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍآَارِ لسر 
ساس سس سس سيك 
د فرعن بير حيو ايناتن سد بل وس 
لوصا لا يا وفيه: حبيب بن عبيد عن 
0 ع يي و و - انتهى. 
طالب. وعبد الله بن سرد وحذيفة بن اليمان» ل 6 00 آخر 
أنهم كانوا لا يرون في مس الذكر وضوءًا. قال: رواه الطحاوي”"©؛ ورجاله ثقات. 
قلت: هذا الآثر ضعيفء فإنه منقطع؛ لأن الحسن البصري ليس له سماع من أهل 
بدرء وعلى بن أبى طالب وعبد الله ين مسعود كلاهما من أهل بدر. قال ابن أبي حاتم 
رؤية. رأى عثمان بن عفان وعليًا. قلت: سمع منهما؟ قال: لا انتهى. 
ا ل قال ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل2"2: قال 
مما 9 
واغد 
وقال الحافظ في طبقات المدلسين0: الحسن بن أبى الحسن البصري» الإمام 
)١(‏ آثار السنن .)70//١(‏ 
(0) في الأبكار: وحسين» بالسين. 
ف شرح معاني الآثار (41/1) وفي عبدالرزاق (410/111//1) الحسن عن رهط من أصحاب النبي و 
ماك وأثر حذيفة هذا رواه الدارقطني في سئنه في الطهارة (رقم 1 الباب المذكور). 
(؟) المراسيل (ص5١١)4‏ ويراجع: العلل لابن المديني (ص 5١‏ و54)(ت الأعظمي) و(ص50)(ت 
قلعجي) وفي مقدمة صحيح مسلم (رقم51") من قول قتادة. 

(5) المراسيل (ص؛ »)١‏ ويراجع تهذيب التهذيب (177/5 و5517). 

(7) العلل (رص١5)‏ (ت الاعظمي) و(ص١5)‏ (ت قلعجي). 

(0) المراسيل (ص؛ »)١‏ ويراجع تهذيب التهذيب (؟777/9 و50107؟). 

(4) طبقات المدلسين (ص5ه رقم )1١‏ ذكره في المرتبة الثانية هم الذين احتمل الأئمة تدليسهم 
وأخرجوا لهم في الصحيح لإمامتهم وقلة مي في جنب ما روؤاء 


آبكاذ المِثَر في تنقِيدِ آثَارٍ السنَنِ ج40 »> 
:21:11 لس ل سس 
الشهورء مق سادات التابعين» وأى عثمان, وسمع خطبته ورأئ علياء ولم يقبت 
لاف منه» كان مكنا ويرسل كثيرًا عن كل أحد, وصفه بتدليس الإسناد النسائي 
وغيره٠‏ . 


2 05 


2 
باب ١‏ . 3 
+ مح رمتس بين 
ذكر فيه أولا قول ابن مسعود ذَيِيه: (قال في قوله: مأو لْمَسَممْ النّسآه4”" قولا 
معناه دي ا . قال ود بديع وي يي 
2 وده لأسي قرا ادا أو جسها دكين 3-5 رقاه 
مالك في الموطأ” *, وإسناده صحيح. قلت: هذان الأثران يدلان على أن قبلة الرجل 
ام رأتّه» أو مسها بيده ناقض للوضوء. وهو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. 
قال الترمذي في جامعه”>: قال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: 
في القبلة وضوء: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ويد والتابعين. 
قال: : وقال سفيان الغوري وأهل الكوفة: ليس قبلة الرجل ومسها بيده ناقضًا للوضوء. 
0ه 
وهو قول غير واحد من أصحاب النبي و والتابعين- -اثقهى :كلام الترملي محصاد ” .٠‏ 
ةك 0( أ ربعهة 5 أخاديث عن عائشة: في أولها لفظ: رقإذًا سَحَد غْمَرَنِيا. . وهذا 
)١(‏ آثار السئن .)78/١1(‏ 
(؟) سورة النساء (47)؛ سورة المائدة (1). 
(5) معرفة السنن والآثار باب الوضوء من الملامسة. 
(4) آثار السنن (78/1). 
(5) الموطأ 5/1 باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته). 
ء وما 
وأخرجه الدارقطني لك لجيه فى الظيارة بإوقب ,زعا باب هلة اليا الوضوء و روى في 
الملامسة والقبلة). 
032( الترمذي في الطهارة» باب ترك الوضوء من 
0( كذا ولعله «ملخصًا)». 
(0) اثار السنن -8/١1(‏ 79). 


القبلة. 


آبكارٌ المِنن في تَنقِيدٍ آكار رافق ] 


اللبديث رواه الشيخان('؟. وفي الثاني له لفظ: دقَرَقَعَتْ يَدٍ يدِي عَلَى بط قَدَمَيه وق ني 
المشجد». وهذا رواه مسلم” ّ( “ات ا «إذًا أَرَادَ أن ُؤتر سني برخله». ٠‏ وهذا 

روا ساني وفي الرابع لفظ: كان يُقيَلُ بَغضّ نِسَائِه م يُصَلَي وَلَا يتوَطّأ». قال: 

رواه البزار؟؟؛ وإسناده صحيح. 
قلت: كيف يكون إسناده صحيحًا وفيه عبد الكريم الجرري» وهو يرويه هذا 

الحديث عن عطاى قال الذهبي في اميزان” ٠"‏ قال ابن معين: أحاديثه عن عطاء رديئة . 

آفم 
انتهى. وقال الحافظ في مقدمة فنح الباري7"): ذكره ابن عدي في الكامل”" لأجل 
حكاية الدوري عن ابن معين أنه قال: حديث عبد الكريم الجزري عن عطاء رديء. قال 
ابن عدي: عنى بذلك حديث عائشة: كان النبي ع يقبلها ولا يحدث وضوءًا ‏ 

انتهى. 

ورواه الدارقطنى فى سننه© من طريق عبد الرحمن» عن سفيان» عن عبد الكريم 
قال الزيلعي في نصب الراية"؟2: فإن قيل: فقد رواه الدارقطني من جهة ابن مهدي؛ 
عن الثوري؛ عن عبد الكريم؛ عن عطاء؛ قال: ليس في القبلة وضوء. قلنا: الذي رفعه 
زاد. والزيادة مقبولة. والحكم للرافع. ويحتمل أن يكون عطاء أفتى به مرة» ومرة أخرى 

رفعه ‏ انتهى. 

(1) البخاري في الصلاة» باب الصلاة على الفراش. وفي أبواب سسترة المصلي» باب التطوع خلف 
المرأة. . وفي التهجد. » باب ما يجوز من العمل في الصلاة» ومسلم في الطهارة» باب الاعتراض بين 
يدي المصلي. 

9( مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. 

(؟) النسائي في الطهارة؛ باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة. 

(4) يراجع الكئلام على إسناده في التعليق المغني (1730//1- .)١178‏ 

(5) ميزان الاعتدال (؟/145). 

(5) الهدى الساري (ص١47).‏ 

(0) الكامل في ضعفاء الرجال .)١51/9/80(‏ 


(8) الدارقطني (رقم؛ /١‏ الباب المذكرر). 
(9) نصب الراية .)14/١(‏ 


ييا دمن ف تَنقِيدٍ آذَار الشنٍ 0 7 
كك يج > اي 2 0 
. انما يكون | افع إذا ثبت ال ف 1 ' 
تدا بكر فاتم راي بت الرفع بسند صحيح. ولم يكن غير محفوظ. 
- 10 و7 الكريم الجزري» وهو يرويه عن عطاءء وحديثه عنه 
رديء- وقد قال الدارقطني بعد رواية قول عطاء من جهة ابن شهدا هذا هو 
الصواب - انتهى ٠‏ 
فاندقع ما أجاب به الزيلعي من ان «الذي رفعه زاد». إلخ. 
بالخاصل أن حديث البزار ضعيف» والصواب أنه قول عظاء. 
وأما الأحاديث الفلاثة الباقية» قأجاب عنها القائلون بنتقض الوضوء من مس المرأة بأنة 
لدلالة فيها على المباشرة: بل يحثمل أن المس كان بحائل» كما أجاب النيموي عن 
حديث «الإذن بالصلاة في مرابض الغنم» بأنه لا دلالة فيه على جواز المباشرة("©. فلم 
يبق في يد النيمموي حديث صحيح يدل على عدم نقض الوضوء بمس المرأة» وقد آثيت 
هو بالكتاب نقض الوضوء بمس المرأة بإيراد أثر عبد الله بن مسعود وأثر ابن عمر 
اللكاكورئن كر 
ل قال0"): 
ات 
باب التيمم 59 
ذكر فيه أحاديث» منها حديث عمارء قال: كنت في القوم حين نزلت الرخصة في 
المسح بالتراب إذا لم تجد الماءء فأمرناء فضربنا واحدة للوجه؛ ثم ضربة أخرى لليدين إلى 
؛ المرفقين. قال: رواه البزار. قال الحافظ في الدراية0؟»: يإسناد حسن. 
قلت: قد خان النيموي في نقل كلام الحافظ من الدراية» فلم ينقله بتمامه» بل نقل 
بقدر ما ينفعه» ٠.وترك‏ ما يضره. فعلينا أن ننقل كلام الحافظ بتمامه وكباكد ادي 
حقيقة الحال. 
)١(‏ أيضًا الدارقطني (177/1). 
(1) التعليق الحسن (1/1) وقد تقدم الرد عليه. 


() آثار الشنن .)١9/1(‏ 
(5) الدراية.في تخريج أحاديث الهداية (ص1 5)* 


أبكارٌ المِنَنٍ في تَنْقِيدٍ آكار إرثء. 
1-0000 سماد - درا 


قال الحافظ في الدراية0 © بعد ذكر حديث عمار هذا ما لفظه: 


أعرجه البزار ياسناد حسن. ولكن أخخرجه أبو داود''©» فقال: «إلى المناكب». وذكر 

أبو داود(” علته والاختلاف فيه. ثم ذكر الحافظ*؟ حديث أي هريرة في 
الضربتين”*2 وقال: سيأتي الكلام عليه””2. 

ثم قال”"2: ويعارضه ما اثبت في الصنحيحين””؟ عن عمار» قال: قال لي رسول 
الله كلة: : نما كن يَكِْيك أَن تصْرِبَ بِيِدَيِكَ الأزظ» ثُمْ تقح ثم تمسح هما وجهَكٌ 
وَكَفَيِك2. وفي رواية(؟): ل صَربَ بده لَص صَرْبَةوَاجدَة ْم مع الشْمَال على 
اليَمِين وَطَاهِرَ كفَيه وَوَجْهِه». برك انسمل '؟ من طريق أخرى عن عمار أن الي َل 
كان يقول في التيمم: «صَرْبَةٌ للْوَجْهِ والكقّين» ‏ انتهى كلام الحافظ. 

فانظر إلى كلام اليافظ أنه أقرأولا.يحسين سناد حديث عمار ثم استدرك وضعف 
الحديث بوجهين: الأول: أن فيه اختلاًا وعلة ولم يذكرهما وأحال إلى أبن داود. 
والثاني: أن حديث عمار هذا معارض بما ثبت عن عمار ف في الصحيحين وبما روى 
شم 

ومقصود الحافظ أن إسناد حديث عمار في الضربتين حسن والحديث ضعيفء لا 
ذكر. ومق المغلوع أن سنت الالصداد أل زحي ل بسكاو لضن( ملشيني مسف 


(1) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (ص"؟). 

2( أبو داود في الطهارة,» ياب التيمم (الحديث 5و ؛ من الباب). 

2( وذلك يعد الحديث 9ع من الباب المذكور. 

05( الجبزاية (ض51). 

02( أخرجه أجمد في مسنده كما في الدراية. 

© أيضًا الد راية. 

ق,72( أبطا الدراية. 

(8) البخاري في التيمم؛ باب المتيمم هل ينفخ فيهاء وباب التيمم للوجه والكفين» ومسلم في الطهارة؛ 
باب التيمم. 

(1) مسلم من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة في الباب المذكور وفيه مناقشة بين أبي موسى وعبدالله 
ابن مسعود. 

)٠١(‏ أحمد في مسنده )١77/4(‏ وأخرجه أيضًا الدارقطني (رقم 17؟/ باب التيمم). 


بكار المِنَنِ في تَنقِيدٍ آثَارٍ الشْنَنِ 


+ اتاج سح ال 

فلما رأى النيموي أن قول الحافظ: «ياسناد حسن» ناقع له نقله» وأن قوله الباقي مضر 
له تراكه. وهذه خيانة صريحة ومغالطة قبيحة فنعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا. 

ومنها("©: حديث جابر له عن البي وَل قال: «التيمُمْ صَرَبَُ وجو وَصَرَبَة 
ِذَرَاعَنْ إِلَى المِرْقَقَيْنِ». قال: رواه الدارقطني7"© والحاكم”© وصححه 

وقال في التعليق”؟»: قال الدارقطني بعد ما أخرجه: رجاله كله ثقات والصواب 
موقوف ‏ انتهى. 

وقال الحاكم بعد ما أخرجه: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال العيني2”7: وأخرجه 
البيهقي7"" أيضّاء والحاكم أيضًا(؟» من حديث إسحاق الحربي» وقال: هذا إسناد 


صحيح. وقال الذهبي” أيضًا إسناده صحيح ‏ انتهى. 
وقال الحافظ في الدراية(” '»: وأخرجه الدارقطني”رالحاكم نحو حديث ابن عمر”' ') 
المذكور من حديث جابر يإشناد حسن. ٠‏ ش 
قلت: حديث جابر هذا رواه عنه أبو الزبير المككي» وهو مدلس. وروايته عنه عند , 
الدارقطني بالعنعنة. فإن كانت روايته عنه عند الحاكم بالتحديث”' '2 فكون إسناد هذا 


.)5٠/١( آثار السنن‎ )١( 
(؟) الدارقطني في الطهارة (رقم ؟5/ الباب المذكور).‎ 
.)18١/1١( المستدرك‎ )5( 


(؛) التعليق الحسن .)50/١(‏ 

(5) عمدة القاري (؟77/5١1).‏ 

(1) السنن الكبرى. 

(1) كذا أيضًا ‏ أيضًا ‏ أيضّاء ثلاث مرات في قول العيني ومعلوم ما لكثرة التكرار في البلاغة. 
(8) قائله الحاكم. ١‏ 


(9) الذهبي في تلخيص المستدرك ./١(‏ 4 

)٠١(‏ الدراية (ضصه*). 

)١١(‏ حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني (رقم /١١ ١5و ١7‏ باب التيمم) وانظر الكلام عليه في 
الدراية (ص0؟) وفي التعليق المغني .)18١ -18٠0/١(‏ 

)١١(‏ هو عند الحاكم أيضًا بالعنعنة» وقد تقدم ألفاظ إسناده. 


أبكارٌ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آثارِ الشُئن 
ا يي 2 225277222552952 
: 8 اداه 0 عند الذا قملاء . .. 
الحديث حسئًا أو صحيحًا مسلم. وإن كانت بالعنعنة كما هي رقطني؛ فني 
تصحيح الحاكم وغيره؛ وتحسين اللحافظ نظر ظاهر. 
2 نا - 0 2 ( | ٠.‏ 3 0 
وقول الدارقطني: رجاله كلهم ثقات [إلخ]” ١‏ هو الصواب ثمن يدعي صحة إسناد 
هذا الحديث أو حسنه فعليه أن يثبت روايته عنه بالتحديث. 
حيث قال: محمد بن مسلم بن تدرس المككي ابو الزبير من التابعين؛ مشهور بالتدليس ‏ 
انتهى. 
وقال الحافظ في نظم اللآلي: ومعنعن أبي الزبير غير محمول على الاتصالء إلا إذا 
كان من.رواية الليث ‏ انتهى كذا في هامش طبقات المدلسين. 
ثم الصواب أن حديث جابر هذا .موقوف. كما صرح به الدارقطني» وسيأتى 
تحقيقه20. , 
قال في التعليق0*): قال الحافظ في التلخيص”©: ضعف بن الجوزي هذا الحديث 
يعثمان.بن حيو( وقال: إنه متكلم فيه. وأخطأ في ذلك. قال ابن دقيق العيد: لم 
تكلم فيه أحد. نعم روايته .شاذة: لآن. أباءنعيم:رواه عن “عزررة موقوقًاء أخرجه 
الدارقطني”" والحاكم”” أيضًا ‏ انتهى. ' 
قلت: في كون تلك الرواية شاذة نظر. لأن الرفع زيادة» وهي مقبولة. وهي لا 
تخالف رواية أبي نعيم» لآن بين مفهوم الحديث المرفوع وبين الموقوف بوب بائئا لا 
لبالا ولسوا 1 
)١(‏ 3 يستقيم الكلام بدون ما في المعقوفين» وقد تقدم قول الدارقطني بتمامه قبل قليل. 
)١(‏ طبقات المدلسين (ص8١٠‏ رقم ١ ٠ 20٠١١‏ 
(1) يراجع الفقرة الآتية وما بعدها. 
(4) التعليق الحسن .)10/١(‏ 
(5) التلخيص الحبير (161/1/ 0107 8). 
(1) هر الحديث المرفوع المتقدم عن جابر 
بن عمارة؛ عن عزرة بن ثابت. 


(0) الدارقطني (رقم ١1‏ و19/ الباب المذكور). 
(8) المستدرك (العمم. 


برواية الدارقطني يرويه عثمان بن محمد الأنماطي» عن حرمي 


آبِكَارٌ المِنَنِ في تَنَقِيدٍ آتَارٍ السّئَنِ 
ل 77س 


يتحد معناهما» وإن سلم أن المفهوم واحد لكن عثمان بن محمد الأنماطي لم يخالفه 
أحد من أصحاب عزرة غير أبي نعيم» وكلاهما ثقتان. فكيف تكون تلك الرواية 
شاذة؟ وبذلك ظهر أن ما قاله الدارقطني من أن «الصواب موقوف» ليس بصواب 
[انتهى كلامه في التعليق] 
قلت: قد وقع النيموي هاهنا في التخبط. . فإنه لو فرض أن يين الحديث المرفوع وبين 
الحديت الموقوف بونًا بائثّاء وأنهما ليسا متحدين في المفهوم فيبطل قوله: لأن الرفع 
زيادة» وهي مقبولة» لأنه لا يقال في الحديث المرفوع والحديث الموقوف المتباينين 
مفهومًا «أن الرفع زيادة» وهي مقبولة)» ولا يجيء هاهنا مسألة الزيادة. 
ثم قوله: وإن سلم أن المفهوم واحد, ل> كن عثمان بن محمد لم يخالفه أحد من 
أصحاب عزرة غير أبي نعيم) وكلاهما ثقتان» فكيف تكون تلك الرواية شاذة؟ مبني 
على النصب والجهل عن حالهما. 
فاعلم أولا أنه ليس بون حديث عثمان بن محمد المرفوع وبين حديث أبي نعيم 
الموقوف بون بائن» فلأن كلا منهما يدل علئ أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة 
لليدين إلى المرفقين. ٍ 
ثم اعلم أن عثمان بن محمد وأبا نعيم وإن كانا ثقتين» لكن أيا : نعيم أوثق وأتقن 
وأحفظ من عثمان بن محمد. قال الحافظ في التقريب” '©في ترجمة عثمان بن محمد: 
مقبول. 
وقال الذهبي في الميزان("© في ترجمته: شيخ» حدث عنه إبراهيم الحربي29, 
صويلح وقد تكلم فيه آنعوى. وقال الحافظ في ترجمة أبي 28 ثقة ثبت. وقال 
الخزرجي في الخلاصة”"© في ترجمة أبي نعيم: قال أحمد: ثقة يقظان» عارف 
)١(‏ تقريب التهذيب (ص1975). 
(؟) ميزان الاعتدال (187/18/5 ل ويراجع تهذيب التهذيب .)١57/17(‏ 
() في أبكار المنن: الحلبي وهو خطأء والصواب بالراء لا باللام. 


2( تقريب التهذيب (صه١8١).‏ 
)2( خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (؟5/1ه7/١٠٠51/1))‏ ويراجم تهذيب التهذيب (8/١لا؟‏ ولا ؟). 


اا ف م م فم 101010101011116 لص يري 


بالحديث؛ وقال الفسوى”'2 أجمع اصحابنا على أن أبا نعيم كان في غاية الإتقان ر 


انتهى. 
وقال الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين: محمد بن خازم الكوفي» أبو معاوية 


الضرير» مشهور بكنيته» معروف بسعة الحفظ» أثبت أصحاب الأعمش فيه انتهى. 

فكون تلك الرواية ‏ أعني رواية عثمان بن محمد شاذة» ظاهر كظهور الشمس. 
فظهر أن قول ابن دقيق العيد: روايته شاذة حق . وكذا قول الدارقطني: «الصواب 
موقوف» صواب. واعتراض النيموي عليهما مبني على التعصب أو الجهل. 
لا تنبيه 

لاشك في أن رواية أبي نعيم عن عزرة 7 وأرجح من روايه عثمان بن محمد 
عنه رفعًا. لككن النيموي لم يعتبر هاهنا الأقوى والأرجح. بل قال: الرفع زيادة وهي 
فقبولة. 

وقال في الجزء الثاني من هذا الكتاب”): في ترنجيح إرسال حديث قضاء ركعتي 
الفجر قبل طلوع الشمس على ٠‏ اع و لسك اي الا 
الثقة مقبولة مطلفًا.. قلت: العبرة للأقوى والأرجح؛ لا سيما فى الوصل والإرسا 
انتقهئ كلامه. 

فاعتبر النيموي هناك الأقوى والأرجح. وليس لذلك وجه. إلا أن هاهنا عدم اعتبار 
الأقوى والأرجح نافع له وهناك اعتبار نافع له. فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

ثم ذكر' التيموي أثر جار ةا ' وأثر اين عمر(” “- رضي الله عدهما- فى الضرعين. 


)000 يراجع قوله هذا ىّ الخلاصة وتهذيب التهذيب» رفي كتابه: «المعرفة ٠‏ والتاريخ». 

() التعليق الحسن (507/75). 

(5) آثار السنن (40/1). 

(؟) أثر جابر هو الذي أخرجه الدارقطني (رقم 7 و5؟/ باب التيمم) والحاكم في المستدرك /١(‏ 
)١4٠‏ وقد تقدم: 

(5) أثر ابن عمر أخرجه الدارقطني (رقم 0١و /١5‏ أيضًا الباب) ومالك فى الموطأً (باب التيمم) 
والطخاوي في شرح ماي طر و1دم زحكرة ناوي سيلام لصي باب التيمم في فى الحضر. 


آبكارٌ المِئَنِ في تَنقِيدٍ آنَار اَن 


وأنت تعلم أن الأثر لا يقاوم الحديث المرفوع في الضربة الواحدة. 

اعلم أن التيموي ذكر حديث عمار وحديث جابر - رضي الله عنهما ‏ فى الضربتين» 
وهما ضعيفان لاا يصلحان للاحتجاج كما عرفت. ولم يقدر على عليع لذ كر لايم عرفو 
صحيح. و كيف يقدر وليس في الضربتين حديث مرفوع صحيح. 

قال الحافظ في فتح الباري”'2: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى 
حديث أبي جهيم0"© وعمار””. وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه 


والراجح عدم رفعه. فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر «اليدين» مادملة. وَأمنا حديث 
عمار فورد بذكر «الكفين» في الصحيحين”*2: وبذكر «المرفقين» في السنن. وفي رواية: 
«إلى نصف الذراع». وفي ل «إلى الآباط». فأما رواية والمرفقينة وتشفة ونضات 
الذراع» ففيهما مقال. وأما رواية «الآباط» فقال الشافعي وغيزه: إن كان ذلك وقع 
بأمر النبي ييه فكل تيمم صح للنبي يلد بعده فهو ناسخ له. وإن كان وقع بغير أمره؛ 
فاتشجة فيما آمر به 

وما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على «الوجه والكفين» كون عمار كان 
يفتي بعد النبي يل وزاوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره: ولا سيما الصحاني 
المجتهد ‏ انتهى كلام الحافظ. 
لا فائدة 

قال المولوي عبد الحي ‏ شيخ النيموي ‏ في السعاية”»: اعلم أن نزاعهم في مقامين: 
الأول: في كيفية مسح الأيدي» هل هو إلى الإبط؟ أم إلى المرفق؟ أم إلى الرسغ؟ 


2) 444/1 فتح الباري‎ )١( 

(؟) حديث أبي جهيم أخرجه البخاري في التيمم» ؛ ياب التيمم و فى الحضر إذا لم يجد الماء وخاتف فوت 
الصلاة. ومسلم في الطهارة تعليقّك باب التيمم وأبو داود في الطهارة؛ باب التيمم في الحضر. 
والسائي ة فى الطهارة» باب انيس في اللعزي » والدارقطني في الطهارة (رقم 9 5/ باب التيمم). 

(5) تقدم تخريجه في أول الباب 

(5) نقتم قبن قليل. 

(5) السعاية (1١/1ه).‏ 


صصص يم 2ك 
الثانى: فى توحد الضربة الو واليدين؟ عيب ْ 3 

د الأولء فأضعف الأقوال فيه هو القول الأول. وأقوى الأقوال فيه من حين 
5 ليل 4 بمسح اليدين إلى الرسغين» كما ثبت في روايات حديث عمار 
الصحيحة أن لبي يل علمه كيفية التيمم حين بلغه تمعكه في التراب» واكتفى فيه على 
مسح الوجه والكفين. ط: 0 د 

قال وأجيب عنه بوجوه: أحدهاء ان تعليمه لعمار وقع بالفعل وقد ورد في الاحاديث 
القولية المسح إلى المرفقين. ومن المعلوم أن القول مقدم على الفعل. 

وفيه نظر: أما أولاء فلأن تعليمه وإن كان بالفعل لكنه انضم معه قوله: «إنها كان 
يكفيك هذا». فصار الحديث في حكم الحديث القولي. 90 ْ 

وأما ثانئاء فلأنه ورد في رواية لمسلم”"©: (ِإِنَمَا كان يَكفِيك أنْ تَضْرِب ببدَيِكَ 

وفي رواية للبخاري”"©: «يكفيك الوجه والكفان». وهذا يدل على أن التعليم وقع 
بالقول أيضّا. 

وثانيهاء ما ذكره التووي” © والعيني ”.2 وغيرهما من أن مقصودة يله بيان صورة 
الضرب وكيفيته للتعليم» لا ييان جميع ما يحصل به التيمم. فلا يدل ذلك على عدم 
اقتراض ما عدا المذ كور فيه. ظ 

وفيه أيضًا نظر: أما أولاء فلن سياق الروايات شاهد بأكةالمرادييات جميع ما يسصل 
به التيمم» وإلا لم يقل ولة: «إنما كان يكفيك». فحمله على مجرد تعليم صورة الضرب 

وأمائا1 فلا لم كن للقصود من اليم يان بيج ما حمل بي 


حي ست ل فيه دنا 
)١(‏ .مسلم في باب التيمم. وقد تعدم. 
(7) البخاري في باب التسمم, الوه والكفين. 
قلت: وقع في عامة نسسخ البخاري: «والكفين» وفي بعضهما: «والكفان». 
(؟) التووي في شرحه لمسلم (5/ 11). ْ 
(4) العيني في عمدة القازيُ (01077/6). 


آبكار المِنّن في تَنَقِيدٍ آثَارٍ السّنَنٍ 


السكوت في معرض الحاجة» وهو غير جائز من صاحب الشريعة. وذلك لأن عمارًا لم 
يكن يعلم كيفية التيمم المشروعة» ولم يكن تحقق عنده ما يكفي في التيمم» ولذلك 
تَمقكٌ في الثّرابٍ تمع الدابة. فلما ذكر ذلك عند النبي يلي لم يكن له بد من بيان 
جميع ما يحصل به التيمم» لاحتياج عمار إليه غاية الحاجة» والاكتفاء فى تعليمه عند 
ذلك 'بياك: غنورة-الطلب'فقظ ضر تيلصو د لبقاء' جهالة نأ وله" 

وثالنهاء أن المراة بالكفين فى تلك الروايات اليدان. 

وفيه نظر ظاهرء فاك رايد وإرادة بعض منها واقع شائع. وأما إطلاق الكف وإرادة 
اليد فغير شائع. وهو مجاز غير متعارف» فلا يحمل عليه إلا عند تعذر الحقيقة) وهو 
مفقود ههنا على أنه أو أريد غنه اليد وهو اسم من الأصابه بع إلى المناكب ‏ لزم ثبوت 
مسح اليد إلى المناكبء» ولا قائل به. 

ورأبعها: أن أحاديث الكفين قد عارضتها أحاديث الرققين: فيجب ,أن تاذ 
بالأحوط» ونحكم باقتراض المسح إلى المرفقين. 

وفيه» أن أحاديث «الكفين» تدل على الكفاية. وأحاديث «المرفقين» ليست نصوصًا 
بالاقتراض» فلا تغارض بينهما. لان كفاية للقيار القليل؛ .وكوته أدتى ما يحطيل إن 
الشيء لا ينافي اختيار المقدار الكثير وكونه أعلى درجة. 

ونخامسها: أنه لما تعارضت الأحاديث رجعنا إلى آثار الصحابة» فوجدئًا كثيدا منهم 
أفتوا بالمسح إلى المرفقين: فأخذنا به. 

وفيه: أن الرجوع إلى آثار الصحابة إِنما يفيد إذا كان بينهم اتفاق» ولا كذلك ههنا. 
إن عمارًا منهم قد أفتى بالوجه والكقفين. وأصرح منه ما أفتى به ابن عباس وشيده بذكر 
النظيرء كنا أخرعده الترمدي27. 
وسادسها مأ ذكره الطحاوي0): .وارتضى يه العيني في .عمدة القاري9"© من أن 
)١(‏ الترمذي في الطهارة؛ باب ما جاء في التيمم. 


(0) شرح معاني الآثار 510/1 38). 
(7) عمدة القاري (؟/ 0317و950١).‏ 


1 أبِكارٌ المِنَنِ في تَنْقِيدٍ آنَارٍ السرّن 
وي ع وي يو و ا ا 10 
حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين» أو المرفقين» أو المنكبينء أو 
الإبطين» كما ذهبت إليه طائفة لاضطرابه. 

وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضرء لكون روايات «المرفقين» و«المحكيين, 
مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرهاء فسقط الاعتبار بها. 

وروايات «الأباط» قصتها مقدمة على روايات الكفين» فلا تعارضها. فبقيت روايات 
«الكفين) سالمة عن القدح والمعارضة ‏ انتهى كلام المولوي عبد الحي مختصرا. 


7 باب المواقيت 6 

ذكر فيه أربعة أحاديث. 

الأول: دييكا أبى موسى ولب عن رسول اللّهِ لي أنه أتاه سائل يسَأله عن مواقيت 
الصلاة» فلم يرد عليه شيمًا قال: فأمر بلالاء فأقام الفجر حين انشق الفجر.. الحدر * 
روآة فتسلب7؟. 

والثانى: حديث عبد الله بن عمرو مرفوتًا: «وقت الظهر إذا زالت الشمس .. 
الحديث. رواه مسلم”". 

والثالث: إحديث ابن عباس أن النبي وتو قال: أَمِّي جبرِيلٌ عِنْدَ البِِتِ مَرْتَن فُصَلَى 
الظهرَ في الأولّى مِنْهُمَا ين كَانَ القَيءُ مثلَ الشَرَاكِ. » الحجدديية. .روا الترهذي77) وأبو 
داود2 "© وغيرهمًا. ٠ 1 7 ١‏ 

والرابع: حديث جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما ‏ قال: سأل رجل رسول الله يه 
عن وقت الصلاة.. الحديث. وفيه: ثم أذن المغرب حَين غربت الشمس»؛ فاخرها رسول 
الله يقد حتى كاد يغيب بياض النهارء وهو الشفق فيما يرى .. إلخ. 

قال: رواه الطبراني في الأوسط. وقال الهيقمي”'؟2: إسناد حسن. 

ثم قالى0©: هذا الحديث يدل على أن الشفق هو البياض» كما ذهب 0 
كيده . قلت: لم يذكر النيموي إسناد هذا الحديث لينظر. ولا يطمكن القلب 
)١(‏ آثار السئن (41/1). 
(؟) مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس ورواه أيضًا أبو داود والنسائي. 
() المصدر السابق. 
(4) الترمذي فى الصلاة؛. باب ما جاء في مواقيت الصلاة . .إلخ. 


6 4 داود 7 فى الصلاة» ياب في المواقيت. 8 
4 و رائد (704/1). من تلن 


28 آبكار المِننٍ في ننْقِيدٍ آنَارٍ السُئَنٍ 
لتحت 1 2ب 002225222222222 
الهيئمي. وله أوهام في مجمع الزوائد. د الخاقظ ابن حسمن أوهامة فيه "فبلغق 
فعاتبه» قترك التنبع كذا في التاج المكلل 

ثم هذا الحديث ليس بصريح في أن الشفق هو البياض الذي يُرى بعد غيبوبة الحمرة, 
بل يحتمل أذ“ يكون المراد ببياض النهار ضوءه الباقي بعد غروب الشمس. 

وأما قوله: «وهو الشفق» فالظاهر أنه مدرج من قول بعض الرواة. ولو سلم أن المراد به 
هو البياض الذي يرى بعد غيبوبة الحمرة» فهو معارض برواية مسلم”'© بلفظ: «وقت 
المغرب ما لم يسقط ثور الشفق». قال الجزري في النهاية”'؟: أي: انتشارف وثوران 
حمرتهء من ثار الشيء يثور: إذا انتشر وارتفع ‏ انتهى. وفي البحر الرائق©: قال 
الشمنى: هو ثوران حمرته ‏ انتهى. 

ا أبي داود2 2 بلفظ: وقت المغرب ما 5 يسقّط فور الشفق. قال الخطابي29) 
هو بقية حمرة الشفق في الأفق. وسمي فورًا بفورانه وسطوعه. وروى أيضّاء «ثور 
الشفق» وهو ثوران حمرته ‏ انتهى. 

وقال الجزري في النهاية”"2: هر بقية حمرة الشمس في الأفق الغربي.. سمي فورًا 
لسطوعه وحمرته. ويروى بالثاع وقد تقدم ‏ انتهى. 

.قال النووي في شرح مسلم”): المراد ب «الشفق» الأحمرء هذا مذهب الشافعي 
وجمهور الفقهاء وأهل اللغة. وقال أبو حنيفة والمزني - رضي الله عنهما ‏ وطائفة من 
الفقهاء وأهل اللغة: المراد: الأ بيطي والأول هو الراجح الختار. قال: وقد بسطت دلائله 


(1) هو جزء من حديث عبد الله بن عمرو المتقدم آنقًا. 

(") النهاية )575/1١(‏ مادة «ثور» ويراجع لسان العرب» ثور. 

(4) البحر الرائق في شرح كنز الدقائق لابن نجيم المصري. 

(5) آبو داود من حديث عبد الله بن عمرو أضا 

(5) معالم السنن (١/77؟)‏ مع مختصر المنذري. 

(7) النهاية (/47/8) مادة «فورو» وفيه: وفي حديث ابن عمرء والصواب ابن عمروء ويراجع لسان 
العرب «فور». 

(4) شرح مسلم للنروي .)١١17/5(‏ 


50 .د و كه 5 م 
يار المِنَنٍ في تنقِيدٍ آثارٍ السنٍ بالقطف 


لمو ل ل تم سو وسيب يرنه بت 


ني تهذيب اللغات” '» وفي شرح المهذب” © اتتهى كلام التووي. قلت: لا شك في أن 
ال ع ليا د 0 ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي #لل: 
الشَّفنُ: الحمرة. رواه الدارقطني”"©» وصححه ابن خزيمة”.») وغيره وقفه على ابن عمر 
. رضي الله عنهما ١‏ كنات برخ ليام 

قال محمد بن إسماعيل الأمير في «سبل السلام»”"): الببحث لغويء وا مرجع فيه إلى 
أهل اللغة. وابن عمر من أهل اللغة ومخ خ العرب”"2) فكلامه حجة؛ وإن كان مرقوفًا عليه 
انتهى . 

وإليه ذهب صاحبا بي حنيفة: أبو يوسف ومحمدء وقالا: الشقق هرة الأسمرة. وَعق 
رواية عن أبي حنيفة كاده بل قال في «النهر»: وإليه رجع الإمام. 


لا لا نيلا 
كد نكت كاده 


.)١55/1؟( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

.)47 المجموع في شرح المهذب (8/9”ء‎ )١( 

2( الدارقطني في الصلاة باب صفة المغرب والصبح غير موصول الإسناد وكذا أخرجه في غرائب 
مالك غير موصول الإسناد» وقال: حديث غريب» ورواته كلهم ثقات (التعليق المغني ))33/١‏ 
والحديث ضعيف كما في ضعيف الجامع الصغير (517/1١إرقم‏ 1 

ان أده على بهذف اريف فر ستيج ري أزيةة من وينيقة د لد م رجح ينا لوق 
نعم! قد وجدت فيه رواية عبد الله بن عمرو بن العاص /١817/١(‏ رقم 7504) وفيها: إلى أ 

“تذهب حمرة الشفق. لكن الظاهر من كلام ابن خزيمة أن هذه الرواية فيها نظر: ولم يثبت عنه وه 
الور هو الكمرة. 0 

(©) بلوغ المرام /1١14/31(‏ رقم 04 

00( سبل السلام »)١١5/1(‏ قلت: أخرجه الدارقطني في سئنه وسنده متصل. 

00 في سبل السلام وقح العرب وهو الأوجه. 


1١ 
لا قال ': ه تو‎ 
باب ما جاء في الظهر‎ 
باد : ا‎ 


ذكر فيه أولا حديث أبي هريرة َيه مرفوعًا: إذا لكيد اكوا ريني بالصّلاق.. إلع. 
رواه الجماعة”". صر 

ثم ذكر حديث أبي ذر الغفاري ضيه قال: كنا مع رسول الله في سفر, فأراد 
المؤذن أن يؤذن للظهر. فال النبي 2 ١أبْرِد؛‏ ثم أراد أن يؤذنء» فقال له: ١أبْردُم‏ حتى 
رأينا فى ْول فقال النبي يَل: إن سِدَةَ الحَرٌ مِنْ فيء جهنم ذا اسَْدٌ ار فو 
بالصَّلاةِ. رواه الشيخان©2. 
العصر إلى مغرب الشمس.. الحديث. رواه البخاري7). 

ثم ذكر قول بي هريرة: صل الظهر إذا كان ظلك مثلك. والعصر إذا كان ظلك 
مثليك.. إلخ. رواه مالك في الموطً"». 

ثم قال النيموي: استدل الحنفية بهذه الأحاديث على أن وقت الظهر لا يتقضى بغد 
المثل» بل يبقى بعده, ووقته أزيد من وقت العصر. وفى الاستدلال بها أبحاث» وإني لم 
أجد حدينًا صربتا صحيًا أو ضعيفًا يدل على أن وقت الظهر إلى أن يصير الل 
مثليه. وعن الإمام أبي حنيفة د رحمه الله فيه قولان [انتهى -كلامه]: 

قلت: القول الاول: إن وقت الظهر من الزوال إلى بلوغ ظل كل شيء مثليه. والقول 
الثاني: إنه إلى المثل. 

والقول الاول هو ظاهر الرواية عنه. ولا دليل عليه من الكتاب والسنة. وقد اعترف 
)١(‏ آثار السئن .)47/١(‏ 
(5) كلهم في الصلاة والمواقيت» وهو حديث مشهور. 


(؟) وأخرجه أيضًا أبو داد والترمذي وآخرون. 
ا 12 1 ا م عر 
) 2 لحار نطولا وسنضتة. ووأفاط مدهي زنواع اسه وو دابع اا ع 


الصلاة؛ ياب منأدرك ركعة من العصر قبل الغروب (61/70). 
() الموطا (١/م).‏ 


عء اميقم ق تَنقِيدٍِ آثَار السَُر 
يو الجن ل تنقيد او لشت 2 
يريا سب سف 
نيموي بأنه لم , كت يا ا 

يصير الل مثليه: 
ال حي ب و 0 

قلت: ولذلك خالفه فيه اصحابه و كثير من مقلديه. وكل ما استدل به الحنفية له 
ففي الاستدلال به أبحاث وأنظار قوية» وقد ذكرها العلماء الحنفية أيضًا واعترفوا بها. 
0 قال0©: 

باب ما جاء في صلاة تت 

ذكر فيه حديث أبي هريرة مرفوعًا: 0 عَلَى أُمْتِي لأْمَرِهُ أَنْ يوْحْروا 
العشَاءً إَِى ثُلْثِ اليل 07 نصفه) رواه أعخمذ 2 و ن ماجة” يي وال رملى 0 

ثم ذكر حديث أبي سعيدء قال: انتظرنا رسول دا الل 
ذهب نحو شطر من الليل. . الحديث» وفيه: لَوْلَا ضَغْفٌ الصَّعِيفِه وَ َ سَقمُ السَقِيم؛ 
وَحَاجَةٌ ذي الحاجة ا هَذْه الصَّلاة إلَى شَطَرٍ اللَيلٍ »). قال: 0 الخمسة 5 
الفرمزي0) واين خرعة(” ؟ وإسناده صحيح. 

ثم ذكر أثر عمر طَنه: عن نافع بن جبير» قال + كنب علمر |! لى أبي موسى: وصل 
العشاء أي الليل .ث بعت ولا تغفلها. قال: رواه الطيحاوي7”*») ورجاله ثقات. 


1 5 
)١(‏ ترفي سنة 115 اها وتفسيره المسمى بتفسير مظهري باللغة العربية في ٠‏ مجلدات وتقل ! 
الفارسية أيضًا. (0) آثار السنن .)44/١(‏ 
(7 المسند إل مل قدت 43175 6509): 0 
0( ابن ماجة في الصلاة. باب وقت صلاة العشاء ء (ركم .وت "69١‏ مختصرًا). 
(5) الترمذي في الصلاةء باب ما جاء في تأخير العشاء الآخرة (071/1: 
(1) أحمد في مسنده (0/7). 


الصلاة» باب وقت العشاء الآخرة 
مااجة في الصلاة رقم (1537). 


أبو دا (95/1) والفشاقّ .في" الواقيبية 'تن الصلاة؛ 
وابو داود في 

باب آخر وقت العشاء (رقم وم» وابن 
(0) ابن خزية /١1/7//1(‏ رقم 7148). 
(0) شرح معاني الاثار :)514/١(‏ 


4ه أبِكَارُ المنن فق تنويدٍ ار ووو 
3-2 تابي يي 2 

قلت: وإن كان رجاله ثقات» لكنه ضعيف» بماد حار اوور 0 
اللدأسية4: تمن لى لكي ابس شيك كر دين شت 

لم ذكر أثر أي هريرة» عن عبيد بن جريج أنه قال لأبي هريرة: ا 

العشاء؟ قال: طلوع الفجر. رواه الطحاوي”"؟. 

ىقال : حأ اتقدواة” زرب لبوق ل لاوط مضي تكد بطرم 
الفجر» ولا يخرج بخروجه. فبالجمع بين الأحاديث كلها يثبت بت "أن وقت العشاء من 
حين دخوله إلى نصة الليل أفضل؛ وبعضه أولى من بعض. وأما بعد نصف الليل فلا 
يخلو من الكراهة [انتهى كلام النيموي]. 

قلت: لم يذكر النيموي في هذا الباب حديثًا مرفوعًا يدل على بقاء وقت صلاة 
العشاء إلى طلوع الفجر. وأما الحديئان الأخيران اللذان يدلان على هذا المطلوب فليسا 
بمرفوعين» بل هما موقوفان» على أن الأول منهما ضعيف . فكان على النيموي أن يذكر 
في هذا الباب حديث أبي قنادة أن النبي و قال: «لَِسَ في التُوم تَفْرِيط نما الترِيط أن 
يُؤخرَ صَلَاةٌ خَنَّى يَدْحُلَ وَقْت الأخرى». رواه مسلم” 64 : 

فإن هذا الحديث بظاهره يدل على أن وقت العشاء يبقى إلى طلوع الفجر. 
لآ تنبيه 

اعلم أن الظاهر أن النيموي أخذ كلامه هذا من محصل كلام الطحاوي الذي ذكر 
الحافظ الزيلعي في نصب الراية0©. واستحسنه فقال: تكلم الطحاوي في شرح 
الاثار0*ي ههنا كلامًا حسئًا ٠شخصية‏ أنه قال: يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر 
)١(‏ طبقات المدلسين: (ص؛8 رقم 55). ش 
(؟) شرح معاني الاثار 414/١(‏ 40). 
(5) آثار السنن 414/١(‏ 48). 
(4) مسلم في كات المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضاءها. 


(ه5) نصب الراية 5714/1١(‏ 388). 
(3) شرح مغاني الاثار 615/١(‏ 46). 


بكار اتن ف تنقيدٍآكار الشن ظ 


وقت العشاء حين يطلع الفجر. وقلك أن اين عباس وبا مؤسى :ؤوآيا منعيدم الخدري 
رووا أن النبي يلع أخرها إلى ثلث الليل. 

وروى أبو هريرة وأنس أنه أخرها حتى انتصف الليل. وروى ابن عمر أنه أخرها حتى 
ذهب سدس الليل. وروت عائشة أنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل. وكل هذه 
الروايات في الصحيح. 

قال: فثبت بهذا أن الليل كله وقت لهاء ولكنه على أوقات ثلاثة: فأما من حين 
يدخل وقنها إلى أن يمضي ثلث الليل فأفضل وقت صليته فيه. وأما بعد ذلك إلى أن يتم 
نصف الليل ففى الفضل دون ذلك. وأما بعد نصف الليل فدونه. 

ثم ساق بسنده عن نافع بن جبير» قال: كتب عمر إلى أبي موسى. وصل العشاء أي 
الليل شعت ولا تغفلها. 

ولسلم في قصة التعريس: عن أبى قتادة أن النبي يني قال: «ليس في النوم تفريطء إنما 
التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى؛ فدل على بقاء الأولى إلى أن يدخل 
وقت. الأخرى؛ وهو طلوع الفجر الثاني انتهى [ما في نصب الراية]. 

قلت: كلام الطحاوي هذا وإن كان بظاهره حسثاء واستحسنه الزيلعي» لكن فيه 
خدشة ظاهرة؛ وهي أنه لا يوجد حديث مرفوع صحيح صريح في امتداد وقت العشاء 
إلى طلوع الفجر. وقد وججد حديث مرفوع صحيح صريح في أن وقته إلى نصف اللبل. 
فروئ مسال مرح .اديت عبد الله عفئرو ين العاص” '» في بيان أول الأوقات وآخرهاء 
وفيه: فإذا صليتم العشاء فإنها وقت إلى نصف الليل. 

وأما حديث أبي قتادة» فعمومه متخصوص بالإجماع في الصبح. وعلى قول 

: 1 0 

الشافعغي الجديد: ٍِ المغرب. فلقائل أن يقول: إنه مخصوص بحديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وما في معناه. 

وأما حديث عائشة رظنا أنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل2'9» فليس المراد ب «عامة 


)١(‏ مسلم في المساجد. باب أوقات الصلوات الخمس وفيه: «فإنه وقت0. 
سا امهتم وق دارمل اسان ف اكيت » آخر وقت العشاء (رقم ل071). 


جحدك» بكار المِنَنٍ في تنقِيدٍ لكر رر.. 


الليل» أكثره» كما زعم الطحاوي”'' وغيره» بل المراد كثير منه. 

قال النووي في شرح مسلم”"©: قوله في رواية عائشة ساد وأنه أعتمنبها جتى ذحرب جار 
الليل»: أي كثير منه. وليس المراد أكثره. ولا بد من هذا التأويل لقوله ولخ: : «إنه لوتهاء, 
ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل» لأنه لم يقل أحد من العلماء أن 
تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل ‏ انتهى 
ل) قال9": 

باب ما جاء في التغليس_] 

ذكر فيه حديث عائشة كينا قالت: مويه اللزيات يلبق يورق ا 
صَلَاةَ الفَج متلفعاتٍ بمزوطهن لم تقل إلى بيوتهنَ جين يَفْضِين الصّلاك لا تغرفيئ 
أحدٌ مِنَ القلّس». رواه الشيخان7*), 

ثم ذكر يحديث جابر ضيينه قال: «كان النبي كيد يصلي الظهر بالهاجرة..) الحديث» 
وفيه: «الصبح بغلس» رواه الشيخان». 

ع 53 كر حديث أبي مسعود الأنصاري. قال: سمعت رسول الله ل يقول: «نَرَلُ 
ريل فَأَخبرَنِي بوَقْتِ الصّلاةٍ فَصَلَيثُ معد .» الحديث, وفيه: افرأيث سول الله 2 
صَلَى الظهر حين نزُولٍ الشَّمسِ» ؛ وَرنمَا أَخَرهَا جين يَغْتد الو َه يُصلّي القضر 
لد فقي يا َل أن ها الشف يتصرف الل من امش أن 
الخليفة قبل غزوب الشمس. وَيُصَلَي المفربَ جين تَسْقُطٌ السّمْس وَيُصَلَي العِشَاءَ جين 
دوذ الي وُرْبَمَا ها أحرهاحى تع لثامن؛ وَصَلَّى الصّبح مر بلس ثُمّ صَلَى مَرَة 
0 شرح مسلم للنووي من 
(5) اثار السئن .)45/١(‏ 


5( البخاري في الصلاة. باب في كم تصلي المرأة في الثياب» وفي المواقيت» باب وقت الفجرء وفي 
الأذان والجماعة, باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس» وباب سرعة إنصراف النساء من 
الصبح.. إلخ؛ ومسلم في المساجد باب استحباب التبكير بالصبح.. إلخ وأخرجه أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة وآخرون. 

(5) البخاري في مواقيت الصلاة؛ باب وقت المغرب وبابٍ وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخرواء 
ومسلم في الطهارة الباب السابق» والحديث ترجه أو داود والنسائي وآخرون. 


آبِكَارٌُ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آنَارِ السُتَنٍ تلك 


أخرى قأسفو يها فم كانت ضلائة نغذ ذلك اتليس حثى قاثء لع همذ إلى أن مُشفره. 
قال: رواه أبو داود(' ع( “» وابن . حبان( بو" وفي إسناده مقال: والزيادة غير محفوظة. 
قال في التعليق(": فيه أسامة بن زيد الليئي» لم يخرج له البخاري في صحيحه. 

وروى له مسلم حتابعة» وبقة اين معين. وضعفه غير واحد. قال.أعثوين: ليس بشيءع» 

ايديم فقال: إذا تدبرت حديثه وي وه . قال اللحسائية لين 

ذا فق لليران” “: 
ولي يا ل بهذه الزيادة) رواه عن الزهري غير واحد من 
أمتحاية» ولم يذكروا رؤيته لصلاة النبوخ 6 ولم يبينوا الوقت الذي صلى فيه» ولم 
يفسروه» فالثقة إذا خالف الثقات في الزيادة» فزيادته لا تقبل» وتكون غير محفوظة» 
با" ساقس إن ها اللمتسالن 
قلت: أسامة بن زيد الليثى وإن : تطف ل توه لورسيقه لكن اندي أنمتقة ساقم 
للاحتجاج» اياي لا الملترنم بن معين ': ثقة حجة. وقال ابن عدي: لا بن 
كناف ايزا وقال:البيهقي طييال نول قو ا ا 0 قال 

م الحافظ الذعبيى في كتابه ا 057 2 فيه.وهو 5900 
قال فيه: أسامة بن زيد الليثي؛ لا العدوي صدوق قوي الحديث. أكثر مسلم إخراج 
حديث ابن وهب [عنه] ولكن أكثرها شواهد ومتابعات» والظاهر أثه ثقة. وقال 
النسائي وغيره: ليس بالقوي ‏ انتهى 

)1( بو ف في الصلاة» باب المراقيبهة وعبمة أي مسعود أخخر جه مالك والسخاري» ومسلم من 

)١(‏ ابن ام ام 

(7') التعليق الحسن .)43/١(‏ 

5( ميزان الاعتدال )١74/١1(‏ ويراجع: : التاريخ الكبير (57/7) وتهذيب التهذيب .)5١١ 4 /١(‏ 

(5) المصدر السابق من الميزان. 

(1) السنن الكبرى (5/ 593). 


4 أبكارٌ ا لمِنّنٍ في تَنقِيدٍ آنارِ اشر 
الكت يي 7 _ 77777ب ب بابب ل 
وأما قول أحمد بن حنبل: «إذا تدبرت حديثه ايو مدي أنه ل 
مراده الإطلاق» بل أراد حديثه الذي روى عن نافع؛ قفي الجرغن التي : قال أشير 
ا 

ابن حنبل: روى عن نافع أحاديث مناكير» فقال له ابنه عبداللّه: : هو حسن الحدرن 
فقال أحمد: إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة ‏ انتهى. | 

على أن قول أحمد في رجل روى مناكير لا يستازم ضعفه:فقد قال في محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التخيمي م : افي حديثه شيءى يروي أحاديث مناكيرة وقد احنج به 
الجماعة» وكذا قال في بريد بن عبد الله , بن أبي بردة: «روى مناكيراء وقد احتج به 
الأئمة كلهم كذا في مقدمة فتح الباري” نذا 

وأما ترك يحبى القطان حديثه؛ فلا يستازم أن يكون حديثه ضعيفاء غير قابل 
للاحتجاج. قال المولوي عبد الحي اللكنوي .. شيخ النيموي ‏ في رسالته الرفع 
والتكميل”'»: ذكر في الميزان وتهذيب التهذيب» وغيرهما من كتب أسماء الرجال في 
حق كثير من الرواة: تركه يحيى القطان» فاعرف أن مجرد تركه لا يخرج الراوي عن 
حيّز الاحتجاج به مطلقًا.. والذي يدل عليه قول الترمدي في كتاب العلل2”0 من 1 
كتابة الجامع: قال علي بن المديني: لم يرو يحبى عن شريك» ولا عن ابي بكر عياش»؛ 
ولا عن الربيع بن صبيح, ولا عن المبارك بن فضالة» قال أبو عيسى ‏ أي الترمذي .: وإن 
كان يحبى ترك الرواية عن هؤلاءء فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب» ولكنه 

وذكر عن يحبى بن سعيد القطان أنه كان إذا رأى الرجال يحدث عن حفظه مرة 
هكذل ومرة هكذاء ولا يثبت على رواية تركه ‏ انتهى ما في الرفع والتكميل. 
)١(‏ الجوهر النقي (١/474)؛‏ ويراجع لهذا القول: العلل .ومعرقة الرجال91/0(.6) ,طديدار. اليس 

وقد تقدم من الميزان وتهذيب التهذيب. 
)١(‏ كذ والصواب: «التيمي) فإنه من أولاد سعد بن تميم بن مرة المقَرت شي كما في تهذيب التهذيب 

)9/ 5 1)) ويراجع قول الإمام فيه وفي الميزان (4145/7/ رقم /91./). 

(؟) هدى الساري (ص737) ويراجع ميزان الاعتدال )١5/١(‏ وتهذيب التهذيب .)457/١(‏ 


(؟) الرفع والتكميل (ص7١).‏ 
(5) العلل الصغير (ص 0744/9 في آخر الجامع. 


آبكَارُ المِنَنٍ في تَنَقِيدٍ آثَارٍ السّنَنٍ 


على أن يحيى المَطان متعنت جدًا في الرجال» قال اللبعبي في الميزان”'2 في ترجمة 
سفيان بن عبينة: ورؤى محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي» عزن جو بن _سعيك 
القطان: أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وتسعين ومائة. فمن سمع منه فيها 
فسماعه لا شيء. ا 
لس . ار اي قافنو وي همون جمزيي يك 


اتجاو د جييب ات مووي ادن | لرجال 
- انتهى. 
وأما قول ابي حاتم: (ايكتب حدليئه ولا يحتج به) من غير بيان السبب فغير قادح» قال 
الحافظ الزيلعى فى نصب الراية2*0 فى توثيق معاوية بن صالح: وقول أبي حاتم: «لا 
يحتج به) غير قادح فإنه لم يذكر السبب. وقد تكررت هذه اللفظة منه في رجال 
وغيره ‏ انتهى كلام الزيلعي. 
وأما قول النسائي: «ليس بالقوي» أيضًا غير قادح؛ فإنه مجمل» مع أنه متعنت» 
وتعنته مشهور. 
فالحق أن أسامة بن زيد الليثي ثقة» صالح.للاحتجاج. وإسناد هذا الحديث صحيح. 
وقول النيموي: «فى إستاده مقال) مبنى على غفلته» فهو مردود عليه. 
وأما قول النيموي””2: «فإن سلم أنه من الثقات» لكنه تفرد بهذه الزيادة... والثقة إذا 
)١(‏ ميزان الاعتدال (170/7- /١7١‏ رقم 870") ويراجع: الاغتباط يمن رمى بالاختلاط (ص47) 
ونقله الحافظ في تهذيب التهذيت .)١7١/4(‏ 
)١(‏ المصدر السابح ق من ميزان الاعتدال» وقال الحافظ في تلاوت التقديد: «وقرأت بخط الذهبي. 0 
1 ثم ذكر نحوه) أتم منه. 
(؟*) نصب الراية (571//7). 
0( المصدر السابق. 
(5) التعليق الحسن -45/1١(‏ 45). 


: أبِكارُ المِنَنٍ في تَنْقِيدٍ آكار نم . 
ال ا سست7 كا له هر 
خالف الثقات فى الزيادة» فزيادته لا تقبل» وتكون غير محفوظة) فباطل مردود عليه 
أيضّاء فإن زيادة الثقة إنما تكون شاذة إذا كانت منافية لرواية غيره من الثقات. وأمالإذالم 
كن افق قير ولق وهو مذهب المحققين» وسيآتي تحقيقه في باب وضع اليدين 
على الصدر. 9 

وزيادة أسامة بن زيد في هذا الحديث لا ينافي لرواية غيره» فهذه الزيادة مقبولة بلا 


مريه. 

قال الحافظ الحازمي في كتاب الاعتبار”"2: وهو حديث ثابت مخرج في 
الصحيح”" 2 بدون ا الزيادة. وهذا إسناد رواته عن آخره ثقات» والزيادة عن الثقة 
مقبولة ‏ انتهى. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري7©: وقد وجدت ما يعضد رواية أسامة بن زيد 
ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل؛ وذلك فيما رواه الباغندي في مسند عمر بن عبد 
العزيز”» والبيهقي في السنن الكبرى”*؟ من طريق يحبى بن سعيد الأنصاريء عن أبي 
بكر بن حزم أنه بلغه عن أبي مسعود فذكره منقطعًا. 

لكن رواة الطبرائي من وجه آخر عن أبي بكرء عن عزوة(0© فرج اللهديق إلى غروة» 
ووضح أن له أصلاء وأن في رواية مالك © ومن تابعه اختصارّاء وبذلك جزم ابن 
عبدالبر””». وليس في رواية مالك ومن تابعه ها ينفي الزيادة المذكورة.فلا توضف 
والحالة هذه بالشذوذ ‏ انتهى كلام الحافظ. ٠‏ 
)١(‏ الاعتبار (ص77). 
(؟) البخاري: مواقيت الصلاة باب مواقيت ‏ الصلاة وفضلهاء ومسلم: المساجد: :باب أوقات 

الصلوات الخمس. 

(؟) فتح الباري (515/5). 


(4) مسند عمر بن عبد العزيز (ص/ا١١/‏ رقم 51 و117). 
(5) السنن الكبرى (531/1 637). 
والمنديث أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده» كما في نصب الراية والمطالب العالية 0/5/19. 
(1) ويراجع مسند عمر بن عبد العزيز (ص١١1١/‏ رقم 14). 
(0) الحديث الاول في موطأه 1/١(‏ 5. 
(8) التمهيد, المجلد الثامن: 


3 


اول حديث لابن شهاب عن عروة والاستذكار (١/717؟ ‏ وما بعدها). 


آبكارٌ المِئَنٍ في تَنِقِيدٍ آكَارِ اتن - القن 


قلت: ويؤيد زياذة أأسامة ين .زيد المذكورة ما رواه اين ماجة7"» قال: ححندثنا عيد 
عا ست شة اك ع عند جاك بوه انيه 
ارت 7 اللا بحي ما اا 

ورواه الطحاوي أيضًا. قال في شرح الاثار("2: حدثنا سليمان بن شعيب» قال حدثنا 
بشر بن بكرء قال: حدثني الأوزاعي. وحدثنا فهد قال: حدثنا محمد بن كثير قال: 
حدثنا الأوزاعي يإسناد ابن ماجة بنحو حدينه9). 

والحواع سرود ويا 0 
الحديث» وتصحيح الزيادة المذكورة فيه كقول برعي وهذه الزيادة في قصة 
الإسفار رواتها عن آخرهم ثقات» والزيادة من الثقات مقبولة - انتهى. 

وقول الخطابي7»: : هو صحيح الإسناد» وقرك ابن سيد الات 
انتهى. وقول الشوكاني”؟: الحديث رجاله في 
حق وصوابه. 


00 : إسناده حسن - 


سنن أبي داود رجال الصحيح تبني 


وقول النيموي في التعليق” . اوقد تر بهذا الحديث غير واجد من العلماء وزعموه 
صحيحًا) الله قدا عن يخفليع وعدم بوقوفه عل مإ كرتا 


تبلل ةذ '"هء” 
)0 ابن ماجة في الصنلاة» ابواب المواقيت» باب أوقت الفجر (رقم .)117/١‏ 
(9) ترح مغاني الآثار 4/1 .,0: 


(7١‏ ني أبكا ر المئن: وحدثة؛. 
(4) مختصر السنن .)5707/١(‏ 
(5) لعله في غير معالم السننء فإن لم أجده فيه. 


000 في شرخة للترمذي. وقد رأيت همصورته في مكة المكرمة يسعى لتحقيقه بعض الأعلام. 
(0) نيل الأوطار (471/1). 


(8) التعليق الحسن (١/هغ).‏ 


ااا ا يي ا تي لي سد 
لا :قال0"©: 


باب ما جاء في الإسفاز ) 


وخ ديك اللي ناي لالد ما رَأَيْثُ الي د صَلَى صَلَاةٌ لير 
اتا إلا صَلاتنَ: جَمَعَ بَئِنَ المغرب وَالِْشَائِ وَصَلَّى الفَخْرَ قَبِلَ مِيقَاتَِاهء رواء 
الشيخان7), 

قال فى التعليق0©: قال العلامة ابن التركماني في الجرهر النقي ”.2 معناه: قبل وقنها 
المعتاد» إذ فعلهما قبل طلوع الفجر غير جائز. 

فدل على أن تأخيرها كان معتادًا للنبى وله وأنه عَجَلَ بها يومكذ قبل وقنها المعتاد ‏ 
انتهى. ش, 

وبنحو ذلك نقل عن الزيلعي”2 والشوكاني”©. 

قلت: في الاستدلال بهذا الحديث على الإسفار بصلاة الفجر نظر فإن هذا الحديث 
إنما يدل على أنه يي قام بصلاة الفجر في مزدلفة خلاف عادته أول ما بزغ الفجر, 
بحيث يقول قائل طلع الفجرء ويقول قائل لم يطلع. وهذا لا ينبت منه أنه كان 
عادته ويْدُ أنه كان يقوم لصلاة الفجر بعد الغلس فى الإسفار. 

قال الحافظ في فتح الباري7: لا حجة فيه لمن منغ التغليس بصلاة الصبح. لأنه ثبت 
عن عائشة وغيرها. كما تقدم في المواقيت» التغليس بهاء بل المراد هنا أنه كان إذا أتاه 
المؤذن بطلوع الفجر.صلى ركعتي الفجر في بيته» ثم خرج فصلى الصبح مع ذلك 
(1) آثار السئن (45/1). . 
(؟) البخاري في الحج» باب متى يصلي الفجر بجمع (/0170) وفي باب من أذن وأقام لكل وآحدة 

منهما (574/7) بمعناه» ومسلم في الحج. باب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة.. 
إلخ )41/1١(‏ وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي وآخرون في الحج. 

(7) التعليق الحسن .)47/١(‏ 
(4) الجوهر النقي في أبواب الحج. 
(5) نصب الراية .)779/1١(‏ 
(5) نيل الأوطار 58/1 ؛ و454). 
(0) فتح الباري (5./5ه). 


590-005 تق تتققق كاز السك 
يو هتني تتقدد كر الششن 2 
#1 1-1-79-ل[(إ01ا5اا::ا3141- تتا 
. وأما بمزدلفة فكات التاس مجتمعينء والفجر نُضْب أعينهم قََادَر بالصَّلاةٍ أول ما 
2 - ا 7 وك وى ا 2 - 
وغندق اك تك ونين تارمق وو ين في رواية إسماعيل('2 حيث قال: 
نم صَلَى الفَخْرَ حينَ طلع الفخر. ابل تقول طلع الفَجُِ وَقَائْل يعو لَمْ يَطلْغْ» ‏ انتهى 
كلام الحافظ. 
فالعجب من العلامة اين الت ركمانى وغيره كيف أنيتوا من هذا الحديث أن الإسفار 
بالفج ركان معتادًا للنبي و!ا ولا يثبت هذا منه ألبتة كما عرفت» مع أنه قد ثبت 
بأحاديث صحيحة صريحة كحديث عائشة وغيرها أن التغليس كان معتادًا للنبى َل 
ثم ذكر النيموي حديث رافع بن حَحديج أن رسول الله َب قال: «أَسْفِرُوا بِصَلاةٍ 
الفخر فإنَّ ذلك أعظمُ للأخر». 
قال: روأه اللمميدي20: وأضحاب السي600, وإسناده صحيح. 
قلت: ذ > و للجمع بين هذا الحديث ويين أحافعة التغليس-وجومًا أكثرها بل 
كلها مخدوش. وأسلمها وأولاها ما قال الحافظ ابن القيم فى إعلام الموقعين”” 2 بعد ذ كر 
حديث رافع بن حخديج ما لفظه «وهذا يعد ثبوته إغا المراد بيه الإسفار دوامًا لا ابتداءًاء 
فيدخل فيها مغلسًا ويخرج منها مسفرًا كما كان يفعله و ققوله موافق لفعله لا 
مناقض له. وكيف يظن به المواظبة على فعل ما الاجر الاعظم في خلافه» ‏ انتهى. 
وهذا أيضًا فيه خدشة كما في حديث عائشة2"2 حَْفْنَا من أن المؤمنات ينقلين إلى 
بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن احد من الغلس. 1 
وفي لفظ لمسلم: وما يعرفن من تغليس رسول الله وني بالصلاة. 


(1) في البخاري: «إسرائيل عن أبي إسحاق» وهو الحديث الثاني في باب متى يصلي الفجر بجمع؟ 

(1) مسند الحميدي (١/33١/رقم؟ .)1١‏ 

(57) أبو داود في الصلاة: أبواب المواقيت» باب وقت الصبح (77/1١)؛‏ والترمذي في المواقيت» ياب 
الإسفار بالفجر »)١55/١(‏ والنسائي فيه باب الإسفار (514/1 0/ رقمة4 0)» وابن ماجة في 
الصلاة: باب وقت صلاة الفجر (رقم175). 

(؟) إعلام الموقعين (5/7). 

6 عاد : ل 8 التغليس: وهذا اللفظ في باب وقت. الفجر. 
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وفى لفظ البخاري”"©: ولا يعرف بعضهن بعضًا. 

ونال الحافظ الحازمي في كناب الاغتبار2”© إل أن حديث الإسفار منسوخ بحديث 
التغليس» فإنه عقد بابًا بلفظ: «بيان نسخ الأفضلية بالإسفار». ثم كر قي هيخللاث أي 
مسعود من طريق أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب عن عروة عن بشير بن أبي مسعود 
عن أبيه: قال: صلى رسول اللّهِ يع الصبح بغلس» ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها. ثم 
كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى ماتء لم يعد إلى أن يسفر. 

قال: هذا طرف من حديث طويل في شرح الأوقات» وهو حديث ثابت مخرج في 
الصحيح بدون هذه الزيادة. وهذا إسناد رواته عن آخره ثقات» والزيادة عن الثقة 
مقبولة. 
. وقال قبل هذ(": : زعم الطحاوي أن حديث الإسفار ناسخ لحديث التغليس» وذكرا 
الأحاديث التي رويت في تغليس النبي يل ومن بعده من الصحابة بالفجر. ثم زعم أن 
ليس فيها دليل على الأفضلء و! وإنما ذلك في حديث رافع؛ واستدل على النسخ بفعلهم 
بأنهم كانوا يدخلون مغلسين ويخرجون مسفرين. 

والأمر على خلاف ما ذهب إليه أبو جعفر الطحاوي, لأن حديث تغليس النبي ص 
ابتء وأنه داوم عليه إلى أن فارق الدنيا. ولم يكن رسول الله لع يداوم إلا على ما هو 
الأفضل. وكذلك أصحابه من بعده تأسيا يه عَللله - انتهى كلام الحازمي. 

قلت: ما مال إليه الحازمي حسن موجه ثم أحاديث التغليس راجحة على أحاديث 
الإسفار فإنها أصح وأقوى منها بلا مرية. 

ثم ذكر” التيموي حديث هرير بن عبد الرحمن» عن جده رافع بن ديج يقول: 

قال رسول الله يك لبلال: ديا بال َو صَكَاةٍ الضّبح حَتّى صر القَْمُ موَاقِع تيه من 
الأنْضَاني©. 


)1غ( في باب سرعة انصراف التساء من الصبح .. 69 الاعتبار (ص77). 
(7) المصدر السابق (ص8/ا- 75). 

(4) آثار السنن .)47/١(‏ 

(5) كذاء وفي آثار السنن: «من الإسفاره وكذا هو في مصنف ابن أبي شيبة» ولم يرد عند الطيالسي. 


5 010-05 3 م 
أبكارٌ المننٍ يي تنفيدكِ آنَار السَنْنٍ 


الب سس 0ك 

زال: رواه ابن أبي حاتم وابن عدي والطيالسي وإسحاق وابن أبي شيبة والطبراني () 
وإسناده حسن [انتهى كلامه]. ١‏ 

قلت: قد تفرد بهذا اللفظ هرير بن عبد الرحمن, وخالف فيها من هو أوثق منه؛ وهو 
محمود بن لبيد» فإنه روى عن رافع بن خديج بلفظ: قال رسول الله يَللله: «أُشفووا 
ِصَلَاةٍ الفَجْرٍ قن أعظمُ لِلأَْرِ» أو نحوه. 

ئى ذكر حديث أنس عن بيان قلت لأنس: حدثني بوقت رسول الله َهِ في الصلاة. 

قال: كان يصلي الظهر عند دلوك الشمس... الحديث» وفيه: ويصلي الغداة عند 
طلوع الفجر حين يفتح البصر» كل ما بين ذلك وقتء أو [قال] صلاة. 

قال: رواه أبو علي 3 , 

وقال: الهيثمي7©: إسناده حسن. 

قلت: اميك الس السام عطقل مو ل فإن له 
أوهامًا في مجمع الزوائذ» وقد تتبع أوهامه الحافظ ابن حجر فبلغه فعاتبه فترك التتبع ‏ 
كذا في التاج المكلل0"©. 

على أن هذا الحديث ث لا يدل على الإسفار بصلاة الفجرء بل يدل لفظ: «عند طلوع 
الفجر) على التغليس بهاء فافهم. 

ثم ذكر أثر أبي الدرداء: عن جبير بن نفير قال: صلى بنا معاوية الصبح بغلس فقال 
أبو الدرداء: أسفروا بهذه الصلاة فإنه أفقه لكمء إنما تريدون أن تخلوا بحوائجكم. 

قال: رواه الطحاوي”؟ وإسناده حسن. ٠‏ 

قلت: قال الطحاوي بعد ذك رهذا الأثر: فهذا عندنا ‏ واللّه أعلم ‏ من أبي الدرداء 
على إنكاره عليهم ترك المد بالقراءة إلى وقت الإسفار» لا على إنكاره عليهم وقت 
مل ين 7ح ا أت لف 


)١(‏ والطيالسي في مسنده؛ هنحه المعبود (١/4//رقم707)‏ وفيه «أسفره» وابن أبي شيبة في مصنفه 
وفيه: «ثورب). 

(') مسند أبي يعلي الموصلي» ومثله عن أبي صدقة مولى أنس عند الطيالسي في مسنده. 

(0) مجمع الزوائد .)٠١4/١(‏ 

00 ناج ناج لكلل (ص١77):‏ وقد تقدم في باب المواقيت. 

4 شرح معاني الآثار .)١٠١8/1(‏ 
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الدخول فيها ‏ انتهى. : 000 
ثم ذكر<" أثر علي طليه: عن على بن رييعة قال سمعت 2 يقول لمؤذنه: أسفر 
سر 


تال: رواه عبد الرزاق9”) وآيو بكر بن أبي 3 والطحاوي”*) وإسناده 7 

قلت: يعارضه ما رواه الطحاوي يإسناده عن قرة بن انه بن الخار بش قال لسرن 
مع على بن أبي طالب وَلقن فلما فرغ من الصبح السحور آمر المؤذن فأقام الصلاة. 

وإسناده صحيح. 

ثم ذكر أثر ابن مسعود نه عن عبد الرحمن بن يزيد قال: نصلي مع ابن مسعود 
فكان يسفر بصلاة الصبح. 

قال: رواه الطحاوي27» وعبد الرزاق57) وإسناده صحيح. 

قلت: في سند الطحاوي وابن أبي شيبة أبو إسحاق السبيعيء وهو مدلس؛ وتَوام 
عن عبد لدان بن يزيد بالعنعنة» فإن كان روايته عنه عند عبد الرزاق بالتحديث 
فيها(”؟ وإلا فإسناد هذا الأثر ضعيف. 


ل قال2: 


5 
ا 
ا 111-0915 كو 

ذكر فيه حديث أبى محذورة قال: علمني رسول الله يَليِهُ الأذان فقال: 

اللّهِ أكبرى الله أكبر» الله أكبر, الله أكبر. 
.)١(‏ آثار السئن .)48/١(‏ 
0( عبد الرزاق في مصنفه (١/55ه/رقم‏ 7 .)5١1‏ 
(7) ابن ابي شيبة في مصنفه (9071/1). 
(4) شرح معاني الاثار .)1١١5/١(‏ 
(5) شرح معاني الاثار .)١٠١8/1(‏ 
(1) مصئف عبد الرزاق (١/38هإ/رقم.515)‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (71/1؟) واين عبد البر في الاستذ كار (51/1و4). 

(0) قلت: مهو عند عبد الرزاق أيضًا بالعنعنة. 
(8) آثار السنن .)49/١(‏ 


آبِكارٌ المِنّنِ في تَنقِيدٍ آكَارِ السّئٍ والفاقف 


”98تُت7يى7تب7ب7 جب با ا اح كم 

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللّه. 

أشهد أن محمدًا رسول اللّه أشهد أن محمدًا رسول اللّه. 

ثم يعود فيقول: 

أشهد أن لا إله إلا اللّه أشهد أن لا إله إلا اللّه. 

أغهد أن محمد شرل الله أشيد أن “مدا رسؤل الله 

حي على الصلاة» حي على الصلاة.. الحديث. 

قال: رواه النسائي”'2 وأبو داود”'2 وابن ماجة”"2؛ وإسناده صحيح. 

وأخرجه مسلم”” بتثنية التكبيز. 

ثم ذكر”"2 حدينه أن النبي ويل علمه الأذان تسع عشرة كلمة. والإقامة سبع عشرة 
كلحة: 

قال: رواه الترمذي”'2 وآخرون”"2) وإسناده صحيح. 

قلت: هذان الحديثان نصان صريحان على سنية الترجيع كّ الاذان. 

قال النووي في شرح مسله”*؟: في هذا الحديث حجة بينة ودلالة واضحة لمذهب 
مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن الترجيع في الآذان ثابت مشروعء وهو 
العود إلى الشهادتين برفع الضوت بعد قولهما بخفض الصوت. 

وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يشرع الترجيع عملا بحديث عبد الله بن زيدء فإنه 


ليس فيه ترجيع 


)00( النسائي في الأذان» باب كيف الأذان؟ (577/17/1). 

.)١90/1( أبر داود في الصلاة» باب كيف الأذان‎ )١( 

(") ابن ماجة في الأذان» باب الترجيع في الاذان (رقم .)١5‏ 

4( مسلم في الصلاة؛ باب بدء الاذان .)١58/1(‏ 

(5) آثار السنن (50/1). 

3( الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في الترجيع في الأذان مالف 50 


(0) منهم أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والدارقطني وغيرهم وسيأتي في باب تثنية 
الإقامة. 


(4) شرح مسلم للنروي .)١158/١(‏ 


لت بكار الهتن اق تنقيد اران 
ال سملم طلسي 

وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح. , والرياد وج ع الويتبوط اين طبور 
هذا متأخر عن حديث عي اله بن زيد» فإن حديث أبي محذورة سنة ثمان من الهجرة 
بعد حنين. وحديث ابن زيد في أول الأمر. 5 

وانضم إلى هذا كله عمل أهل مكة والمدينة وسائر الأمصار ‏ انتهى. 

قال فى التعليق7'): قال الطحاوي7"): يحتمل أن الترجيع إنما كان لأن أبا محذورة 
لم يمد بذلك صوته على ما أراد النبي يلل منهء فقال له النبي وي ارجع وامدد من 
صوتكء هكذا اللفظ فى هذا الحديث ‏ انتهى. 

قال النيموي”©: هذه اللفظة أخرجها الأربعة إلا الترمذي يإسناد جيد من طريق ابن 
جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك عن عبدالله بن محيريز عن أبي محذورة ‏ انتهى. 

قلت: هنذا الاحتمال الذي ذكره الطحاوي يرده ما في حديث أبي محذورة الذي 
ذكره النيموي في هذا الباب أولا من قوله «ثم يعود»”فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله؛ فإن 
الترجيع لو كان لما ذكره الطحاوي لم يكن لعوده يي إلى الشهادتين معنى. 

ويرده أيضًا ما في حديث أبي محذورة الذي ذكره النيموي في هذا الباب ثانا من 
قوله: «علمه الاذان تسع عشرة كلمة». فإن الترجيع لو كان لما ذكره الطحاوي لعلمه 
أبو محذورة؛ ولم يقل تسع عشرة كلمة» بل يقول: خمس عشرة كلمة. 

ويرده أيظًا انه وقع في رواية ابي داود©»: «ثم ارجع فَمُلَّ من صوتك» بزيادة لفظ 
امار ولفظه 0 : «قل: 

اللّهِ أكبر» الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر. 

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللّه. 

أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين مرتين. 
)١(‏ التعليق الحسن .)49/١(‏ 


32( شرح معاني الآثار (9/1/). 
() أيضًا التعليق الحسن. 


(5) الرواية الثانية عن ابن محيريز عن أني محذورة. 


بكار المِنَنِ في تَنَقِيدِ آنَار السنَنٍ مفلال» 
2س لل م 


قال: وروي اجيس عات 

أشهد أن لا إله إلا اللّم أشهد أن لا إله إلا اللّه - إلخ. 

ووقع في وال الدارقطني”'2: كل 

. الله أكبره اللّه أكبرء الله أكبرء اللّهِ أكبر. 

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللّه. 

افتهداأت محبةاوسول :الل فيد أن طهمةا رسؤل الله ١‏ هرتين: 
ثم ارجع وأشهد أن لا إله إلا الله - مرتين. 

أشهد أن :محمدًا رسول- الله < مرتين 

حي على الصلاة ‏ مرتين. 

حي على الفلاح ‏ مرتين ‏ إلخ. 
ونحوه في رواية أحمد في مسنده 
فقوله يلد نّم ازجغ فَمُدّ مِنْ صَوْتِكَ» معطوفًا على قوله «قل: الله أكبر الله أكبر.. 
إلخ» نص على أن الترجيع من سنة الأذان لا لما ذكر الطحاوي ‏ فتفكر. 
لا تبيه 

اعلم أن للحنفية ومن تبعهم في عدم القول بالترجيع أعذارًا عن العمل على أحاديث 
الترجيح وكلها باردة. 

فمنها ما ذكره العلامة ابن الهنمام في فتح القدير”” فققال: روى الطبراني في الأوسط 
عن أبي محذورة يقول: ألقى عَلَيَ رسول الله يد الأذان حرفًا حرفًا: الله أكبر الله 
أكبر.. إلخ» ولم يذكر ترجيعًا فتعارضا فتساقطاء وييقى حديث ابن عمر وعبد الله بن 
زيد سالما عن المعارض - انتهى. 

ورده العلامة القاري في المرقاة0© بث شرح المشكاة حيث قال؛ وفيه أن عدم ذكره في 
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ل ل اا تي ارد اللا اسه 

4 الدارقطني (رقم؛ / باب ذكر أذان أبي محذورة واختلاف الروايات فيه). 

() الفتح الرباني (717/7 7/ رقم .)581١‏ (7) فتح القدير لابن الهمام. 
(4) مرقاة للماتيج (١1//ا١ة).‏ 


جلختتب7ت؟7آ؟تئبتبتببتيت ير يي يري يبر سسسب روي 
حديث لا يعد معارضًاء لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. والزيادة من التق 
مقبولة.. نعم لو صرح بالنفي كان معارضًا مع أن المثبت مقدم على النافي ‏ اننهى. 

ومنها ما ذكره أبو زيد الدبرسى في الأسرار ار" وتبعه بعض شراح الهداية من أن 
النبي يل أمره بذلك لحكمة رويت في قصته؛ وهي أن أبا محذورة كان يبغض رسول 
الله ل قبل الإسلام بغضًا شديدًاء فلما أسلم أمره رسول الل وي وعرك أذنه وقال له 
«ارجع وامدد بها من صوتك» ليعلم أنه لا حياء من الحق» أو ليزيد محبة رسول الله وله 
بتكرير الشهادتين. 

ورده العلامة العيني("2, حيث قال: هذا ضعيف» فإنه خفض صوته عند ذكر اسم 
الله تعالى ‏ أيضًا بعد أن رفع صوته بالتكبير» ولم ينقل في كتب الحديث أنه عرك 
أذنه" ‏ انتهى . 

ومنها ما قال العلامة ابن الجوزي في التحقيق”*): إن أبا محذورة كان كافرًا قبل أن 
يسلم» فلما أسلم ولقنه النبي ييه الأذان أعاد عليه الشهادة وكررها ليثبت عنده 
ويحفظها ويكررها على أصحابه المشركين» فلما كررها عليه ظنها من الأذان. 
ومنها ما قال صاحب الهداية2”©: أن ما رواه كان تعليمًا فظنه ترجيعًا. 

وقد ذكر الحافظ الزيلعي في نصب الراية' 2 ما اعتذر به الطحاوي وابن الجوزئي 
وصالصب“الهدايةه وقال: : هذه الأقوال الثلاثة متقاربة في المعنى ثم ردها فقال: ويرذها 
لفظ أبي داو د”"2 قلت .يا رسول الله علمني سنة,الأذان_وفيه: : «ثم تقول: 


8 الأسرلاً ف الاصيول والفروع لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي (م ‏ ١٠47ه)‏ مجلد 
كبير (كشف الظنون 84). 
(١؟)‏ عمدة القاري كتات الأذان. 
(5) قلت: بل الثابت أنه يه مسح ناصيته وبارك عليه» ولذلك كان أبو محذورة لا-يجز ناصيته ولا 
يفرقهاء لأن رسول الله وَل مسح عليها (سنن الدارقطني 171714/١‏ 558/ رقم ”* و4 وأحمد 
وآخرون). 
(5) اسمه «التحقيرَ ق في مسائل الخلاف» ولم طبع بعد. 
(ه) الهداية (00/1). 
() نصب الراية (951/1). 
(0) وهو الحديث الثالث في الباب عنده. 


كاد اتن ف تنِيدٍآكار لشن 2 


أشهد أن لا إله إلا اللّه. 

تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بها) فجعله من سنة الأذان. 

وهو كذلك في صحيح ابن حبان2"7 ومستقد أخملا ؟. انذهى 

وكذلك رد هذه الأقوال الثلاثة الحافظ ابن حجر في الدراية”"©. 

قلت: حاصل هذه الأقوال أن أبا محذورة أخطأ في فهم مراد النبي وله فإنه فهم من 
فهم من إعادة النبي هٌ الشهادتين عليه سنية الترجيع. 

والأمر ليس كذلكء وبطلانه ظاهر. 

أما أولا فلما قال الحافظ الزيلعى والحافظ ابن حجر. 

وقد تعقب عليهما النيموي ىّ التعليق0*) أن حديث أبي داود المذكور من طريق 
الحارث بن عبيد أبى قدامة عن محمد بن غبد الملك ابن [أبي] مخدذورة عن أيه عن 
جده. 

أما الحارث فضعفه غير واحد. 

وأما محمد بن عبد الملك» فقال الذهبي في الميزان22: ليس بحجة؛ يكتب حديثه 
اعتبارًا. ش 

وقال الحافظ في التلخيض27: محمد بن عبد الملك غير معروف الحال. 

والحارث بن عبيد فيه مقال [انتهى كلام النيموي ملخصًا]. 

قلت: حديث أبي داود هذا سكت عنه هو والمنذري» وقال النيموي في الجزء الثاني 
)١1(‏ ابن حبان في صحيحه (*/37). 
)١(‏ وهو الحديث رقم )١31(‏ في الباب في الفتح الرباني. 
(5) الدرابة باب الأذان. 8 0 
(4) التعليق الحسن .)50/١(‏ 


(5) ميزان الاعتدال (71/7إرقم788/8). 


(1) التلخيص الحبير (١17/1١؟/رقم591١).‏ 


20 آبكارٌ المِئَنٍ في تَنْقِيدٍ آكار رى. 
تت ا ا 0 
9 0# سكوتهما عن عنديث يدل على أنه صالح عندهما. 

وقال القاري في المرقاة2"0: قال النووي29: حسن. نقله ميرك. 

وقال ابن الههماه©»: إسناده صحيح ‏ انتهى. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار*»: وصححه ابن خزيمة ‏ انتهى. 

وأما الحارث بن عبيد أبو قدامة فأصح الأقوال وأعد لها [فيه] هو ما قاله الحافظ فى 
التقريب”" من أنه صدوق يخطيء. فإنه قد وعد في أوائل التقريب أنه يحكم على كل 
راو ذكره فيه بحكم يشمل أصح ما قيل فيه وأعدل ما وصف به. 

وقال الذهبى فى الميزان9©: قال الفلاس: رأيت ابن مهدي يحدث عن أبى قدامة. 
وقال: ماري له عدا - اننقي 7 

وأما محمد بن عبد الملك بن [أبي] محذورة فقال الخزرجي في المخلاصة”: وّقه 
ابن حبان. 

وقال الحافظ ابن حجر فى التقريب7©: محمد بن عبد الملك بن أبى محذورة 
الجمحي المكي المؤذن ا السابعة ‏ انتهى. : 

فاندفع ما قال الحافظ في التلخيص من أن محمد بن عبد الملك غير معروف الحال. 

وأما قول الذهبي «ليس بحجة؛ يكتب حديثه اعتبارًا) فهو جرح من غير يان السبب 
فلا يقدح. 

فالحاصل أن حديث أبي داود المذكور وإنٍ لم يكن صحيحًا فلا ينتحط من درجة 


.)418/١( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

هه لم أجده في شرح مسلم له. 

(5) فتح القدير باب الاذان. 

(د) نيل الأوطار (5//ا/). 

(7) تقريب التهذيب 47/١(‏ ١/رقمه1).‏ 

(7) ميزان الاعتدال (458/1). 

(8) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (51471/5475/9). 
(5) تقريب التهذيب (87/5 ١رقم487).‏ 


بكار المِمَّنِ في تَنقِيدٍ آنَارِ السُنَنٍ جه 
3090 73 لللسخسخ- ل + ب سي 
الحسن. 

ويؤيده ما رواه أبو داود2") بلفظ: «ثم ارجع فمد من صوتك». 

وأما قول النيموي في التعليق”"©: «وإن سلم صحة إسناده فالواقعة واحدة» تحمل 
هذه الرواية على أن بعض الرواة نقلها بالمعنى» لكنه لم يقدر على ضبط مفهومها. وإنما 
الصواب ما روى من طريق عبد العزيز بن عبد الملك عن ابن محيريز عن أبي محذورة. 

لاطاسي | أن رؤاية: «ازجق وَاهْدَدْ وق مَبوْبَكُه رجح علن هذه الرواية ولا يرد 
تأويلهم بمثل [هذ] ١‏ الحديث فمردود عليه. 

أما ألا فلأنه لو انفتح هذا الباب انسد باب المخطاب. 

وأما ثانا فلأنه قد تقدم أن رواية «ازْجغ وَامْدُّدْ مِنْ صَوْتِكَ» أيضًا ترد تأويلهم؛ وقد 
تقدم أيضًا بطلان تأويل الطحاويء فتذكر. 

وأما ثانيا:”©: فلن فيه سوء الظن بأبي محذورة نه ونسبة الخطأ إليه من غير دليل. 
وأما ثالئًا فلن أبا محذورة يبه لم يزل مقيمًا بمكة» مؤذًا لأهلها إلى أن توفي» وكان 
وفاته سنة تسع وخمسين. وكل من كان في هذه المدة بمكة من الصحابة د رضن الله 
عليهم؛ ومن التابعين :يح الله كانوا يسمعون أذانه بالترجيع. وكذلك كان على 
من يرق بها عتهدم تتسعونه وهي مجمع المسلمين في المواسم. فلو كان الترجيع في 
الأذان غير مشروع؛ وكان ترجيع أبي محذورة من خطائه لأنكروا عليه ولم يقروه 
على خطائه. ولكن لم يثبت يغبت إنكا سيد مل المسعازةد رشوات اللتحليينم وغيرهم على 
أبي مجذورة طفاه قى ترجيعه في الأذآن. 

فظير بهذا بطلان قلق الأقوال. 

والبتك أن الترجيع من سنة الأذان. 

بل ثبت إجماع الضحابة درضوات الله عليهم على سنيته على طرية طريق الخنفية” © فتفكر. 


)١(‏ الحديث الثاني من رواية ابن محيريز. 

.)6١ 0/1١ التعليق لجسن"‎ )١( 

(؟) عطف على «أما أو لاه المذكور في الصفحة السابقة. 

4( سيأتي ذكر طريق الحنفية في ثبوت الإجماع في آخر باب الجهر بالتأمين. 


9ه آبكارُ المثنٍ في تَنقِيدٍ آارِ لش 
222222 222222222222222 21022 


فال0: 


باب ب ما جاء في عدم لترجيع 

ذكر فيه حديث عمر بن الخطاب» قال: قال رسول الله وله: إذا قال المؤذن: 

«اللّه أكبر, اللّه أكبر. فقال أحدكم: اللّه أكبر, اللّه أكبر. 

ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله. 

ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول اللّه. قال: أشهد أن محمدًا رسول اللّه. 

ثم قال: حي على الصلاة. قال: لا حول ولا قرة إلا بالله. 

ثم قال: حي على الفلاح . قال: لا خول ولا قوة إلا بالله».. 

الحديث رواه منسله9). 

قال في التعليق©: يُسْتَمَاد منه أن الأذان ليس فيه الترجيع 

قلت: وكذلك يُسْتَقَاد منه أن الأذان ليس فيه تربيغ التكبير» ولا تثنية باقي الكلمات. 

فما نهو الجواب عنهماء هو الجواب عن الترجيع. 

ثم ذكر(؛» حديث عبد الله بن زيد؛ قال: دكان رسول اللَّهِ لِك قد هم بالبوق؛ وأمر 
بالناقوس, فنحت, فأرى عبد الله بن زيد في المنام».. الحديث. 

رواه ابن ماجة” © وغيره. 

قال في التعليق”"©: قال ابن الجوزي في التحقيق::«حديث عبد اللّهِ بن زيد هو أصل 
في التأذين» وليس فيه ترجيع» فدل"على أن الترجيع غير مسنون [انتهى كلامه]. 

قلت: قال الطحاوي في شرح الآثار(”2: كره قوم أن يقال في أذان الصبح: «الصلاة 
)١(‏ آثار الستن (١/.٠ه‏ ١ه).‏ 


(؟) مسلم في الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه إلخ (15717//1)؛ وأخرجه أيضًا 


أبق داو ود والنسائي في عمل اليوم والليلة وآخرون. 
(7) التعليق الحس.ء ن جاريم 


2 ؟) آثار السنن (١1/١ه).‏ 
و اين ماجة ف اجة في الصلاة. باب بدء الأذان (رقم”5١07)‏ وأخحرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن عرقة 
ريت (7) التعليق اللحسن .)01/١(‏ 


017 شين سني الآثار (١[/(جويعم).‏ 


بكار انق كنيد أكارالشتن 
دك كج | |<<- متاك سكم 
خير من النوم»» واحتجوا في ذلك بحديث عبد الله بن زيد في الأذان. 

وخالفهم في ذلك آخرون. فاستحبوا أن يقال ذلك في التأذين للصبح بعد الفلاح؛ 
وكان الحججة لهم في ذلك أنه وإن لم يكن ذلك في حديث عبد اللّهِ بن زيدء فقد علمه 
رسول الله أبا محذورة بعد ذلك» وأمره أن يجعله في الأذان للصبح . فلما علم ذلك 
أباميوذورة كات زواتة ام ف عدت طبك الله ين زيد ووجبه اشتعمالها انتهى كلام 
الطحاوي [مختصرًا]. 

فكذلك نقول: إن الترجيع وإن لم يكن في حديث عبد اللّهِ بن زيده فقد علمه 
رسول الله يي أبا محذورة بعد ذلك. فلم لما سول الله ذلك أب محدورة كان 
زيادة "كي ديعا عية”اللّد ين ويذة وويقب استعسالها. 

وقال النووي في شرح مسلم”'©: قال أبو حنيفة والكوفيون: لا يشرع الترجيع عملا 
بخديث عبد الله بن: زيد-فإنه ليس فيه تزتجيع| 

ناججة الجرويور :لد االخهريك الصعييع يعني حديث أبي محذورة والزيادة معدمة, 
مع أن حديث أبي محذورة هذا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد» فإن حديث أبي 
محذورة سنة ثمان من الهجرة؛ بعد حنين» وحديث ابن زيد في أول الأمر. وانضم إلى 
هذا كله عمل أهل مكة والمدينة وسائر الأمصار: انتهى كلام النووي. 


ل) قال2©9: 


ذكر فيه حديث أنس بن مالك ذه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة. 
قال: رواه الجماعة”©): وزاد بعضه”*؟: «إلا الإقامة». 
قلت: قال الحافظ في الدراية”»: وفي بعض طرقه «أن النبي وَل أمر بلالا» ‏ انتهى. 
ْ 5 

.)١58/١1( شرح مسلم للنووي‎ )١( 

() اثار السنن (51/1). 

(5) كلهم في الأبواب المتعلقة بالصلاة والأذان والإقامة. 

4( هو حماد. أحد رواته. 

(5) الدراية رص7237). 


10 بكار امن في تَنقِيدٍ ار اشر 


وقال في بلوغ المرام('2: وللنسائي0"©: «أمر ابي لي بلالا» ‏ انتهى. 

فرواية النسائي نص في أن الآمر هو رسول الله يل لا غير. والروايات بعضها يفسر 
بعضًا. وبهذا ظهر ضعذ قول العيني في شرح الكنز'”©: لا حجة لهم فيهء لأنه لم يذكر 
الآمر» فيحتمز أن يكون هو النبي يْيدُ أو غيره - انتهى. 

ثم بذك ر(*؟.حديث :ابن 'عمرد.رضى الله عنهما ‏ قال: إنما كان الأذان على عهد 
رسول الله يليد مرتين مرتين» والإقامة مرة مرة غير أنه يقول: قد قاممت الصلاة, قل 
قامت الصلاة. 

قال: رواه مل( وأو داود8 2 والنسائي 9" وإسناده 

قال في التعليق””»: ذهب بعضهم إلى نسخ إفراد الإقامة» لأن بلالا كان بعد 

وتأول بعضهم بأنه محمول على الفصل بين الكلمتين في الأذان والجمع بينهما في 
الإقامة. 1 

وحمل بعضهم على الإباحة والتخيير» فمن شاء يثني الإقامة ومن شاء أفردها 
[انتهى كلامه]. 

قلت: دعوى نسخ إفراد الإقامة باطلة» فإنه لم يثبت عن بلال بسئد صحيح أنه كان 
يقيم بعد النبي ود مثنى مثنى. وما روى عنه في ذلك فهو ضعيفء كما ستعرف. 

ولو سلم أنه كان يقيم بعد النبي وي منتى مثنىء افليس فيه دلالة على نسخ إفراد 
الإقامة» لاحجتمال أنه كان مذهبه الإباحة والتخيير. 
)١(‏ بلرغ المرام (1/1١رقمت).‏ , 
)١(‏ النسائي في الأذان» باب تثنية الآذان (5/1/رقم17/8). 
(7) شرح كنز الدقائق للعينني )007/١(‏ يسمى ب «رمز الحقائق» كما في كشف الظنون .)١6١0/5(‏ 
(5) آثار السنن (1/1ه 0). 5 
(5) الفتح الرباني (7/5؟/رقم185). 
(7) أبو داود في الصلاق باب في الإقامة (0192/1), 


(0) السني في الأذان» باب كيف الإقامة 1/١‏ /رقم139). 
(8) التعليق الحسن .)07/١(‏ 


ب يري يي 2 

ا تأويل بعضهم بأنه محمول على الفصل بين الكلمتين في الأذان, والجمع بينهما 

في الإقامة, فباطل أيضّاء واد الحديث. 

فروى البخاري في صحيحه”' » عن أنس؛ قال: «أَمرّ بلال أنْ يَهْمَعَ الأَذَانَ وَيُْتِرَ 
الاقامةه إلا الإقاقة». 

نقوله: إلا الإقامة» يرد هذا التأويل. 

وكذا قوله: غير أنه يقول: «قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة» في حديث ابن عمر 
المذكور يرده أيضًا. 

وقد وقع في حديث عبداللّه ين زيد: «ثم تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر» الله 
أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على 
الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. اللّه أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله». 
وسيأني ذكر هذا الحديث. فهذا الحديث أيضًا يرد التأويل المذكور. 

اعلم أن مؤول. هذا التأويل الفاسد هو العلامة العيني» حيث قال في البناية"©: 
رواه الشافعي»؛ محمول على الجمع بين الكلمتين في الإقامة والتفريق في الأذان» .0 
الإنيان بحيث لا ينقطع الصوت ‏ انتهى. 

وأما حمل بعضهم على الإباحة والتخبير. فهو الحق. 

قال الحافظ ابن عبد البر: ذهب أجمد وإسحاق وذاود ان ذلك من 
الاختلاف المباح .. كذا في فتح الباري7”. 

وقال المولوي عبد الحي اللكنوي في عمدة الرعاية*»: والحق أن هذا ! لاحنلا 
وأمثاله اختلاف في مباح؛ والكل ثابت وجائز ‏ انتهى. 
ثم ذكر” دين عبد الله يريك قال: طاف بي وأنا نائم رجل» فقال: تقول: الله 


)١( 4‏ البخاري” في الآذان» باب بدء الأذان (0/0/7) وفيه؛ باب الأذان مثنى مثنى (87/7) وياب الإقامة 
واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة» فلن وفي الأنبياءع باب ما ذكر عن بني إسرائيل (456/57). 

(1) البناية في شرح الهداية. 

() فتح الباري (814/7) وكذا قال ابن خزعة فى صحيحه. 

١ .)١78/1( عمدة الرعاية‎ )4( 

(©) آثار السئن .)07/١(‏ 


لشلك أبِكَارُ المَِنٍ ف نويد كار دلو 


أكبر. . فذكر الأذان تريغ لكب يخير تيع والإقامة فرادى. إلا: قد قابت المياو. 
قال: أخرجه أحمد("©: وأبو داود("©» وإسناذه حسن. 
وقال في التعليق(©: وهو يُعارَضُ بما رواه ابن أبي شيبة وغيره”” 2 من طريق عير 
الرحمن بن أبي ليلى» عن أصحاب محمد َو وبما رواه البيهقي” من من جهة أبي 
العميس» عن عبد الله بن زيد بتثنية الإقامة في قصة الرؤيا: وكل واحد من الروايتين 
أقوى سندًا من هذا الحديث» لأن في سنده محمد بن إسحاق» وفي حفظه شئْ 


[انتهى]. 

قلت: قول النيموي: وكل واحد من الروايتين أقوى سندًا ‏ إلخ مبني على غفلته؛ أو 
فرط تعصبه؛ فإن محمد بن إسحاق ‏ وإن كان في حفظه شيء» لكنه لم يتفرد بهذا 
الحديث. بل تابعه يونس ومعمر وشعيب. 

قال في عون المعبود"2: نقلا عن غاية المقصود”: وروى أحمد في مسنده0© من 
طريق محمد بن إسحاقء عن الزهري تحن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن زيد بن 


)١(‏ الفتح الرباني 1١4/5‏ ١1م‏ رقم144). 

.)181/1( أبو كاوه في الصلاة» باب كيف الأذان؟‎ )١( 

(5) التعليق الحسن (97/1). 

(4:) مصنف ابن أبي شيبة ٠5/١1١‏ و وسيأتي في باب تثنية الإقامة. 
)2( البيهقي في الخلافيات كما شيأتئ في باب تثنية الإقامة: 


(7) عون المعبود على سنن أبي داود (181//1). 
,32322( وغاية المقصود 5 حل ستن أبي داود كلاهما للعلامة المحدث أبو الطيب محمد شمس الحق 


سداد آبادي د كه حصي يابايات/ ً0ظآظآ 6617م ام - ١151م)‏ وشيخنا المبا ركفوري صاحب 
وأما كتابه عون 3 فلا يزال 9 مرات. وكرات» وأما غاية المقصود فلم يطبع منه إلا.الجزء 
الأول. سنة (0١ه)‏ وينتهي إلى باب ترك الوضوء من مس الميتة». والأجزاء الباقية كانت 
مفقودة» فعثر منها على الجزء الثاني فقط. وهذان الجزآن قد شاركت في تحقيقهما مع جماعة من 
4 

الزملاء» وقد طبع في ثللاث مجلدات ‏ والحمد لله. 

وأما قصة تأليف هذين الكتايين وعزوهما إليه وإلى غيره فاقرأها دفي حياة الحدث شمس الحق» 
وأعماله لأخينا الفاضل محمد عزيز السلفيء طبعة الجامعة السلفية ‏ بنارس - الهند. 

(8) الفتح الرباني 15/7 )١7‏ في ضمن الحديث رقم .)١15(‏ 


بكار الِنَنٍ في تَنقِيدٍ آنا السّئَنِ 0م 
لللء”ٌْا ب | اا مات سهسطضظم 


عبد ربه؛ قال: لما أجمع رسول الله ويه أن يضرب بالناقوس ‏ وهو له كاره لموافقته 
النصارى ‏ طاف بي.من الليل طائف وأنا نائم.. الحديث, وفيه: ثم استأخر غير بعيد» 
قال: ثم تقول: إذا أقمت الصلاة: 

لله أكير: لله أخبر. أشهد أن .لا له إلا لله أشهد أن مبجمنا رسول الله حو على 
الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة. اللّه أكبر. الله أكبر. لا 
إن إلا اللةر اديفم 

وأخرجه الحاكه”'2 من هذا الطريق» وقال: هذه أمثل الروايات في قصة عبد الله بن 
وابن إسحاق عن الزهري. ومتابعة وو سه عن الزهري ترفع احتمال 
التدليس الذي يحتمله عنعنة ابن إسحق انتهى ما في العو 

ومظااطي] نعانة لزي ب 

ورواه أبو داود في ستته” من طريق حي يا اد يم التيمي» عن 
ال اخافط ازا ل ميرك 1/71 زا أو عاوة [اسمذ يطوق يتين 
إسحاق خلتتي عحلد زو إبزاهم يم التيمي» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» 
حدثني أبي عبد الله بن زيد بن عبد ربه» قال: 5 قرول عق يسني يعز 
ليضرب به لِلئّاسٍ جع الصّلَاةٍ طاف بي وَأنَا نَائم رَجُل يَحْمِل قَْسًا في يَدِِ.. | 
وفيه: [ك ثم استأخَر عَنَي غَيْرَ بعد 2 ثم قَال: ع تقُول: ذا أقِيِمَتَ الصَّلاةُ). 

الله أكبر اللّه أكبر. أشهد أن لآ إله إلا اللّه. أشهد أن محمدًا رسول الله حي على 
الصلاة. حي على الفلاح. تذعائت الطللاى فد امك الصاذة. اللداكير: اللّهِ أكبر. لا 


.)375/5( المستدرك‎ )١( 

(1) نصب الراية .)7550/١(‏ 

(؟) هو أول لخديرق في نابت كيفك الأذان (ا/لاول وأخرجه أجمة بهذا ا الفتح الرباني 
(رقم؛ 5 .)١‏ 

(4) نصب الراية .)589/1١(‏ 


225706 تست 1 اسك هن 
إله إلا اللّه.. إلخ. 

قال الزيلعي/"): قال البيهقي في المعرفة”"2: قال محمد بن يحبى الذهلي: : ليس في 
أخبار عبد الله بن زيد في فضل الأذان * خبر أصح من هذاء لأن مخمدًا سمعه من أبيه. 
ونان أبن ليلق لع يشجتمن حبذ لذن تزيد: 

ورواه ابن خزيمة في صحيحه(” ثم قال: سمعت محمد بن يحيى الذهلي و 
ليس في أخباره. . إلى آخر لفظ البيهقي» وزاد: خبر ابن إسحق هذا ثابت صحيح. لأن 
متسس عبد اللدين ريت لمعه لموناية, او ا ات 0 
إبراهيم التيمى وليس.هو ما دلسه ابن إسحاق 0 

وقال الترمذي فى علله الكبير*»: سألت .محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» 
باهر عدف متتيع باانيي: ذا قي تيه الراية. 

وأما ما رواه ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ليلى» ففي صحته نظر». كما ستعرف في 
باب تثنية الإقامة. 

وأما ما رواه البيهقى من جهة أبى العميس» ففيه ذكر تثنية الإقامة غير محفوظء 
مامه ع 0 : 
لا قال©: 


زاب ١‏ في تثنية ا 

4 فقال: يا رسول اللا رأيت في انام كأن 

رجلا قَامَ وعله أردانٍ أحضرانء فا على انبا ذم عنّى عثتى» آَم علتى تقى». 

(1) بعصي إلزلية 0085/1 

)6 صحيح ابن خزيمة 19/1 رقم الاسم وأما الزيادة الآنية ففي )1917/١(‏ تحت رقم (7”179) 
وفيه: 9. . ثابت صحيخ من جهة النقل. لأذ:ابن محم بن عبد الل .» فقوله: «ابن» غلط في النسخة. 


(:) عثرت نسخته الخطية قبل سئوات» ويحقق بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
(5) آثار السنن .)07/١1(‏ 


ين اومن في تَنقِيدٍ آثَار الشننِ واللل4ف ' 


قال: رواه ابن أبي شيبة”'2» وإسناده صحيح. 

وقال في التعليق9" قال في مصنفه: حدثنا وكيع, حدثنا الأعمش» » عن عمرو بن 
ع مال رلص ين أن ليه قال: حدثنا أصحاب محمد ويد فذ كره. 

قال ابن دقيق العيد في «الإمام»: رجاله رجال الصحيح. وهو متصل على مذهب 
اجماعة في عدالة الصحابة» وأن جهالة أسماءهم لا تضر. 

وقال العلامة ابن الت ركماني في «الجوهر النقي©: قال ابن حزء”*» هذا إسناد في غاية 
الصحة [انتهى كلامه فى التعليق]. 

قلت لا شك في أن رجاله رجال الصحيح؛ لكن في صحة إسناده نظرًا وإن زعم ابن 
حزم أنه في غايد الصحة لأن فيه الأعمش» وهو مدلس» ورواه عن عمرو بن هرة 
بالعنعنة» ففيه شبهة التدليس» فكيف.يكون صحيحًا؟. . 

نعم! لو ثبت أن عمرو بن مرة من شيوخه الذين أكثر عنهم» فحينكذ يكون عنعنته 
محمولا على السماعء فلا بد لمن يدعي صحة إسناد هذا الحديث أن يثبت ذلك» 
ودونه خرط القتاد. 

قال الحافظ الذهبي في الميزان2”0: سليمان. بن مهران الكاهليء الكوفي» الأعمش» 
أحد الأئمة الثتقات» عداده فى صغار التابعين. ما نقموا عليه إلا التدليس: 

ثم قال بعد عدة أسطر: هو يدلس» وربما دلس عن ضعيف» ولا يدري به. فمتى قال: 
ديا فلان»» فللا كلام. ومتى قال: «عن»))» تطرق إليه احتمال التدليسن 4 إلا في يوخ له 
اعرحيي كإبراعيم الدخمي» ' دلي وائل» وأبي صالح السمان» إن رواجيغ هذا 

ا ا ا 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة )707/١(‏ وتقدمت الإشارة إليها. 
)١(‏ التعليق الحسن .)05/١(‏ 
(9) الجوهر النقي .)437١/١1(‏ 
4( امحلى. سه 


(©) ميزان الاعتدال (4/9؟71/رقم5117") ويراجع التبيين لأسماء المدلسين (صه/- 9/5). 


جم 2 أبِكَارٌ المِنَنِ في تَنَقِيدٍ آكار ان 
كك ب 30 3 _ ب ل لله 

قال الزيلعي في نصب الراية'»: قال البيهقي في كتاب المعرفة: حديث عبد الرحمن 

بن أبي ليلى قد اختلف عليه فيه: 

فروى غنه) نمق عبد الله. ينزيد "© وروى عنهء عن معاذ بن جبل9» ورزى عنه, 
قالح لعدقا اسلحاب سسصوةةة, ْ 

قال ابن خخزيمة””2: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ» ولا من عبد الله بن 
زيد ‏ انتهى. 1 7 

ثم ذكر حديثه. قال: أخبرني أصحاب محمد يلِهُ أن عبد اللّه بن زيد الأنصاري 
رأى في المنام الأذان. فأتى النبي وله فأخبره فقال: «ِعَلْمَهُ بلالا فأذن مثنى مثنى» وأقام 
مُثنى مثنى2) وقعد قعدة. 

قال: رواه الطحاوي”'2؛ وإسناده صحيح. قلت: في إسناده أيضًا الأعمشء ورواه 
عن عمرو بن مرة بالعنعنة. ' َ 

1 ثم ذكر حديث أبي العميس: قال معت رعيد. الله لي تسعد "يو طبلبالله إرنءزيد 
الأنصاري يحدت عن أبيه: عن جده أنه رأى الأذان مثنى مثنى قال: فأتيت النبي َل 
فأأخبرته فَال: «علمهن بلالا قال فتقدمت» فأمرني أن أقيم. 

قال: رواه البيهقي في الخلافيات. 

وقال الحافظ في الدراية: إسناده صحيح [انتهى]. 

قلت: ذ كر تثنية الإقامة في هذا الحديث غير محفوظء فإنه قد تفرد به أبو أسامة؛ عن 


أبي العميس. 


.)751//1( نصب الراية‎ )١( 

(2) كما ف رواية الترمذي في باب الإقامة مثنى مثنى مففة6 وابن خزيمة وغيرهما. 

(7) أخرجه أبو داود واين خزية (151//1- )٠٠١‏ وأنكره. 

(4) كما في رواية الترمذي وابن خزيمة يت 

(5) ابن خزيمة )٠ ٠/١(‏ تحت رقم (584) ونقل عن محمد بن د يحبى الذهلي أن ابن أبي ليلى لم 
يدرك عبد الله بن زيد (1١/98١/رقم587).‏ 

(7) شرح معاني الآثار (الو. 3 


22 7 اٌُأراماترتاتررريييي تتا 

ورواه :عبد السلام بن ربب عنهء فلم يذكر فيه تثنية الإقامة: وهو أعلم الكوفيين 
نوك أ العميس» وأكثرهم عنه رواية. 

قال الزيلعي في نصب الراية”' نقلا عن البيهقي: وقد رواه عبد السلام بن حرب عن 
أي العميس فلم يذكر فيه تثنية الإقامة. وعبد السلام أعلم الكوفيين بحديث أبي 
العميس» وأكثرهم عنه رواية - انتهى. 

على أن ترجيح رواية عبد السلام على رواية أني أسامة وجهًا حسنًا عند النيموي. 
لأنَ أبا أسامة مدلس» ورواه عن أ نالصي #الخسة: وي تالتتلاة ليبق جدلس؟ كلها 

بجح التيموي” "رؤاية عبة في ابض بآمين على رواية سفيانٍ في الجهر بها حيث 
قال: وعندي وجه حسن لترجيح رواية شعبة على رواية الثوري لأن شعبة لم يكن يدلس. 
وأما الثوري فكان ربما. يدلس - انتهى . 

قو ذكزسمديت الشهني+ حل عبد الله إن ريد الأفساري: قال: سمت أذَانَ رسول 

الله يي فكان أذانه وإقامته مثنى مثنى. 

قال رواه أبو عوانة في صحيحه: وهو مرسل قوي. / 
قال فى التعليق©: رجاله كلهم ثقات» لكن الشعبي لم يثبت سماعه من عبد الله بن 
زيدء وإن أخر لك وفاته: 

وقال الذهبي في طبقات الحفاظ”*): قال أحمد العجلي: مرسل الشعبي صحيح, لا 
يكاد يرسل إلا صحيحًا [انتهى ما في التعليق]. 

قلت: لم يذكر النيموي سند حديث الشعبي» وقد ذكر العلامة ابن الت ركماني سنده 


> وأخرجه اين خزيمة (191/1) وقال: أما ما روى العراقيون عن عبد الله بن زيد فقد ثبت من 
جهة النقل» وقد خالطوا في أسانيدهم التي رووها عن عبد الله بن زيد في تثنية الأذان والإقامة 
جميعًاه ثم بين تخليطهم منصلا 
)١(‏ نصب الراية .)770/١(‏ 
(1) في باب ترك الجهر بآمين وسيأتي. 
() التعليق الحسن .)017/١(‏ 
(4) تذكر ة الحفاظ )8٠١ 109/١(‏ 


14» بكار المِنَنِ في تَنَقِيدٍ آقار لشن 
بر 1 


في الجوهر النقي("2 هكذاء قال روى أبو عوانة يعقوب بن إسحاق ا حافظ في صحيس, 
عن عمر بن شية؛ عن عبد الصمد بن عبد الواردث» عن شعبة؛ عن المغيرة» عن الشعبي, 
عن عبد الله بن زيد الأنصاري: سمعت أذان. رسول الله و إلخ. 

والمغيرة هذاء هر: ابن مقسم .بكسر الميم - وهو مدلس. 

قال الحافظ في التقريب في ترجمته: ثقة متقن» إلا أنه كان يدلس» ولا سيما عن 
إبراهيم- اتتهى: 

وقال الخزرجي في الخلاصة: المغيرة بن مقسم الضبي» الفقيه؛ عن إبراهيم والشعبي 
وطائفة؛ وعنه شعبة والثوري وزائدة وخلق. . 

قآل ابن :فضيل:, كارن يدلس :با انتهى . 

وقد روى المغيرة هذا الحديث عن الشعبي بالعنعنة. فمرسل الشعبي هذا ضعيف 
لشيهة الندليين. 

وقول العجلي: مرسل الشعبي صحيح, معناه: إذا صح السند إليه. 

ثم ذكر حديث أبي محذورة أن النبي و بعلمه الأذان تسع عشرة كلمة؛ والإقامة 
سبع عشرة كلمة. 

قال: رواه الترمذي» والنسائي, والدارمي0", وإسناده صحيح. 

ثم ذكر"© حدينه: قال: علمني رسول الله يل الأذان نسع عشرة كلحة؛ والإقامة 
سبع عشرة كلمة. الأذان: الل أكبر الله أكبر. فذكره بالترجيع مفسًا . إلخ. 

قال: رواه ابن ماجة: وأبو داود» وإسناده صحيد220. 


.)157/١( الجوهر النقي‎ )١( 
.)11701/1( الدارمي في الصلاةء باب الترجيع في الأذان‎ )١( 
اثار السئن (١/5ه 9ه).‎ )"( 


(4) هذا هو الحديث الأول ني باب الترجيع وقد تقدم تخريجه هناك. 


01 ا -3 8 م 
آبكاز المِدَنٍ في تَنقِيدِ آثَار السْنَنٍ | 


م ب ب 0 

وقال في التعليق”"»: لات : أخرجه الدارقطني وغيره”'2 من طريق إبراهيم بن عبد 
العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة» عن جده عبد الملك» عن أبي محذورة يإفراد 
الإقامة. 

قلت: إن حديث التثنية عن أبي محذورة له ترجيحات: 

قلت: إن رجاله رجال الصحيح. وإن أولاد أبي محذورة لم يخرج لهم في 
الصحيحين. : 

ومنها: إن له متابعات» ورواية الإفراد لا يتابع عليها. 

ومنها: إنه ذكر في الإقامة سبع عشرة كلمة. يو ار مح 

وقد صيححه الترمذي” وابن خخزهة'"' وابن 1 


3 


فالحاضل أن ما وقع في حديث أبي جسن و قز الوط ولب ابق ل 0 
الترجيحات. ويرجح ما هو الأرجح: وهو حديث التثنية [انتهى]. 

قلت: لكن أبا محذورة لم يدم على تثنية الإقامة» بل اختار هو وأولاده بعده إفراد 
الإقامة. فهذا يدل على أن إفزاد الإقامة كان مرجحًا عنده على تثنيتها. وهذا حجة بينة 
لترجيح حديث إفراد الإقامة على حديث تثنيتها.: وهذا الوجه الواحد يفوق على جميع 
الوجوه التي ذكرها النيموي لترجيح حديث التثنية. 

روى الدارقطني في وسننه)0'؟2: حدثنا محمد بن عبد الله :, بن إبراهيم» 1 
أحيدٍ ين الحسنء قالا: جدثنا بشر بن موسى» حدثنا الحميدي» حدثنا إبراهيم بن 
عبدالعزيزين عبد الملك ب نأبي محذورة؛ قال :أدركت جدي وأبي وأهلي يقيمون فيقولون: 
(1) التعليق الحسن .)01/١1(‏ 


[4) الدارقطني (رقم 8/ باب ذكر الإقامة واختللاف الروايات فيها). 

() الترمذي في الصلاة: باب ما جاء في الترجيع في الأذان» حديث رقم 0341 وقال: هذا حديث 

إف4 ارندغبرية في الصلاة: باب الترجيع في الأذن مع تثنية الإقامة» وهذا في جنس اختلاف المباح /١(‏ 
(حديث /ل71). 

(5) صنحيح: اين حبان (98/7- 13). 

(1) الدراقطني رقم )١(‏ الباب المذكور. 


ج53 آبِكارُ المَِنِ في 3: قِيدٍ تَنقِيدٍ آثَارِ الس 
يي يي سي 

الله أكبر اللّهِ أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. 

الصلاة. حي را الملوع. . قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة للد عبر » الله أكير ل 
إله إلا الله 

وروى الحازمي في كتاب الاعتبار”'2: يإسناده عن أبي محذورة» أن النبي وي أمر, 
أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة. 

ثم قال: وقال عبد اللّه , بن الزيير الجميدي عن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك» 

قال: أدركت جدي وأبي وأهلي يقيمون فيقولون: 

اللّهِ أكبر» اللّه أكبر. أشهد أن لا إله إلا اللّه. أشهد أن محمدًا رسول اللّه. خبي على 
الصلاة. حي على الفلاح. قثاقانت الصلاق' قدقاضت الصئلاة. الله أكبر» اللسأكة .لا 
إله إلا اللّه. 

ونحو ذلك حكى الشافعي عن ولد أبي محذؤرة2» 

وفي بقاء أبي محذورة وولده على إفراد الإقامة دلالة ظاهرة على وهم وقع فيما روى 
في حديث أبي محذوزة في تثنية الإقامة - انتهى ما في كتاب الاعتبار. 

وقال الزيلعي في نصب الراية” نقَلًا عن البيهقي: هذا الخبر لم يدم عليه أبو مخذورة 
ولا أولاده. ولو كان هذا حكمًا ثابنًا لما فعلوة بخلافه. 

قال: ثم أسند ‏ أي البيهقي”*' - عن إسحاق بن راهويه؛ أنبأ إبراهيم بن عبد العزيز بن 
عبد الملك بن أبي محذورة: قال: أدركت أبي وجدي يؤذنون هذا الأذان» ويقيمون 
هذه الإقامة. فذكر الأذان مفسرًا بترييع التكبير أوله» وتثنية الشهادتين» ثم يرجع بها 
مثنى مثنى» وتثنية الحيعلتين والتكبيرء ويختم بلا إله إلا اللّه. 

والإقامة فرادى؛ وتثنية التكبير أولها وآخرها ‏ انتهى. 

وقال الزيلعي نقلا عن صاحب الإمام قوله: «إن هذا لم يدم عليه أبو محذورة, فهذا 
)١(‏ الاعتبار (ص؟ 4 0ه). 
(5) كتاب الأم .)٠١4/١(‏ 


(؟) نصب الراية (5585). 
(؛) في الخلافيات؛ وفي السنن .)4114/1١(‏ 


آبكار المِئنٍ في تَنقِيدٍ آثَار السّتَنِ 2 
7775776 ب ب يلت 1 
داخحل في باب الترجيح؛ لا في باب التضيية» لأن عمدة التصحيح عدالة الراوي 
وترك العمل بالحديث لوجود ما هو أرجح منه لا يلزم منه ضعفهه . انتهى. 0 

قلت: الآمر كما قال صاحب «الإمام». ش 

ثم ذكر أثر أبي محذورة عن عبد العزيزة'2 قال: سمعت أبا محذورة يؤذن مثنى 
مثنى» ويقيم مثنى مثنى. 

قال: رواه الطحاوي”'©2) وإستاده حسن. 

قلت: مداره على سشريك القاضي» وهو وإن كان صدوقاء لكنه يخطثئى كثيراء وتغير 
حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. فكيف يكون إسناده حسنًا؟ 

ثم ذكر أثر بلال: ن الأسود بن يزيد أن بلالا كان يثني الأذان» ويثني الإقامة 
وكان يبدأ بالتكبير» كان يختم بالتكبير. 

قال: رواه عبد الرزاق» والطحاويء والدارقطني7©) وإسناده صحيح. 

قلت: قال البيهقي: الأسود بن يزيد لم يدرك أذان بلال ‏ كذا في نصب الراية9*) 

قال في التعليق9*: إن الأسود قد أدرك بلالا؛ وسمع منه. 

وروى النسائي (2: حديثًا من طريق الأسود» قال: حدثنا بلال [انتهى]. 

قلت: إدراك الأسود بلالاء وسماعه منه إنما كان بعد وفاة رسول الله و وأذان 
بان قاسم كان فى عون سول الل لِ. فلا يلزم من إدراكه إياه إدراك أذانه وإقامته. 

وأما أذانه وإقاميه في عهد أي بكرء ففي ثبوته كلامءزفإن الروايات فيه مختلفة». كيما 


(1) هو عبد العزيز بن رفيع. 

(؟) شرح معاني الأثار .)88/1١(‏ 

م2 مصنف عبد الرزلق (177-1557/1/ رقم ومثله برقم )١1901١(‏ وشرح 
) وسان الدارقطني (رقم 74 الباب المذكور) ومثله برقم (79). 

(4) نصب الرلية (559/1). 

(5) التعليق الحسن .)017/١(‏ 

(5) قلت: هذا وهم من النيموي 
الأذان» من ثلاث طرق: وليس في واحد منها وحدثنا بلال؛ 
كان آخر أذان بلال:)(١/ه7/رقم 55٠6‏ 197). 


معاني الآثار /١1(‏ 


, فإن الأسود عن بلال ليس إلا عند النسائي فقط في باب «آخخر 
بل اثنين منها بالعنعنة» وآخر ب «قال: 


> أَبِكَارٌ ليست في تَنقِيدٍ آقار ال 


0 رواه الملحايا ' وإستادة فيا يشان عو ريق 0 35 
عرفت حاله آنقًا. 

وقال الزيلعي في نصب الر اي205: واعترض الحاكم(” بأن الأسود بن يزيد وسويدين 
غفلة لم يدركا بلالا وأذانه في عهد رسول الله ولق وأني. يكرد 

قال في «الإمام»: وكون سويد بن غفلة لم يدرك أذان بلال في عهده الكيلة؟ صحيح. 
لأنه لم 0 النبي َك مع أنه أدرك الجاهلية) وأدى الزكاة لصدقه ااعلينة. 

وأما أبو بكنء ففيه نظرء إذ لا مانم منه» فققد روى أن روج بلال إلى الشام كان فى 
زمن عمر ‏ انتهى. 

قلت: قد اختلنت الروازيا]]آت في وقت خروج بلال إلى الشام. 

فروى أبو داود في سنده” '' من طريق عبد الرزاق. حدثنا معمرء عن عطاء الخراساني؛ 
نس السو ما ا ل فلما مات التو أراد أن 
يخرج إلى الشامء فقال. أبو ب> كر: تكون عندي: فقال: إن كنت أعتقتني. لنفسك 
فاحتسبني وإن كنت أعتقتني لله» فذرني أذهب ل اللّه. قال اذهب. فذهب إلى 
الشام: فكان بها حتى مات. 

وذكر إل: لنيموي في الجزء الثاني” *» من كتايه هذا: عن أبى الدرداء قال: إن بلالاء رأى 
في منامه رسول اللّهِ وله وهو يقؤل له: ما هذه الجغوة با بلال؟ أما آن لك أن تورني با 
بلال.:فانتبه حزيئًا وجلا خائقًا» فركب راحلته؛ قصد المدينة» فأتى قبر النبئ علق 

ريم و رو 

را ا اس ره ل 


0) 0-6 0 شرح‎ )١( 

(؟) نصب الراية .)5914/١(‏ 

ف لم أجده في المستدرك بعد طول البحث. 

(9) لم أجد هذه الرواية في :سان أبي داود» ولا.في مختصر المنذري ولا في المراسيل ولا في تحفة 
الأشراف» وحتى لم أجدها في مصنف عبد الرزاق أيطيا. 

(5) آثار السنن )١11/1(‏ وهو آخر حديث وبه ينتهي الكتاب. 


, ٍِ 01 ََ 26 
يتن لمن فقي تنقيد آذار امن 02 
ل يد 0ن 0ك 


إل يلو ني المسجدء ففعلٍ فعلا سطح المسجد, فوقف موقفه الذي كان يقف فيه. 
ذلما أن قال: الله أكبرء الله أكبرء ارتحت المدينة. فلما أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله. 
إزداد رجتها. فلما أن قال: أشهد أن محمدًا رسول اللّه. . خرجت العواتق من خحدورهن» 
وقالوا: : أبعث سول الله يله؟ فما رأى يومًا أكبر باكا ولا باكية بالمدينة بعد رسوا 
الله يلِهٌ من ذللك اليوم. 

رواه ابن عساكر وقال التقي-السبكي: إسناده جيد ‏ انتهى. 

وقال المولوي عبد الحي اللكنوي في السعاية”'2: وروى ابن عساكر بسند جيد أن 
بلالالما نزل ب «داريا»"2 رأى رسول الله له فى المنام» يقول: «ما هذه الجفوة يا بلال؟.. 
فذكر بمثل ما ذكر النيموي. 1 م 

فهاتان الروايتان: أعني رواية أني داوذء ورؤاية ابن عساكر9») تدلان على أن بلالا 
خرج إلى الشام حين توفي رسول الله يل لم يؤذن لأبي بكر طفله. 

وقال المخزرجي في الخلاضة0*): أذن للنبي يله ولم يؤذن لأحد بعده إلا مرة قدمها 
لزيارة النبي ل وقيل: إنه لم يتمها لكثرة الضجيج < انتهئ. 

وقال الزيلعي في نصلب الراية' *» نقلا عن «الإمام»: روى أن خروج بلال إلى الشام 
كان في زمن عمرء: كما رواه خقص :ين عمر بن سعد القرظء قال: :لما قبض رسول 
اليل أنى بلال إلى أبي بكر فقال: : يا خليفة رسول اللّه! إني سمعت رسول الله ولة: 
إن أْصَلَعَمَلٍ الْمُؤْمنٍ اليَادُ في سيل اللو وإني أريد أن أربط نفسي في سبيل الله 
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.)172/17( السعاية‎ )١( 
في هامش أبكار المئن: بفقح الدال والراء والياء» قرية بدمشق. ويراجع معجم البلدان لياقوت‎ ) 
الحموي» ومعجم ما.استعجم للبكري.‎ 
قلت: وكذا رواية ابن سعد في طبقاته‎ )5( 
- و يشيي أ هع‎ 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (١/0٠1١/رقم876) و ورسالة الصلاة للإمام احمد رص‎ )4( 
.)1958 594/1 مجموعة الحديث النجدية). و0 تب الراية‎ 8 
ونحوه ف غزقاه ابن 00 سزواضية بدون إسناد. وعن الواقدي في 1/7 أنه أذن له عمر‎ 


ما يخالفه. 
فخرج إلى الشام فلم يزل بها حتى توفي وعن ف رجي 


037 عن إبراهيم بن الحارث التيمي وعن 


قنك كار مونو ق تفي تروط 
الحم سيت بي لس سمي 
ع ا فقال له أبو بكر: أنشدك الله وحقي وحرمتي» فقد كبر سني» واققر 
أجلي. فقام بلال مع أبي بكر حتى هلك. فلما هلك أبو بكرء أتى عمر فقال لل 5 
ذلك. فقا [ل] له عمر: أنشدك وحقي وحبي أبا بكر وحبه إياي. فقال بلال: ما أن 
بفاعل. فقال: إلى من يدفع الأذان. فقال: إلى سعد. 

قال: وكذلك روى ابن أبي شيبة عن حسين بن علي يقال له الحفص عن أبيه عن 
جد قال أذن بلال حياة رسول الل م أذن لأبي بكر حياته ولم يؤذن في زمان عمر. 

فهذان الخبران يقتضيان استمرار أذان بلال حياة أبي جكر -.انتهى. 

فمع اختلاف هذه الروايات كيف يثبت أن بلالا أذن 5 بكر ضهن في عهذه. 

ثم ذكر حديث أبي جحيفة أن بلالا كان يؤذن لرسول الله ول مننى مثنى» ويقيم 

عقي 0 

قال: رواة الدارقطني”'» والطبراني» وفي إسناده لين. قلت: الأمر كما قال. 

ويسمفم يها أب رو القيقى عته اه نال: كان الأذان على عهد رسول الله عله 
مثنى مثنى» والإقامة مرة واحدة. 

قال الزيلعى فى نصنب الراية0©: حديث آخر: أخع به البييهقى عن محمد بن 
[السعاتوم عن وناب أ اليه عدن أب قال:. كان الأذان على عهد رسول اللَّ علد 
مثنى مثنى» والإقامة مرة واحدة 6 

ويضعفه أيضًا حديث أنس ذلئه: أمر يلال أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة ‏ رواة 
الجماعة9" , 

ثم ذكر أثرسلمة بن الأكوع أنه كان إذا لم يدرك الصلاة مع القوم أذن وأقام» ويثني 
الإقامة. 

قال: رواه الدارقطني”*©؛ وإسناده صعيخ 
)١(‏ الدارقطني (رقم؟/ الباب السابق). 
(؟) نصب الراية (575/1). 
(5) وقد تقدم وهو أول حديث في باب إفراد الإقامة. 
(4) الدارقطني (41/1؟/رقم”١).‏ 


َرَحَارُ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السّنَنِ 17» 
--7ت7777-لللتتتببتبتتبببببب-------ااااتتتتتتتتي 


قلت: في إسناده ابن الجنيد ورواه عنه أبو عم ر“القاضي شيخ الدارقطنيء لم أقف 
على اسمهما وحالهماء فمن يدعي صحة إسناده فعليه أن يبين اسمهما وحالهما. 

وقد روى الدارقطني”"©: عن يزيد بن أبي سلمة» عن سلمة , بن الأكوع؛ قال: كان 
الأذان على عهد رسول الله يك مننى متنى» والأقامة فردًا. 

كتير تر ثوبان: عن إبراهيم» قال: كان ثوبان يؤذن مثنى» ويقيم مثنى. 

قال: رواه الطحاوي”"؛ وهو مرسل. 

قلت: مع كونه مرسلا ومنقطعًا في سنده حماد بن سلمة, قال الحافظ7*): تغير 
حفظه باخره ‏ انتهى. 

ثم ذكر”"؟ قول مجاهد: عن فطر بن خليفة» عن مجاهد ذكر له الإقامة مرة» فقال: 


هذا شيء استخفه الأمراء. الإقامة مرتين مرتين. 

قال: رواه عبد الرزاق 9ك وابن أو ب والطحاوي وإسناده و 

قلت: لفظ الطحاوي: قال في الإقامة مرة مرة: إنما هو شيء أحلئة الأمراءء وإن 
الأصل هو التثنية ‏ انتهى. 

فظهر أن مجاهدًا لم يبلغه أحاديث إفراد الإقامة. 
ل قال( ): 


باب ما يقول .يعد اسه ) 
قلت: قد كان طبع لفظ «عند النداء» مكان «بعد النداء», ثم أصلحه النيموي بعد 


)١(‏ أيضًا رقم )١5(‏ وفيه: يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. 

.)514 57/١( آثار السئن‎ )١( 

() في شرح معاني الاثار .)81/١(‏ 

(4) في تقريب التهذيب (١/917١/رقم0147).‏ 

(5) آثار السنن .)04/١(‏ 

(1) مصنف عبد الرزاق (١/4717/رقم .)١17/817‏ 

(7) قال الأعظمي في هامش مصنف عبد الرزاق: ذكره ابن التركماني (في الجوهر النقي )455/١‏ 
الم أجل في تصله الح ال مر كما قال. 

(8) آثار السنن (١/8ه).‏ 


آأبكار المِنَّن في تَنْقِيدٍ قار ,,:. 
0ك اشر 


ع ع ا 
600 

الطبع في الجزء الثاني بلفظ ٠:‏ وبعد التداء» 

ا 6 «إِذَا سَ و سَمغم الُْوَذْنَ قُوُو] يل ى 


صَلُوا عَلَّ فَإَُ من صَلَّى عَلَيّ صَلاةٌصَلّى الله عل بها عَضْوَاء فم سَُوا الل 
ل ب ويد 
ثم عقد بابًا آخر بلفظ: 
باب ما يقول بعد الأذان ٠‏ 
وذكر فيه حديث جابر ضَنه مرفوعًا: «مَنْ قَالَ جين يسم الندَاَ: «اللّهُمّ رب هذه 
الدّعْرَةٍ التَامقِ والصَّلَاةٍ القَائْمَة».. الحديث. 
قلت: فى هذين البايين تكرار محض»-فالصواب أن يحذف الباب الثاني» ويذكر 
حديثه فى الباب الأول. 
فإن قلت: كان الصحيح هو لفظ: «عند النداءه الذي طبع في الكتاب» لكن 
النيموي وهم لي إصلاحه بعد الطبع بلفظ: «بعد التداء». 
قلت: فحيكذ يلزم التكرار بينه وبين الباب الذي عقد البيمرو فيه بنط باب ما 
يقول عند سماع ١‏ ارق 
لاقال: 
ا باب ما جاء شي أذان الفجر قبل طلوعه ) 
ذكر فيه أحاديث: 
منها: حديث ابن عمر مرفوعًا: دِنَّ بلالا يُنَادِ دي بِلَيِلء فَكُلُوا واشْربُواء حَتى يُنَادِي 
ابن َم َكُوم؛ رواه الشيخان9». 
قال في التعليق9؟): قال العلامة ابن التركماني في الجوهر النقى*»: هذا مطلق: وما 
(؟) آثار السنن (04/1). 
(”) مسلم في الصلاة» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر إلخ ٠ 2549/١‏ 


والبخاري في أبواب متفرقة في الصلاة والصوم وغيرهما. 
)0 التعليق الحسن .)08/١(‏ (0) الجوهر النقي .)80/١(‏ 


آبكارٌ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آنَار اسن 0ه 


ني الصحيح أنه «لم يكن بينهما إلا أن يصعد هذاء وينزل هذاء مقيد0©. فوجب. حمل 
ذلك المطلق على هذا المقيد. وأن بمنع التقديم إلا بهذا القدر. فمن جوز الأذان من 
نصف الليل؛ أو من الثلث الأخير فقد خالف هذه القاعدة: ولا دليل معه. 

ولئن حمل ذلك على إطلاقه؛ فليجوز الأذان من أول الليل» لأنه ليل انتهى كلامه. 

قلت: قول ابن التركماني: ولئن حمل ذلك على إطلاقه فليجوز الأذان من أول 

الليل» لأنه ليل مبني على أنه لم يتدبر قوله: ل نه يَْادِي َيل لتزجع فَائِمَك: ٠‏ وليك 
َابَمَكْ("» ‏ فتفكر. 

ومن الأحاديث التي ذكرها النيموي في هذا الباب” "© حجبديث أنس» قال “قال رسول 
الله عل رب يَفْونَكُمْ أَذَانُ بال فَإِنَّ في بَصَرِهِ شَينًاا. 

قال: رواه الطحاوي”*») وإسناده صحيح. 

قال في التعليق7©: قال ابن التركماني في الجوهر 52-57 بإسناد جيد. 

قلت: قد أخطأ النيموي وابن ن الت ركماني كلاهماء فإن فيه سعيد بن أببي عروبة» وهو 
مخ .لط وهو مدلدن أيضاء :وروام عن قعادة بالعنعنة. . ' ٠‏ - ,, 

وقتادة أيضًا مدلسء» وهو رواه عن أنس بالعنعنة. فكيف يكون إسناده صحيحًا أو 
جِيدًا؟ 

ومنها حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما .: إن بلالا أذن قبل الفجر فقال النبي كله: 
دما حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكُه, فقال: استيقظت وأنا وسنان» فظننت أن الفجر طلع» فأمره 
النبي يلد أن ينادي بالمدينة ثلانًا: إن العبد قد نام. ثم أقعده إلى جنبه حتى طلع الفجر. 

قال: رواه البيهقي©؛ وإسناده حسن. 


)١(‏ وذلك في رواية نافع عنه. 

(؟) وذلك في«حديث: ابن مسعود عندهما وعند غيرهما. وقد ذكره النتيموي بعد حديث ابن عمر هذا. 
(7) آثار السئن (الحه). 

(5) شرح معاني الأثار .)84/١(‏ 

(5) التعليق الحسن .)55/١(‏ 

(1) الجوهر النقي .)785/١1(‏ 

(0) السنن الكبرى .)72.7/1١(‏ 


--5- 


القن 
ه2243 2226-2 0222112 

قلت: لم يذكر النيموي إسناده لينظر كيف هو”©. 

وذكر هذا الحديث ال حافظ الزيلعي في نصب الراية”"2 ولم يذكر إسناده بتمام, 
حيث قال: رواه البيهقي في سننه””© عن الحاكم بسنده عن محمد بن بكر بن خالر 
النيسابوري» حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة» عن عبد العزير 
بن أبي رواد» عن نافع عن ابن عمر: إن بلالا أذن قبل الفجر.. إلخ. 

رحد إن يكل ب سهاللة: لم أقف على ترجمته. 

وقال الحافظ في التقريب في ترجمة إبراهيم بن عبد العزيز: صدوق. يخطيء. 

نا كم متطريقية تماد ولي يلم اهجمد بن إلكن قيطي أنه لعفت إن سين 
التيموي إسنادة. 

ولو سلم أن إمبتادم حسنء فالحجديك غير محقرظ؛ ئ' ' 

قال الدارقطني في سننه”*> بعد ما رواه من طريق عامر بن مدرك» عن عببد العزيز بن أبي 
وده عن ناقام عرن ابوج عمر : وهم فيه عامر بن مدرك؛ والصيواب قد تقده0*» عن شعيب 
بن حرب» عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع: عن مؤذن عمر» عن عنمر قوله ‏ انتهى. 

قال في التعليق”'2 مجيبًا عن قول الدارقطني الذي نقلنا آنقًا: أخرجه البيفقي من 
طريق إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك» عن عبد العزيز بن أبي رواد؛ عن نافع» عن 
ابن عمر. ١‏ 

فاندفع ما زعمه من وهم عامر. وله متابع من طريق حماد بن سلمة؛ عن أيوب» عن 
نافع عند أبي داود”"؟. وتابع حماد بن سلمة» سعيد بن زربي عند الدارقطني©©. 


أبكارٌُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آنَارٍ ادن 


)١(‏ قلت: هو من طريق حماد عن أيوب عن ابن عمر مرفوعًا كما سيأتي. 
(؟) نصب الراية -5848/1١(‏ 589). 

(5) السنن الكبرى )787/١(‏ المتقدم. 

(5) الدارقطني 1141/١‏ 465 ؟/رقم؟ه). 

(5) أيضًا برقم (45). 

(7) التعليق الحسن (١الده).‏ 

(1) أبو داود في الصلاة؛ باب في الأذان قبل دخول الوقت .)٠05/١(‏ 
(8) الدارقطني برقم (48) وأخرجه أيضًا البيهقي في سننه .)285/١(‏ 


ل7للجخجْجُييييرْرل00 ااا اياي سر 

وله شاهد.من حديث أنس عنده7). 

فهذه الروايات» وإن كانت ضعيفة» لكنها تقوى ما أخرجه البيهقى من طريق عبد 
العزيز» ويثبت بها أن الواقعة صحيحة [انتهى ما فى التعليق]. 

قلت: قد عرفت حال رواية البيهقي» فما لم يثبت أن إسنادها صحيح أو حسن لا 
يندقع بها وهم عامر. وأما الروايات الباقية فلا تصلح أن تقوى رواية البيهقي. 

أما رواية أبي داود من طريق حماد بن سلمة» فقال الحافظ في فتح الباري”" بعد 
ذكرها: أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة؛ عن أيوب, عن نافع؛ عن ابن 
مسر مرفوعًاء ورجاله ثقات حفاظ؛ لكن اتفق أئمة الحديث: علي بن المديني 
وأحمد بن حنبل والبخاري والذههلي وأبو حاتم وأبوداود والترمذي والأثرم والدارقطني 
على أن حمادًا أخطأ في رفعه؛ وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب» وأنه هو الذي 
وقع له ذلك مع مؤذنهء وأن حمادًا تفرد برفعه ‏ انتهى. 

وقال الترمذي بعد ما رواه وجعله غير متحفوظ9؟: ولو كان حديث حماد صحيحًا 
لم يكن لهذا الحديث معنى» إذ قال رسول الله «إن بلالا يؤذن بليل»» فإنما أمرهم 
فيما يستقبل» فقال: «إن بلالا يؤذن بليل». ولو أنه أمره بإعادة الأذان خين أذن قبل 
طلوع الفجر, لم يقل: «إن بلالا يؤذن» ‏ انتهى. 

وأما رواية سعيد بن زربي فهي ضعيفة جدًا. 

قال الزيلعى فى نصب الراية9؟؟: قال يحبى: سعيد بن زربي ليس بشيء. وقال 
البخاري: غيليقؤانيا برقال النسائي: ليس بثقة. وقال آي غعيان : يروي فلو ضوعاك 
عن الثقات ‏ انتهى20. 1 

وأما حديث أنس» ففي سنده سعيد بن أبي عروبة؛ قال الحافظ في التقريب: كثير 


)١(‏ أيضًا برقم (97) و(ه). 

(؟) فتح الباري ١7/7(‏ الى 

() الترمذي في الصلاةء باب الأذان بالليل .)١18/١(‏ 

(4) نصب الراية 080/١1١‏ ' 
(0) التاريخ الكبير (/454) والضعفاء والمتروكين (ص57١/‏ رقم 10/8) والمجروجين (0518/1. 


ش .> آبكاذ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آنَارٍ لشت 
للم سس 
التدليس واختلط - انتهى. ْ 
ورواه عن قنادة بالعنعنة» وقنادة أيضًا مدلس227. ورواه هو عن أنس بالعنعنة. 
وقال الدارقطني في سننه” "© بعد رواية هذا الحديث: تفرد به.أبو يوسف عن سعيد. 
وغيره يرسله عن سعيد؛ عن قتاذة؛ عن النبي َلْوٌ انتتهى. 
ومنها حديث حميد: (إِنَّ بلالا أَذّنَ لَيِلهَ بِسَوَادٍ فَأمَرَهُ رَسُولُ الله أنْ َرْجِعَ إلى 
مُقَامِِ فَينَادِي: إِنَّ الْعئِدَ نَام». 
قال: رواه الدارقطني0”"©. وقال في الإمام: هو مرسل جيد؛ ليس في رجاله مطعون فيه. 
قلت: كونه مرسلًا يكفي لضعفه وعدم صلوحه' ؛» للاحتجاج؛ ومع ذلك يضعفه 
أيضّا غديت: لك لال يْنَادِي بلبلء فَكُلوا وَاد شْرَبُوا». 
ومنها: حديث امرأة من بني النجار» قال: كان بيتي من أطول بيت حول المسجدء 
فكان بلال يأتى بسحرء فيجلس عليه ينظر إلى الفجر» فإذا رآه أذن. 
قال: رواه 7 داود2”؟ وقال الحافظ فى الدراية: إسناده حسن. 
قلت: في تحسين إسناده نظر» فإن فيه محمد بن إسحاق» وهو مدلس وهو رواه عن 
محمد وأ مير بالعنعنة. 
ومنها"» حديث عائشة وِقْينَا قالت: ما كاترا يؤذنون حتى ينفجر الفجر. قال: 
أخر جه أبو بكر بن أني شيبة في مصنفه”"2» وأبو الشيخ في كتاب الأذات» وإسناده 
صججيح. 
.قال في التعليق"2 بعد ذكر سند ابن أبي شيبة» قال العلامة ابن التركماني2»9: هذا 
)1١(‏ كما في طبقات المدلسين (ص45/ رقم 57). 
(؟) الدارقطني تحت رقم (0937). 0 
(؟) الدارقطني برقم .)9١(‏ 0 
(4) صلوح مصدر كالصلاح» وأيضًا جمع لصالح وصليح (لسان العرب مادة صلح). 


(5) أبو داود في الصلاة» باب الأذان فوق المنارة .)7١4/1(‏ 
(1) اثار السئن (١//1ه).‏ 


(0) مصنف ابن أبي شيبة (515/1). (8) التعليق الحسين .)07/١(‏ 
(5) الجوهر النقي .)7814/١(‏ 


8 5 عع “دق موقا 1 
بكار الهِنَنٍ في تَنَقِيدٍ آثَارِ الست ْ 2ه 
2-5 -7ب-بببج7>,ب|بجبجبج از تك 
سند صحيح. واخرجه الحافظ ف يي الدراية نحوه. وعزاه إلى أبى الشيخ» وقال: بإسناد 
2 1 6 6 
قلت: في إسناد ابن ابي سيبة ابو إسحاق السبيعي» وهو ممن اختلط» وهو مدلس 
أيضًا؛ ورواه عن الاسود بالعنعنة) ففي قول ابن التركماني: «هذا سند صحيح) نظر. 
وأما إسناد أبي الشيخ» فلم يذكره النيموي. فإن كان في إسناده أيضًا أبو إسحاق» 
ورواه بالعنعنة» ففي قول الحافظ: «يإسناد صحيح) أيضًا نظر. 
ومنها أثر عمر طَه: عن نافع» عن مؤذن لعمر ذَنهِ يقال له: مسروح ‏ أذن قبل 
أصبح. مره 0 يرجع فينادي. قال: رواه أبو 00 1 وإسناده 
مؤذنًا ا بليل» فأمره عدر أن يعيد الأذان. وهذا لا يصح» لأنه عن نافع» ونافع 
عن عدر بتتبطلم - انتهى . 
قال0): تَمْتَ بهذه الأخبار أن صلاة الفجر لا يؤذن لها إلا بعد دخول وقتها. 
وأما أذان بلال صن قبل طلوعه: فإما كان في رمضان لينتبه النائم» ويرجع القائم» لا 
للصلاة. وأما في غير رمضان فكان ذلك خطأ منه» لظنه أن الفجر قد طلع. 
قلت: قوله: «وأما أذان بلال قبل طلوع الفجر, فإنما كان في رمضان» قلد النتيموي 
في هذا ابن القطان وغيره» وليس على هذا الحصر دليل. 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري” 6 : ادعى ابن القطان أن ذلك كان في رمضان 
خاصة؛ وفيه نظر ‏ انتهى. 
. وأما قوله: دوأما فى غير رمضان» فكان ذلك خطأ منه» فهو مبني على الروايات'التي 
ذكرها فى هذا الباب. وقد عرفت أن واحدًا منها لا يصلح للاستدلال. 
)١(‏ أبو داود في الصلاةء باب الأذان قبل دخول الوقت .)5١9/1(‏ 
2( الدارقطني برقم (55). 
() الترمذي )١8٠/١(‏ الباب السابق. 
(4) آثار السئن .)017/١(‏ 
(©) فتح الباري (4/7 .)٠١‏ 


ل] قال0": 
ب استقبال القبلة " 


2 
ع للقت اميا د رواه حملا وأيو داودل؟ واستاده حيح 
قلت: ا ا بعد ذكرهن 


المواقيت | 
5-00 7»: حديث ابن عباس : مي جِبْرِيلٌ عِْدَ بَاب البيتِ مود تن فَصَلَّى 
بي الظهرَ جين رَالَثْ الشَّمْسُ». 


ويروى: اع كان الفيءٌ مثْل فل الشرالكه ١.‏ 2 
5 6 5 5ك 20 
وفي إسناده عبد الرحمن [بن] الحارث بن العياش بن أبي ربيعة» مختلف فيه لكنه 

1 تاذ‎ 20070 ١ 

توبع. أخرجه عبد الرزاق” ٠‏ عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن ايبه 

.)510//١( آثار السنن‎ )١( 

.)578/١( في مسنده‎ )١( 

زضة نسليه الحافظ في التلخيص 16/1١‏ إلى عمد وأبى داود والبزارة وذكر أنه من رواية الأعمش 
عن مجاهد عن اب عباس؟ وليس للأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عند أبي داود شيء. كما 
لم أنجك عنده عن مجاهد عنه هذه الرواية. 

(5) التلخيص الحبير .)118/١(‏ 

(ه) أيضّأ (١/7١/رقم545).‏ 

(7) كتاب الأم ١١/لام‏ ) ومسند الشافعي في آخر كتاب الأم (457/8 58 4) والفتح الرباني . 
4٠ -779/1(‏ ؟/رقم88) وأبو داود في الصلاةء باب المواقيت )١5١/1(‏ والترمذي في الصلاة؛ 
باب مواقيت الصلاة ٠/١(‏ ) وابن خزيمة (١/78١/رقم‏ 0 77) والدارقطني في الصلاة (رقم1 
]باب إمامة جبريل) والمستدرك )١537/1١(‏ وأخرجه أيضًا عبد الرزاق وان مساب 
وآخرون. 

(0) مصنف عبد الرزاق 57١1/1(‏ 537 ه/رقم .)5١59‏ 


بكار المِدَنِ في تَنقِيدٍ آَارٍ اشن لالكنه 
امظااُيئي79797 _ب-ب-ب2 777ب سستتاتتااسسسكم 

وقال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسنة. 

١ 0 

وصححه أبو بكر بن العربي” 2 وابن عبد البر . انتهى كلام الحافظ. 

فإن قلت: في سند حديث ابن عباس «أُمَّى جريل عِنْدَ باب التي مَونين. . إلخ, عبد 
الرحمن بن الحارث بن العيائي» إزهو ممنتلئي فيه) كما صرح به الحافظ. 

وفى سند عبد الرزاق: عبد الله العمري» وهو ضعيف. 

قال الحافظ ابن حجر في التقريب: عبد اللةين عَم ين بخص بن عاصم نن عمر بن 
الخطاب أبو عبد الرحمن العمري المدنى ضعيف. 

فللئيسووع. أن يمنع صحة قول ابن دقيق العيد: هى متابعة حسنة. 

قلت:.قد اعترف التيسوي فى هذا الكتاب('© يأن حديث العمري لا ينزل عن درجة 
الحسن. 

وقال في الجزء الثاني” "2 من هذا الك ب: الحق أنه صالح الحديث. 

وأما عبد الرحمن بن الحارث وإن كان مختلقًا فيه» لكن قال الحافظ فى التقريب فى 
َرجَمَتِهِ: صَدُوقء له أوهام. 

وقد وعد الحافظ في أوائل التقريب أنه يحكم على كل شخص يذكره فيه بحكم 
يشمل أصَّحٌ ما قِيلٌ فيه وَأَعْدَّلَ ما وُضِفَ به. 

وقال الترمذي بعد رواية حديث ابن عباس من طريقه9*»: حديث حَسَنٌ. 

وسكت عنه أبو داود. ثم المنذري””©» فهو صالح للاحتجاج عندهماء على ما صَرَحَ 

وقال الخطابي في معالم السنن(2: اعتمد الشافعي هذا الحديث وعَرّل عليه في يبان 
مواقيت الصلاة ‏ انتهى. 


.)550/١( عارضة الاحرذي‎ )١( 

.)١484/١( التعليق الحسين‎ )١( 

(7) أيضًا (ك/ه١0).‏ 

(4) قلت: بل قاله بعد رواية حديث جابر بعد هذا الحديث .)١41/١(‏ 


(5) مختصر السنن (١/7717/رقم775)‏ واكتفى على تحسين الترمذي. 
(1) معالم الستن .)7737/١(‏ 


اده أبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آقار السئّن 
لسلس يي 
: 7 9 يعد تقل تملا اليك عر سخا العمل ول + 
وقال الزيلعي في نصب الراية0'© بعد نقل عن جامع الترمذيٍ وسنن أب 
داود: قال الترمذي: حديث حسن صحي-”"2. ورواه ابن حبان في صحيحه. والحاكم 


5 قال29©: 
باب سترة ا ا 

ذكر فيه أحاديث: منها(*»: حديث أبى هُريرة أن زسول الله ويم قال: «إذا صَلَى 
فليخَطط خَطاء ثم لا يَصّدهُ مَا مَرَ أَمَامَهُ): قَالَ: رواه أبو داود وابن ماجة7 © وأحمد 
وإسناده ضعيف. ٠‏ 

وقال في التعليق”'2: أورده ابنُ الصّلاح”") مثالا للمضطرب فيه؛ وأشار الشافعي إلى 
ضعفه؛ وقال النووي”»: حديث الخط رواة أبو داود؛ وفيه ضعف واضطراب ‏ انتهى. 

والعجب من الحافظ ابن حجر حيث قال في بلوغ المرام2"2 صححَةُ ابن حبان» ولم 
يْصِبِ من زعم أنه مضطربء بل هو حسئن. 


ثم بَيِّنّ وجه ضعفه بان في سنده ابو عمرو بن محمد بن حريث. وهو مجهول. ثم 

.)5751/1( نصب الراية‎ )١( 

ات كلمة «صحيح؛ لم ترد في الجامع (مع تحفة الأحوذي)» وكذا لم يذكره المزي. في تحفة 
الأأشراف ولا الحافظ ابن حجر فى الكت الظراف (متحفة الأشراف 6/. نعم» ورد في 
نسخة أحمد شاكر )587/١(‏ وقال أحمد شاكر في هذه الزيادة: جيدة» ونقل عن الزيلعي أنه 
نقل عن الترمذي: أنه قال: حديث حسن صحيح .)١1357/1١(‏ 

(؟) آثار السنن .)08/١(‏ 

(5 أيضًا: وحل.ى. 1 

(5) أبو داود في أبواب السترة» باب الخط إذا لم يجد عصا (١/555؟)‏ وابن ماجة في إقامة الصلاة 
باب ما يستر المصلي (١/5٠/رقم47‏ 8) وفيه فليخطط خطا.وكذا عند أحمد.. الفتح الرباني 
(78-1707/5١/رقم‏ 44 4) وأخرجه أيضًا ابن حبان والبيهقي وغيرهما. 

(7) التعليق الحسن .)08/١(‏ 

(7) التقييد والإريضاح ر(ص4١١1 .)1١١6‏ 

(4) شرح مسلم .)115/١(‏ 

(3) بلوغ المرام 47/1 ١/رقمم).‏ 


يو يتن ق تنقيدآارالشتن 2 
ل سس سس 


5 0 سنده من الاختلاف» ثم قال: فالخاصل أن حديث الخط لا يصح.؛ وإن 
زيوب ابن حبان إلى تصحيحه. والحافظ إلى تحسينه. [انتهى ما في التعليق مختصرًا]. 

قلت: لم يتفرد ابن حبان بتصحيح هذا الحديث. بل قد صححه الإمام أحمد بن 
حنبل وابن المديني والبيهقي والحاكم وابن المنذر وابن خزيمة وغيرهم”'2 وقد أقر العلامة 
ابن التركماني في الجوهر النقي تصحيح الإمام أحمد بن حنبل وابن المديني. 

وقد أجيب عن الاضطراب. ونوزع ابن الصلاح في إيراده مثالا للمضطرب. فأي 
عجي من الحافظ اين حجر نما قال:قي يلوخ المرام:. صححعحه ابن حبان. ولم يصب من 
زعم أنه مضطرب» بل هو حَسن)؟ 

قال العلامة ابن الت ركماني في الجوهر النقي: ذكر صاحب الاستذكار أن ابن حنبل ,+ 
واين المديني كانا رم حجان هذا امايق . إنهى. :2ل الطالط ابن حجر تصسكهية ‏ 
في التلخيص”'2» وقال: أورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب. ونوزع في ذلك» كما 
يبنته في النكت : انتهى. ونقل الشوكاني تصحيح البيهقي في نيل الأوطار(”. وقال 
المولوي عبد الحى اللكنوي ‏ أستاذ النيموي ‏ في ظفر الأماني”؟» نقلّا عن السخاوي بعد 
ذكرما فى سناد هنآ الخديث من الأختلاق وذكر من ضعفه: لكن قد صتححه ابن 
المديتي وأحمد وجماعة: منهم ابن حبان والحاكم وابن المنذره وكذا ابن خزيمة. وعمد 
إلى الترجيح: فرجح القول الأول من هذه الأقوال. ونحوه حكاية ابن أبي حاتم عن أبي 
ررعةه. 

ولا ينافيه القول الثاني لإمكان أن يكون نسب فيه الراوي إلى جده؛ وسمي بظاهر 
النياقك و كل لادينافيط الدالنك والقاطع اناهن إلا في لمان مخ سليرو وكأنَّ أحدهما 
تصحف. أو سليمان لقب. كما لا ينافيه الرابع إلا بالقلب؛ بل قال شيخنا: إن هذه 


(1) لمتحي الإقام أعيل وايق ادن 8 
سيأتي 
م( لللخيص الحبير (١/785/رقم‏ ٠ع‏ والنكت على ابن الصلاح (؟5/9/ا/ا ؤلالا). 
0( نيل الأوطار (“ه). 
(؛) ظفر الأماني (رص077). 


>1١‏ آبكارُ المِنَن ف تَنقِيدِ آكار اشن 
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الطرق كلها قابلة لترجيح.بعضها على بعض. والراجحة ‏ منها يمكن التوفيق بينها, 
وحيئئذ فينتفي الاضطراب ‏ انتهى مختصرًا. 

فإذا عرفت هذا كله ظهر لك أن تعججب النيموي من الحافظ ابن حجر مبني على 
غفلته وعدم وقوفه على ما ذكرنا. 
0 قال20: 


5 باب المساحجد 54 

ذكر فيه أحاديث: منها حديث أنس طَه قال: قال رسول اللَّه عَل: «عْرِضَث علي 
جوز أنني حَتَّى القَذَاةٍ يُخْرِجِهَا الرَجْلُ مِنَ المَسجده. قال: رواه أبو داود”"© 

1 ابد شم م9 ) 
وآخرون”2 وصححه ابن خريمة” . 

قلت: في تصحيح ابن خزيمة نظرء فقد أخرجه الترمذي في جامعه””» وقال: هذا 
حديث غريبء .لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وذاكرت به محمد بن إسسماعين - تكتىي 
البخاري ‏ فلم يعرفه واستغربة. قال محمد: ولم أعرف للمطلب بن عبد الله ين حنطب 
سماعًا من أحد من أصحاب النبي ويل إلا قوله: حدثني من شهد خخطبة النبي يله قال. 
وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن [يعني الدارمي] يقول: لا نعرف للمطلب سماعًا من 
سمع من أنس - انتهى كلام الترمذي. 

وذكر الحافظ المنذري كلام الترمذي هذا في تلخيص الفية :ثم قال وش 1 إستاده 
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوّاد الأزدي مولاهم: الكوفي. . ونّقه يحبى بن معين» 
وتكلم فيه غير واحد انتتهى كلام المنذري. 
)000( آثار السنن (71/1). 
(0) أبو داود في الصلاة» باب في كنس المساجد .)174/١(‏ 
(7) منهم الترمئذي, وسيأتي كلامه عليه. 
(4) صحيح ابن خزيمة (1/7/7١/رقم991١).‏ 
)2( الترمذي في فضائل القرآن (غ؟لهه). 
(1) تلخيص سنن أبي داود (١/859/رقم‏ 4713). 


بِكَارُ الهِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارِ السْنَنٍ شلقة 


لس سمس لس 


0 

قلت: المطلب بن عبد الله مع ذكر ما فيه مدلس قال الحافظ في التقريب20 فى 
ترجمته: صدوق كثير التدليس والإرسال ‏ انتهى . وهو روى هذا الحديث عن أنس 
بالعنعنة» فكيف يكون صحيسًا؟. . 

وفي سنده ابن جريج؛ وهو أيضًا مدلس. وقد صرح النيموي بكونه مدلسًا فى هذا 
الكتاب”'». وهو روى هذا الحديث عن المطلب بن عبد الله. وروايته في جامع الترمذي 
وسنن أبي داود عنه بالعنعنة. فإن كان روايته عنه فى رواية غيرهما أيضًا بالعنعنة» 
فالحديث ضعيف من هذا الوجه أَيضّا9©).. 

ومنها حديث أبي هريرة أن رسول الله يلد قال: «إذَا رَأَهُمْ هن نيع 
المشجدٍ فقولوا: «لا أَرْبَحَ اللهُ تجارَتك». قال: رواه النسائى 

قلت: 9 سندهة ابن عحلان» وهو مدلسن» “كما صرح به االحافظ في طبقات 
المدلسين”' 2؛ وهو رواه عن عمرو بن شعيب بالعنعنة. ففي تحسين الترمذي نظر9". 


ا 1 : 


.)7١/١( تقريب التهذيب (54/9؟/رقم:1175). (؟) التعليق الحسن‎ )١( 

(7) قلت: وافق على تضعيفه السيوطي في الجامع الصغير والمحدث الالباني في الروض النضير 
(ص؟72) وتخريج المشكاة (ص )/٠٠١‏ وضعيف سان أبي داود وص )02“١‏ كما في ضعيف الجامع 
الصغير (9/54؟/رقم5١٠707).‏ 

أما الحافظ ابن حجر فقد صححه مرة وضعفه أخرق» حيث قال في بلوع المرام /١58/١(‏ 
رقم8١):‏ رواه أبو داود» والتعرمذدي واستغربه. وصححه ابن خحزيمة. 

وقال في النكت الظراف (7/1. 5): أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن عن حجاج بن محمد» عن 
ابن جريج.؛ حدثت عن 5566 فذكره وقال في آخره: قال ابن جريج وحدثت عن سلمان 
الفارسي نحوه. قلت: وحجاج أحفظ من عبدانمجيد. وحكى المزي الاختلاف فيه على ابن جريج؛ 
وغفل ابن خزيمة عن علته؛ فأخرجه في المساجد من صحيحه عن عبدالوهاب بن الحكم الوراق به. 

(١‏ النسائي فى اليوم والليلة» باب ما يقول لمن سبع أو يبتاع في المسجد. 

(5) الترمذي في آخر البيوع» باب النهي عن البيع في المسجد. 
وأخرجه أيضًا اتحمانا والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال: يي ا على شرط مسلم. 

(1) طبقات المدلسين (ص؛ 4/ رقم98). : 

(1) هذا وهم من المؤلف ‏ غفر الله له فإنه ليس فن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولا 
من إسناده؛ بل هو من حديث يزيد بن خخصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي 
هريرة. كيف؟ وقد قال في أوله: «ومنها حديث أبي هريرة». 1 


411 بكار المِنَنِ في تَنقِيدٍاقار لطر 
جب ب ل 9 

والعجب من النيموي أنه لم يتكلم على هذا الحديث» وهو من طريق عمرو بن شهييس 
عن أبيه عن جده ونقل عن الترمذي تحسينه؛ وأقره» وقد ضعف حديث عمرو ابن شعي 
عن أبيه عن جده في القراءة خلف الإمام”"2, وأطنب في تضعيفه» وقال في آخر كلاير. 
«وإنما أطنبنا الكلام» لأن الذهبي ذهب في الميزان مُقَلدّا لبعض السلف إلى تحسين حديئ, 
وقال: لسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح» بل هو من قبيل الحسن» ‏ اننهى. 
0 قال0): 

ر باب خروج النساء إلى المساجد ] 

ذكر فيه أحاديث: منها(» حديث عائشة قالت: (لَؤْ أَذْرَكُ النبي يليه ما أَخْدَتٌ 
النّساء لمنعهنٌ المسجد كما مُنِعَت نساء بني إسرائيل». أخرجه الشيخان9©». 

قلت: استدل بهذا الحديث على منع خروج النساء إلى المساجد مطلقًاً. ورد بأنه لا 
يترتب على ذلك تغير الحكم؛ لأنها علقته على شرط لم يؤجدء بناءًا على ظن ظنته 
فقالت: «لو رأى لمنع» فيقال عليه: لم يرء ولم يمنع. فاستمر الحكم حتى إن عائشة لم 
تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنغ. 

وأيضًا فقد علم الله سبحانه ‏ ما سيحدثن. قما أوحيح إلى نينم بجتعهن.. ولو كان ما 
أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى» وأيضًا 
فالإحداث إنما وقع من بعض النساءء لاا من جميعهن. فإن تعين المنع فليكن لمن 
أحدثت؛ قاله الحافظ في فتح الباري0». 

وقال فيه: والأولى أن ينظر إلى ما ييخشى منه الفساد» فيجتنب؛ لإشارته ول إلى 
ذلك بمنع التطيب والزينة» وكذلك التقييد بالليل ‏ انتهى. 


> أماتخديك عمروبن تشغيب» فهو حديث آخر؛ وهو أيضًا حديث حسنء. كما صرح به الألياني 
في هامش ابن خزيمة (1075/5 ارقم 57) وهذا الحديث صحيح كما صرح به قبله. 
)١(‏ التعليق الحسن (0/9/1) وأما كلامه الآتي فلم أجده فيه. 
(؟) آثار السنن .)11/١(‏ (5) أيضًا (37/1). 
(5) البخاري في الأذان والجماعة. باب انتظار الناس.قيام الإمام العالم (؟/545) ومسلم في الصلاة 
باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة إلخ .)١80/١(‏ 
(5) فتح الباري (؟/.65"). 1 , 


أبكاز المِنّنٍ فق تَنقِيدٍ آقَارٍ السّنَنِ ظ 
22س 


0 0 د 1 تم قلق 2 ع 6 
وقال في شرح حديث أم عطية” ': «أمزنا أن نُخرْج فتُخرج الحيضٌ والعواتق وذواتٍ 
الجُدُور): فيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين» سواء كن شواب أم لاء 
وذوات هيئات أم لا. 
وقع لنا عن أبي بكر وعلي ما أخرجه ابن أبي شيبة7' وغيره عنهماء قال: حق على كل 
ذات نطاق الخروج إلى العيدين ‏ إلى قوله ‏ وقد ادعى بعضهم النسخ فيه. 
قال الطحاوي: وأمره الظييلا بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن 
يكون في أول الإسلام والمسلمون قليل. فأريد التكثير بحضورهن إرهائا للعدو؛ واما 
اليوم». فلا نحتاج إلى ذلك. 
وتعقيب بأن: النسخ لا يثيت'بالاحتمال.. قال الك مانى. تاريخ !لوقت لا بع فا. 
قلت: بل هم معروف بدلالة حديب اين حياس أله سشهده داهو صعيرء. ف كاك ذلك 
بعد فتح مكة. فلم يدم مراد الطحاوي. وقد صرح في حديث أم عطية بعلية الحكم» 
وهو: شهودهر الخير» ودغوة المسلمين؛ ورحاء برك ذلك اليوم وطهرته. وقد افتت به 
أم خطية بعد السبي د عمدة. كما 7 هدم الخا.بث. ولم يتبت عن أين من الصحابه 
مخالفتها هى ذلك. وفى قوله: «إرهابًا لدعدو» نظر. لان الاستنصار بالس'» الشكثر نهن 
ف الحرب دال على الضعف ‏ اتتهى كلام 'لحافظ مختصيرًا. 
ومن الأحاديث التي ذكرها النيموي في هذا انباذب9© حديث ابن مسعود» قال: 
كان الرجال والنساء من بني إسرائيل يصلون جميعًا. فكانت المرأة إذا كان لها خليل 
5 4 
)١(‏ أيضًا (47/7 )47١‏ والحديث أخرجه البخاري في الحيض؛ باب شهود الحائض العيدين ودعوة 
المسلمين ويعتزلن المصلى )1717/1١(‏ وفي الصلاة» باب. وجوب. الصلاة في الثياب. (477/1) 
وفي العيدين. باب التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة (471/7) وباب إذا لم يكن لها جلباب 
في العيد. )475/١7(‏ وباب اعتزال الحخيض المصلى )7/١‏ وفي المج باب. تقضي الحخائض 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت .)5١54/7(‏ 
)١(‏ مصنئف ابن أبي شيبة (1837/1). 
9) آثار الستن -57/١1(‏ 5077). 


بالطقف بكار المِنّنٍ في تَنقِيدٍ كار اشر 
7777707 7ربربربُببب ‏ بب7بَُيبب ا لكك 
أخرجوهن من حي أخرجهن الله قلنا: ما القالبين؟ قال: رفيضتين م خشب. قال, 
2 1 

رواه الطبراني في الكبير2©9. وقال الهيقمي9؟: رتجاله رجا الصحيح. 

قلت: لا يازم من كون رجاله رجال الصحيج صحده:*4ا2 وأ أن يذ كر مكانه ‏ 
رواه عبد الرزاق عن ابن مسعود نه بلفظ: كان الرْجَال وَالنْسَاء في تي إسْرائيٌ 
يُصَنُونَ جَميعًاء فَكَانَتٍ مره تتَشَرَفْ الرَجَالَ فَألْقَى اللَهُ عَلَيهِنٌ الحيض وَمََعَهدُ 
المسَاجِدَ». 1 

ذكره الحافظ في فتح الباري”©) وقال: يإسناد صحيح وقال: وعنده عن عائشة 
6ن ان 


قلت: منع النساء المساجد كان في بني إسرائيل» ثم أباح اللّهِ له الخروج إلى 
المساجدذ لأمةامسحمد 2 ببعض القيود» كما قال رسول اللّه 2 «إذا استَذَكمُ النْسَاءُ 
باللّيل إلى المسَاجدَ فَأذَنُوا وي وقال: رلا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله وَلْيَحْوْجْنٌ 
لِات,00. مغ ْ 

فقول ابن مسعود: «أَحْرِجوهُنَ من حَنْتُ أَْرَجَهُنَ الله ليس على الإطلاق. وإن 
كان على الإطلاق, فينفيه الأحاديث المرفوعة. 


4 4 . 
فس قياف 


)١( .‏ الطبراني من طريق عبد الرزاق كما في نصب الراية (7/7©) وقال: غريئًا مرفوعًا. وأخرجه أيضًا 
عبد الرزاق في مصنفه (43/7 ١/رقم‏ 0118) وفيه: «أخررجوهن من حيث أخرجهن اللّمه. 
)١(‏ مجمع الزوائد (59/5). : 
(7) فتح الباري )5٠٠/1(‏ وعند عبد الرزاق والحافظ: «تتشرف» بالراء المهملة دون الواو. : 
(4) وهي عند عبد الرزاق برقم )511١4(‏ ولفظها: «كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب 
يتشرفن للرجال في المساجد؛ فحرم الله عليهن المساجد؛ وسلطت غليهن الحيضة». 
قلت: إن معنى إلقاء الحيض أو تسليط الحخيض على نساء بني إسرائيل ومنعهن من المساجد هو إنزال 
أحكام الحيض عليهن: لا أن بداية الحيض كانت في نساء بني إسرائيل. وإن أحكام الحيض 
مذكورة عندهم في فر الأحبار في الباب الثاني عشر والخامس عشر . هذا ما ظهر لي واللّه أعلم. 
(5) رواه البخاري وغيره. 
(1) رواه أحمد والبزار والطبراني وأبو يعلى وغيرهم. 


آبِكارٌ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آنَار السّئَنِ 00> 


0 قال0"©: 
أبواب صفة الصلاة 
آْ بات افتتاح الصّلاة ف يم 
و م ع تضلا بالتطوس » 
ذكر فيه ثلاثة أحاديت وأثها: 


فمن الأحاديث حديث علي فيه عن البي يل أنه قال: «يِفْمَاح الصَّلَاةٍ الطَهُو 
رَكَرِمَا لتَكبِين وَعَليلُهَا السَلَام). قال: رواه الخمسة إلا النسائي”'2) وفي إسناده لين. 
قلت: له في إسخاتك خياد الله بن محل ين عقياق . قال !١‏ الوملني في عام “ركد كلم 


حنبل وإسحاق والحميدي يحتجود بحديته. قال محمد: وهو مقارب الحديث ‏ انتهى 
كلامه. ١‏ 
وقال الحافظ الذهبي في الميزان2*0 بعد ذكر أقوال الجارحين والمعدلين: حديثه في 
تبة الحسن - انتهى. وقال الزيلعي 5 نصب الراية20: قال النووي في الخلاصة 0م 
ش وهو حديث حسن. وقال الحافظ في التلخيص 9 : وصححه الجاكه80) وابن ن السكن. 
فالحق أن هذا الحديث لا ينزل عن درجة الحسن. وله شاهد من حديث أبي سعيد 
)00( آثار السنن (719/1). 
(؟) أحمد في مسنده ‏ الفتح الرباني (55/7١/رقم14/85)‏ وأبو داود في الطهارة» باب فرض الوضوء 
)50/١(‏ وفي إلصلاة» باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة (١/59؟؟)‏ 
والترمذدي في الطهارة؛ باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور 07/1) وابن ماجة في الطهارة. 
باب مفتاح الصلاة الطهور. 
() جامع الترمذي )١5/١(‏ الباب المذكور. 
(4) ميزان الاعتدال (؟:/585). 
(5) نصب الراية (701//1). 
(7) اسمه الكامل كما في كشف الظنون (717/1): «خلاصة الأحكام في مهمات السئن وقواعد 
الإسلام» ولم يتيسر لي الوقوف عليه. 


(7) التلخيص الحبير 207015/١(‏ 33717). 
(4) المستدرك .)1١75/١1(‏ 


أَبكارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آنا الك , 
رِ السئّن 
0 


الخدري» أخخر جيه الترمذي17) ». فقول النيموي: «في إسنادة لين؛ بعيد عن 


الصواب. 
اعلم أن عمل أهل العلم على حديث علي يه هذاء وقالوا: إن الرجل لا يدخل فى 
الصلاة إلا بالتكبير» إلا أيا حنيفة وبعض ل أصحابه» فإنهم قالوا: ان الصلي إن قال ب 
التكبير «اللّه أجل» أو دأعظم» أو «الرحمن أكبر» أو دلا إله إلا الله أو غيرة من أسساو الله 
تعالى - أجزأه””). 
ولم يؤيد التيموي مدهب إمامه هذا لا بحديث ولا بأثْر. والأحاديث التي أوردها 
ف هد البارث حجة غلية. 
لا تنبيه 
وهم النيموي في نقل لفظ الحديث. وقال: «وتحليلها السلام)”*2: وليس كذلك. بل 
وقع في جامع الترمذي وأبي داود وابن ماجة ومسند.أحمد لفظ: «وتحليلها التسليم). 
وكذلك تقل الحافظ الزيلعي» والحافظ ابن حجر في تخريجهما9”؟. وكذلك هو 
المشهور بهذا اللفظ» فالعجب من النيموي أنه كيف كيف وهم في مثل هذا اللفظ. 
ومنها حديث أبي حميد الساعديء قال: 0 رسول الله يي إذا قام إلى الصلاة 
استقبل القبلة» ورفع يديه وقال: الله أكبر. قال: رواه ابن ماجة2©0) وإسناده حسن. 
قلت: هذا الحديث قد أخرجه الترمذي في موضعين من كتابه؟ وقال: حسن 


.)١959/١( الترمذي. في الصلاة؛ باب ما جاء في يم الصلاة وتحليلها‎ )١( 

)١(‏ منهم الحاكم في المستدرك )١57/1(‏ واب بن أبي شيبة في مصنفه (7373/1) وابن ماجة في الطهارة؛ 
باب مفتاح الصلاة الطهور. والدارقطني والعقيلي في الضعفاء. كما في نصب الراية .)708/1١(‏ 

(") يراجع من كتبهم: الهداية وشرح الوقاية وشرح بعاني الآثار وغيرها. 

5( في الطبعة الأولى وقد صححوره فيما بعد. 

)2( الزيلعي في نصب الراية (١الاء )٠٠١‏ وابن حجر في الدراية (ص86"”). 

(1) ابن ماجة في الصلاة» باب افتتاح الصلاة. وهو حديث طويل فيروي مطولًا ومختصرًاء وسيأتي 
ألفاظه شتانًا في أبواب متعددة. 

(0) قلت: :على تي للا مواضيع في, الصلاة» باب ما جاء في وصفب الصلاة (١//141؟)‏ مرتين وهو مراد 
المؤلف» كما سيأتي» وفيه: باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع .)5756/1١‏ 


أبكارٌُ المِنَنِ في تَنقِيدِ آثَارِ السنَنِ جرودم» 


صحيح؛ فعزو النيموي هذا الحديث إلى ابن ماجة وحده هبني على غفلته”"©. 
فالصواب أن يقول: رواه الترمذي وابن ماجة» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
قال الزيلعي في نصب الراية”'2: روى الترمذي في جامعه: حدثنا محمد بن المثنى» 
حدثنا يحبى بن سعيد» عنانا عد الأسيك ايل جاور د مكنا مسمد عن هزر إن معطا 
عن أبي حميد الساعديء قال: «كان رسول الله َه إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا 

ورفع يديه ثم قال: اللّه أكبر» : اننهى : 

وطوله في «باب وصف الصلاة2©7. فرواه بالإسناد المذكورء قال: كان رسول 
الله يد إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمّاء ورفع يديه حتى يحاذي منكبيه؛ ثم قال: الله 
أكبر» وركع؛ ثم اعتدل فلم يصوب رأسه. ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه - 
الحديث. وقال: حديث حسن صحيح ‏ انتهى ما في نصب الراية. 
ل] قال50): 
ش ” رقع اليدين عند تكبيرة لإحرم " 

و ونيان مواضعه 529 

قلتة منصوة الشموك من عمد هِدا الاب أمران: 
الأول: بياث رقع اليدين عدذ تكبيرة اللإحرام: 


الثانى: بيان حل رفع اليلدين ومورضع انتهائه. 


)١(‏ قلت: بل الصواب أن .يقؤل: أخرجه الجماعة الآ مسلماء قإله قد أخرحجه البخاري في الأذان» باب 


سنة الجلوس فى التشهد )١5/7(‏ وأبو داود في الصلاة؛ باب افتتاح الصلاة (575/1) وباب 
من ذكر التورك فى الرابعة (571/1) والترمذي والنسائي في الافتتاح باب رفع اليدين للقيام إلى 
الركعتين الأخريين (1173/1/رقم )١١87‏ وباب صفة الجلوس في الركعة التي تقضي فيها 
الصلاة /١58/١1(‏ رقم 0 وابن ماجة في إقامة الصلاة» باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع 
رأسه من الركوع وباب تمام الصلاة وأخرجه الآخرون» وسيأتي أطراف من هذا الحديث في 
أبواب متعددة. )١(‏ نصب الراية (511/1). 

() أيضًا الباب المذكور, إلا أن قوله: «وطوله: إلخ هذا يرهم أن ما تقدم من جامعه في موضع آخر. 
فكان ينبغي له أي للزيلعي . أن يقول: في المرة الأولى؛ «روى الترمذي في جامعهه في «باب 
وصف الصلاةة حدثنا ‏ إلخ وطوله في الباب نفسه فرواه ‏ إلخ. 

(5) آثار السنن 01/319). 


58 أبكارُ المِنَنِ في تَنَقِيدٍ آنَارِ لشن 
لل يي عي يب ب اسيك 


ا 0 ا ول «باب رفع 
ذكرالموي في هاب أولحديث إن ععر عر افش علو ك رسرل ال يد 
0 
0 و فق . 
ثم ذكر حديث علي وحديث ابي حميد الساعدي .لضي الله عنهما .. 
وفيهما أنه ييدِ [كان] إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. 
ثم ذكر حديث أبي هريرة ضه: كان رسول الله و إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 

لة؟, 

0 بهما 07 وفي 59 «حتى يحاذي بهما قرو ايع : 7 0 م 

ثم ذكر"© حديث وائل بن حجر ,أنه رأى النبي يلك رفع يديه حين دخل الصلاة 

كبز ). وصف همام: حيال ويه رؤأة ا 1 

ثم ذكر حديثه) قال: «رأيت النبي يد حين افسح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه) : قال: 

وأكسية, قال: رواه أبو داود0*) وأخخرون0" وإسناده حسسن. 

1 )1غ( البخاري في الأذان والجماعة: ياب رفع اليدين في التكبيرة الأولى من الافتتاح 18/1١‏ وياب 
رفع اليدين إذا. كبر وإذا ركع وإذا رفع (515/5) وباب رفع اليدين إذا قام من الركعتين (5؟/ 
انان نات إلى أين يرزفع يا يديه البلت. ومسلم في ' برع بات استحباب رفع اليدين حذو 

0( اموي أ اليه الفتح الرباني عع 8 إرقم 44) والأربعة» وصححه الترمذي» وسيأتي 
في باب رفع اليدين. ٠‏ 

() تقدم في آخر الباب السابق. 

(4) رواه الخمسة إلا ابن فاجة وإسناده 

)2( مسلم في الصلاة؛ الياب المذ كور وأخرجه أبعّنا أبو داود والنسائي وابن ماجة. 

((©) آثار السنن .)501/١(‏ 

(0) مسلم في الصلاة» باب وضع اليد اليمنى على على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام, .. إلخ. وآخرون عثله. 

[0©) أبو داود ني الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة ,054/1١(‏ 

(5) منهم النسائي في سننه والطحاوي في شرح معاني الآثار. 


آِكَارُ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السّئَنٍ 1 


قلت: في كون إسناده حسنًا نظر» فإن مَدَارَهُ على شريك القاضيء وقد تقدم مرارًا 
أنه تغير حفظه لما ولى القضاء. 

ثم لفظ «إلى صدورهم» في هذا الحديث غير محفوظ, فإنه قذ تفرد به شريك: 
خالف الثقات الحفاظ من أصحاب عاصم. كزائدة عند أبى داودء وسفيان عند 
النسائي» فإنهم رووا هذا الحديث؛ ولم يذكروا فيه هذا اللفظ. 

ورواية زائدة هكذا: «ثم جت بعد ذلك في زمان فيه برد شديدٌ» فرأيت الناس عليهم 
جل الثياب, تحرك أيديهم تحت الثياب»). 

ورواية -فيان هكذا: «ثم أتيتهم من قابل» فرأيتهم يرفعون أيديهم في البَرَانس». 

على أن رواية الطحاوي”'2 تدل:على أن لفظ «إلى صدورهم» مدرج من قول 
شريك. وروايته هكذا «ثم أتيته من العام المقبلء وعليهم الأكسية والبرانس» فكانوا 
يرفعون أيديهم فيها وأشار شريك إلى صدوره». 
ا : 

قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد(”: قد اختلفت الآثار عن النبي وْدٌ وعن 
الصحابة ومن بعدهم في كيفية رفع اليدين في الصلاة: فروى عنه يل أنه كان يرقع 
حذو أذنيف وروى غنه أنه كان يرفعهما حذو منكبيه» وروى أنه كان يرفعهما إلى 
صدره. 

وأئبت شيء في ذلك عند أهل العلم بالحديث حديث ابن عمر” © هذا وفيه الرفع 
حذو المنكبين. وعليه جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث ‏ انتهى. وكان أحمد بن 
.. حنبل يختار ذلك. 
قال أبو عمر: وهو اختيار مالك والشافعي وأصحابهما. وعليه جمهور الفقهاء» 

وباللّه التوفيق ‏ انتهى كلام ابن عبد البر مختصرًا. 


-- (؟) التمهيد 7١3/9(‏ وما بعدها). 
() تقدم في أول الباب. 


4 بكار المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آنَارالشئر 
بيصي 111 سضموو 
الحافظ ١‏ الباري” © بهذا يعني بحديث أبِي حميد: وذهي 
وقال بن حجر في فتح 0 
الحنفية إلى حديث مالك بن الحويرث؛ وهو عند مسلم وفي ,لفظ له عنه؛ «تى 
يحاذي بهما فروع أذنيه». وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل 
بن حجر بلفظ: «وحتى حاذتا أذنيه)0", ٠‏ ورجح الأول لكون إسناده أصح. 
وروى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهماء فقال: يحاذي بظهر كفيه المنكبين, 
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5 6 0 3 590 ع 5 1 )3( 0 
وبأطراف أنامله الأذنين7*». ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند أبي داود” ' بلفظ: «حتى 
كانتا حيال منكبيه. وحاذى بإبهاميه أذنيه». وبهذا قال المتأخرون من المالكية؛ فيما حكاه 

03 0 نه 5 5 5 
اين ساس 5 الجواهر 5 انتهى كلام الحافظ ابن حجر 
قلت: لا شك أنه لو يجمع بين روايات «حذو المنكبين». وروايات «حذو الاذنين). 
فما جمنع به الشافعى هو الظاهرء وإلا فروايات «حذو المنكبين» أصح لت وكل 
ثابت سوا . 

وقد جمع الطحاوي في شرح الآنار١”)‏ بين هذه الروايات بأن الرفع إلى المنكبين إذا 
كاتضث اليدات: تحت القبات لعلة لي والرقع! إلى الأذنين إذا كم باديتين» ادال . عليه 
0 أكم تمي عناران ير اك ا اه و لجسن ب 
المقبل وعليهم الأكسية والبرانس» فكانوا يرفعون أيديهم فيهاة. وأشار شريك إلى 


د ل ب ١‏ ل 

.)50١/5( فتح الباري‎ )١( 

(؟) تقدم قبل. قليل. 

(7) أيضًا تقدم. 

(5) نقله الخطابي في معالم السئن .)701/١(‏ 

(5) وهي الرواية الثالثة من رواياته في الباب المذ كور. 

(1) ابن شاس» ؛ هو: أبو محمد عبد الله بن محمد بن خ بن شاس بن نزار الجذامى المالكم » توفى سنة 
باس بحم س بن.نزار الجذامي المالكي. توفي 
وكتابه الجواهر يسمى ب «الجواهر الثمينة على مذهب عالم المدينة). وضعه على ترتيب «الوجيزه 
إلغراني م الظنون .)011/١‏ 

(0) شرح معاني الآثار (115/1). 


آبكارٌ ١‏ لمِنَن في تَنقِيدٍ آثارٍ السّنَنِ 2 
2---5----ز27272722222زز ا 9 
ضدرةة وقد عرفت آنفًا حال هذه الرواية2©. 

ولم يرض العلامة العيني بهذا اجمع: فقال في البناية”'2 بعد نقل كلام الطحاوي عن 
شرح الآثار ما لفظه: لا حاجة إلى هذه التكلفات, وقد صح الخبر فيما قلناء وفيما قاله 
الشافعي. فاختار الشافعي حديث أبي حميد» واختاز أصحابنا حديث وائل وغيره ‏ 
انتهى كلام العيني. 

قلت: لكن لاختيار الشافعي حديث أبي حميد وغيرة وجهّاء وهو أنه أضح وانبك 
من حديث وائل» ولا وجه لاختيار الحنفية حديث وائل. قال البيهقى في "الس 
الكبرى0©: أخذ الشافعي بأحاديث الرفع إلى المنكبين: 4 أتتن إسناذا” ونه تقل 
العامة ابن التركماني كلام البيهقي هذا في الجوهر النقي(؟2. وسكت عليه. 
لا تنبيه اخر 

اعلم أن مذهب الحنفية أن الرجل يرفع يديه في الصلاة إلى أذنيه» والمرأة ترفع يديها 
إلى منكبها. 

ولم يذكر النيموي لهذا التفريق دليلا تأِيدًا لهم وأحاديث الباب حجة عليهم. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح”2: : لم يرد مآ يدل على التفرقة في الرقع تان الرجل 
والمرأة. وعن الحنفية: يرفع الرجل إلى الأذنين» والمرأة إلى النكين» لا لهاست لهاك انتهن .. 

وقاك الشوكانن في البيل0©: لم يرد ما يدل على التفرقة بون الرجل وامرأة في فى مقدار 
الرفع. وروى عن الستقية أن الرجل تيرفع إلَى الأذنين». والمرأة إلى المنكبين» الاسم لهاك 
ولا دليل على ذلك انتهى كلام الشوكاني. 

5 

)١(‏ قبل «التنبيه» بقليل. 
(؟) البناية (5017/1). 
() السئن الكبرى (55/97). 
(4) الجوهر النقي (559/7). 


(©) فتح الباري (177/1). 
(1) نيل الأوطار )١94/7(‏ والذي هاهنا بتغبير اسمه في كلامه. 


كك لل 00 
لا .قال("©: ْ 


40 ابكار المِنَنٍ في تَنْقِيدٍ كار رن . 


,7 باب في وضع اليدين على الصدر 86 

ذكر فيه حديث وائل بن حجر يه قال: صليت مع رسول الله ويد فوضع يده 
اليمن على يده اليسرى على صدره. قال: رواه ابن خزيمة في صحيحه”'2» وفي إسناده 
نظر. وزيادة «على صدره) غير محفوظة. 

قلت: قول النيموي «فى إسناده نظر) مبنى على سوء فهمه. وقوله: «زيادة «على 
صدره») غير محفوظة») مبني على عدم وقوفه على مذهب المحققين فيما يتعلق بزيادة 
الققة. وبسأتى. ببات' هدين الأمرين مفصياا. 

وحديث وائل بن حجر هذا صحيح» صححه ابن خزيمة» كما صرح به ابن سيد 
الناس في امتردت الترمدي. 

وقد اعترف العلامة محمد قائم السندي الحنفي في رسالته فوز الكرام أن هذا 
الحديث على شرط ابن خزيمة» حيث قال فيها: الذي أعتقده أن هذا الحديث على 
شرط ابن خزيمة» وهو المتبادر من صنيع الحافظ في الإتحاف» و[هو] الظاهر من قول اين 
سيد التاس بعد ذركر: حديت وائل في شرح بجامع الترمذي: .وضتحيخه اين جريمة . 


” اتتهى. 


وقال العلامة ابن أمير الحاج ‏ الذي بلغ شيخه ابن الهمام في التحقيق وسعة الإطلاع ‏ 
يوجب تعبين امحل الذي يكون الوضع فيه من البدن إلا حديث وائل المذكور. وهكذا 


قال صاحب البحر الرائق. كذا في فتح الغفور(" للعلامة حياة السندي. 


.)514/١1( آثار السئن‎ )١( 
)4ةمقر/؛/١( ابن خزيمة‎ )1( 
قال الألباتي في عامشه: إسباده ضبعيي» الأن مؤملا - وهو ابن إسماعيل  سيء الحفظء لكن‎ 
الحديث صحيح. جاء من طرق أخرى بمعناه في الوضع على الصدر أحاديث تشهد له.‎ 
فتح الغفور (ص707 2)748 وقد نسبه العلامة محمد هاشم السندي إلى ابن الهمام في كتابه‎ )7( 
«دراهم الصرة في وضع اليدين تحت السرة» (ص7١ مخطوطة الشيخ أبي المكارم محمد علي المثوي).‎ 


آبكارٌ ادتن في تَنقِيدٍ آثَارِ الشْتَنٍ 
وو ار 

وقال الشوكاني في النيل” . كبري ير خويا شي سحي وصيصه 5 

وقال الحافظ اين حجر في فم الباري”" أ يولع ني ل كرد أي صل ون سما ممحلهينا 

من الجسد. وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره؛ والبزار: 
سار وعند أحمد”"© في حديث هلب الطائي نحوه» وفي زيادات مسند من 
حديث علي؟» أنه وضعهما تحت السُرّة؛ وإسناده ضعيف ‏ انتهى. 

فالظاهر من كلام الحافظ هذا أن حديث وائل ضَهِ عنده صحيح؛ أو حسنء لأنه 
ذكر ههنا لغرض تعيين محل وضع اليدين ثلاثة أحاديث: 

حديث وائل طلينه. 

وحديك هلب »طله. 

وحديث علي طَنه. 

فضعف حديث علي» وقال: إسناده ضعيف. وسكت عن حديث وائل» وحديث 
بو عو ود عنده لبين ضعفهما. 

نه( قال في أوائل مقدمة الفتح” “»: فإذا تحررت هذه الفصول» وتقررت هذه 

00 افتتحت شرح الكتاب» مستعيئًا بالفتاح الوهاب» فأسوق إن شاء اللّه تعالى - 
الباب وحديثه أولاء ثم أذكر وجه المناسبة.بيتهما إن كانت خفية. ثم أستخرج ثانيًا ما 
ذلك الحديث من الفؤائد المتنية والإسنادية من تتمات 
سانا 


يتعلق به غرض صحيح في 
يزيقات ريطيو مط كتيج ا 000 
ا 2 اتتهى 


(1) نيل الأوطار (5/7 -)5١‏ 

.)571/0( فتح الباري‎ )١( 

فة الفبح الرباني (م/177/رقم؟؟:1). 

(4) أيضًا (/١17/رقم‏ /91]). 

(5) غطف على «لأنه؛ السابق قبل بضعة أسظره 
(1) هدي الساري (ص؟). 


أبكارُ المِنَنٍ في تَنْقِيدٍ آنا الشئّر 


ع مال معت 1( 0 5 1 

فى مسلم دون قوله: «على صدره» ‏ انتهى. 

فالظاهر من كلامه هذا أن حديث ابن خزيمة هذا هو الذي في صحيح مسلم نى 
وضع اليمنى على اليسرىء سندًا ومتنّاء بدون ذكر اجحل. ١‏ 

وقال محمد قائم السندي في رسالته فوز الكرام: ذكر الحافظ في مقدمة كتابه إتحاف 
المهرة بأطراف المبتكرة أنه وقف على ربع العبادات بكماله ومواضع متفرقة من غيره من 
صحيح ابن خزيمة للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السنوري. 
الشفال» ققال: قا! - يعني : الحافظ ابن حجر عند ذكر مسند وائل: 

حديث رأيت رسول الله يتوه واضعًا يمينه شسانه في الصلاة» وفي رواية عبد 
الجبار: يضع .يده اليمنئ على اليسرى قريئًا من الرسغ. رواه الدارمي في الصلاة7”. 

قال0©): ورواه ابن خزيمة في الصلاة عن محمد بن يحيى» عن عفان» عن همام عن 
محمد بن جحادة» عن عبد الجبار بن وائل» عن علقمة بن وائل ومولى لهم, عن أيبه به. 
انه : 

فهذا السند هو بعينه سند مسلم ففي صحجيح مسله”*2: حدثنا زهير بن حرب قال: 
حدثنا عفان» قال :.حدثنا همام» قال: حدثنا محمد بن جحادةء قال: حدتى عبد 
الجبار بن وائل» عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر انه 
راق النبي ولد رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر. وصف همام: حيال أذنيه. ثم 
التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. إلخ. 9 

فالظاهر أن حديث وائل بزيادة «على صدرهه في صحيح ابن خزيمة بهذا السند - 
)١(‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية (ص79). 
)١(‏ الدارمي في الصلاة» باب قبض اليمين على الشمال في الصلاة .)585/١(‏ 
(؛؟) مسلم في الصلاة» باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام ‏ إلخ ع 


(5) قلت: وليس الأمر كذلك؛ بل إسناده هكذا: أبو بكر . اين خزيمة ‏ حدثنا أبو موسى» 00 : 
حدثنا سفيان» عن عاصم بن كليب, عن أبيه» عن وائل بن حجر. وعلى هذا فكلام ابن القيم 


ابكار ليشن قي قنقِيب كار القن 0-7 


واللّه تعالى "أعلم. 

فالحاصل أن حديث وائل بن حجر ويه صحيح ) وقول النيموي: «في إسناده نظر» 
باطل مردود عليه. 

وكذلك زيادة «على صدرهة؛» محفرظة مقبولة. لأنها ليست منافية لرواية من لم 
يزدهاء ولم يحكم عليها أحد من المحدثين النقاد بأنها غير محفوظة. ا 

قال في التعليق0'): لم أظفر بصحيح اين خرز عه لكن غير واحد من المصنفين أورده 
في تصانيفهم تعليقاء وعزوه إلى ابن خزيمة» ولم ينقلوا إسناده» لكن الحافظ ابن القيم 
قال في إعلام الموقعين: 

المثال الرابع والستون: ترك السنة الصحيحة الصريحة التي رواها الجماعة؛ عن سفيان 
الثوري» عن.عاصم بن كليب» عن أبيه »!عن وائل ب مسر ال صليت مع رسول ! الله 


يلد فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره: لم يقل: «على صدره؛ غير مؤمل 
ابن إسماعيل» قلت: هكذا في بعض النسخ. والضواب. «ابن خزيمة, لا «الجماعة»» 
لأنهم لم يخرجوه جد ولعله تصحيف من الاسخ . والله أعلم بالصواب. 

قلت: كلام الحافظ ابن القيم الذي نقله اليسوي من اعلام الموقعين» ليس فيه 
تصحيف, بل هو صحيح. والصراب هو نفظ: «الجماعة(1 “. لا دابن خزيمة»» وقول 
اليشوع: والصواب: رابن خزيمة» لا «اجماعة) مبنى على سوء فهم فإنه أعفلاً ولم 
يفهم كلام ابن القيم. تبه ةي 40 

وَكُمْ مِنْ عَائِبٍ قَؤلا صَحِيحًا وَآافته مِنّ الفهم السَّقِ 
فاعلم أن النيموي قد وقع في مغلطة عظيمة في فهم كلام ابن القيم» ولذا قال ما قال. 


-الاتى هو الصواب» ومناقشة المؤلف له ليس ينبني على الصواب فليتذكر. 

(1) التعليق الحسن .)14/١(‏ 

)١(‏ قلت: وجه صوابه أنه رواه جماعة عن سفيان الثوري؛ وليس عندهم هذا اللفظ إلا عند مؤمل بن 
إسماعيل من أصحابه فقط. 

زه البيت للمتنبي من الوافر» ديوانه (551//7) والمحتسب لابن جني )١5/7(‏ وسيأتي في «باب ما 
استدل به على أن رفع اليدين واظب عليه النبي وله ما دام. حيّاه. 


أبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آكار الشُنّن 
يبب ضور 


ووجه وقوعه فيها أنه فهم من لفظ: «السنة الصحيحة الصريحة» في كلام ابن الر 
وضع اليدين على الصدر في الصلاة. وظن أنه أراد بهذا الكلام الرد على الحنفية القائ. 
بوضع اليدين تحت السُّرة ولذلك قال('2: «والعجب من ابن القيم كيف أورده مال 
لترك السنة الصحيحة الصريحة» مع أنه ذهب إلى تفرد مؤمل بن إسماعيل بهذ 
: الزيادة) ‏ انتهى. 

وليس كذلك بل المراد من لفظ «السنة الصحيحة الصريحة)» في كلامه: نفس وضع 
البعين على الشيماك. ولأنلاك لك متم لمن مذ متوئة سرودك زايا ليرارق 
وأراد ابن القيم بهذا الكلام الرد على المالكية القائلين يارسال اليدين» ولذا قال في آخر 
كلامه بعد ذكر أحاديث وضعاليمين غلئ الشمال من الضحيحين وغيرهما ما لفظه: 
كردت هذه الأآناربرزآية اين القاسم عن مالك قال: «تَوْكة”" أَحَبُ إِلَيّ». ولا أعلم شيئًا 
قط ردت به سواه اتوي 

ولا بد لنا أن ننقا ل كلام ابن القيم برمته ليظهر صدق ما قلنا من أن المراد بلفظ «السنة 
الصحيحة الصريحة» في كلامه نفس وضع اليمين على الشمال» لا وضعهما على 
الصدر بخصوصه. 

قال ابن القيم شٍِ إعلام الموقعين: «المثال الرابع والستون»., ترك السنة الصحيحة 
الصريحة التي رواها الجماعة؛ عن سفيان الثوري؛ عن عاصم بن كليب» عن أبيه؛ عن 
وائل بن حجرء قال: صليت مع رسول الله كيد فوضع يده اليمنى على يده اليسرى 
على صدره. ولم يقل: : «على صدره؛» غير مؤمل بن إسماعيل» وفي صحيح مسلم عنه 
أنه رأى النبي ويد رفع يديه حين دخل ة في الصلاة» ثم كبر ثم التحف بثوبه» ثم وضع 
اليمنى على اليسرى» فلما أراد أن يركع أخرج يديه؛ ثم رفعهما وكبر فرفع» فلما قال: 
«سَمِعَ اللهُ يِمنْ حَمِدَهه رفع يديه؛ فلما سجد سجد بين كفيه؛ وزاد أحمد(” وأبو 
)١(‏ التعليق الحسن (69/1). | 
)١(‏ وقع في هامش أبكار المئن: «أي ترك وضع اليمين على الشمال؛ أي إن هذا الهامش من المؤلف 


نفسيهة. 


(7) الفتح الرباني 417/7 ١]رقم‏ 4/ا4) والمسند (218/4). 


آبكارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السنَنٍ 3 
سح عع ست - ٠‏ ب ب ربيب ا 


00 وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد» وفي صحيح 
البخاري”' ؟: عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على 
ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله 38. 

وفي السنن” ©: عن ابن مسعود أنه كان يصلي؛ فوضع يده اليسرى على اليمنى فرأه 
النبي وكيد وقال [علي ضَيِن]: «من السنة في الصلاة وضع الأكف تحت السرة» . رواه 
أحمد0©». وقال مالك في موطائه'”»: «وضع اليدين إحداهما على الأخرى في 
الصلاة). 

ثم ذكر حديث سهل بن سعدء وذكر عن عبد الكرم عن أي المخارق البصري أنه 
قال: من كلام النبوة: «إذا لم تستحي فافعل ما شئت2070» ووضع إحدى اليدين على 
الأخرى في الصلاة (وضع اليمنى على اليسرى) وتعجيل الفطر» والاستيناء 
0 
وذكر أبو عمر في كبابيه”*؟ من حديث الحارث بن غطيف . أو من غطيف بن 
الحارث 2"9‏ قال: مهما رأيت شيئًا فنسيته» فإني لم أنس أني رأيت رسول الله وك 


)١(‏ فى الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة. 

(0) البخاري في الأذان» باب وضع اليمنئ على اليسرى .)1١514/7(‏ 

() أبو داود في الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (7/4/1؟) والنسائي في الافتاح 
من الصلاةء باب: في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه (١/5١٠/رقم885)‏ وابن 
ماجة في إقامة الصلاة» باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة. 

(5) في زيادات المسند عن علي» الفتح الرباني ١71/5‏ /رقم/ا؟ :). 

(ه) الموطأ قصر الصلاة: ترجمة الباب ١18‏ 

(1) مثل مشهور أخرجه البخاري (مرفوعًا: من كلام النبوة الأولى) ‏ في الأدب» باب إذا لم تستحي 
فاصنم ما شعت» وفي آخر كتابه «الأدب المفرد» (رقم )١7071‏ وغيره. 

(0) الأثر أخرجه مالك في الموطأ: المصدر السابق. (8) هما التمهيد والاستذكار: 1 , 

(9) كذا في ابن أي شيبة 5-0/1) ومسند أحمد (ه/.4؟) وفي موضع آخخر من مسند الإمام أحمد 
)٠١١/4(‏ «غضيف بن الحارث» وصوبه البخاري في التاريخ الصغير )189/1١(‏ حيث قال: 
وقال الثوري في حديثه «غطيف بن الحارث» وهو وهم واخرجه أيضًا الطبراني في الكبيرة وقال 


أبِكارٌُ المِنَنٍ في تَنقِيدِ آقار الشُئّن 


لك سس بيس سي ستتسصوسترييي ٍ 
5 - )00( 03 

٠ 5 َ‏ قبيصة بن هلب ٠‏ | 0 

واضعًا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. وعن عهجة بن عن يبه قال. 


ًَ 1 0 ثماله ف الصلاة. 
رأيث,رسول الله وك واضعًا يمينه علين عدا 5 لي ع 
تو]قال على بن أبى طالب" - كزع :اللهويجهه': من السئة وضع اليمين على الشمال 
فى الصلاة. وعنه” أيضًا أنه كان إذا قام إلى الصلاة وضع يمينه على رسغه؛ فلا يزال 
كذلك حتى يركع. م أن يصلح ثويهى او يحك لجسي 0 
وقال علي ”' الها في قوله ‏ تعالى : صل ريك وأعسر (2©©) © إنه وضع اليمين 
7 5 51 خم وى 1 0-6 
على الغسال قى الصلاة تحت صدره: وذكر ابن أب شيبة0”؟: عن أبي بكر الضديق أن 
كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذاء ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وقال أبو 
الزيير”"2:. صف القدمين».ووضع: اليد على اليد من السنة؛ ذكر :هذه الآثار أبو عمر 
بأسانيدهاء وقال: هى آثار ثابتة. 
وقال وهب بن بعية: عحجدثنا محيد بن المطلب» عه أبآن بع يشير اتبيه حدثنا يحبى 
بن أبي كثير عقا أبوساعةب عن أبي شريرة) قال: قال.رسوال الله صَيه: «ثلاث من 
النبوة: تعجيل الفطرء وتاخير السحور. ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة). 
وقال سعيد بن منتتضو 70 حدثنا شيم ) نا منصور بن زاذاكف» عن محمد بن أبان 
غطيف (طبقات ابن سعد 1455/0 )411١‏ 417). 
)١(‏ وحديثه أخرجه أحمد (5/5؟ 6). 
(؟) كنز العمال (8/8 ”ارقم .)441١ 48٠١‏ 
(1) رواه ابن ابي شيبة )730/١(‏ والبيهقي في سنن الكبرى (19/1) وابن بشْران في فوائده كما في 
كنز العمال (485/5748/8) والبخاري تعليمًا في أول أبواب العمل فى الصلاة» باب الاستعانة 
باليد ‏ إلخ .)7/١/5(‏ 5 
(4) وكذا أخرجه البيهقي عن ابن عباس أيضًا (61/5) ونفي ابن كثير في تفسيره (09/4ه) صحته 
عن علي والصحيح أنه نحر البدن. (5) المصنف (7691/1). 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة )65/١(‏ والطبران و | 0 0 
ا ) والطبراني في الكبير مرفوعًا وموقوثًا والموقوف. صحيح والمرفوع في 
, - من لم أجد ترجمته كذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ه١١).‏ 
: 3 دود في باب وضع اليمنى على البسرى في الصلاة (30/4/1) وابن أبي شيبة (0590/1. 
(8): رجه البيهقي في سننه )١9/7(‏ بإسنادة عن هشيم. 


مكار المِنَنِ في تَنَقِيدٍ آَارٍ السنَنٍ شرف 
لي 2227 يشش 
لأنصاري» عن عائشة» قالت: ثلاث من النبوة: تعجيل الإفطار» وتأخير السحور 
ووطلع اليعتية على اليسرى في الصلاة. فردّت هذه الاثار برواية ابن القاسم عن مالك» 
وال: «تركه أحب إلي»: ولا أعلم شيفًا قط ردت به سواه» ‏ انتهى كلام ابن القيم 
الفظلة 600 

فانظر إلى كلام الحافظ ابن القيم من أوله إلى آخحره كيف يدل دلالة واضحة على أن 
المراد من «السنة الصحيحة الصريحة» نفس وضع اليمين على الشمالك لا وضع اليدين 
على الصدر بخصوصه. 


فلما بت هذاء ظهر أن لفظ «اجماعة» 1 كمه صحيح؛ ا 5 3 من 


الناسخ» وتبين ال قول النيموي: «الصواب* «ابن خزيمه) 53 رجساعةا» لانهم لم 
يخرجوه دا ولعله تصحيف من الثاسخ؛ برضء ومبني على انه لم يفهم كلام ابن 


الليدينك من طريق موهل. ينإمساعيق: 

قلت: هذا مبنى على ما زعمه الليمتوي من أن الصواب في كلام ابن القيم لفظ «ابن 
خزيمة) لا والجماعة؛. وقد تبين بطلانه. والمبني على الباطل باطل. 

وأما قول ابن القيم * لم يعس: برعبى صدرةا غير مه من بن إسماعيل فسبني على أنه لم 
يقف على سند أبْنَ تحر مد فإنه بعتن فيه مؤمن ابن إسما 9 00 

قال في التعليق2*9: ورؤاه البيهقي ف سحت( أخيريا ايز بكر ين المارث؛ حئكا ابر 
محمد بن حيان» حدثنا محمد بن العباس» ٠حدثنا‏ محمد بن المثنى» حدثنا مؤمل بن 
النبي ولد وضع يمينه على شماله على صدره» ثم قال: مؤمل بن إسماعيل لينه غير 
)١(‏ أعلام الموقعين. (3/7» طء أشرف المطابع ‏ دهلي). 
(؟) التعليق الحسن 1/١(‏ <) والزيادة الآتية بين المعكوفتين زيادة مني. 
(7) قلت: ما قاله ابن القيم هو الصواب» وأما السند الذي يزعمه المؤلف 
(4) أيضًا التعليق الحسن. 
(5) السنن الكبرى (70/5). 


امم يري 1222ل 
واحد» ثم نقل أقوال الجرح فيه. 

قلت: سلبعا أن مؤمل بن إسماعيل ضعيف» ورواية البيهقي هذه ضعيفة) فهذه 
الرواية تكون شاهدة لرواية ابن خزيمة» ولحديث هلب الذي ذكره النيموي في هذا 
الباب. واستدلال القائلين برواية ابن خزيمة وبحديث هلبء لا برواية البيهقي هذه. 

قال في اللي 27 فول ؛ ؛ وزيادة «على صدره» غير محفوظة؛ قلت9(» روأة 
أحيد في مستده من طريق عبد الله ؛ بن الوليدة عن مبفيان؛ عن خاضع هن كلييه عن 
أبيه» عن وائل بن حجر؛ وأحمد والنسائي من طريق زائدة» عن عاصمء عن أبيه؛ عن 
وائل؛ وأبو داود فين طريق بشر بن المفضل» عن عاصمء عن أبيه» عن وائل؛ وابن ماجة 
من طريق عبد الله بن إدريس وبشر بن المفضل» عن عاصمء عن أبيه» عن وائل؛ وأحمد 
من طريق عبد الواحد وزهير بن معاوية وشعبة» عن عاصمء عن أبيه؛ عن وائل» كلهم 
بغير هذه الزيادة» وقد نص ابن القيم في إعلام الموقعين: لم يقل: «على مره بر لزي 
بن إسماعيل» فنبت أنه متفرد في ذلك. وقد روى هذا الخديث من طريق علقمة وغيره 
عن وائل بن حجرء وليس فيه هذه الزيادة» فلا شك أنها غير محفوظة, لأن الراوي ‏ 
وإن كان من الثقات إذا خالف الثقات أو أوثق منه» فروايته لا تقبل. وتكون شاذة غير 
محفوظة [انتهى كلامه في التعليق]. 

قلت: زيادة «على صدره» في حديث ابن خزيمة ليست منافية لرواية من لم يزدها. 
فهذه-الزبادة مقبولة على عذهب_الحققين كلما ,ستعرضه.. وقر غرفت افيما سيق.أن 
حديث ابن خزيمة صحيح» صححه ابن خزيمة وهو صحيح أو حسن عند الحافظ ابن 
حجرء وهو في صحيح مسلم بدون ذكر انحل. 

وقد عرفت أيضًا أن قول ابن القيم: لم يقل: «على صدره؛ غير مؤمل بن إسماعيل» 
مبني على أنه لم يقف على سند ابن خزيمة0*», فقول النيموي: «زيادة على صدره»؛ غير 


.)56/١( التعليق الحسن‎ )١( 

(1) يعني قول ابن القيم. 

(9) القائل: النيموي. 

(4) قلت: بل الأمر بالعكس» كما تقدم قبل قليل. 


كار المِدَنِ في تَنِقِيدٍ آثَارٍ السُنَنِ م 


98 77 7__77_7777_7777____ بي 
محفوظة)» بما لا يلتة يلتفت إليه. 
43 أو اعد 5 
قال في التعليق” *: ومع ذلك لا يخلو عن الاضطراب؛ أخرجه ابن خزيمة في هذا 
الحديث: «على صدره» والبزار: «عند صدره» ‏ كما قال الحافظ فى كاري واأخرجة 
ابن أبي شيبة: روكت السرق "© 
قلت: قد تقرر في أصول الحديث أن مجرد الاختلاف لا يوجب الاضطراب» بل 
من شرطه استواء وجوه الاختللاف» فمتى رجح أحد الاقوال قدم, ولا يعل الصحيح 
بالمرجوح. ومن الاستواء يتعذر الجمع على قواعد المحدثين ‏ انتهى. 
وههنا وجوه الاختلاف ليست بمستوية» فإن في ثبوت لفظ: «تحت السرة» في رواية 
ابن أبي شيبة نظرًا قويّاء كما يأتي بيانه. 
وأما رواية أبن خزيمة بلفظ: «على صدرة)اء ورواية البزار بلفظ «(عند صدرة)) ع 
فالأولى راجحة؛ فتقدم على الأخرى» ووجه الرجحان أن لها شاهدًا حسنًا من حديث 
هلب0 2 2..وأيضًا يشهدها مزسل طاؤسر 0©. يخلاقب الأشرع فليس لها:شاهل 
ولو سلم أنهما متساويتان» فالجمع يينهما ليسن تمتعذرء قال العلامة أبو المحاسن 
محمدء الملقب بالقائم في رسالته «فوز الكرام» قال العلامة الشيخ أبو الحسن في رسالة 
«جواز التقليد والعمل بالحديث» بعد ذكر حديث وائل وهلب ومرسل طاؤس وتفسير 
على وأنس اين عباس * «هذه الأحاديث قد أخذ بها الشافعي؛ لكن قال بوضع اليد 
على الصدر بحيث يكون آخر اليد تحت الصدرء جمعًا بين هذه الأحاديث وبين ما في 
بعض الروايات: «عند الصدر» ‏ انتهى. 
)١(‏ التعليق الحسن .)785/١(‏ 
(؟) فتح الباري (175/7). ١‏ 
() مصنف ابن أبي شيبة )790/١1(‏ وليس في رواية وائل «تحت السرة» بل هو من قول إبراهيم في 
رواية أحرى. وهكذا يحرف العلماء الحنفية في “كثير من الأحاديث» فليراجع خياناتهم هذه 
«شرمناك للأستاذ أبي الخير حيسان الأعظمي طء أنجمن تحفظ القرآن والحديث؛ أملو ‏ ما ركفور. 
وسيأتي مزيد من الكلام في باب وضع اليدين تحت السرة. 


5( سيأتي بعد صفحات يسسيرة. 
)5( أيضًا سيأتي بعده. 


47 بكار المِنَنٍ في تَنْقِيدٍ آكار السّئّن 
ا يي يي 222222222 يي 222 

وقد سمع بعش أعل العلم بينهعا بالخمل على كزين معن ونقليز موز 
الاختلاف اختلاف رقع اليدين حذو المتكبين وحذو الاذنين في الصلاة. 

فقول التموي: «ومع ذلك لا يخلو عن عن الاضطراب. . إلخ» ما لاا يصغى إليه. 

قال في التعليق0©: ثم لا يخفى أن هذا الحديث من أقوى الدلائل للخصوم؛ وقد 
عرفت ما فيه من العلل . وقد أوضحت المرام في رسالتي الدرة الغرة2"0, 

قلت: قد أجبت عن جميع العلا ل التي ذكرها النيموي» وقد بينت أن بعضها مبني 
ا 200 وبعضها على غفاته 
عن أصول الحديث؛ أو على فرط تعصبه: وأما رسالته الدرة الغرة فقد طالعتها من أولها 
1 لى أعرهل عليس قيها ايض ماعو مراده بأزيد ماني هذا الأكنايم: بل الثمر بالعك - 

قال في التعليق7©: «فإن قلت: زياذة الثقة مقبولة قلت: في قبولها اختلاف). 

ثم نقل النيموي أقوال أهل العلم فيما يتعلق بزيادة الثقة» ثم عرف «الشاذ» من عند 
نفسه» فقال: «فالصواب أن الشاذ: ما رواه الثقة مخَالقًا في نوع من الصفات لما رواه 
جماعة من الثقات» أو من هو أوثق منه وأحفظ أعم من أن تكون اخالفة منافية للرواية 
الأخزى أم لا»» وادعى أن هذا هو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وابن معين 
والبخاري وغيرهم من امحدثين المتقدمين» واستدل عليه «بأن هذا يفهم من صنيعهم في 
زيادة: «ثم لا يعود» في حديث ابن مسعود, و«فصاعدًا» فى حديث عبادة» ورإذا قرأ 
فأنصتواء في حديث أبي هريرة وأبي موسى الأشعري9». وكذلك في كثير من 
المواضع» حيث جعلوا الزيادات شاذة بزعمهم أن راويها قد تفرد بهاء مع أن هذه 
الزيادات غير منافية لأصل الحديث». 

قلت: تعريف الشاذ الذي ذكره النيموي ليس بصحيح وليس هو مذهب المحدثين 
ا متقدمين» ووه عدم صححته أنه يلزم منه أن يكون كل زيادة زادها ثقة» ولم يزدها 


زفة) الدرة ب في وضع جارد على الصدر وتحت السرة 5 روص595١‏ 06 
ف أيضًا 0/1١‏ /6). 


2( سيأتي تخريج هذه الأحاديك في مواضعه من الأبواب. 


ييار النن في تَنِيدِ آثَارِ الشننٍ 
2 :255255 222222255522222 
جماعة من الثتقات. أو لم يزدها من هو أوثق منه. وليست منافية ليل الحديث شاذة 
غير صحيحة» واللازم باطل فالملزوم مثله. 

والدليل على بطلان اللازم أن كل زيادة هذا شأنها قبلها ا محدثون المتقدمون 
كالشافعي والبخاري وغيرهماء وكذا قبلها المتأخرونء إلا أن ظهرت لهم قرينة تدل 
على أنها وهم فحينكذ لا يقبلونهاء ألا ترى أن البخاري نه قد أدخل في صحيحه من 
الأحافيث ما تقرد به بعض الرواة بزيادة فيه غير منافية دون من هو أكثر غددًا أو أضيط 
من نويد كرها. 

وقد طعن بعض الحدثين يادخال مثل هذه الأحاديث في صحيحه ظنًا منهم أن مثل 
هذه الزيادات ليست بصحيحة: وقد أجاب المحققرن عن هذا الطعن بأن مثل هذه 
الزيادات صحيحة. 

قال الحافظ في مقدمة الفتح” كك وفالأاديرت التى انتقدت عليهما 0 البخاري 
ومسلم ‏ تنقسم أقسامّاء ثم بين الحافظ القسم الأول والثائن: ثم قال: القسم الثالث: 
منهأ ماتقرد به بعض الروأة بزيادة قيه دز من هو كر عدا أو أضيظ من لم يذ كرهاء 
فهذه لا د يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع. أما إذا كانت 
الزيادة لا منافاة فيها بحيث يكون كالحديث المستقل فلاء اللّهُم إلا إن وضح بالدلائل 
القوية أن تلك الزيادة مدرجة في المتن من كلام بعض رواته» فما كان من هذا القسم 
فهو مؤثر كما في الحديث الرابع والثلاثين ‏ انتهى 

وأيضًا قال الحافظ فيها('؟: قال الدارقطني: أخرج البخاري0؟ حديث أبي غسان» 
ا عي قال نظر النبي فل إلى رجل يقاتل المشركين» فقال: 

ِنْ أل الثَار...» الحديث» وفيه «إِنّ الْعَبِدَ ََعمَلُ فِيمَا َرَى النّاسُ عَمَلَ أَهْلٍ النَةِء 

َه 52 هل الثّار, وَيَعْمَلُ فيما يَرَى النّاسُ عَمَلَ أَهلٍ الا وَهْرَ من أَهلٍ انه وَإِنمَا 
)١(‏ أيضّأ (ص.8. 


() في الرقاق. باب الأعمال بامخواتهم .. إلخ (7./11) وفي القدر. باب العمل بالخواتيم /١١(‏ 
)0 


لشلف أبكارٌ المِنَنِ في تَنْقِيدٍ آكار الشرّن 
بي يو 
الأَعمَالُ بالْرَاتِيم). قال: وقد رواه ابن أبي حازء”'2: ويعقوب بن عبد الرحمن”, 
وسعيد الجمحي عن أبي حازم فلم يقولوا في آخره: «إنما الأعمال بالخواتيم». قال 
الحافظ: «زادها أبو غسان, وهو ثقة حافظ», ا عقهنة البخاري - انتهى. 

وقد صرح بقبول مثل هذه الزيادة العلامة ابن التركماني فى الجوهر النقي والحافظ 
الزيلعي في نصب الراية في عع عديدة. ريل أكار المعو ننس يرل حل على 


الزيادة في موضع من كتابه”” ؟: حرت. قال : فزيادته ‏ زيادة الحميدي تقبل جدّاء لأنها 


ليست منافية لمن هو أوثق منه) ‏ انتهى. 

فلما ظهر بطلان اللازم ثبت بطلان الملزوم» أعني بطلان تعريف «الشاذ» الذي ذكر 
الميسواال فرع غك اميه 

فإن قلت: فما تعريف «الشاذ» الذي عليه ا محققون؟ قلت: قال الحافظ ابن حجر ني 
مقدمة فتح الباري0*): وأما المخالفة» وينشأ عنه الشذوذ والنكارة» فإذا روى الضابط أو 
الصدوق شِيًاء فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عددًا بخلاف ما روى .بحيث يتعذر 
الجمع على قواعد المحدثين» فهذا شاذ ‏ انتهى. 

فهذا التعريف هو الذي عليه المحققون» وهو المعتمد. 

قال الحافظ في شرح النخبة9): فإن خولف بأرجح منه لزيد ضبط أو كثرة عدد أو 
غير ذلك من وجوه الترجيحات» فالراجح يقال له «المحفوظ» ومقابله هو: «المرجوح» 
يقال له: «الشاذ» ‏ إلى أن قال : وعرف من هذا التقرير أن «الشاذ» ما رواه المقبول 
مخالمًا لمن هو أولى منه؛ وهو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح ‏ انتهى. 

والمراد من «اتخالفة» فى قوله: مخالمًا للمنافاة» دون مطلق الخالفة» يدل عليه قول 
الحافظ في هذا الكعاب00) وزيادة راويهما .أي الصحيح والحسن ‏ مقبولة ما لم تقع 


)0( في المغازي» باب غزوة خيبن 7ه 1). 

:)40/1/17( في الجهاء: باب لا يقال فلان شهيد (85/7) وأيضًا في المغازي» باب غزوة خيبر‎ )١( 
له أي في التعليق الحسن.‎ 

(:) هدى الساري وحن 1 ). 

(ه) نزهة النظر (45- .)0١‏ 

(5) أيضًا روص" 4). 


بيار ادن في تَنقِيدِ آنَار اشن لفق 
3-5 0 
زواية من افر أوثق "من لم يشكثر للك الر لزيادة» لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها 
بيع رواية عبن لم يذ كرهاء فهذه تقبل مطلقاء لأنها في حكم الحديث المستقل الذي 
بيفرد به الثقة ولا يرويه عن شبخه غيره» وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رة 
لرواية الأخرى؛ فهذه التي يقع الترجيج بينها وبين معارضهاء فيقبل الراجح؛ ويرد 
المرجوح ‏ انتهى 

وقال العلامة ابن حجر 
اختلاف كثير. والذي عليه الشافعى وا حققون أن ما خالف فيه راو ثقَةٌ بزيادة أو نقص 
في سند أو متنء 0 الجمع بينهما مع اتحاد المروي عنه . انتهى. 

وقال العلامة الشيخ عمر الب لبيقوني في منظومته في مصطلح أهل ليارب 

٠‏ وَمَا يُخَالِقُ بْقَهٌ فيه الملا قَلشَافُ والمقَلُوبُ قِسْمَانٍ ثلا 
قال الشارح العامة محمد بن عبد الباقي الزرقاني: «وما يخالف ثقة فيه» بزيادة أو 
نقص» في السند أو المتن «الملا» أي: الجماغة الثقات فيما رووه» وتعذر الجمع بينهما 
«فالشاذ» كما قاله الشافعي وجماعة من أهل الحجاز ‏ وهو المعتمد كما صرح به في 
شرح النخبة؛ لآق الحدد أولي* بالحفظ من الواحد» وغليه: فما خالف الثقة فيه الواحد 
الأحفظ شاذ؛ وفي كلام ابن الصلاح وغيره ما يفهمه .20 انتهى.. 

وقال العلامة جد صاحب القاموس في منظومته في أصول المتخب 

5 الَذِي يُنْعَتٌ ِالَّدُوذٍ كل حَدِيث مُفْرَدِ و 

خَالَفَ فيه النَّاسَ ما رَوَاهُ لأنّ رَوَى أمَا لا رَوَ3ْ سِوَآةٌ 

كال العلامة ايسان بن ينض :ين مر بن عقيول الأهلال في :شرعته المسمى ب والمتهل 
الروي»: «الشاذ, لغة, المنفرد. يقال: شذ يشذ شذودًا: إذا انفرد» وأما اصطلاحا ففيه 
اختلاف كثير. ومقتضى ما ذكره الناظم الإشارة إلى قولين. 

القول الأول: ما ذهب إليه الشافعي وجماعة من أهل الحجاز أنه ما رواه الثقة مخالقًا 
لرواية الناس ‏ أي الثقات» وإن كانوا دونه في الحفظ والإتقان. وذلك لأن العدد الكثير 


سد ا يي 
)١(‏ يراجع مقدمته مع شرح العراقي (ص .)1١ 4 ١٠١‏ 


الهيثشمي ف رسالته المتعلقة بالبسملة» «الشاذ) اصطلاحًاء فيه 


الاق بكار المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آنارِالشتّر 
أولى بالحفظ من الواحد. وألحق ابن الصلاح بالثقات: الثقة الأحفظ؛ وسواء كاك 
امخالفة بزيادة أو نقصء في سند أو متن, إن كانت لا يمكن الجمع بين الطرفين فيهما مع 
اتحباد المروي ‏ انتهى. 

فإن قلت: فلم لم يقبل المحدثون المتقدمون كالشافعي وأحمد ابن حنبل وابن معين 
والبخاري وأبي داود وأبي حاتم وأبي علي النيسابوري والحاكم والدارقطني وغيرهم 
بزيادة: «ثم لا يعود») 1 حديث ابن مسعودء وزيادة: «فصاعدًا» 6 حديث عبادة, 


وزيادة: «إذا قرأ فأنصتوا» في حديث أبي هريرة وأبي موسى الاشعري؟ ولمَ يحملونها 
غير محفوظة؟ مع أن هذه الروايات غير منافية لأصل الحديث. 

قلت: إنما لم يقبلوا هذه الزيادات» لأنه قد وضح لهم دلائل على أنها وهم من بعض 
الرواة» كما بيتوة. ويأتي بيانه بالبسط والتفصيل في موضعه. 

فإذا عرفت هذا ظهر لك أن زيادة «على صدره» في حديث وائل بن حجر ليست 
شاذة» لآنها ليست منافية لأصل الحديث. ولذلك لم يجكم أحد من المحدثين النقاد 
بكونها شاذة. 

وإنما أطنبنا الكلام فى هذا المقام لكلا يغتر أحد بما حققه النيموي فى زعمه. 

ثم ذكر”'2 حديث قبيصة بن هلب؛ عن أبيه؛ قال: رأيت النبي وي يننصرف عن يمينه 
وعن يساره. ورأيته يضع هذه على صدره» وصف يحيى: اليمنى على اليمسرى قوق 
| لمفص| » قال: رواه عور وإسناده حسن. لكن قوله: «على صدره)» غير محفوظ. 

3 -ِ 5 َ 

قال في التعليق©: رواه أحمد من طريق وكيع. والدارقطني”؟ من طريق عبد 
الرحمر: بن مهدي ووكيع» عن سفياكن» عن سماك» عن قييصة بن هلب» عن أيه قال: 
رأيت النبى يِه واضعًا يمينه على شماله في الصلاة» ليس فيه: «على صدره». 
)١(‏ آثار السنن .)737/١(‏ 
)١(‏ في المسند )١١57/50(‏ من طريق يحبى بن سعيد عن سفيان به. 


(") التعليق الحسن .)537/1١(‏ 
(4) سنن الدارقطني (١/85؟إ/رقم/).‏ 


ا ور 

وأخرج الترمذي”” ؟واين ماج : ؟ من طريق أبي الأحوصء عن سماك, عن قبيصة 
عن أبيه» قال: «كانَ َسُولُ الله لد يَؤْمُناء فَيَأْحَدُ شِمالَهُ بِيَمِينِهه, ليس فيه: «على 
صدرة)». وأخرج أحمد” "© من طرية يق شريك» عن سماك» عن قبيصة:؛ عن أبيه. قال: 
ويضع إحدى يديه على الأخرى لم يقل فيه: «على صدرة». 

قنبت أن ما رواه أحمد من طريق يحبى بن سعيد» عن سفيان» هو مخالف لرواية غير 
واحد من أصحاب سفيان وسماك فلا يكون محفوظا [انتهى]. 

قلت: يحبى بن سعيد» ثقة حافظ متقن ن» وزيادته: «على صدره» ليست منافية لر واية 
غيرة هن أضصخاب سفيانَ وسماك فهى مقبولة عند المحققين كما أوضحنه انقًا. 

وأما جَغْلٌ النيموي هذه الزيادة غير محفوظة؛ فهو مبني على ما حقق هو في زعمه 
من أن «الشاذ» ما رواه الثقة مخالقًا لما رواه جماعة من الثقات أو من فيو أوثق منه 
وأحفظ أعم من أن تكون الخالفة منافية للرواية الأخرى أم لا؟؛ وقد عرفت أن زعمه 
هذا فاسد. 

قال في التعليق0*): اعلم أن قوله: «يضع هذه على صدره» هكذا رأيت بعيني في 
ليع الطيوعة والأشرية بت اللصنده وقال الحافظ في الفتح”"؟2: وقد روى ابن خزيمة 
من حديث وائل أنه وضعهما على صدره)» والبزار: «عند صدره». وعند أحمد في 
حديث هلب الطائي نحوه ‏ انتهى. 

ويقع في قلبي أن هذا تصحيف من الكاتب. والصحيح: «يضع هذه على هذه». 
فيناسبه قوله: «وصف يحيى: اليمنى على اليسرى فوق المفْصَلٍ)ء ويوافقه سائر الروايات 
[انتهى :ما في :التعليق]. 

قلت: إفاقيت ص الليموي بالأشاهدة ورؤية العرن أن قوله: «يضع هذه على صدره» 
)١(‏ الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة. (517/1). 
)١(‏ ابن ماجة في الصلاة» باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة» وأحمد (ه//171). 
(5) المسند (5ه/5155). 


(4) التعليق الحسن .)728/١(‏ 
(6) فتح الباري (7714/7) وقد تقدم. 


0 : أبكازذ المِنَنٍ ف تَنقِيدٍ آمّار السّنّن 
سلس يي 


هكذا هو في النسخ المطبوعة والمكتوبة من المسند. وكذا تَْتَ عِنْدَهُ أنه هكذا فى المسنر 
من كلام الحافظ ابن حجرء فما وقع في قلبه بعد هذا الثبوت البين من أن هذا تصحين 
منى الكاتب» والصحيح: «يضع هذه على هذه فهو من وسوسة الشيطانء فعليه أن 
يستعيذ بالل من الشيطان الرجيم. 

وأما قول النيموي: «فيناسّبه قوله: «وصف يحبى: اليمنى على اليسرى فوق المفصل» 
ففيه أن قوله: بس مسرا اميا سس 


«وصف يحبى: ١‏ ليمنى على اليسر . إلخ. فإن مقصود يحيى بهذا الوصف بيان أن 
المراد بلفظ: «هذه) في قوله: ابضع هذه على صدره) مجموع اليذرين» يآن: تككوذ 
اليمنى على اليسرى قوق المفصل. وليس المراد بهذا اللفظ اليد الواحدة. كما هو ظاهر 
هذا اللقط شك . 


ثم ذكر”'" النيموي حديث طاؤوس قال: كان التي وي يِضَعْ يَدَهُ اليمئئ عَلَى يده 
اليِسرّئء ثم يَشْدُ هما عَلَى صَدْرِهٍ وَهْوَ في الصَّلاة)» قال: رواه أبوداود في المراسيل”", 
وإسناده ضعيف. 

قال 5 اصع 250 وهو مرسل» ومع ذلك سَلمَان بن موسى لين الحديثء» قال 
البخاري”*؟2: عنده مناكير؛ وقال النسائي2: ليس بالقويء وفي التقريب29: صدوق 
قيدة في ستانيقه يعض أن وحُولِط قبل موته [انتتهئ]. 

قلت: يت وثقة هُ إماما ا و0 يحيى بن معين) وابن عدي ا قال 
وابن عدي وأبو حاتم وقال البخاري: عنده 0 ل كتابه ‏ 
انتهى. 
)١١(‏ آثار السئن (38/1). 
(؟) التعليق الحسن (18/1). 
(؟) الضعفاء الصغير (ص57١)‏ ويراجع ميزان الاعتدال (558/7). 


(5) الضعفاء والمتروكين (ص57١)‏ وأيضًا ميزان الاعتدال. 
(5) تقريب التهذيب .)751/١(‏ 


كار المِنَنِ في تَنِقِيد آتَارٍ الست 
تسل سس 
وقال الذهبي في ايان + قال ابن عدي: هو عندي ثبت صدوقء وقال سعيد بن 
عبد العزيز: لو قيل: من افضل الناس» لاخذت بيد سليمان بن موسىء وقال فيه: وروى 
عثمان بن سعيد عن يحيى» قال: سليمان بن موسى عن الزهري ثقة» وقال أبو حاتم: 
محله الصدق» وفي حديثه بعض الاضطراب. وقال فيه: وقال عباس: قلت: ليحيى: 
حديث «لا نكاح إلا بولي» يرويه ابن جريج؟ قال: لا يصح في هذا شيء إلا حديث 
سليمان بن موسى - انتهى. 
وأما قول البخاري: «عنده مناكير» فلا يقتضي ضعفه؛ قال الذهبي في و23 فى 
ترجمة أحمد بن عتاب المروزي: ما كل من روى المناكير بضعيف ا 1 
وأما قول النسائي: «ليس بالقوي» فهو جرح مبهم, فالظاهر أن سليمان بن موسى ثقة 
مقبول» ولذلك ذكره الحافظ الذهبي في كتابه: «ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق». 
وأما ايلاطه قبل موته بقليل» كما قاله امحافظ في التق لتقريب فيقتضي أن يكون حديثه 
هذا ضعيقًا مآ لم يثيت أنه رواه قبل اختلاطه» لكنه قد شهده حديث وائل ين حجر 
وحديث هلب الطائي. 
1ض ا 


)١(‏ ميزان الاعتدال (؟558/5). 
)١(‏ المصدر السابق .)١١8/1١(‏ 


520 أبكارُ المِنَنٍ في تَنْقِيدٍ آكار المى. 
لب لس سس 


270 


98 2 ّ شق ثم 3- 
باب في وَسْع التدين هوق | 0 
ذكر فيه أثر عَلِئَ :عن جرير الضبي قال: رَأَئْتٌ عَلِيًا يسك شْمَالهُ يسَمِينهِ على 
الوْسْعْ قُوقَ الْسّرَة) قال: رواه أبو دآوو0) وزيادة «فؤق السّرَةِ) غير محفوظة. 
قال في التّعليق7©: تفرد بها أبو بدر شجاع بن الوليد» عن أبي طالوت عبد السلام بن 
أبي حازم» ونه عي واحدٍ َيِه أبو حاتم» وقال: إنه لين الحديث» شيخ لين بالمتقن, 
فلا يحتج به. إلا أن له عن محمد بن عمرو بن علقمة أحاديث صحاحًا» وقال الحافظ 


فى التقريب: له أوهام. 
قلت: ورواه مسلم - إبراهيم احق شيوخ البخاري بدون هذه الزيادة عن عبد 
السلام بن أبي حازم؛ عن غزوان بن جرير الضبي: عن أبيه وطوله؛ قال: كان علي إذَا 
إلا أن يحك جسدًا أو يصلح ثوبّاء أخرجه في السفينة الجرائدية ‏ كذا قال الحافظ فى 
الفتعح” )4 وكذلك رواه اين ابي سَيبة في مُصَنَّفِه عن وكيع» عن ابي طالوت؟؛ ورداه 
البخاري تعليمًا بغير هذه الزيادة» ولفظه: ووضع علي ذَنه كفه على رسغه الأيسر إلا أن 
يحك جسدًا أو يصلح ثوبًا ‏ انتهى [كلامه في التعليق]. 
قلت: أبو بدر شجاع بن الوليد ثقة حافظ» وزيادته: «فوق السرة» ليست منافية 
لرواية مسلم بن إبراهيم وو كيع» فزيادته هذه مقبولة على مذهب امحققين كما تقدم. 
أما كون شجاع بن الوليد ثقة حافظاء فلأنه من رجال الأئمة الستة. وقال الحافظ 
)١(‏ آثار السنن (19/1). 
(؟) ابو داود في الصلاة» في باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وأجرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه )790/١(‏ والبخاري في التاريخ )5١1/1(‏ وأورده البخاري تعليقًا في التهجد . أبواب 
العمل في الصلاة» باب الاستعانة باليد (141/5) وقد تقدم» وسيأتي من ابن أبي شيبة والبخاري 
ايضا بدون قوله: «فوق السرة». 
(7) التعليق الحسن .)19/١(‏ 
(؟) فتح الباري (077/7). 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آنَار السُنَنٍ 20 


7-7-5-7 ا شت 
ه : 0 , 1 4 8 2 
وغيره. قال ابو زرعة: 2 باس به انتهى» وقال الحافظ في مقدمة فتح الباري”"©2: سعل 
أبو زرعة عنه» فقال: لا بأس به وكان موصوفًا بالعبادة؛ ووه أيطلما العجلي وابن نمير ‏ 
ابن خيثمة وعبد الخالق بن منصور: ثقة ‏ انتهى. 
وأما قول أبي حاتم: لين الحديث. إلخ؛ فهو متفرد بهذاء وهو متعنت في الرجال؛ فلا 
عبرة بما قال في أبي بدر. قال الزيلعي في نصب الراية”'2 في توثيق معاوية بن صالح: 
وقول أبي حاتم: «لا يحتج به) غير قادح؛ فإنه لم يذكر السبب. وقد تكررت هذه 
اللفظة منه في رجال كثيرين من أصحاب الصحيح للثقات الاثبات من غير بيان 
وأما قول الحافظ ابن حجر: «له أوهام» فإنما قاله بعد قوله: «صدوق» وقوله: صدوق» 
له أوهام» في راو لا ينافي كونه ثقة) فكم من ثقات قال الحافظ فيه هذا اللفظ كحماد 
ان أن سليمان شيخ الإمام 8 حنيقة وغيره. 
فالحاصل أن أبا بدر شجاع بن الوليد ثقة من رجال الآئمة الستة» وزيادته: «فوق 
السرة» ليسست هنافية لرواية مسلم بن إبراهيم و وكيع؛ فهي مقبولة على مذهب ا حققين» 
لا تنبيه 
عادته في هذا الكتاب» فاعلم أن إسناد هذا الآثر صحيح. 
وأما إعلال العلامة ابن الت ركماني في الجوهر النقي7*) بأن الذهبي قال في الميزان”»: 
)١(‏ ميزان الاعتدال (5515/7). 
)١(‏ هدى السباري (ص5 .)1١٠‏ 
(7') في أوائل كتاب الصوم. 
(4) الجوهر النقي (70/7). 


(5) ميزان الاعتدال .)591//١(‏ 


كاتتككتكككككت لل 
«جرير الضبي لا يعرف»» فقد أجاب النيموي عنه في التعليق' 2 وقال: فيه نظر, لأن 
علق له البعخاري قح طمحيمحنا وأخرج له الحاكم في المستدرك» وذ كره ابن حبان في 
القات3 ب إلى قوله: قال الحافظ في التقريب: جرير الضبي جد فضيل بن غزوان 
مقبول. 
لا تنبيه آخر 

اعلم أنه ليس المراد في هذا الأثر من قولة: «فوق السرة»: على السرة. بل المراد منه: 
على مكان مرتفع من السرة» أعني: على الصدرء كما جاء في حديث وائل بن حجر 
وحديث هلب الطائي ومرسل طاؤسء أو «عند الصدر» كما ورد في رواية البزاز. 

ويؤيده ما أخرج بن أبي شيبة”2 في المصنف”*؟2» والبخاري في تاريخه””» وابن 
جعربير 429 وان المنقر» واين أي حاتم" والدارقطني في الإفراد” 2 وأبو الشيخ» 
والحاكم”"2: وابن مردويه والبيهقي في سُبَنِهِا' '» عن علي في قوله ‏ تعالى -: فصل 
ريك وَأمحرَ 749 قال: وضع يده اليمنى على وسط ساعده اليسرى» ثم 
وضعهما على صدره ‏ انتهى. 1 


2 
2 
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.)7١ 59/١( التعليق الحسن‎ )١( 

(؟) الثقات .)١٠١8/54(‏ ٍ 
() في هامش أبكار المئن: «كذا في فتح الغفرر نقلاً عن الدر المنشرره(405/1). 
(4) الكتاب المصنف (9-0/1*) بمعناه. 

)5( التاريخ الكبير. 

اه في تفسيره جامع البيان» تفسير الآية 085). 
(0) أي في تفسيريهما. 

(8) وفي سننه (١/85؟/رقم).‏ 

(9) المستدرك (0710/5, 8ه) مختصرًا. 

.)7. 35/5( الستن الكبرى‎ )٠١( 

١ سورة الكوثر:‎ )١١( 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدِ آنا اتن 7 
9522 7 ب ا ا7 َُ7 ُْ7 ْْ ظسُشُلسلسُظ2ق2 30 


0 قال0"©: 

ذاكر فيه نحادياث علقمة بن وائل بن حبر :لل أبيهء 'قال: «رأيث الي يي يَضَعْ تميتة 
عَلىَ شِمَالِهِ تحت السّرة»» قال: رواه ابن أبني شيية 0 وإسحادة حيس ْ 

قال في التعليق7"': قوله: روا ابن أبي شيية» قال: حدثنا وكيع؛ عن موسى بن عمير: 
عن علقمة بن وائل بن حجرء عن أبيه فذكره. 

قال الحافظ القاسم بن قطلوبغا في تخريج أحاديث الاختيار »*2‏ شرح المختار .: هذا 
سند جيدء وقال العلامة محمد أبو الطيب المدني في شرح الترمذي: هذا حديث قوي 
من حيث السند» وقال الشيخ عابد السندي في طوالع الانوار: رجاله ثقات. 

قال النيموي”*»: الإنصاف أن هذه الزيادة ‏ أي زيادة «تحت السرة» ‏ مخالفة لرواية 
التقات» فكاتت غير محَفوظة. فالحديث وإن كان صحيسًا من حيث. السند لكنه 
ضعيف من جهة المتن [انتهى]. 

قلت: هذا الحديث وإِنْ ضَعَمَهُ النيموي من جهة المتن» لكن غير واحد من العلماء 
الحنفية قد زعموهصحيححا من جهة المتن أيضًا. فعلينا أن نكشف عن حقيقة هذا 
الحديث» فنقول: 

إسناد هذا الحديث وإن كان صحيعًحاء لكن في ثبوت لفظة «تحت السرة» في هذا 
الحديث نظهًا قويّاء قال العلامة محمد فاخر المحدث الإله آبادي [الهندي ٠7١١ه ‏ 
14 ١ه]‏ فى منظومته المسماة ب«نور السنة»20: 


11 5 03 قد تقدم أن زيادة «تحت السرة» تحريف من الحنفية. 

: وقد تقدم أن زيادة ) محري‎ )530/١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(7) التعليق الحسن .)79/١1(‏ 

)5( مع معايك لكتاب (المختار في فروع الحنفية» وكلاهما للشيخ عبد الله بن الله بن 
محمود بن مودود المرصلي الحنفي المترفي (امكم),. 

(5) التعليق الحسن .)/١/١(‏ 1 

(1) نور السنة (ص8)(ط؛ محمدي لاهور 1755ه) والايات 


عي 10 ١07‏ في يأب بيان أركان 
الصلاة ومن الكتاب نسختان خطيتان عند كاتب هذه السطور . ولله الحمد. 


الطلف : أبكارُ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آكار 


از كتاب مصنف آرد نقل تكند هيج باور آن را عقل 
در كتابيكه من دران ديدم غير مقصود أو ديده2) 

وقال العلامة الشيخ محمد حياة السندي في رسالته فتح الغفور2”) : في زيادة وتحت 
السرة» نظرء بل هي غلطء منشأه السنهو. فإني راجعت نسخة صحيحة من المصنق, 
فرآيت فيها هذا الحديث بهذا السند. وبهذه الألفاظء إلا أنه. ليس.فيها «تخت السرة». 
وذكر فيها بعد هذا الحديث أثر النخغي. . ولفظه قريب من لفظ هذا الحديث» وني 
آخره: «في الصلاة تحت السرة». فلعل بصر الكاتب زاغ من محل إلى آخر فأدرج لفظ 
الموقوف في المرفوع التهي . 

وقال صاحب الرسالة المسماة ب«الدرة في إظهار غش نقد الصرة»: وأما ما استدل به 
بن جدوث | ل الذي رواه ابه ن أبي شيبة» فهذا حديث فيه كلام كثير؛ قال: وروى هذا 
الحديث ابن أ بي شيبة» وروى بعده أثر النخعي» ولفظهما قريب» وفي آخر الأثر لقْظ: 
«تحت السرة» واخجلقٍ نسخه» ففي بعضها ذكر الخديث من بغي ر تعيين محل الوضع مع 
وجود الاثر المذ كور. وفي البعض وقع الحديث ا مرفوع بزيادة لفظ: «تحت السرة)»» 
بدون أثر النخعي. فيحمل أن هذه الزيادة منشأها ترك الكاتب سهوًا نحو سطر في 
الوسط وإدراج لفظ الأثر في المرفوع» كما يحتمل سقوط لفظ: «تحت السرة» في 
النسخة المتقدمة. لكن اختلاف النسختين على هذا الوجه يؤذن يإدخال لفظ الأثر 5 
المرفوع ‏ انتهى. 

قلت: : ما قال هؤلاء الأعلام يؤيده أن هذا الحديث رواه أحمد في مسنده بعين سند 
ابن أبي شيبة» وليس فيه هذه الزيادة. 

قال في مسنده2©0: حدثنا وكيع؛ حدثنا موسى بن عمير العنبري» عن علقمة بن وائل 
)١(‏ يعني أن ما نقله الشيخ العلامة القاسم بن قطلوبغا من «الكتاب المصنف» لا يقره العقل؛ وأن ما 

رأيته في الكتاب يخالفه في المقصود. 


(1) فتح الغفور (ص١5).‏ 
(9) المسند (5/4 ١مم.‏ 


بكار المِتنٍ في تَنِقِيدٍ آنَارِ الست 1 
77772ب املسسبار سوير ا سس سي 0 
الحضرمي» عن أبيه؛ قال: رأيت رسول الله وي واضمًا يمينه على شماله فى الصلاة ‏ 
انتهى. 

ورواه الدارقطني أيضًا بسند ابن أبي شيبة» وليس فيه أيضًا هذه الزيادة. قال فى 
و يثنا افسينتين إسماعيل وعثمان بن جعفر ين محمد الأحول. قالاه حدفنا 
يوسف بن موسى» حدثنا وكيع؛ حدثنا موسى بن عمير العنبري» عن علقمة بن وائل 
الحضرمى» عن أبيه» قال: زأيك رسول الله عَله واضعًا يمينه على شماله فى الصلاة ‏ 
انتهى. 

ويؤيد ما قال هؤلاء الأعلام أيضًا أن العلامة ابن التركماني شيخ الحافظ الزيلعي ذ كر 
في الجوهر النقي”" لتأييد مذهبه حديثين ضعيفين حيث قال: قال ابن حزم”©: وروينا 
عن أبي هريرة؟ قال: : وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة» وعن أنس9*, 
قال: ثللاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطارء وتأغجيّر السحور» ووضع اليد اليمنى 
با ااي ا 
أي شية في مصقةا حدثاريد لوف تاه ست لامع 
ويجعلهما تراد شينام 

ولم ينقل ابن الت ركماني عن مصنف ابن أبي شيبة غير هذا الأثر» فالظاهر أنه لم يكن 
في حديث وائل الذي أخرجه ابن أبي شيبة زيادة: «تحت السرة»؛ فإنه لو كان هذا 
الحديث فيه مع هذه الزيادة لنقله ابن التركماني. إِذّا بعيد كل البعد أن يذكر لتأبيد 
)١(‏ :سنن الدارقطني ١87/1‏ إ/رقم8). 
(؟) الجوهر النقي (071/7. 

قلت: رواه الدارقطني في سننه ا وفيه: ومن السنة» مكان «تحت السرة». 


(4) أيضًا المحلى )١١7/54(‏ وسيأتي» ويراجع: الجوهر النقي (71/7). 
(5) مصنف. ابن أبي شيبة (99-0/1 75901). 


47 أبكاز المِنَنٍ ف تَنقِيدٍ آثار لشئر 
ملكتا للليييللييييالجج لايل 
مذهبه حديئين ضعيفين؛ وينقل عن مصنف ابن ابي شيبة أثر.أبي مجاز التابعي, ولا 
ينقل منه حديث وائل المرفوع مع وجوده فيه بهذه الزيادة ومع صحة إسناده. 

ويؤيد ما قال هؤلاء الاعلام أيضا ما قال العلامة حياة السندي في رسالته ف 
7 )010( 70 ا . ٠. ١‏ ِ 0 
الغفور” + من ان غير واليد فن.أهل الخحيديث: رؤى هذا الحديث» ولع يذكر نين 
السرة» بل ما رايت ولاسمعت احدا من اهل العلم ذكر هذا الحديث بهذه الزيادة إلا 
القاسه”'). 

هذا ابن عبد البر حافظ دهره قال فى التمهيد: وقال الثوري وابو حنيفة: «أسفا 

5 0 5 ٠ 

فلو كان هذا الحديث الصحيح بهذه اللفظة في مصنف ابن أبي شيبة لذكره مع أنه 
قد أكثر في هذا الباب وغيره الرواية عن ابن أبي شيبة. 

وهذا ابن حجر حافظ عصره يقول في فتحه0©: وقد روى ابن خزيمة من حديث 
وائل أنه «وضعهما على صدرة. وللبزار: «عند صدرة») وعند ألحمنة في حديث هلب 
نحوه. 

ويقول في تخريج الهداية”2: وإسناد أثر على ضعيف»ء ويعارضه حديث وائل بن 
حجر قال: صليت مع رسول الله كيو فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على 
صدره. وأشار إلى ذلك في تخريج أحاديث الرافعي””»: فلو كانت هذه الزيادة موجودة 
في المصنف لذ كرهاء وكتبه مملوءة من أحاديثه وآثاره» وقد اختصره كما قال السيوطي 


في شرج الفيته. 
والظاهر أن الزيلعي الذي شمر ذيله بجمع أدلة المذهب لم يظفر بهاء وإلا لذكرهاء 


.)18 5١ص( فتح الغفور‎ )١( 
أي ابن قطلويا.‎ )١( 

(7) فتح الباري (4/7 5 7). 
(4) الدراية (ص55 .)1١‏ 


(5) التلخيص الحبير .)774/١(‏ 


ِكَارُ المِدَنِ في تَقِيدٍ آثَار السُتَنٍ 2 
| ججح سسستبتبب-_-_-_-_- - -  -‏ - - - 


وهذا السيوطي الذي:هو حافظ وقته يقول في وظائف اليوم والليلة: وكان يضع يده 
اليمنى على اللُسرى» ثم يَشْدُهما على صدره؛ وقد ذكر في جامعه الكبير” في مسند 
وائل نحو تسعة أحاديث عن المصنف ولفظ بعضها: رأيت النبي وَييهٌ وضع بمينه على 
شماله في الصلاة» وهذا هو الذي ذكره صاحب نقد الصرة إلا أنه زاد لفظ: «تحت 
السرة» فلو كانت هذه الزيادة موجودة في المصنف لذكرها السيوطي. 

وهذا العيني الذي يجمع بين الغبث والسمين في تصانيفه شرك بل ارد علي 
بار إسصج الشافعي بحديث وائل بن حجر» أشجر جه ان خبريهة قن شععوحب 
قال: صليت مع رسول الله هٌ فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. 
ويستدل علماءنا الحنفية بدلائل غير وثيقة. فلو كانت هذه الزيادة موجودة في 
المصنفء لذكرها. ولقد ملا تصانيفه بالنقل عنه. ش ْ 
وهذا ابن أمير الحاج الذي بلغ شيخه ابن الهمام في التحقيق وسعة الإطلاع يقول في 
شرح المنية: إن الثابت من السئة وضع اليمين على الشمال. ولم يثبت حديث يوجب 

تعيين ا محل الذي يكون الوضع فيه. من البدن إلا حديث وائل المذكورء وهكذا قال 

مناسي البغدر الرائق. 

فلو كان الحديث فى المصنف بهذه الزيادة لذكره ابن أمير الحاج مع أن شرحه محشو 
من النقل عنه. ' 

فهذه أمور قادحة في صحة هذا الزيادة في هذا الحديث ‏ انتهى كلام العلامة محمد 
حيات السندي. 

قلت: فحديث علقمة بن وائل؛ عن أبيه وإن كان صحيححا من حيث الإسناد لكن 
في ثبوت زيادة «تحت السرة» كلامًا ‏ فاحفظ هذا. 

فإن قلت: قال العلامة محمد قائم السندي في رسالته فوز الكرام: الشيخ قاسم بن 
قطلوبغا الحنفي الذي هو من أعاظم علماء الحنفيين بمصر كان في عصر الحافظ ابن 
(1) يراجع كز العمال (234/4 15/رقم دف دل ؛). 
(؟) عمدة القاري (10/93/5). 


أبكارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آنارِ الشئّر 


7ل 0 
حب رالمسقللاني : وكان يراجعه في المتون والأسانيد كما يظهر من تخريجه, وكان له 
إطلاع كبير ويد طُلولى في الفقه والحديث وتحرير الخلافيات؛ وعول على نقله الفحول 
من العلماء» فمن ا محال أن يعزو إلى مصنف ابن أبي شيبة بما لا يكون صحيححا. وأنا 
رأيت بعيني هذا الحديث المنيف في المصنف بهذه الزيادة التي نقلها الشيخ قاسم بخط 
الأصل» ونقل الشيخ قاسم يُعَضُ عليه بالنواجذ» ولا يضر انفراده» كما لا يضر انفراد 
الحافظ فيما ينقله عن الكتب المتداولة. وعدم وجدانها في بعض النسخ لا يدل على 
عدم صحة هذه الزيادة» لأن الزيادات في النسخ مقبولة» كما أن صحيح البخاري 
المروي بروايات متنوعة أطبق الشراح على الاحتجاج بجميع رواياته. فالقول بكون هذه 
الزيادة غلطا مع جزم الشيخ قاسم بعزوها إلى المصنف. شدي يالا يرد 
ووجودها في نسخة في خزانة الشيخ عبد. القادر المفتي في الحديث والاثر لا يليق 
بالإنصاف؛ ومما يدل على صحة هذه الزيادة أن كل النسخ ليست متفقة الترتيب» بل 
هي مختلفة بالزيادة والنقصان, قهذه الزيادة الموجودة في أكثر النسخ صحيحة ‏ انتهى. 
قلت: لا شك في أن نقل الشيخ قاسم بن قطلوبغا والحافظ ابن حجر ونحوهما مما 
يعض عليه بالنواجذ» ولا يضر انفراد كل منهم بالنقل» لكن إذا وضح بالدلائل والقرائن 
الصحيحة أنهم وهموا في النقل وعزو الحديث فلا يعبأ بنقلهم ألبتة. ووقوع الوهم 
وامأيطا من أمغال طؤلامة بل عن قوقهم ليس تن الخيال, ألا ترى أن العلامة علاء الدين 
علي بن عثمان بن إبراهيم المارديني» الشهير بابن التركماني؛ شيخ ا حافظ الزيلعي من 
أعاظم العلماء الحنفيين» وله أيضًا إطلاع كبير ويد طولى في الحديث» بل هو فوق 
الشيخ قاسم بن قطلوبغا في علوم الحديث وكثرة الإطلاع» ومع هذا فقد وهم كثيرًا في 
لتقل وعزو الحديث وقد نبه على أوهامه تلميذه الحافظ الزيلعي في نصب الراية في كثير 
من المواضع. ومن شاء الإطلاع على أوهامه فليرجع إلى نصب الراية. 
فقول العلامة محمد قائم: «من ا حال أن يعزو إلى مصنف ابن أبي شيبة بما لا يكون 
صحيبحا» ما لا يلتفت إليه؛ على أنه لم يقل أحد أن الشيخ قاسم عزا إلى مصنف ابن 
ابي شيبة بما ليس بصحيح. بل قالوا: إنه نقل الحديث من نسخة من المصنف قد وقع 


وأما قوله: «وعدم وجدانها في بعض ا لا يدل على عدم صحة هذه الزيادة». 
ففيه أن الدلائل الواضحة قد دلت على أن النسخ التي ليست ككلم أل لزيادة فيها هي 
الصحيحة. وأما بعض التسمخ التبي توجد فيها هذه الزيادة ففيها وهم الكاتب. 

وأما قوله: ولأن الزيادات في النسخ مقبولة؛» ففيه أن زيادات النسخ إنما تقبل إذا 
كانت من جهة تلامذة مؤلف الكتابء لا الزيادات الني دلت الدلائل على أنها من 
أوهام النساخ. 

وأما قوله: «فالقول بكون هذه الزيادة غلطا ‏ إلى قوله: لا يليق بالإنصاف»» ففيه أن 
هذا القول لو كان بغير دليل لكان لا يليق بالإنصاف ألبتة» لكنه ليس بلا دليل» بل 
قامت عليه الدلائل الواضحةء فهو حقيق بالإنصاف. 

وأما قوله: «فهذه الزيادة الموجودة في أكثر النسخ صحيحة)» ففيه أن العلامة محمد 
قائم قد شاهد هذه الزيادة في شعت ودس وبر دعا تمجاه في خترانة اكيم خ عبد 
القادر» فقد ثبت عنده وجودها في كين في أكثر النسخ» فقوله: «فهذه الريادة 
الموجودة في أكثر النسخ.. إلخ» لا يليق بالإنصاف. 

فإن قلت: قد ثبت عند العلامة محمد قائم السندي وجود هذه الزيادة في ثلاث 
نسخ, فإن لسر قال في التعليق('2: «أجاب عنه العلامة قائم الستدي في رسالته فوز 
الكرام بأن القول بكون هذه الزيادة غلطًاء مع جزم الشيخ قاسم بعزوها إلى المصنف» 
ومشاتهدتي إياها في نسخة ووجودها في نسخة في خزانة الشيخ عبد القادر المفتي في 
للدي والأثر لا يليق بالإنضاف»: 

وقال: «ورأيته بعيني في نسخة صحيحة عليها الأمارات المصححة». 

وقال: «فهذه الزيادة في أكثر النسخ صحيحة». 

قلت: : قد خحان التيموي في نقل قول العلامة قائم #اوؤررأينة ”ني فسخة ضتخيبحة عايها 
الأمارات الصسسةة هيقاة » وأوهم فيه» فإن قوله هذا ليس بمتعلق بهذه الزيادة ‏ أي: 


.)7١/١( التعليق الحسن‎ )١( 


أبكارُ المِنَنِ في تَنْقِيدٍ ذا الشئّن 


-- 


«تحت السرة» ‏ حتى يثبت وجود هذه الزيادة عند العلامة السندي في ثلاث 0 
هو متعلق بزيادة لفظ: «محمد» بعد وَنْدٌ في آخر القنوت حيث قال العلامة قائم ز 
رسالته فوز الكرام: وفي كثير من المواضع صرح خاتمة الحفاظ المتقنين العسقلاني 
بالعدم؛ فردوا عليه بالوجود. 

منها أنه أنكر في بعض كتبه زيادة لفظ: مكحل بد ٠‏ فغبلى الله عايه وسلم) 01 
آخر القنوت الذي علمه رسول الله الحسن السبط» وكتب الشبيخ عبد الله بن سال 
البصري المحدث ببلد الله احرم أنه موجود في بعض النسخ ورأيته بعيني في نسخة 
يعيبحة جايية الأمار ات المصححة ‏ انتهى. 

فانظر كيف نخان النيموي أو وهم في نقل قول العلامة السندي الذي يتعلق بزيادة 
لفظ «محمد) ههناء أعنى فى بحث زيادة « نحت السسرة»). 

والظاهر أن النيموي ! إغماا كب هذه الخيانة لكلا يستبعد قول العلامة السندي: «فهذه 
الزيادة الموجودة في أكثر النسخ» ويصح في الجملة - واللّه تعالى أعلم .. 

قال في التعليق”'2: الإنصاف أن هذه الزيادة وإن كانت صحيحة لوجودها في أكثر 
النسخ من المسند» لكنها مخالفة لروايات الثقات فكانت غير محفوظة» كزيادة «على 
الصدره في رواية ابن خزيمة؛ ومع ذلك فيه اجمطراب. فالحديث وإن كان صحيحًا من 
حيث السند» لكته ضعيق ,من 'ججهة المتن. 

قلت: وقد وهم النيموي في قوله: «في أكثّر النسخ من المسند». والصواب أن يقول: 
«المصنف» مكان «المسند». 

0 «لوجودها في أكثر النسخ» ادعاء محضء كما تقدم. وأما وجودها في 
بعض النسخ. فمبني على وهم الكاتب» كما عرفت . فهذه الزيادة ليست قطعية 
الثبوت في حديث وائل بن حجر حتى تكون غير محفوظة. 

وأما زيادة : «على الصدر» في رواية ابن خزيمة» فصحيحة محفوظة, كما مر في 


0 التعليق الحسن الال 


بادا لمِنَنٍ في تَنقِيدِ آمَارٍ السنَنِ 0 


اسم ججح اا س7سسسسسسسسسس س سج ٍطت|/َ/[ثث22 


وباب وضع اليدين على الصدر»» فقول النيموي: «الإنصاف أن هذه الزيادة وإن كانت 
صحيحة.. إلخ» ليس يإنصاف » بل هو اعتساف. 

قال في تعليق التعليق”'2 : قوله: لكنه ضعيف من جهة المتن قلت: هذا على ما 
حقناه قريئاء وأما على ما ذهب الحافظ ابن حجر في شرح النخبة , فتقبل هذه الزيادة» 
ويقع الترجيح بينها وبين معارضهاء لأن هذه الرواية أرجح سندًا من رواية « على 
الصدر» ونحوه التي أخرجها ابن خزيمة والبزار [انتهى كلامه] 

قلت: قد عرفت ما في هذه الزيادة من أنها ليست بقطعية الثبوت» بل هي من وهم 
الكاتب..فكون هذه الرواية أرجح سندًا من رواية «على الصدر» لا يجدي نفعًا. ولو 
' سلمنا وفرضنا أن هذه الزيادة ايست من وهم الكاتب بل هي صحيحة ثابتة» فعلى هذا 
هي ليست بأرجح من زيادة «على الصدر»» بل الأمر بالعكس» فإن لرواية «على 
الصدر) شاهدين: أتحدهما : حديث هلبء» وقد حسّن النيموي إسناده» والثاني: 
مرسل طاوس. 

وأما رواية « تحت السرة) فليس لها شاهد يصلح للاستشهاد» قال صاحب «الدرة غي 
إظهار غعش نقد الصرة» ما لفظه: وبالجملة فالزيادتان متعارضتان في حديث واحد مع 
اتحاد الصحابى والرواي عنه في كلتيهماء فلا يخلو إما أن تكون إحداهما قوية راجحة» 
والثانية عر جترادية » وقد بان"قوة زيادة ابن خزيمة باتفاق الكل على قبولهاء ووجود المتابع 
لهاء ومرجوحية الثانية لاختلاف نمخ أضلهاء فتترجح الأولى على الثانية كما هو 
مقتضى عبارة ( التجرير» أن الثر جيح مقدم على على الجمع» » أو تكونا متساويتين» فيجمع 
بينهماء وأما أن زيادة ابن أبي شيبة قوية من ز زيادة ابن خزيمة»فلا يقول به أحد مع تلك 
الأنظار والإشكالات» بل لا يقول المصنف بممساواتهما ‏ انتهى كلام صاحب ندر 

قال في "التعليئ2” 2 أرفق البايا أحاديت ١‏ آخر: م ما أخرجه أبو داود2© 


.)71/١1( تعليق التعليق‎ )١( 
.)91/١( التعليق الحسن‎ )١( 
اف الصلاة 3 باب وضع اليمنى على اليبيرى في الصلاة.‎ 7 


#27 << <ى ى ]1079172 هط 


س2 واين أبى شبية! 6 والدارقطني2"7 والبيهقي 2*7 عن أبي جحيفة أن عليًا 
قال: السنة وضع الكف على الكف تحت السرةء وفيه عبد الرحمن بن إسحاق 
الواسطي» وهو ضعيف [انتهى]. 

قلت: قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية”؟ بعد ذكر هذا الحديث: قال ابن 
القطان: عبد الرحمن بن إسحاق ‏ وهو ابن الحرب ‏ أبو شيبة الواسطي» كال افيه بيد 
ابن حنبل وأبو حاتم: منكر الحديث؛ وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال البخاري0©. 
فيه نظر» وقال البيهقي فى المعرفة: لوعت يثبت إسناده. تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق 
الواسطي» وهو متروك. وقال النووي في الخالاضة وشرح مسلم”"©2؛ هو حديث متفق 
على تضعيفه فإن عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف بالاتفاق ‏ انتهى ما في نصب الراية. 

وقال العلامة ابن الهمام في التحرير: إذا قال البخاري للرجل: «فيه نظر)اء فحديثه لا 
يحتج به ولا يستشهد به ولا يصلح للاعتبار ‏ انتهى. 

فإذا عرفت هذا ظهر لك أن حديث علي هذا لا يصلح للاحتجاج ولا للاستشهاد 
ولا للاعتبار. ثم حديث على هذا يخالف لتفسيره قوله - تعالى -: « وأَخحرْ# أنه وضع 
ولب يا بيت واسميوان 0 
في الدر 0 ا 

قال الفاضل 7 إله داد [الجونفوري] في حاشية الهداية: إذا كان حديث وضع اليدين 
00 مار ون صل سور 00 دع واشتري بونج 


)١(‏ أحمد في زوائد المسندء الفتح الرباني 0 ) وقد تقدم. 

.)ةمقر/787/١( مصنف ابن أبي شيبة (991/1). (؟) الدارقطني‎ )١( 

(5) السنن الكبرى (81/7) وضعفه؛ ويراجع كنز العمال (//78إ/رقم480). 

(5) نصب الراية .)7114/١(‏ 

(1) الضعفاء الصغير (ص3215) ويراجع التاريخ الكبير (559/5) وميزان الاعتدال (548/7). 
(0) شرح مسلم للنووي .)177/1١(‏ 

(85) وقد تقدم في آخر الباب الذي قبله 


بكار المِئن في تَنقِيدِ آثَار الشُنٍ ولتنك 
٠*“ككدد‏ 7م22 <-<_-هج؟ ١]١]١]ح١“١ٌا####‏ اا 2222 ددهم 


ثم هذا الحديث منسوخ على طريق الحنفية» قال صاحب «الدرة في إظهار غش نقد 
الصرة) ‏ وهو حنفي المذهب ‏ روى أبو داود('©2: عن جرير الضبٍ أنه قال: واي عليًا 
يسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. وأصل علمائنا إذا خالف الصحابى فى 
مرويه» فهو يدل على نسخه. وهذا الفعل وإن لم يكن أقرى من القول» فلا أقل أن 
يكون مثله: ‏ انتهئ. | 
قال('©: ومنها ما أخرجه أبو داود2) عن أبي وائل: قال أبو هريرة: أذ الكف علئ 
الكف تحت السرة» وفيه عبد الرحمن بن إسحاق المذكور”». . 
قلت: فحديث أبي هريرة هذا أيضًا لا يصلح للاحتجاجء ولا للاستشهاد, ولا 
للاعتبار - كما مر آنمًا. 
قال2"0: ومنها ما أخرجه ابن حزم فى المحلى(2 تعليقًا عن عائشة ونا قالت: ثلاث 
من النبوة: تعجيل الإفطار» وتأخير السحور» ووضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في 
الصلاة» ون أنس به مثل هذه أيضًا إلا أنه قال: «من أخلاق النبوة»» وزاد: «تحت 
السرة» 5 انتهى كلامه. 
قلت: لم أقف على سند حديث أنس طَه. والعلماء الحنفية يذ كرونه بغير الستد» 
فما لم يعلم حال إسناده فهو لا يصلح للاحتجاج» ولا للاستشهاد» ولا للاعتبار. 
قال صاحب الدرة: وأما حديث أنس: دمن أخلاق النبوة: وضع اليمين والشمال 
(؟) التعليق الحسن .)7١/١(‏ 
(”) الصلاة: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. 
(4) قال: أبو داود بعد إخراجه: سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكرفي 
(ويراجع العلل ومعرفة الرجال 783/7 و 757) ناشره دار القبس. 
قلت: أورده ابن حزم في الحلى والدارقطني في سنته (١/84١إرقمه)‏ وفيه: «من السنة» بدل 
ونحت السرة». 
(5) التعليق الحسن .071/١(‏ 1 7" 
(1) المحلى )١١/4(‏ وأخرجه الدارقطني في سننه (7884/1/رقم؟)»؛ قلت: رواه محمد بن 58 
الأنصاري عنها. قال البخاري: لا يصلح لسماعه من عائشة (ميزان الاعتدال 57/7 4ء والتاريخ 


.)714/١ الكبير‎ 


أبكاذ المِنّنٍ في تَنقِيدٍ آثَارِ اشر 
ايل ا 
تحت السرة» الإدي قال فيه العيني ! : إنه روأه ابن خزم» فسنده غير معلوم لينظر فيه, هل 
رجاله مقبولون أم لا؟ وقد روى هذا الحديث غير واحد من المحدثين من غير زيادة دحت 
السرة». والزيادة إنما تكون مقبولة من الثقة المعلوم ‏ انتتهى. 

وقال العلامة هاشم السندي في رسالته (دراهم الصرة)("©: ومنها ما ذكره الزاهدي 
في شرح المدوري» وابن ع أمير السحاج؛ وابن ن النجيم في البحر الرائق أن روق عن 
النبي صَوق: لات من سَُنِ المرسَلِينَ: تَعْجِيلُ الإفطا وَتْخِيرٌ الشحور, وَوَضْعُْ اليمين 
على الشَمَالٍ تحت السُرَةٍ في الصَّلَاقِ». 

قلده لم أقفي على سندرهقا اللتديت غير أن الزاهدي زاد أنه رواه على بن أبى 
طالب عن النبي يو لكن قال ابن أمير الحاج وابن نجيم: إن الخرجين لم يعرفوا فيه 
موقومًا ومرفوعًا لفظ: «تحت السرة» ‏ انتهى كلام هاشم السندي. 

2105 "© التي لييموى آثر أبي مجلز التابعي: عن الحجاج بن حسانٌ» قال: سمعت أنا 
مجلزء أو سألته. قال : قلت: كيف أضع؟ [قال:] يضع باطن كاب ؛ يمينه على ظاهر كف 
شماله» ويجعلهما أسفل من السرة. قال: رواه ابن أبى شيبة” 2 وإسناده صحيح. 

قلت: هذا قول تابعي ينفيه الحديث المرفوع؛ فلا عبرة به. وقد روى عنه وضع اليدين 


وق البيرة اود 
تمذ أ اهيم ال يي قال: كينه شماله في الصلاة تحت السرةء قال* 
2 إيراهيم : يضع في 
رواه اين أي 5 4 58 حسين. 


قال ىق العا 0 قال: حدثنا وكيع, عن ربيع» عن أب معشر» عن إبراهيم يه. 
قلت: تفرد بهذا الأثر ربيع» وربيع هذاء هو: ابن صبيح» كما جاء في رواية محمد 
قال أبو امحاسن السندي في رسالته فوز الكرام: قال الإمام محمد في آثاره("©: أخبرنا 
)١(‏ دراهم الصرة في وضع اليدين تحت السرة (ص9١٠)‏ مخطوطة الشيخ أبي المكارم محمد علي 
المنوي ‏ رحمه الله. )١(‏ آثار السنن .)971/١(‏ 
(7) تقدم قريبًا. (4) مصنف ابن أبي شيبة (59-0/1). 
(5) التعليق الحسن .)١/١(‏ 
() كتاب الاثار باب الصلاة قاعدًا والتعمد على شيء أو٠يصلي‏ إلى سترة. 


بِكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارٍ اسن 


ريد بن صبيح» عن أبي معشرء عن النخعي أنه كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى 

تحت السرة. وربيع اين صبيح سيء الحفظ» كما صرح به الحافظ في التقريب”'2. ففي 

كون إستاده حسنًا نظر. وإن سلم أن إسناده حسنء فهو لا يقاوم الحديث المرفوع. 
لي ل 


قال:"©: 
اس 
قلت: الأولى أن يقول: «باب ما يقال بعد تكبيرة الإحرام» كما قال الطحاوي 
غير 
5 هه أرلاجقية الى ع اكع عليه(*»: قا! ل: كان رَسُولَ الله ييه يَشَكتٌ 


83 يَئِنَ التَكبِير وَيَكِر الع رام إمكاقة الحديت» وفيه: قال : أقولٌ: «اللَّهُمَ يَاعِد كني وَبَتَنَ 
خَطَايَايَ كما اعت 9 نَّ المشْرقٍ والمغرب. . إلخ». 

قلت: هذا الحديت أصح ما روي 5 الاستقتاح» فهو أو! لى بالاختيار» قال العلامة 
ابن الهمام في فتح القدي ( بعد ذكر هذا الحديث: وهو أصح من الكلء لانه متَفةٍ 


عليه انتهى. 
ثم ذكر حديث علي ضيه عن رسول اللّه يي أنه كان إذا قام إلى الصلاة» قال: : «وَجَهْتٌ 
6 
وَجْهِيَ للّذي فَطَرَ السَّمَارَاتِ والأرض .. اديت:. قال: رواه مسلم في صلاة الليل” 0 


.) 41/0 تقريب التهذيب (١١/ه:؟ كي ويراجع ميزان الاعتدال‎ )١( 

.)71/1( آثار السئن‎ )١( 

زضة الطحاوي في شرح معاني الآثار )١ ١5/1(‏ وعند البخار ري والترمذي والنسائي بلفظ القول انا 
دود لفظ القراءة. 

(5) البخاري في الأذان» باب ما يقول بعد التكبير (7717/17) ومسلم في الضلاة؛ أبواب 'المساجد» 
باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (515/1). 

(6) فتح القدير .)١18/1(‏ ا 5 

3 مسلم» آيواب صلاة الأسافرين: ياب الدعاء في .صلاة اللي وقيابه (ويلفظ أخبر؛ بنب: صنلاة الاي 
ل ودعائه بالليل .)577/1١(‏ 


جح ا 

قلت: بل رواه الجماعة إلا البخاري7"». | 

قال فى التعليق("2: قوله: #رواك سملم في عبلاة البيلة لإنراده قي هاذا اليا يذل حل . 
أن لنب يل كان يقرؤه في لد وقال الحافظ في بلوغ المام”"© بعد ما أخرجم: وفي 
رواية له أن ذلك في صلاة الليل ‏ انتهى. ش 

واأخ: جه الشافعي”*»» وابن حبان7 © والدارقطني27» وقيدوه بالمكتوبة, وهو غير 
محفوظ [انتهى كلامه في التعليق]. 

قلت: مجرد إيراد مسلم هذا الحديث في هذا الباب لا يدل على أنه وييةْ كان يقوله 
في التهجد ما لم يدل الحديث على ذلك؛ وأما قول الحافظ: «وفي رواية له أن ذلك في 
صلاة الليل»» ففيه نظ فإن هذا الحديث مروي في صحيح مسلم في صلاة الليل من 
وجهين؛ ليس في واحد منهما أن ذلك في صلاة الليل. 

وهذا ديت زب الترمذي إن جامعه «أبواب الدعوات» من ثلاثة وجوه؛ ليس 
في واحد منها أن ذلك في صلاة الليل؛ بل وقع في رواية له”"©: وإذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة». : 


)١(‏ أبو داود في الصلاة؛ باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء )70717/١(‏ والترمذي في الدعوات. 

باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل (الباب الثاني منه)(0/4؟ و8٠‏ و89) 
- والنسائي. في: الافتاح» نوع آخخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة ٠١5/1(‏ رقم854) 
واليس عند ابن ماجة ذكر دعاء الافتتاح بهذا الإسناد. 

(5) التعليق اللحسين (72/1. 

5) بلوغ المرام ره 01 : 

(4) الشافعي في للستد 435/0 وكتانيى الإم (17/8) وأيس, عيده .يد باكبويق في ألهد 
الموضعين» بل قال في آخر الباب من الام: يقول هذا في الفريضة والنافلة. 

(©) ابن حبان (151/9. 138 ). 

.)591//١( الدارقطني‎ )( 

() الرواية الغالئة في الباب (775/4) وقال في آخره ما يفيد أن إستاده من أصح الأسانيد. .: - 
أيضًا: والعمل على هذا الحديث عند الشافعي وبعض أصحابنا. وقال بعض أهل العلم مس 
الكوفة وغيرهم: يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقوله في المكتوبة. 

وقال المؤلف في شرح الترمذي: القول الراجح المعول عليه هو ما ذهب إليه الشافعي "ومن تبعه 0 
العمل على هذا الحديث ‏ والله أعلم. 


آبِكارٌ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آنَار لسن ظ 


ورواه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة من وجهين: ليس في واحد منهما أن ذلك 
كان في صلاة الليل» بل وقع في رواية له”'2: «إذا قام إلى الصلاة المكتوبة». ورواه 
النسائي في سننهء وليس في روايته أيضًا ما يدل على أن ذلك كان في صلاة الليل. 

والحاصل أنه ليس في رواية مسلم في تتبعي أن ذلك كان في صلاة الليل. ولافي 
رواية الترمذي» ولا في رواية لأبي داود والنسائي؛ بل وقع في رواية الترمذي» «إذا قام 
إلى الصلاة المكتوبة»» وكذلك وقع في رواية لأبي داود» وكذلك وقع في رواية 
للدارقطني بلفظ: «إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة, قال: وجهت وجهي...) إلخ. 

وقال الشوكاني في النيل("©2: وأخرجه أيضًا ابن حبانء وزاد: «إذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة»» وكذلك رواه الشافعي: وقيده أيضًا بالمكتوبة» وكذا غيرهما 

فقول النيموي: «وأخرجه الشافعي وابن حبان والدارقطني» وقيدوه بالمكتوبة» وهو 
غير محفوظ») باطل مردود عليه. وكيف يكون القيد بالمكتوبة في هذا الحديث غير 
محفوظ» وهو موجود فى أكثر روايات هذا الحديث؟ وأما القيد بصلاة الليل» فليس 
بموجود في رواية. 

ولو سلم أنه وقع في رواية لمسلم» فعلى هذا أيضًا لا يكون القيد بالمكتوبة غير 
محفوظ» لوجوده فى أكثر الرؤايات» ولا منافاة. بينهماء لأنه وله كان يقول ذلك في 
المكتوبة وصلاة الليل كلتيهماء فقال علي طبه مرة: «إذا قام إلى الصلاة المكتوبة»» وقيد 
مرة بالليل. 6 
لا تنبيه 

قال المولوي عبد الحي في عمدة الرعاية20: اختار المتأخرون ‏ يعني من الحنفية ‏ أن 
يقرأً: «إني وجهت وجهي» قبل التحريمة» ليكون أبلغ إن إسطار علب وجمع العزيمة 
)١(‏ الصلاة: دباب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين» وليس هنا ذكر دعاء الافتاح مثل ابن 

ماجة. 
(1) نيل الأوطار )”١4/7(‏ قلت: وقد قدمنا أن الشافعي لم يقبده بالمكتوبة؛ وقد تقدم ذكر من قيده 
بالمكتوبة. 
(") عمدة الرعاية (١/57١/الهامش‏ رقم١).‏ 


القنك أبكارٌ المِنَنٍ في تَنْقِيدٍ آقار المّنَ. 
- - سك 


كما ذكره في النهاية والبناية وغيرهماء لكن هذا ما لا أصل له في الشئة. وأا الأبت في 
الأحاديث التوجيه فى الصلاة لا قبلها ‏ ان 

قلث: العجب من "هؤلاء الحدفية» كيف تركو ا هو ثابث من الشيّة». واختاروا ما 
ليس له أصل في السنة؟ فهداهم الله تعالى ‏ وأذاقهم حلاوة السنة. 

ثم ذكر47 حديت محمد بن.مسلمة, أن وسول- الله ولد كان إذا قام يصليتطوغاء 
قال :واللّه قو عوجوت وجهى إلذي قطر السماوات والأوضإقغهة قاله زواء 
النسائي”"2: وإسناده صحيح قلت: قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في اللمعات: في 
قوله: إذا قام يصلي تطوعًاء دليل على الخصوصية بالتطوع. كما هو مذهينا ‏ ان 

قلت: ليس فيه دليل على ا مخصوصية بالتطوع. كيف وقد ثبت في اكثر روايات 
علي مَْكه أنه ييْيهٌ إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» قال: وجهت وجهي للذي فطر 
ش السماوات والأوض. :» إلخ؟ وقد تقدم ذكر هذه الروايات. ١‏ 

على أنه لو كان فى هذا دليل على مخصوصية هذا الدعاء بالتطوع؛ لكان الدعاء 
الذي اعماره الحنفية للق رض كان أيضًا مخصوصًا بالتطوع. فإن الترمذي وأبا داود قد 
رويا عن أبي سعيد الخدري”” أن النبي يه كان إذا قام من الليل كبر ثم يقول: 
«سْتِحَانَكٌ اللّهُمّ وَبِحَمْدِكَ وَتبَارَكُ اسْمُكء وَتَعَالَى_ جَدَّكُ وَلَا إِلَّهَ غِيدك..»الحديث. 

قير ذكز دقفي لقتل طَيفْنهِ قال: كان رسول الله َل إذا استفتح الصلاة» 07 

«سْبحَائك اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكُ اسْمُكَ؛ وَتَعَالَى ل وَل لَه غَيِدْكُو قال روا 


.)9ل2/١( آثار السنن‎ )١( 

.)855مقرإ٠‎ 7/١( الباب المذكورء بعد ذلك الحديث‎ ١ النسائي في‎ )١( 

(5) الع لترمذدي في الصلاة) باب ما يقول عند افتتاح الصلاة 7/1١(‏ 0( وأو داود في الصلاة. باب من 
رأى الاستفتاح ب «سبحاتك الله وتحمدك؛(١/181).‏ 
وأحرجه أيضًا الإسائي بود الباب. المذ كور فيسفوع آخحر من الذكر بين افتتاح الضلاة ويين القراءة 
(رقم ٠‏ .وو )40١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب افتتاح الصلاة؛ ولحبد في علد لي 
الفتح الرباني (2117//5 رقم )0٠4‏ وابن خزيمة /574/١1(‏ رقم ) وسيأني كلام ابن خريمة 
عل سيم ذكر اللفاظهر 


آبكَارٌ المِنَنٍ فى تَنْقِيدِ آثَارٍ السّنَنِ جنم 


لطبرائي في كتابهالمفرد في الدعاء(”2» وإستاده جيد. 

قال في التعليق9©: قال حدثنا محمود بن محمد الواسطي» حدثنا زكريا بن يحبى 
بن رحمويه» حدثنا الفضل بن موسى السيناني» عن حميد الطويل » عن انس .. فذكره 
قال الحافظ في الدراية0"©: وهذد متابعة جيدة لرواية أبي خالد الح 20, 

قلت: في إسناده حميد الطويل» وهو مدلسء وقد رواه عن أنس بالعنعنة» فكيف 
يكون إستاده جِيدًا؟. 
ال لسن 20 ولم قن على ترجمة محمود بن ميحمد» وز كرا بن يحبى بن 


لم 3 قر أثر+غمر طئه أنه كان إذا استفتح ح الصّلاة قال: وشبعائلك اللْهِمُ وعد 
وَتَبَارَكَ اسْمُك» وَتَعَالى عتذك ولا لَه 5 قال: رواه الدارقعاتي 0" والطبحادي(*) 


وإسناده ص حم . 
6 حي 


.)3 ١ ”مقر/٠١*55/17( كتاب الدعاء‎ )١( 

م التكليق لجح 077/17 

(9) الدراية وص 01 

49 قلكة 0 اله الأحم عن حميف عن أنس أخريجه الدارقطتي في سه (1ل. » 
وأما طريق الطبرانى فهذا فحسن. ورواه من حوري وا 0 
أكتاب النعار رق" 55 )وه فى الأوسط (مجمع الز وائد )٠١17/7‏ وعائذ بن شريح ضعيف. 

وم طقات_الملسين (صاراليب/6. 21000 

9 اقلنت: ممحمود بن معجمّد الواسطي؛ أبو بد الله ين متؤيه المتوني (1* ا تر عه 
بغداد )34/١7(‏ وفيه: قال ابن المناوي: قد اعتل قبل .وقاته علق ومنع | من جو 
(يراجع مقدمة كتات الدعاء للمحقق 1ت وأما زكريا بن يحبى» فهو: ابن صبيح 
الواسطي: ولقبه وزحمويه» بالزاي المعجمة المتوفي اسئة (©01ه). . ذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال: كان من المتقندن في الر وايات: له ذكر في الجرح والتعديل للرازي (501/5) وتعجيل 
المنفعة (ص53١)‏ ويراجع أيضًا مقدمة التحتيق لكتاب الدعاء .)707/١(‏ 

(20 الدارقطتى (1/ و ١١‏ #إرقم 5 11و18 1397): 

(4) شرح معاني الاثار .)١١17/١(‏ 


,كمف آبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدِ آقَارٍ السشّئّن 
جب ا 


قال في التعليق2'7: أخرج ابن تيمية في الباب في المنتقي('؟ عن عمر, وأي 
الصديق» وعثمان؛ وابن مسعود. ثم قال: واختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح» وجهر 
غمريه أحيانًا بميحطير 0 مع أن السنة إخفاءه ل ع 


ادل وأنه الذي كان النبي وَل يداوم عليه غالباء وإن استفتح بما رواه علي وأبر 
يرة فحسن» لصحة الرواية به انتهى. 

00 قال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار”؛؟ بعد ذكر كلام ابن تيمية هذا: ولا 
يخفى أن ما صح عن النبي يله أولى بالإيثار والاختيار. وأصح ما روي في الاستفتاح 
حديث أبي هريرة» ثم حدييث عابي إلى أن قال - وقال ابن خزية ف : لا أعلم في 
الافتتاح ب «سبحانك اللّهم. «( خبوا ثابمًا وأحسن أسائيده حديث أبى سعي؟ ثم قال: 
لا نعلم أحدّاء ولا سمعنا به استعمل هذا الحديث على وجهه - انتهى. 

ثم ذكر أثر عثمان طإفنه: عن أبي وائل: قال: كان عثمان ذَُبه إذا اتح الصلاة يقول: 
«سيحانك اللّهم وبحمدك, وتبارك اسمك..إلخ» قال: رواه الدارقطني”"2» وإسناده 

. 0 

قلت: في إسناده أبو بكر بن عيّاشُ. قال الحافظ ابن حجر. لما كبر ساء حفظه ‏ انتهى. 
)١(‏ التعليق الحسن .070/١(‏ 

(1) منتقي الأخبارن 511/5 و65 .)5١‏ 
(7) أما عمر فقد تقدم من أخرجه عنه. 

وأما الصديق فقد أخرج عنه سيل ين #تصثور في سننه (وقد تقدم) وعبد الرزاق (؟/7/رقم 

م05) عن ابن بيج قال: لاسو - من أصدق عن 0 ص وعن عمرء وعن عثمان» وعن ابن 

وأما ابن يط ير الرزاق (فيما سبق) وأورده المتقي في 
كنز العمال وابن قدامة في المغني )477/١(‏ وهو أيضًا في المجموع في شرح المهذب (18/5) كما 

في موسوعة فقه عبد الله بن مسعود (ص”؟7), 

(5) نيل الأوطار (517/5). 

(5) ابن خزيمة ١١48/١‏ و189). 

زه تقدم تخريجه. : 

(0) الدارقطني »)707/١(‏ أيضًا عبد الرزاق في مصنفه وتقدم. 


2 ال و المِسَّر في تَنْقِيدِ آقَارِ الست قتقف 


فما لم يثبت أن روايته هذه قبل تغيره» كيف يكون إسناده حسبئًا؟ وأيضًا فيه عاصم 
ابن بهدلة. قال ابن التركماني في الجوهر النقي('2: وهو عندهم سيء الحفظ» كثير 
الخطأ ‏ انتهى. 
ل قال": 


| باب التعوذ وفرةآة: , سور م 21 
و ليج وترك الجهر بهما ١‏ 

ذكر فيه أثر عمر ضبه: عن الأسود بن يزيد» قال: رأيت عمر بن الخطاب طبه حين 
افنتح الصلاة كبر» ثم قال: وسبحاتك الله وبحمدك, وتبارك اسمك. وتعالى جدكم - 
ولا إله غيرك» ثم يتعوذ. قال: رواه الدارقطني”'2؛ وإسناده صحيح. 

قلت: في إسناده حصين بن عبد الرحمن. قال الحافظ في التقريب: تغير حفظه في 
الآخر ‏ انتهى. 

وروى هذا الث عنه محمد بنّ فضيل» فما لم يثبت أنه رواه عنه قبل تغيره» كيف 
يكون إسناده صحيحًا؟. 

والظاهر من صنيع الإمام البخاري أنه ليس من أصحابه القدماء» فإنه لم يخرج من 
حديثه إلا ما تُويِعَ عَلَيه. 
. قال الحافظ في مقدمة فتح الباري”©2: حصين بن عبد الرخمن السلمي أبو الهذيل 
فق على الاستيجاج به إلا أنه تغير في آخر عمره وأخرج له البخاري من حديث 
شعبة» والثوري» وزائدة؛ وذكر الحافظ عدة من أصحاب حصينء منهم محمد بن 
فضيلء ثم قال: فأما شعبة» والثوري» وزائدة» وهشيمء وخالد فسمعوا منه قبل تغيره» 
وأما محمد بن فضيل» ومن ذكر معهء فأخرج من حديثهم ما توبعوا عليه انتهى. 

ثم ذكر قول أبي وائل التابعي؛ قال: كانوا يُسِدُونَ الود والبسملة في الصلاة» قال: 
(1) الجوهر النقي (0531/9. - )١(‏ آثار السئن (١/لا).‏ 


(7”') الدارقطني (١/0٠٠7/رقم١١).‏ 
(4) فتح الباري (ص758). 


4 أبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آنَار اشن 


رواه سعيد بن منصور في شية'"' إستاده ا 
ثم ذكر حديث أ ابي هريرة: : عن نعيم ا مجمر. قال صليت ورا أي هريرة فقرأ, 
00 ا 1 


اللّه الرحمن الرحيمه ثم قرأ بأم القرانت» حتى إذا بلغ عير المغضوبٍ ء 
لالت لصّاليِن فقال أميت نء فتهاطل ل الناس: آمين» الحديث» وفي آخره: قال: 0 
بيده ني أسْبَقَكةٍ صَلاةٌ أ رسول الله قال: رواه النسائي 27 والطحا و7 "بون 
3ك وابن الجارود3” 7 وابن حا 9ن والحا كه( مر والبيهقى” 6 وإسناده 


٠. -‏ ,2 0 ءًِ 
قلت* هذا لخديف يدل على الجمّر بقراءة (السم الله الي دا 0 الصلاة) 
الحديث. وقال الحافظ فى الدراية2” '2: اللو عء 
١ - - 0 - -_ 3‏ 
ابي هريرة اخرجه النسائي» وابن خز عه وغيرهماء واستدلوا به لذلك 5 انتهي + 
وقال الزيلعي في نصب الراية”' '2 نقلا عن ابن عبد الهادي: وللقائلين بالجهر 
أسناد يع أجودها حديث نعيح اججمرء قال: صليت وراء أبى هريرة) فمرا اببسم الله 
الرحمن الرحيم؛ ثم قرا بام القرآن إلخ ‏ انتهى. 
)١(‏ يراجع كنز العمال (64/8/رقم .)47٠0‏ 
(؟) النسائي في الافتتاحء باب قراءة: اميم َه لق ريك :+ ٠١8/1١‏ رقم" 3.0). 
(؟) شرح معاني الاثار .)١١1/١(‏ 
(؟) ابن خزيمة (١/51؟/رقم‏ 439). 
(ه) المنتقى ا (ص الاإرقم .)١814‏ 
(3) ابن حبان (*/47 ١537 1١‏ وه5١).‏ 
(0) المستدرك (1/؟؟5). 
(8) السنن الكبرى (57/5 و8ه) وفي الخلافيات أيضًاء وأخرجه أيضًا الدارقطنى /5١5/١(‏ رقم 
5 ء .)١8١‏ 
(3) في النسخ المطبوعة نسنن النسائي «قراءة ينسم قو لكر أليِيمِ يي وقال الحافظ في 
الفح ح 1/7 ىم: بوب عليه النسائي «الجهر ببسم اللى ويدل على هذا قوله في. الباب الذ لذي يليه 
ترك ا جهر يسم الله). 
)٠١(‏ الدراية (رص07275) 
)١1١(‏ نصب الراية (١1/ه).‏ 


آبكارُ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السُنَنِ 
خ<1المس سح 777 سه 


وقال الحافظ في فتح الباري*" ' بعد ذكر هذا الحديث: وهو أصح حنديث ورد في 
ذلك» يعني في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم: وقد تعقّبَ استدلاله باحتمال أن 
يكون أبو هريرة أراد بقوله: «أشبهكم» أي في معظم الصلاة» لا في جميع أجزائه. وقد 
رواه جماعة غير نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة» والجواب أن نعيمًا ثقة» فتقبل 
زيادتفه والخبر ظاهر في جميع الأجزاء» فيحمل غلى عمومه حتى يثيثدليل يبخضصه 
أتتهى . 

'وقّال صاحب سبل الصلام”2: في قؤل أبي هريرة: «إني لأشبهكم صلاة برسول 
الله ييه وإن كان محتملة أنه يريد أن أكثر أفعآل الضلاة و وأقرائهك : إلا أنه خلاف 
الظاهر» ويبعد من الصحابي أن يبتدع في صلاته شيئًا لم يقعله رسول الله يله فيهاء ثم 
يقول: «والذي نفسي بيده إني لأشبهكم) أتعهى .- 

وهذا الحديث يدل أيضًا على الجهر بالتأمين للإمام والمأموم. وسيجيء الكلام فيه في 
مخلة. 

ثم ذكر النيموي ثلاثة أحاديث عن أنس في تَوِكِ الجهْرٍ بالبسملة» ثم ذكر حديث ابن 

عبد الله ين المغفل» قال: سسعنى. أبي'وأفا.قي الصلاة أقول:. بشم الله الرحمن الرححيتمء 
فقال: أي بتي محدث.. . الحديث,» وفيه: وقد صليت مع النبي ي يي ومع أببي بكرء 
وعمرة ومع عدمان فلم أسمع أحدّا: ينهم يقولهاء قلا تقلها. إذا أنت صليت فقل: 
«الصمدٌ يِنَهِ رب الْعَلمِنَ 46 قال: رواه الترمذي” ')) وحسنه. 

قلت: هذا الحديث قد أخرجه النسائي”*»2) وابن ماجة0”») أيضًا ففي عزوه إلى 
الترمذي وحده غفلة. 

ثم هذا الحديث دليل لمن قال: إن البسملة لا يقرأ بها في الصلاة لا سيرًا ولا جهراء 
)١(‏ فتح الباري (571//5) باب جهر المأموم بالتأمين. 
)١(‏ سبل السلام .)1١077/١1(‏ 
8 الترمني فى السلاقة.باب ما نجاء في ترك الجهر +! وأمسمم أو القزل. التسة 


(5) النسائي في الباب المذكور رقم (305): , 
() ابن ماجة فى الصلاة. باب افتناج القراءة. 


ذل ::8) 


ج5د» أبكَارٌ المِنَنِ في تَنِقِيدٍ آنَارٍ الشّئّن 


كالإمام مالك؛ والأوزاعي؛ كما يدل 0 ظاهر قوله: «فلا تقلها» إذا أنت صليت فقل: 
والحسمد يدوب العنلمث :2 

ثم ذكر؟ أثر ابن عباس طللته: 0 عن ابن عباس في الجهر ببسم الله 
الرحيمن الرخيي. قال: ذلك خمل_الأعراب قال: رواه الطحاوي”©) وإسناده حسن. 

قلت: يعارضه ما رواه الطحاوي”) يإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: 
ولد َالْنَكَ سَبْعًا من آلْمَتَان؟2*”4 قال: فاتحة الكتاب. ثم قرأ ابن عباس: «بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ وقال: هي الآية السابعة. وقرأ على سعيد بن جبير كما قرأ عليه ابن 
عباس . انتهى. 

وما رواه بإسناده عن عاصم, عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس””' أنه جهر بها انتهى. 

قال الحافظ في التلخيص”'2: روى الحاكم””" من طريق ابن جريج؛ أخبرني أبي أن 
عه د ل 0 - تعالى : «#واتد انبتك سبعا ين المتان والق ارد 
الْعَيِي» قال هي أم القران. وقرأ سعيد بن جبير: «بسم الل الرحمن الرحيم؛ الاي 
السابعة. فال ف جبير: قرأها على عبد الله بن عباس كما قرأتها.-قال-ابن عغباس: 
فأخرجها الله لك ها أجربجية لد قبلكم؛ وإسناده صحيح ‏ انتهئ. 


.074/1( آثار السنن‎ )١( 

0 ع معاني الأثار (1/؟1١).‏ 

رع أيضًا (1/مدم. 

(؟) سورة الحجر: /41. 

(د) شرح معاني الاثار .)١١8/1(‏ 

(1) التلخيص الخبير .)588/1١(‏ 

(/) المستدرك (51/5؟) وصححه الذهبي في تلخيصه. 


3 باب فراءة الفاتحة . 


كز قيهأولا حديث عبادة ظَنهِ مرفوعًا: «لا صَلاةَ لمن لَمْ يَفْرَأ بِفَاتِجَةٍ الكتاب» ‏ رواه 
الجماعة”"©. 
قلت: هذا الحديث يدل على أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانهاء وأنه لا 
يصح من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإليه ذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من 
الصحابة والتابعين وَمَنْ بعدهم. وقد أوضحنا المرام فى كتابنا تحقيق الكلاء0©. 
قال العلامة أبو الحسن السندي الحنفي في حاشية ابن ماجة”*): ثم قرروا أن النفي لا 
يعقل إلا مع تسبعه نين أمرين» فيقتضي تفي الجتس أهدا مسعيدا إلى اسع ايستقل 
النفي مع نسبته. فإن كان ذلك الأمر مذكورًا في الكلام فذلك؛ وإلا يقدر من الأمور 
العامة كالكون والوجودء وأما الال ققد مجتق الفقق الكعال طعنو الأنه مستالى 
لا بْصَار إِلهِ إلا بذليّل ‏ إلى أن قال : 
وما قاله أصحابنا أنه من أحاديث الأحاد. وهو ظَبّ لا يفيد العلم» وإنما يوجب 
الفعل» فلا يلزم منه الافتراض» ففيه أنه يكفي في المطلوب أنه يوجب العمل بمدلوله لا 
بشيء آخرء ومدلوله عدم صحة صلاة من لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فوجوب العمل 
به يوجب القول بفساد تلك الصلاة. فالحق أن الحديث يُفِيدُ يُطَلَانَ الصَّلَاةٍ إذا لم يقرأ 
)١(‏ آثار السنن (04/1). 0 
(؟) البخاري في الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. . إلخ (557/1) ومسلم في الصلاة؛ ياب 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة )١19/١(‏ وأبو داود في الصلاة» باب من ترك القراءة في 
صلاته (0/1.*) والترمذي في الصلاة باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (7/1١5؟)‏ والنسائي ق 
الافتاح باب إيجاب قراءة الفاتحة (١39/1١١/رقم١911».‏ 415) وابن ماجة في الصلاة» باب 
القراءة . خلف الإمام. 
(؟) كتاب «محقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام» للمؤلف ‏ رحمه اللّه مطبوع باللغة الأردية 


في حياته, وقد نقله إلى اللغة العربية الد كتور وصي الله محمد عباس حفط الله الأنبعاذ 
المشارك بجامعة أم القرى بمكة المكرمة؛ وقد حاز شرف نشره في مجلد مكتبة دار القبم, ن بالرياض 


أيضًا ‏ فلها الشكر. 


(4) أيضًا ابن ماجة (575/1 )١1/7‏ ط مصرء و(57/1١)‏ ط الهند القديمة. 


ريده أآبكارٌُ المِنَنٍ في تَنقِيدِ ]1 


0 دمن صَلَّى صَلَاة َم يَأ فيا بَاتجَةٍ الكتاب 

فَهِيٍ خَدَاجٌ. ..إلخ» - رؤاه مسلء7). ثم ذكر حديث عائشة نشة ‏ رضي الله عنها بشحوه. 

قلت: هذا الحديثان يدلان أيضًا على أن قراءة الفاتحة فى الصلاة ركن من أركانها. 
كما حققناه في تحقيق الكلام. 

ثم ذكر حديث أبي سعيد َب قال: أَمَرَنَا أنْ نَقْرَأْ بقَاتحةِ الكتاب وَمَا َيَسَرَ قال: رواه 
أبو داود0", وأحمد2"9, وأبو يعلى. وابن ان( فك إسنادة صحيح. 

قلت: قد صحح الحافظ سند أبي داود في التلخيص”7””؟ وفي الفع-0') وفية قتادق 
وهو مدلس» وهوروى الحديث عن أبي نضرة بالعنعنة فإن كان روايته عنه عند غير أبي 
داود بالتحديث فهى صحيحة» وإلا ففي صحتها نظر. 

قال الإمام البخاري في جزء القراءة””) ادس ع علطن ابي نضرة؛ عن 
أبي سعيد؛ قال: «أَمَرَنا نما أنْ نَقَْابَِاتحةِ الكتاب وَمَا قي تَيَسَّرَاء ولم يذكر قتادة سماعًا 
من أبي نضرة في هذا انتهى. 

ثم [[ذكر] حديث رفاعة بن رافع دنه قال : جاء رجل ورسول الله يل جال, شم 
المسجد.. للحديث: وفيه قال رسي ع نم اقرأ بم القُرَآنء كم قرأ بجنا 

. إلخ). 0 عع ان 3 إسناده حسسن. 


هه 5 0 6 رواه حمل إلخ. قلت: وفية محمد بن إسحاق» 
لي . لكنه 07 3 بالييحدييت عند الطحاء د فلا يضر تدليسه [انتهى ء 
(*) الفتح الرباني (315/5١/رقم‏ 5051). 

(4) ابن حبان فى صحيحه )١50/7(‏ قلت: ورواه البيهقى فى كتاب القراءة .)١095 ١1/54/1(‏ 
(ه) التلخيص الحبير .)١77/1(‏ (3) الفعح (؟/17١).‏ 

(7) جزء القراءة (ص؛ .)١‏ 

)6 الفتح الرباني (5/ه 5 ١/رقم‏ 17 ). 

8 الععليق الحسن 1/1١‏ م0). 

)00 أبكار امن لاصريح1. 


32 0 د 2 - 0 0 
)١١(‏ شرح معاي الاثار )١7510/١(‏ وليس فيه محمد ابن إسجاق اصلا 


أبكارُ المِنَنٍ في تَنْقِيدٍ آنَارٍ السّنَنِ الطفة 


قلت: قد وهم النيموي فيه فإنه ليس في مسند أحمد: محمد بن إسحاق» وسندة 
فى المسند هكذا: حدثنا عبد الله حدثنا أبي, حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد 
ابن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي» عن رفاعة بن رافع الز رقي» وكان من 
أضعدات النبي ع2 قال: بجاء رجل -.. إلخ. 

وهكذا نقل الحافظ الزيلعي سنده عن المسجد رش تعس الرايةة4. 


2 قال29: 


أ باب في القراءة خلف الإماخ اح ش 

ذكر(؟ فيه حديث عبادة صن مرفوعًا: «لا صَلاةً منْ لَمْ يَفرَأ بفاتحة الكتاب» ‏ رواه 
الشيخان. 

قال: وقد تقدم حديث أبي هريرة وعائشة”") 

ثم قال: وفي الاستدلال ويقه الأساديث نظر. 

قلت: في نظره نظر. فإن الاستدلال بهذه الأحاديث على وجوب القراءة خلف 
الإمام صحيح لا غبار عليه؛ لأن لفظ «مّن» في هذه الأحاديث من ألفاظ العموف فهو 
شامل للمأموم قطعًّاء كما هو شامل للإمام والمنفرد. 

قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد' *»: وقال آخرون: لا يترك أحد من المأمومين 
قراءة فاتحة الكتاب فيما جهر الإمام بالقراءة» لأنَّ قول رسول اله د: ولا صَلاةَ لمن لم 
يَأ بفَاتجَةٍ الكتاب» عام لا يخصه' 0 شيع لأن رسول ا اللّهِ ينه لم يخص بقوله ذلك 

مصليًا ل ١‏ 2 
)١(‏ نصب الراية (4717/1) وهو كما قال. 
)١(‏ آثار الساق (494/5. 


(؟) أيضًا (١/ه). ١‏ 5590-0 
. 1 أاىء- 3 26 5 
(؟) قلت: تقدم تخريج حديث عبادة وأبي غريرة في الباب المتقدمء واما حديث. عاتحه وبميه 


تخريجات الحديثين الآخرين فستأتي في مواضعها متفرقة. 
(5) التمهيد .)58/١١(‏ 


ا ١‏ ع لطر الي ند 4 
(7) كذاء والصواب: «لا يخصصهه» من التخصيمر فهنا وما سيائي قري في ص 


وال بعلي فين ترج متسر الماري. لصي 
ولأن لفظ «صلاق» في قولء . 1 صلاة») ا 0 فرضًا كانمأو 
نفل سرية كانت أو جهرية» صلاة 0 اكات أو صلاة الوم أو صلاة م 
وجوب قراءة 3 سواء 0 الإمام 1 جهر لان صلاته صلاة حقيقة 
فتنتفي عند انتفاء القراءة ‏ انتهى 

دل شين لك برو في حديث أبي هريرة هذا م ن الفقه إيجاب 
القراءة بالفاتحد في كل صلاة» وأن الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حِدَاحٌ 
والخداج: النقصان والفساد. ومن ذلك قولهم: أرجت _الناقة: إذا ولدت قبل تمام 
وقتهاء وقبل مام الخلقة» وذلك نتاج فاسد» وقال الأحفش: حدجت الناقة؛ إذا ألقت 
ولدها له د وأشجت لمرو ايه م لولادة» وإن كان تام الخلق انتهى - 
9 هريرة ا 00 فى الصلاة, 2 ويستوىي 
في تعينها جميع الصلوات: فرضها ونفلهاء 0 والرجل والمرأة وا! 5 
والمسافر [والمقي 0 والقائم 00 والمضطجع. وفي حال سدة الخوف وغيرهاء 

قال في التسليق(8): 0 0 النبي صَله: ولا 
صَلَاة بن لَم يقرأ بفَاتحةٍ الكتاب, إِذَا كانّ وَحْدَهُ. وقال أبو.ذاوو23, قال سفيان: لمن 
)١(‏ فتح الباري (515/5). 
"وسو الكركب كب المنير» للشيخ شمس الدين محمد بن العلقمي المتوفي (54 8ه الحيلء الإمام 

لسيوطي. 

© في الأضا. : «المسافر والصبي»» والأصوب ما أئتنا مع الزيادة. 
(؟) التعليق الحسسن .)75/١(‏ 


22١‏ الترمذدي 6 باب ترك القراءة 0 الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة. 
ري ابر داود )5٠ ./١(‏ يانه + ترك القراءة في صلاته بفاحة الكتاب. 


آبكَارٌ المِنَنِ في تَنِقِيدِ آتَارٍ السّئَنِ 07> 


يصلى وحده. 
قلت: قول رسول الْلَمْعل لا يقس إلا بدليل من الكتاب والسنة 5 ة. ولا يجور 


يتميهه يقول عمد أ وقول سقيات أرغير فسا كائئًا من كان. قال الخطابي في معالم 
السئن('2: هذا عموم لا يجوز تخصيصه إلا بدليل ‏ انتهى. 
وهذا أهر ظاهر لا حماء فيه ولذلك أعرض النيموي عنهع» وقال: لذ ولى 3 يقال. 


---2 


قال ذ فى الععليق2"7: والاوا لر أن يقال: هذا الحكم ل لمن كان ضامنًا للصلاة ومتكدة 
لهاء إمابًا كان أو متقروٌا. 
قلت: بعذا. عو عبن مالقال م خنيل وسفيان. إِذ بحاصل .هذا أن. حكم هذه 


لاد يغ ل ى على عمومها بل هو حاص بالإمام والمتقر نفرد» وهذا عين ما قال فإعراض 
النيموي عمًا قالاء واختياره هذاء وجعله أولى منه أهر غجيب . 

قال فى التعليق©: ويؤيده ما رواه مسلم في رواية(* 2‏ والنسائي من طريق مغمر عن 
الزهري2”7 فى آحر حديث:الباب: لفظ: :وفضاعدًا». 

فإن قلت: قال البخاري قي جزء القراءة2'0: وقال معمر عن انزهري: بلا صَلاة لمن 9 
يقْرَأ بأم القُرْآنِ فَصَاعِدَاء وَعَامّةُ التَمَاتِ لم يتابع معمرًا في قوله: «فصاعدًا» مع أنه أثيت 
فاتحة الكتاب» وقوله: «فصاعدًا» غير معروف. 

ثم قال9"©: ويقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرًاء وأن عبد الرحمن رما 

روى عن الزهري: ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره» ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه 


.)583/1( معالم الستن‎ )١( 
.)75/١( التعليق الحسن‎ )"( 
.)75/1١( التعليق الحسن‎ )( 
مسلم في الباب المذ كور صرابقًا‎ )5( 
)9317( السبائى فى الياب المذكور أيضّا رقم‎ 4 
.)557* ان ني داود أيمناء “كنا سيأتي» وعبد الرزاق في مصنفه (97/52/رقم‎ 
.)١ص( جزء القراءة للبخاري‎ )( 
.)5 -١ص( المصدر العتايق‎ )0( 


فققف أبكادُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثارِ الشر 


قلت: تابعه سفيان ين عبينة أيضًا عن الزهري في قوله: «فصاعدًا» عند أبي داوو0/, 
فالزيادة صحيحة. 


ا ى تخ تلد 


إلا يقواوة قاهد الكتاب وها ؤاذوسرعز حديث شس, 
وأخرج أبو داود وغيره ياسناد صحيح عن أبي سعيدل») قال: أمونا أن نقرأ بغانحة 
فقوله: «فصاعدًا» ودما زاد» و«ما تيسر» يدل على أن قراءة ما زاد على الفانحة من 

السور واجبة في الصلاة» وعند الجمهور ليس هذا الحكم إلا لمن كان إمامّاء أو يصلي 

وحده. لا على المأموم» فكذلك يحمل حكم قراءة الفاتحة عليهماء لا على المأموم 

[انتهى كلام النيموي]. 

قلت: زيادة قوله: «فصاعدًا» معلولة» قال الحافظ فى التلخيص02”: قال ابن 

حبان”*2: تَفَوَدَ بها معمرء وأعلها البخاري في جزء القراءة 2”2‏ انتهى. 
فأما متابعة عبد الرحمن بن إسحاقء فقد نقل النيموي ما قال البخاري فيها فى جزء 

القراءة» وقال البخاري فيه أيضًا ما لفظه”"2: وليس هذا يعني عبد الرحمن بن إسحاق - 

من يعتمدل على حفظه إذا خالف من ليس بدونه) وقال إسماعيل بن إبراهيم: سألرع 

الزمعى روى عنه أشياء فى عدة منها اضطراب - انتهى. 
وأما متابعة سفيان عن الزهري فى قوله: «فصاعدًاه عند أبى داود» ففيها أن هذا 

)١(‏ في الصلاة: باب من ترك القراءة بفاتحة الكتاب. 

/1١ الباب المذكور والدارقطني‎ )50٠0/١( الفتح الرباني (595/7١/رقم57.0) وسان أي داود‎ )١( 

.)١١مقر/؟١‎ 

(5) التلخيص الخبير 758/١(‏ 37337). 

(؟) ابن حبان .)١78/1(‏ 

(د) وقد تقدم قبل قليل. 

() جزء القراءة (صلا١).‏ 


أبكاز ِتنا تنقيد آثارالشتن 2 
سك 
الحديث من هذا الطريق» أعني من طريق سفيان بن عبينة . 

مق طزيق يات بن عيينة عن الزهري» أخرجها 

المكارقي» - والترمذي» والنسائي» وابن ماجه والدارقطنيء وابن أبي شيبة» وأبو 
عوانة» وغيرهو” "© لكين ليبس في رواية واحد منهم هذه الزيادة؛ ولو سلم صحتهاء 
فليست فيها دلالة على أن قراءة ما زاد على الفاتحة من السورة واجبهة في الصلاة» قال 
إلبافل. في فعمع الباري”'2: واستدل به به على وجوب قدر زائد. وتعقب بأنه ورد لدفع 
توهم قصر الحكم على الفاتحة. 

قال البخاري في جرزء القراءة(©: هو نظير قوله: فطع اليَدُ في رُبْعْ دِينَارٍ 
فصَاعِدًاو0 2 انتهى. 

وقال الماري ة في للرقاة؟ - شرح المشكاة : «فصاعدًا» أي فما زاد على فائحة 
الكتاب» من الصعو هلق وهو يتناج من سغل إلى على قال المظير: ؟ يي زائذًا: وهو 
منصوب على ا حال أي لا صلاة لمن لم يقرأ يأم القرآن فقطء أو حال كون قراءته زائدًا 
على أم القران ‏ انتهى 

وقآل العلامة اين: منظور فى لسان العرب؟'»: وق الحديث: ولا صلاة لمن الم يقرا 
بفاتحة الكتاب فصاعدًا», أي فما زاد عليهاء كقولهم اشتريته بدرهم فصاعداء قال 
ميريدد وأالوا: وأعثنه بدرهم فصاغدائ 0 الفعل لكثرة استعمالهم إياه» ولأنهم 
أمنوا أن يكؤن على الباء» إكتلك فو : وأخذته بصاعد)») كان قَبِيحَاء لأنه صفة ولا 
يكون قَُ موضع الاسمء أنه قال: أخحذته بدرهم فزاد الثمن صاعدكء أو فذهب 
صاعدّالء ولا يجور ز أن تقؤل: «وصاعدًا» لأنك ل تريد أن الدرهم مع صاعد 7 تمن لشيء) 


/؟5١1/١( أما الستة فقد سبق عنهم في أول باب قراءة الفاتحة» وأما الآخرون فالدارقطني في سننه‎ )١( 
.)700/١( رقملال!) واين أأبي شيبة في مصنفه‎ 

.)١ 57/5( فتح الباري‎ )١( 

08 مسرو 7 عن عائشة؛ باب قول الله تعالى .: طوَاَلسَارِقُ وَألمَاركهٌ مَأقْطعُوا 
أيديَهَمًا 771 ]317/١‏ وأخرجه أيضًا آخرون. ا 

(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: باب القراءة في الصلاة: الفصل الأول. 


(3) لسان العرب. مادة. صن ع 2). 


فنك أبكاز المِنّن ف تَنقِيدٍآثارِ لش 
اللي ير 252525252555525 22_2_2222 222 
كمولك: «بدرهم وزيادة»» ولكنك أخبرت بأدنى الشمن فجعلته اولا ثم قررت شيئًا بعل 
8 5 3 أ :له - 00 5 د 
شيء لأئمان شتى ‏ انتهى» وكذلك في تاج العروس" "١‏ - شرح القاموس ‏ للعلامة 
المرتضي الرّبّيدي الحنفي. 

وأنيا. حديت 5 هريرة بلفظ: ولا صَلاة إلا بِقَرَاءَةٍ فاتحة الكتّاب وَمَا زَادَ فهو لين 
بحسن » بل هو ضعيف. أن مداره على جعفر بن ميموذك» قال العلامة ابن اتركمني 
فى الطبوهر النقى 259 بعد ذكر هيذا الليديث؟ فيه أمران: أحذهما أن جعفوا ه_ذاخو اي 
يسول يكن أبا على. وقال ابن معين وابن عدي: كنيته: ابو العوام. وقال ابن حنبل: 
ليس قويش اللقديعا. نوقالءاين' ممين- ئيص بذاك وقال [الدسائي]* نيس بنقققه رقال 
العيني 5 عمدة القاري” © .شرح البخاري-: جعفر بن ميمول» فيه كلام حتى صرح 
النسائي 22 أنه اليس >يفقتز النهيع. 

وفي الخلاصة: قال ا والنسلتئي أل لين يالقوي» وذكره الحافظ ه فى الدراية 
يلقظ: : اأمَرَنِي رَسُولَ اللّه يل أنْ أنَادِي ذ في أل المديثة أن لا ضلاة إِلَّابقراءة ولو فاق 
الكتّاب». وقال: أخرجه الطبرانى فى الو لكن إسناده ضعيف» ولو سلمنا أن 
إسناده حسين» فهو مضطرب المتن. 

ففق ربواية أي داود وغيره بلفظ: «لا صَلَاةَ إلا بِقِرَاءَةٍ فاتحةٍ الكتّات وَمَا رَّادَّه. كما 
تله ال لنيموي, وفي رواية له وللبخاري في جزء القراءة بلفظ: «لا صَلاةَ إلا بِقرْآنِء ولو 
بقَاتحةٍ الكتاب فما رادو وفى رواية لهما: ولا صَلَاةَ إلا بِقِرَاءَةٍ الفاتحةِ فمَا زَادّه. واما 
حديث أبي سعيد فقدٍ عرفت حاله في وباب قراءة الفاتحة». 

: 06 : 0 17 5-0 
ويعارض حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد ما رواه الحاكم””2 من طريق أشهب 
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)00 تاج العرء س مادة (ص ع د). 

1/7 الجرهر النم ى‎ )5١ 

(7) عمدة القاري السك ان" 

(؟) والذدي في الضعفاء والمتروكين له: «ليس بالقويه. 
(د) الدراية (ص717ا). 

(7) يراجع كنز العمال (/5/0 ١7/رقم .)1١١1‏ 

(/ا) المستدرك .)578/١(‏ 


آبكار المِنَنٍ ف تَنقِيدٍ آنَارٍ السُنَنِ 


اا مسج 0 


عن ابن عيينة عن الزهري عن ممحمود بن الربيع عن مبادة مرفوعًا: «أمُ القن عَوَض مِنْ 
عِيرهَاء وَلَيِسَ غَيْرُهَا عوضًا مِنهَاهء ذكره الحافظ في التلخيص”؟. قال: وله شواهد 
فساقها - ان 

وما رواه ابن خخزيمة”"2 عن ابن عباس أن النبي وفدٌ قام فصلى ركعتين؛ لم يقرأ فيهما 
إلا بفاتحة الكتاب» ذكره الحافظ في الفتح7". 

وما رواه البخاري في صحيحه' عن أي هريرة» يقول: «في كل ضَلاةٍ ْقرَأ. فما 
معنا رَسُولَ اللي أشمغتاكم؛ وََا أَحْفَى عَنَا أَخْفَينَا نك وَإنْ لم ترذ على أُمْ 
القُرَآنٍ أجزأتَ. وَإِنْ زدت فَهُوَ حير - انتهى. 

يثبت من قوله: «وما زاده في حديث أبي هريرة» ومن قوله: «وما تيسر» وجوب 

قراءة ما زاد على الفاتحة. ش ْ 
لا تنبيه 

اعلم أن ضم السورة مع الفاتحة ا يسن يوايمنين ععد_الإستهوره جل: هود عستحبه. قللى 
الحافظ في فتح الباري” ”©: وفيه أي في حديث أبي هريرة: لج مع واي 
أجزأت. ..لإلخ» استحباب السورة أو الآيات مع الفاتحة. وهو قول الجمهور في الصبح 
والجمعة والأوليين من غيرهما. وصح إيجاب ذلك عن بعض الصحابة؛ وهو عكماة بج بن 
أبي العاص» وقال بعض الحنفية» وابن كنانة من المالكية» وحكاه القاضي الفراء الحنبلي 


000 .)5141 مقر/77١/١( التلخيص الحبير رقم‎ )١( 
د ميا ا الثانية. «وما زاد على ذلك شيئًاه. ورواه ايضا اأحمد‎ 
وقال:‎ )١١/7( تج الرباني +/717- 118/رقم ورأورده الهيشمي في مجمع الزوائد‎ 
يوس أن تسل بكري في لير والزان وفي إسناده حنظلة السدوسي ضعفه ابن معين‎ 
وغميره؛ ووثقه ابن. حبان.‎ 

(5) فتح الباري (157/7). 

04( الببخاري 9 الأذان» باب القراءة في الفجر )١51/(‏ ومسلم في الصلاة, باب. وجوب قراءة 
الفاتحة في ككل ركفة: وأخرجه أيضًا أحمد (الفتج الرياني 7 "لرقم ومثله برقم 
56م وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي 57 عوانة. وسمأتي في باب الجهر بالتأمين. 

(©) فتح الباري (757/7) باب القراءة في الفجر. 


في الشرح الصغير رواية عن احمد. 

وقال الحافظ فيه”'2 أيضًا: وادعى ابن حبان والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم 
وجوب قدر زائد على الفاتحة؛ وفيه نظر, لثبوته عن بعض الصحابة ومن بعدهم فيما 
رواه أبن المنذر وغيره. ولعلهم ارادوا ان الامر استقر على ذلك انتهى. 

فإذا عرفت هذا ظهر لك أن نسبة النيموي القول بوجوب قراءة ما زاد على الفاتحة من 
السورة إلى الجمهور ليس بصحيح. 

ثم كر كلحديث بكبادة) قال : كنا حلفا زشول ةاللدكلة :فى طَلذة القشر: فنا 
رَسُول الله يه فتمْلَتْ عَلَيهِ الِراءَهُ فَلَمَا فَرَعَ قَالَ: «لَعَلَكمْ تَفْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكن؟ 
نا نَع هذا يا رسُولَ اللّهِ!ا قال: «لا تَفعنُوا إلا بَاتحَةٍ الكتاب. فَإِنهُ لا صَلَاة بن َم يقرأ 
بها». قال: رواه #ّ داود» وار والبخاري فى جرء القراءة 0 ور 

ثم قال: فيه مكحول وهو يدلس» رواه مُعَنْعَنا قد اضطرب في إسناده, ومع ذلك قد 
تفرد بذكره محمود بن الربيع عن عبادة في طريق مكحول: محمد بن إسحاقء وهو لا 
وح الحمّاظٌ بتحسينه وتصجيحه؛ قال الترمذي في جامعه بعد رواية هذا الحديث: 
حديث عبادة حديث حسن - انتهى. 

5-7 عنه أبو داود والمنذري» بل نقل اليل مين الترمذيء وقال النيموي 
في الجزء الثاني من هذا الكتاب”©2: «سكوتهما عن حديث يدل على أن الحديث 
(1) أيضًا (549/5). 

5 آثار الشتق دا د لام 

(5) الترمذي في القراءة خلف الإمام .)557/١(‏ 

(5) جزء القراءة (ص18١)‏ ويراجع أيضًا (صة). 

(5) منهم أحمد (الفتح الرباني */514١/رقم‏ *25) والنسائي والدارقظني وابن حبان والحاكم 
والبيهقي. 


)3( مختضير البق شين" 
(0) التعليق الحسن .)١٠١5/5(‏ 


آبكارٌ المَِنٍ في تَنقِيدٍآنَار السّنَنٍ ولفقف 


صالح عندهما) ‏ انتهى. 

وقال الحافظ رمحي لي لكام الأفكا ر لتخريج أحاديث الأ3 كارة: هذا حديث 
حسن» وقال في السرليةة 0 أخخرجه أبو داود يإسناد رجاله ثقات» وقال فى التلخيص 
الحبير("2 بعد ذكر هذا الحديث: احمد والبخاري في جزء القراءة» 000 
والترمذي» والدارقطني» وابن ٠‏ حباكن» والحاكم, والبيهقي» » من طريق بن إسحاق» 
حدثني مكحول عن محمود بن رييعة' "يعن عيادة ‏ انتهى. 

وقال الخطابي في معالم السئن2*7: إسناده جيد» لا طعن فيه انتهى. 

وقال القاري في المرقاة ‏ شرح المشكاة : قال ميرك نقلا عن ابن الملقن: حديث عبادة 
ابن الصامت رواه أبو داودء والتر مذي» والدارقطني» ٠‏ وابن حباك» والبيهقي: والجاكم» 
وقال الترمذي: حسسن» وقال الدارقطني” 2066 إسناده عق ورجاله يات . وقال 
الخطابي: إسناده جيد) د م فيه) وال ا صحيح ‏ انتهى» وقال المولوي 
عبد الحي أستاذ النيموي - فى السعاية هو حديث صحيح, قوي السند تميق 

وأما إعلال التيموي 55 الثلاثة فهو مبني على الغفلة أو التعصبء كما ستعرف. 

لح «وفيه مكحول» وهو يدلس وما التعلية 1 : قال 5 
عن أن كع 5 | دططاين الشاتتم وتبافكة هار - انتهى . قال ل 


)١(‏ الدراية رص76). 

54 التلخيص اير 1/5 ارقم‎ )١( 

() قلت: هو يعرف ب «محمود بن 0 وقد يقال: «محمود ابن ره 
(4) معالم الستن .)510/١(‏ 

)0( الدارقطني /1١‏ لض ننه ولم يرد فيه: «ورجاله ثُمّات)0: 

() كتاب القراءة (ص؟ 5). 

.)35١7/1( السعاية‎ )7( 

(8) التعليق الحسن .)77/١(‏ 

(3) ميزان الاعتدال (4ع//ا/ا١/رقم‏ 2807553). 

.)١٠١ا/١( تذكرة الحفاظ‎ )٠١0( 


ربيعةا. 


تلقف آبكَارُ المِنَنٍ في تَنْقِيدٍ آكَارِ السُئم 


جزء القراءة”'؟: والذي زاد مكحول وحرام بن معاوية ورجاء بن حيوة عن محمود . إلى 
أن قال : وهؤلاء لم يذكروا انهم سمعوا من محمود ‏ انتهى. 

ففيه أن مكحولا لم يتفرد برواية هذا الحديث عن محمود بن الربيع؛ بل تابعه عبد 
اللّهِ بن عمرو بن الحارث في رواية البيهقي والحاكم والدارقطني» قال البيهقى فى كناب 
القراءة(2: وروى عن عبد الله بن عمرو بن الحارث عن محمود بن الربيع نحو رواية 
ابن إسحاق عن مكحول عن محمود: أجيرذا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا 
عل بن عبيد الصفار» حدثنا الحسن بن على المعمري» حدثنا عمرو بن عثمان» حدتنا 
محمد بن حميرء خدثنا شعيب بن أبي حمزة» عن عبد الله بن عمرو بن الحارث: عر 
محمود بن الربيع؛ عن عبادة أن محمودًا صلى إلى جانبه فسمعه يقرأ وراء الإمام, فسأله 
حين اتصرف عن ذلك تفال: لض ل الل وي أاتوناء َانْصَرَفَ لين وَقَد غَلطَ فى 

بَغض القَدَآنء فَقَال: «هل را معي مِْكُم أَحَدٌ»؟ قُلتا: ؟ : َعم . قَال: «قَذْ عجدك بز عَذَا 

الذي بتاعي القُرآن. ذا قرا امام فا يرأ معةُ أَحدّ كم إلا بأ القرآن». هكذا رواه 
جماعة عن عمرو بن عثمان الحمصيء ورواه أيضًا يحبى بن يحبى» عن محمد بن 
00 ش 

ورواه بَشْرُ بن شيب بن أبي حمزة عن أبيه» كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو يكر 
أحمد بن الحسن وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلميء قالوا: حدثنا أيو العباس 
مد بين يعقونييا خطلنا فسن بن عاد ين حلي الشعصيء ميلقا يشر يق تحب 
عن أبيد عن إمبحاقه بى عبد ل: بن أبي فروة» أخبرني عبد الله بن عمرو بن الحارث» 
عن محمود بن !١‏ لربيع» عن جا بن الاو أن مجموة! مل إلى جيه يوا قبئدت» 
يقبا وراء الإمام. فذكره بمثله 

قال: ورواه أيضًا معاوية بن يحيى» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن عيد الله 

ن عمرو بن الحارث؛» عن محمود بن الربيع الأنصاريء قال: قام إلى جنبي عبادة بن 


)١(‏ جزء القراءة (ص8/١1 )١3‏ وعنه فى كتاب القراءة (ص55). 
)١(‏ كتاب القراءة للبيهقي (ص48- 45). 


و ء هم 5 3 
بكار المِنْنٍ في تَنقِيدٍ آنَارٍ الشننٍ م 


الضامت فقرً مع الإمام.. فذكر' البيهقي 'الحديث بنخو الحديث المتقدم [انغهئ كلام 
البيهقي]. 

وقال الحا كم قَ المستدرك: جيرخ أبو محمد عبد الرحمن 5786 الخلال» تحدفدا 
إسبحاق بن أبخسد بن مهرآن اسخرازء. حدثنا إسحاق بن سليان الرازي». حدقا تعاوية ب. 
يحيى» عن إسحاق بن الربيع الأنصاري: قال: قام !! لى جنبي عبادة“بن الصامنت» فقرأ 
لحن سيت أيا نالو وليد! تقرأ وتسمع؟ قال؛ نعم! إنا قرأنا مع 
رسول الله ...ايد 

ا هذا متابعسمكحؤل :في زوايته عن محموف بن الربيع ‏ التهى . 

وقال الدارقطنبي في سننه: حدثنا محمود بن مخلد» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
مروان العتيق» حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي» عن معاوية بن يحيى» عن إسحاق بن 
عبد الل بن أبي فروة» عن عبد الله بن عمرو بن الحارث» عن محمود بن الربيع 
الأنضاري؛ قال: قام إلى جنبي عبادة بن الصامت؛ فقرأ مع الإمام. فذكر الدارقطني 
بنحو حديث الحاكم؛ وقال بعد روايته: معاوية وإسحاق بن ابي فروة ضعيفان ‏ انتهى. 

قلت: تابع إسحاق بن [أبي] فروة» شعيب بن أبي حمزة في رواية البيهقي, وهو ثقة) 
وروى عنه ابنه بشرء وهو ثقة. وروى عنه أيضًا محمد بن حمير وهو ثقة. وروى عن 
محمد بن حمير» عمرو بن عثمان وهو صدوق» ورؤى' عن عمرو بن عثمان جماعة 
كما صرح به البيهقي؛ فلا بأس بضعف معاوية وإسحاق بن أبي فروة. ويظهر من كلام 
البخاري الذي نقله ايموي أن حرام بن معاوية ورججاء بن حيوة أيًا تاها مكحولا عن 
محمود ب بن الربيع عن عبادة. 

وكلام البخاري بتمامه هكذا0): والذي زاد مكحول وحرام بن معاوية ورجاء بن 
حيرة عن محمود بن الربيع عن عبادة» فهو تبع لما روى الزهريء لأن الزهري قال: 

حدثنا محمود أن عبادة ظلنه أحبره عن النبي 2 وهؤلاء لم يذكروا أنهم سمعوا من 
محمود ‏ انتنهى كلام البخاري. 


)١(‏ جرء القراءة (ص8/١ )١9‏ وقد تقدم فريبًا. 


5 .ابكار المِنَنٍ ف تَنقِيدٍ آنار لشت 


ل- ببس سك 

فظهر إن إعلال النيموي بقوله: «فيه مكحولء وهو يدلس..إلخ» مبني على قلة 
الإطلاع. 
لا تنبيه 

قال الحافظ ابن حجر في طبقات المدَلْسِين('» مكحول الشامي الفقيه المشهور تابعي. 
يقال: إنه لم يسمع من الصحابة إلا عن نفر قليل. ووصفه بذلك ‏ يعني بكونه مدلسًا ‏ 
ابن حبان2"7. وأطلق الذهبي(" أنه كان يدلس. ولم أره للمتقدمين إلا في قول ابن 
حهاق - أنتؤين . 

قلت: 5 أن 0 0 يي 0 حي تدليسس)» أي صاحب إرسال؛» 

فإن المراد ا هو: الإرسال» لا التدليس» كما لا يخفى على المتأمل» ولو 
كان المراد بقوله: «يدلس» معناه الحقيقي» فعلى هذا لا يض تد لبسن مكحول 5 ردايته 
حديث عبادة) فإنه أه ]| 4 صغا الصحابةع قل 

رواه عن مبحمود بن:الرييع» وهو من صغار وقد.علم من 

قول الذهبي أنه يدلس عن أَنَيٌّ ب وعبادة وعائشة وكبار الصحابة ‏ رضوان اللّه عليهم - 

وأما قوله: «وقد اضطرب فى إسناده)» وقوله في التعليق(” »: «رواه مكحول مرة عن 
عبادة بن الصامت مرساك( 6ن وأخرعل: عن نافع بن محمود» عن عبادة(”) وتارةً عن 
مجمود عن د20 . 


.)٠١8 طبقات المدلسين رص" ؛/رقم‎ )١( 

)١١(‏ كتاب الثقات (5/5: 4. لا ؛). 

(*) ميزان الاعتدال وتذكرة الحفاظ. وقد تقدم. 
(؟) تذكرة الحفاظ »)١٠١1/١(‏ وقد تقدم. 

(5) التعليق الحسن (77/1). 

(1) كما في رواية الدارقطني رقم .)١١(‏ 

(7) كما في رواية الدارقطني رقم (9. .)١7 :1١1‏ 
(8) كما في رواية الدارقطني رقم (368.لا. 8) 


أبِكارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السّنَنِ 1ه 


وأونة: عن محمود عن ابي نعيم أنه سمع عبادة بن الصامت0). فأدخل بين محموة 
وعبادة رجلا آخر وهو أبو تعيمء قاضطرب إسنادة. والاضطراث: قورت لاعف 
[انتهى]. 

ففيه أن مجرد الاختلاف لا يكون اضطرابًا مورئًا للضعف. بل كونه اضطرايًا 
موقوف على شرطين: الاول: استواء وجوه الاختلاف. والثاني أن يتعذر الجمع على 
قواعد ا محدثين. كما تقرر في اصول الجيدييث». 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن الاختلاف بين رواية مكحول المرسلة» وبين روايته المسندة 
لا يوجب الاضطراب. لأن الراوي يرسل أحيانء ولا يسمى من سمع منه» 
أحيانًا فيسمى الذي سمع منه. 

قال البيهيقى فى كناب القراوة2”): من شان أهل العلم فى الروايات أ بروى اليبيت 
عرة فيوصلهه ويرويه أخرى فيرسله» حعن إنا سل غرن إستاده فيخيفة. يل كردم اتتهى . 
وقال الإمام مسلم في صحيحه”©: الأئمة الذين نقلوا الأخبار انه كانت لهم تارات 


ءا 
يلسلكد 
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يرسلون فيها الحديث إرسالاء ولا يذكرون من سمعوه منه. وتارات ينشطون فيها 
فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا ‏ انتهى. 
وأما روايته عن محمود؛ عن أبي نعيم أنه سمع عبادة بن الصامتء فرواها الدارقطني 
في سننه(؟ من طريق الوليد بن مسلم» قال: حَدُنِيَ غيرٌ وَاحدٍ منهم: سعيد بن عبد 
وسعيد هذا كان قد اختلط في آخر عمره. كما صرح به الحافظ في الت يبا. 
وباقي شيوخ الوليد مجهولونء فإنه لم يُسَمّهِمْ. فهذه الرواية لا تساوي رواية 


.)٠١( كما في رواية الدارقطني رقم‎ )١( 

(5) كتاب القراءة (ص هد 5) وفيه: «امتوصلة» و«مترسلة» مكاك «فيوصله0 ودفيرسله». 
(؟) مقدمة صحيح مسلم .)١7/١(‏ 

(4) التعليق الحسن .)8109/١(‏ 

(5) الدارقطني (١/5١5/رقم١٠١).‏ 


4 أبِكَارُ المِنَنِ قي تَنْقِيدٍ آنَار المُئّن 


مكحول التي ليس فيها ذكر أبي نعيم يبن محمود وعبادة. 

على أن ذكر أبي نعيم بينهما في هذه الرواية غير محفوظ. 

قال الدارقطني في سننه بعد ذكر هذه الرواية: قال ابن صاعد: قوله: «عن أبِي نعيم) 
إنماء كان أبو : نعيم المؤذن» وليس هو كما قال الوليد: عر ن أبي نعيم عن عبادة ‏ انتهى. 
قال البيهقي في كتاب القراءة”'2: وقد غلط الوليد بن مسلم في إسناده» فرواه كما 
لير نا أيو عبيد الله الحافظ, جدتنا أبو العياه- عيحمد بن يعقوب» حادتها أبو زرعة عيد 
الرحمن بن عمرو الدمشقي, حدثنا الوليد بن عتبة [حدثنا الوليد بن مسلم]”'2؛ حدثتى 
غير واحد» منهم: سعيد بن عبد العزيز التنوخي؛ عن مكحول» عن محمود؛ عن أبي 
يم أنه سمع عبادة بن الصامت» عن ال لنبى يني أنه قال : «هل تقرؤن...ا/إلخ. 

قال البيهقي(": أبو غيم كان الموْونَ» اراي عن عبادة» محمود بن الرييع» فغلط 
فيه الوليدء وقد ذكرنا رواية زيد بن واقد””'' التي فيها بيان ذلك انتهى 

فبقى الاختلاف بين رواية مكحولء عن نافع بن محمود, عن عبادة. فهما حديئان» 
من أحدهها تالش مان الآخحر. 

ولو سلم أنهما حديث واحدء فهذا الاختلاف ليم تاضطرا با فإن الجمع بينهما ليس 
بمتعذر. بل وجه الجمع ظاهرء وهو أن مكسولا سمع عقا الحديث» من محمود وابنه 
نافع كليهماء وهما قد سمعاه من عبادة. 

قال البيهقي في كتاب القراءة(”2 قال لنا أبو عبد اللّه: قال أبو علي الحافظ: مكحول 
مو هنا الجديكب عن سيرد بن الربيع» ومن ابنه نافع بن محمود بن الربيع؛ وناقع 
ابن محمود وأبوه محمود بن الربيع سمعاه من عبادة بن الصامت لفنه. 
كناب القرابة: عطقب الامام هع . 
)١(‏ ما بين المعقرفتين سقط من «أبكار المئن» راجع كتاب القراءة. 
(5) أيضا «كتاب القراءة خلف الإمام».. 

(؟) كتاب القراءة رص 45 )5١‏ 


قليت: رواية زيد بن واقد من طريق مكحول عن نافع بن محمود عن عبادة» وسياتي . 
(د) كنا “ب القراءة رص١اه.‏ ١م‏ 


بِكَارُ المِنَنٍ قي تَنقِيدٍ آنَار السُنَنِ 1 


موسى بن سهل الرملي ‏ وهو اخو علي بن سهل ‏ يقول: سمع مكحول من محمود بن 
الربيع» ومن نافع بن محمود بن الربيع ‏ انتهى. 

وقال ابن حبان في كتاب الثقات”'©: نافع بن محمود بن ربيعة» من أهل إيلياءء 
يروى عن عبادة» وعنه حزام بن حكيم. ومتن خبره في القراءة خلف الإمام يخالف متن 
خبر محمود بن الربيع؛ عن عبادة. كانهسا حديتان» الحدهما أتم من الأخخر. وعند 
مكحول الخبران جميعًا عن محمود بن الربيع ونافع بن محمود ربيعة. وعم الرهي 0 
الخبر عن محمود بن ربيعة مختصرًا(" غير مستقصي ‏ انتهى. 

فظهر أن الاختلاف يين روايات مكحول ليس اضطرايًاء وزعم النيموي هذا 
الاختلاف اضطرابًا مورًا للضعف مقلدًا للعلامة ابن التركماني”*؟ باطل جدًا. 

وأما قوله في التعليق7”: «فما زعمه ابن ضاعد من وهم الوليد إنما هو مجرد ظن لا 
الطريق ولا يخطيء فيها. على أن الوليد لم يخالف فيها إلا محمد بن إسحاق» وهو 
ليس بأثبت من الوليد. فالحكم بشذوذ هذه الطريق وبوهم الوليد فيها تحكم جذا)ء ففيه 
أن الدارقطني قد أقر ما جزم به ابن صاعد من وهم الوليد. 

والدارقطني من المعللين القائمين بمعرفة فن المعلول كما صرح به الحافظ في شرح 
النخبة”"2. وقد جزم البيهقى أيضًا بأن الوليد قد غلطء كما تقدم, فإقرار الدارقطني ما 
)١(‏ الثقات (ه/١/1).‏ 
)١(‏ كما في رواية الدارقطني رقم (/ا١2)‏ 218 )5١‏ والنسائي وغيرهماء 
(”) كذا ومختصرًاه على النصبء والصواب على الرفع» وسياتي. 
(4) في الجوهر النقي (51/:5١؛ .)١59‏ 
(5) التعليق الحسن (١//1ا9).‏ 


(1) نزهة النظر (ص975). 
(0) وقع في «أبكار المئن» الوليد سهوًا والصواب: «ابن صاعده كما تقدم. 


29 آبكَارٌ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آنَارٍ السّئّن 


ويدل على وهم الوليد رواية زيد بن واقدء كما أشار إليه البيهقي» وهي ما رواه 
ياستاده عن زيد بن واقدء عن حرام بن حكيم ومكحولء عن نافع بن محمود بن 
ربعة: عن ختادة ين الشامت؟ وكان على إيلياءة فأبطاً عبادة عن صلاة الصبح. فأقام 
أبو نعيم الصلاة ‏ وكان أول هن أن ببيت المقدس ‏ فجئت مع عبادة, حتى صففنا مع 
لانسرأو فنيم مسي يراق طقياً عبادة بم الفرآن سه متيل قلا صرف 
قلت: سمعتك تقراً يأم القرآن. قال: نعم؛ صلى بنا رسول الله ويدُ بعض الصلوات التي 
كان يجهر فيها بالقراءة فقال: رلا يَقْرَأَنٌ أَحَدٌ يكم إذا جَهَرْتُ ِالقَرَاءَةٍ ابام القرْآن» ‏ 
انتهى» رواه البيهقي في كتاب القراءة من طرق وصحه. ورواه الدارقطني في سئنه' 2. 
وقال: كني ابت 

وأما لض" 
تلك الطريق ولا يخطيء فيها» فممنو 


39 
ا 


«بل الرجل إذا يسمع خبوًا من غير واحد بطريق واحدة» تثبت عنده 
» فإن الرجل كما قد يهم ويخطيء في حديث 
مسعه من والحك أو اثتيي كذلك يهم ويخطيء في حديث سمعه من غير واحد. 

وأما قوله: «على أن الوليد لم يخالف فيها إلا محمد بن إسحاق إلخ» فباطل جدًا ل 
قد غرشت أ الوليد قف خالفين عبد الله ين هرو ين الجاريه وال زيد بن واققنبيل 
خالف حرام بن معاوية ورجاء بن حيوة أيضّاء كما يظهر من كلام البخاري. 

وأما قوله: «ومع ذلك قد تفرد بذكر محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت في 
طريق مكحول محمد بن إسحاق7'")). وقوله فى اشيج 153 بنة اتريحضالة أ «طريق 
مكحول» عن محمود؛ عن عبادة ساذة. تفرد بها ابن إسحاق» ولا يتابع عليها. وخالفه 
زيد بن واقد من أصحاب مكحول: فرواه عن مكحولء عن نافع» عن عبادة. وزيد بن 
واقد أثبت عن محمد يخ إننحاقة فيه أن طاريق مكسولء عن حمر ومقرن عيادة لم 
)١(‏ اي قول النيمري. 


(7) كما في رواية الدارقطني رقم (ه ‏ 8) في الباب. 
(4) التعليق الحسن ١الالا).‏ 


أِكارُ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آنا السَئَنِ 


ابن ٠‏ إسحاق. قال البيهة كتاب القر اع ؟ي وق تار ٌ 
يتفرد بها لبيهقي في ب ع3 : وقد تابع محمد بن إسحاق 
بن يسار على هذه الرواية عن 15 غيرة من ثقات الشاميين. 
ثم ذكر بإسناده. عن يحيى بن حمزة7 "2 عن العلاء بن الحارث» ع ن مكحولء. عن 
محمود بن الربيع؛ عن عبادة بن الصامتء قال: سمعت رسوا ل الله ل يقول: «لا 
ملعا إمَامٌ أؤ غَيْرْ إمَام»؛ وروى عن عبد الله نبرق عمره بن 


الخار 2020 ن محمود ب أل برع تك زه أيه نأن: اسحاق ع: ميكحول ع. محمود: ثم 
2 بت محجتى د !5 سناع _ 2< عدا أيه 0 


كر ا بإسناده هذه الرواية» وقد ذكرنا إسناد هذه الرواية ويفظها فيما تقده0؟ 2‏ 

على انه قد تقدم أن ما روأه ابن إسحاق 0 مكحول دك عبادة» وما رداة ريد بن 
واقد عن مكحول عن نافع عن عبادة هما قصتان. 

وأمناأقر' ال (لوهو ل اوعد ما انفرد بدا وقوله في املع 33): قال الذهبي في 

2 3 : 
الميرلا20 : وما انفرد به فقيه نكارة» فإن شي حفضه شع ( وقال االحافظ 8 الدراية: 1 
يحتج بما انفرد به من الاحكام. فضلا إذا خالفه من هو اثبت منه). 

ففيه أنه لا طائل بذكرزه هاهنا::فإن ابن إشحاق ليش متفردًا بما ذكر ‏ كما عرفت ثم 
الحق أن ما ينفرد به ابن إسحاق فهو'في درجة الحسنء قال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري”*؟ ردًا غلى ابن الت ركماني في قوله: «الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن إسحاق» ما 
لفظه: لكن ما ينفرد به وإن لم يبلغ درجة الصحيح فهو في درجة اخسن إذا صرح 


)١(‏ كتاب القراءة (ص8؟). 

(؟) كتاب القراءة (ص58). 

(*) أيضاء والدارقطني برقم .)١54(‏ 

)5( يراجع (ص8/, وما بعدها). 

(5) اثار السنن (١/ل/الا).‏ 

(1) التعليق الحسن .)717/١(‏ 

(0) ميزان الاعتدال (575/7) عند ختام ترجمته. 
(0) فتح الباري. .)15/1١(‏ 


جدحد» أبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السّئّن . 
0 
0 1 في التعليق فبذلاك بطل قول من زعم أن 
هذا حديث حسنء أو قال نحوه. وقد بينت ضعفه بأدلة قوية لم يسبق إلى بعضها ذهن 
الحد من المتقدمين» فشك عن المتأخرين: 

قلت: قد ظهر بما أجبنا عن تلك الادلة ان إعلاله بها مبني على غفلته عن قوانين 
الرواية وقصور النظر وعدم الإطلاع. وأن حكم المحدثين النقاد بأن هذا الحديث صحيح 
أو حسن أد رجباله اثقات» صحيح لا غبار عليه 

وأما قوله: «لم يسبق إلى بعضها ذهن أحد من المتقدمين...»إلخ فقد صدق النيموي 
وكيف يذهب وهو مبني على ما قلنا؟ 

لم كر اليسوي؟ © حلييث يث نافع بن محمورد. قال» أبطأ عبادة عن صلاة الصبح» 
فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة» فصلى أَبْو نعيم بالناس» وأقبل عبادة يقرأ بأم القرآن. فلما 
انصرفء قلت لعبادة: سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر. قال: أجل! صلى بنا 
رسول الله 0007 العجدريث: قال: رواه أبو 7ن والسات 0 والبخاري قش جرء 
القراءة(”2 وخلق أفعال العباد' 2 وآخرون”") وفيه مستور. 

وقال في التعليق»: ناقلا عن الميزان”"»: نافع بن عمرو المقدسى لا يعرف يغير هذا 


)١(‏ أي النيمري. 

6 آثار السئن .)78/١(‏ 

فيه أو داود ٠ 4/١١‏ الحديث الثالث من أحاديث الباب. 

(4) النسائي في الافتتاح؛ باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام (111/1- /١١7‏ رقم 
0). 

(5) جزء القراءة (ص8- 5). 

(7) خلق أفعال العباد (رص55 ١‏ /رقم 5) ويراجع الأرقام قبله وبعده. 

(7) منهم الدارقطني وغيره. 

(8) التعليق الحسن .)78/١(‏ 


(9) ميزان الاعتدال (5145/4). 


.| آبكارُ الهِئَنٍ في تَنِقِيدٍ آثَارٍ السُنَنٍ 10> 
١‏ ججحب ا م227تتىس سس لس 


الحديث. وعن التقريب: إنه مستورء ونين الجوعرر النقني”"): قال أبو عسر!"؟: مجهول. 
وقال الطحاوي: لا يعرف. 

قلت: نافع بن محمود ليس بمستور. بل هو ثقة. قال الحافظ الذهبى فى 
الكاشف”: نافع بن محمود المقدسي عن عبادة بن الصامت. وعنه مكحول وحرام 
ابن حكيم» ثقة ‏ انتهى» وقال الخزرجي في الخلاصة7*): نافع بن محمود المقدسي عن 
عبادة بن الصامت. وعنه مكحول» وثقه ابن حبان ‏ انتهى. وروى البيهقي حديث نافع 
بن محمود هذا في كتاب القراءة” ؟. وقال بعد روايته هذا: إسناده صحيح. ورواته 


ثقات ‏ انتهى. 

ورواه الدارقطني في سننه” )» وقال بعد روايته: هذا إسناد حسن ورجاله ثثقات 
كلهم انتهى. ورواه أبو داود في سننه وسكت عنه. وسككت عنه المنذري أيضًاءٍ وقال 
النتيموي في الجزء الثاني من هذا الكتاب©: سكوتهما عن حديث يدل على أنه صالح 
عندهما ‏ انتهى. 

فقول هؤلاء الحوثتين لمقدم على قول من قال: إنه مِجَيول: أو قال: إنه مسحور. قات 
قول العارفين يُقَدّمُ على قول من لم يعرف. 
لا تنبيه 

قال العلامة ابن التركماني2”7 في تضعيف نافع بن محمود: لم يذكره البخاري في 
تاريخه. ولا ابن أبي حاتم ولا أخرج له الشيخان ‏ انتهى. 


: .)١759/7( الجوهر النقي‎ )١( 

(1) أبو عمر بن عبد البر في التمهيد )47/١1(‏ وسيأتي. 

(؟) الكاشف 917/8 .)١‏ 

(4) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (891/رقم 15714). 

(5) كتاب القراءة (ص 45 وما بعدها) وقد تقدم. 

0( لوا )١١(‏ في الباب» وتحت رقم (9): «كلهم ثقات» فقط. 
(0) التعليق الحمسن )١١5/7(‏ وقد تقدم مرارًا. 

(5) الجوهر النقي .)١155/7(‏ 


2 لصتو خسرس 


اب ا أي خا لب سرك للدمق. 
قال العلامة ابن الت ركماني ة في الجوهر النقي”" "في توثيق قاوة الأؤدي» لاا يضره > و 
الشيخين لم يحتجا به ا الإختراج عن كل ثقة على ما عرف فلا يارء 


5 0 8 > 00 5 
قال اص فى :الميزان7 ' في ترجمة نافع بن محمود ذ كرة ابن حباق م الغقات95) 
وقال: حديئه معلل انتهى . وقد نمل التيموي فى لعل © هكذا ك احي قال فلب 2 

ام 8 1 تيك امي أل المظطهة ف 2 ضية تامع ويطك كا وذ كوا 
سه 2 يه 5 ع 8 بجنا معيو 95 د ل “الى 3 و لي 


العيذ يبد #تمنانها» ٠‏ لعش كارك عََدَا اللفظ: 


ونقل االحافظ برهان الدين شببط ابن العجمى ترجمة ه نافع سس محمه ذ ع١‏ 


الثتقات فى «نهاية السول ف رواة الستة الأصول» بتمامهاء وليس فيه أيضًا هذا اللفظ. 
وقل الأرلوي عبد دلي لللكنوي تربمطةتتافع ب سسحمود عن كعاب للتقائت 'قيد خيت 
الغمام”” بتمامهاء وليس فيه أيضًا هذا اللفظ, فنحن ننقل ترجمة نافع عن هذه الكتب 
ليظهر صدق ما قلنا: 
قال ابن حبان في كتاب الثقات: نافع بن محمود بن ربيعة) من اهل إيلياء» يروي عن 
)١(‏ أيضًا )١31/1(‏ ويؤيد قوله التي بعد صفحات: «لا يلزه من عدم تخريج حديث في الصحيح 3 
رمات ف ا وقرله: ولا يلزء من عدم احتحاج الشيخين ياسناد 3 ل .يكرد ضعيفاة. 
59 هيران الاععدال (537/4) 
(©) الققات 07٠١/3‏ 1). 


(5) التعليق اخسس .)78/١(‏ 


رد) عيث الغساه (ص١5١).‏ 


بِكَارٌ المِئَنِ في تَنقِيدٍ آنَارٍ الشّئَنٍ 


عبادة بن الصامت» وروى عنه خرام بن حكيم ومكحول. متن خبره في القراءة خلف 
الإمام يخالف متن خبر محمود ب بن الربيع عن عياذق كأنهما حدفات: أحذهما -" 


الآخرء وعند مكحول الخبران جميعًا عن محمود بن الربيع ونافع بن محمود بن ا 
وعند الزهري الخبر عن محمود بن الربيع عن عبادة. مختصر غير مستقصي - | 

وقال اللداقظ ابر جر في تهذيب الفوتذيبت 0 نافع بن محمود بن الرنيع ‏ ويقال؛ 
ابن ربيعة 5 الانصاري» سكن إيلياء. روك عن عبادة بن الصامت 2 القراءة خلف 
الإمام. وعنه مكحول وحرام بن يي وذكره ابن حباك 8 اكقات.. قلحة تجمه 
كلامه: ومتن خبره يخالق من خبر محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت.ء كانهما 
حديثان؛ وعند مكحول الخبران نجميعًا عن محمود بن الرد 
بيحة,: وعدد الرطريي الخي “عن متحشود بن الرئبع تتختصز غير مستقصي + اتنهى. 

وقال الذارقطني لما أخرج الحديث ع2)50. : هذا حديث حسن ورجاله ثقات. 

وقال ابن عبد البر: نافع مجهول ‏ التهت عبارة تهذيب التهذيب من أصل الكتاب 

وقال الحافظ برهان الدين في نهاية السو فاع مو.سضيتود تن الري- أو وبيعة - 
الاتضارقي المقدسي» عن عبادة بن الضامتت وحرام - بالراء المهملة كنا كر بن 
ماكولا فى إكماله ‏ ذكره ابن حبان في الثقات ولفظه: نافع بن محمود بن ربيعة. من 
اهل إيلياء. يروي عن عبادة بن الصامت» وروى عنه حرام بن حكيم ومكحول. متن 
خبره في القراءة خلف الإمام يخالف خبر محمود بن الربيع عن عبادة» فكانهما 
حديثان» أحدهما أتم من الآخر. وعند مكحول الخبران جميعًا عن محمود بن ١‏ لربيع 
ونافع بن محمود بن ربيعهة. وعند الزهري الخبر عن محمود بن الرييع مختصر غير 
مستقصي انتهى. ‏ انتهت عبارة نهاية السول من أصل الكتاب. 

وقال شيخ النيموي في غيث الغماه(©: وقد ذكره ابن حبان في الثقات وعبارته 
ال ا 2 
)١(‏ تهذيب التهذيب: (+ .)41/١‏ 


6 الدارقطنى ١1ل‏ رقم 00 وعند رقم (د) هدا إسناد حسمن 6 وعند رقم رقع كلهم ثقات. 
(9) غيث الغمام رص .)١5١‏ 


أبكارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آنار الشئن 


هكذا: 0 بن ربيعة» من أهل إيلياء»ء روى عن عبادة» وعنه حرام بن حكيم 
[ومكحول]. ومتن خبره فى القراءة خلف الإمام يخالف متن خبر محمود بن بن الربيع عن 
حل كارا لياف العمضا ا بي الاح وعد دول إخبرا بنيق ا 1 
ابن الربيع ونافع بن محمود بن ربيعة. وعند الزهري الخبر عن محمود بن الربييع مختصر 
غير مستقصي ‏ انتهى كلامه ‏ انتهت عبارة غيث الغمام. 

فانظر أن لفظ: «وقال: حديثه معلل» ليس في أصل كتاب الثقات لابن حبان في 
ترجمة نافع. وكذا ليس هذا اللفظ في هذه الكتب التي نقل فيها ترجمة نافع بتمامها. 
فظهر أن هذا اللفظ وقع في نسخ الميزان المطبوعة في ترجمة نافع سهوًا ‏ فاحفظ هذا. 

قال د في التعليق''»: ما محصله: إن جهالة ا حال لا ترتفع من نافع بن محمود بتوثيق 
الدارقطني» ولا بتوثيق ابن حبان. لأن الدارقطني كان ملعيه أن ججهالة الوضني أيضّا 
ترتفع برواية اثنين خلافًا للجمهر ر. وقد روى عن نافع بن محمود اثنان» أعني حرام بن 
سكيم ومسولا. فلا يثبت بتعديله عدالته عند الجمهور؛ لاحتمال توثيقه من جهة 
روايعه الاثنين عنه. 
وأما ابن حبان فهو متساهل؛ ومع ذلك لم يخرج له في صحيحه بل ذ > 00 
الثتقات؛ وقد تساهل فيه كثيرًاء فلا اعتداد بما ذكره في ذلك الكتاب [انتهى 
لتو 
قلت: قول النيموي هذا سخيف جذدّاء لأن الدارقطني ليس متفردًا يتوثيق نافع بن 

محمود. با ل وئقه الحافظ الذهبي أيضًا. وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. 
ووتّه البيهقي أيضًا. ووه أبن تحيا كديا ا 
وأما قوله : «ابن حبان متساهل») فهو مردود عليهء فإنه قد صررج هو في هذا 
الكباب1! أنه عن اللتشدديب حيث قآل: مقركزة - يعني عيلد الله العمري ‏ النسائي 
وابن حبان وغيرهما من المتشددين» ‏ انتهى. 


ا 2 
)١(‏ التعليق الحسن .)/8/١(‏ 
)١(‏ التعليق الحسن .)١47/1١(‏ 


بكار المِنَنٍ في تَنَقِيدٍ آنَارٍ السّنَنِ 4 
بج سس 22222222 
وقال المولوي عبد الحي ‏ أستاذ النيموي ‏ في الرفع والتكميل: وقد نسب بعضهم 
التساهل إلى ابن حبان» وقالوا: هو واسع الخطو في باب التوثيق» يوئق كفيرا مم 
يستحق الجرح» وهو قول ضعيف» فإنك قد عرفت سابقًا أن ابن حبان معدود ممن له 
تلت وإسراف في جرح الرجال؛ ومن هذا حاله لا يمكن أن يكون متساهلا ني تعديل 
الرجال ‏ انتهى كلام أستاذ النيموي. 

وأما قوله: «فلا اعتداد بما ذكره في ذلك الكتاب» فمردود عليه؛ فإن المحدثين قد 
اعتدوا بثقات ابن حبان؛ وصرحوا بأنه يرتفع الجهالة عمن قيل: إنه مجهولء بتوثيقه 
وذكره فى الثقات. 

قال للولوري سيق انقى .في الرقم والمككميل؛ كثيرًا ما تراهم يعتمدون على ثقات ابن 
حبان وقد التزم الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في جمع الرواة الذين لهم ذكر 
في ثقاته بذكر انه ذكره ابن حبان فى الثقات - انتهى. 

وقال الحافظ ابن حجر في الول لإبتطا" مسعاي ن قول ابن اجيور 20 «(عاصم 
واد را ما هو من المجهولين» ؛ بل ذكره ابن حبان في الثتقات”") 
انتهى. 

وقال الحافظ السيوطي في تدريب الراوي””"»: جهل جماعة من الحفاظ قومًا من 
الرواق» لعدم علمهم بهمء وهم معروفون بالعدالة عند غيرهم. وأنا أسرد ما في 
الصحيحين من ذلك: 

أحمد بن عاصم البلخي: جهله أبو حاتم لأنه لم يخبر حاله» وونّقه اين حبان» 
وقال: روى عنه أهل بلده. 

إبراهيم بن عبد الرحمن ن الخفزومي: جهله ابن القطان» وعرفه غيره. فوئقه ابن حبان» 
وروى عنه جماعة.. إلخ. 


ل عت ديه 
)١(‏ القول المسدد (ص١7).‏ 

(؟) ابن الجرزي في الموضوعات الكبرى (باب قرض الشعر بعد العشاء). 
(75) الغقات (ه/54). 

(4) تدريب الراوي )55١0/١(‏ النوع الثالث والعشرون. 


أبكارٌ المِنَن في تَنقِيدٍ تَنقِيدٍ آكار المُرّء 


اس7سللس٠٠ ٠‏ سس 
قال في التعليق('2: مع أنه قال على ما نقله الذهبي: وحديثه معلل. 
وليس هذا اللفظ فى أصل كتاب الثقات لابن حبان» كما تقدم تحقيقه. 


قال('؟ حديث عبادة بن الصامت مَلنه في التباس القراءة قد روي بوجوه كثيرة كلها 

قلتة قد عرفيت أن حديث عبادة بن الصامت من طريق محمد بن إسحاق عن 
مكحول عن محمود صحيح, و كذلك من طريق زيد بن واقد عن مكيرل فر نافع بن 
محمود أيضًا صحيح. وقد روى من طرق امرض 4 كثيرة: ليس كلها ضعيفة» كماظن 
النيموي» بل منها حسان» كما ستعرف. 

لو سلم أن كلها ضعيفة؛ فهي بمجموعها تبلغ درجة الحسنء وتتقوى بطريق ابر 


5 
3 


إسحاق وطريق زيد بن واقد الصحيحه: 


د نا * 


قال في التعليق: منها ما أخرجه البخاري في جزء القراء 2 من طريق الاوزاعي عن 


عمرو بن شعيب عن بيه عن عبادة» قلت: شعيب لم يدرك عبادة [انتهى]. 
قلت: رواه البيهقي في كتاب القراءة”*» موصولا بإسناده عن الأوزاعي عن عمرو بن 
سعد ين ا#نعرق إن شعيب عن أبيه عن عدم عن حيادة بن الصامت» قال: نهى رسول 
م ققال: رن الرآنَ ذا كثشم مه فجي )» قالواد نعو يا رسول الما ذه 
ا. قال: رلا تَفعَلُوا إل بم القرْآن». 
قال: ومع ذلك: الإسناد مضطربء يخالفه طريق عمرو بن سعد عن عمرو بن 
شعيب عرق أبية عن جدة - أخخربجه البخاري فى ين 


قلت: لا اضطراب ع الإسناد» فإنه يقال: إن جده سمع هذا الحديث أو لا من 
)١(‏ التعليق الحسن للحن" 

فيه اثار السى 7/8/١(‏ 3/) وليس فيه: «كثيرة»). 

(7)) جزء القراءة (صة). 

9 كتاتب الم راءة (ص؟ د). 


(د) جزء القراءة (ص١).‏ 


حار المِدّن في تَنقِيدٍ آثَار السُنَنٍ 


7-73 اش هللات 
عبادة» ثم سمعه بعد ذلك من النبي وي 

قال: ومنها ما أخرجه الدارقطني”' من طريق عبد الله بن عمرو بن الحارث عن 
محمود بن الربيع عن عبادة وفيه معاوية بن يحيى وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» 
قال الدارقطني: ضعيفان [انتهى]. 1 

قلت: ورواه الببهقي في كتاب القراءة”'2 من هذا الطريق؛ ليس فيه معاوية بن يحبى 
ولا إسحاق بن عبد الله يدأ ابي فرؤة, 


قال فيه””©: وروى عن عبد الله بن عمرو بن الحارث عن محمود بن الربيع نحو رواية 
ابن إسحاق ع ن مكحول عن محمود: 

أخبرنا أبو الحسن علي ب ذ الجيليد ين عبنان» أخيرنا الحمد ين عزيد القار؛ تعدتا 
الحسن بن على المعمري» حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا محمد بن حمير» حدتنا 
شعيب بن أبي حمزة» عن عبد الله بن عمرو بن الحارث؛ عن محمود بن الربيع. عن 
عبادة. إلخ. وقد تقدم ذكر هذه الرواية. 

قال: ومنها ما أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة علي بن يي 0 
محمدء حدثنا محمد حدثنا على بن_بكارء حداثنا أبو إسحاق الفراري» عن 
1 رع مسرو بن سعد؛ عن رجاء بن حيوة» عن عبادة بن الصامتء قال: قال 

سول الله لقه: أ َفرَؤْنَ القآنَ إذَا كنم معي في الصّلاةِ؟» قال: قلنا: نعم يا رسول 

للها نَهُذَّه هَذَا: قال: دقَلَا تَفْعَُوا إل بم القَرَآنِ» ‏ انتهى 

قل سحجه الأول؛ هو لا دين يولي لعب عق زو ؤسسيد 
الثاني» هو ابن بركة الحلبي» الملقب ب «برداعس» تدل عليه طرق الأحاذيت الأخترى 
التي أخرجها أبو نعيم في الترجمة الم كورة» ومحمد بن بركة ال.لبي؛ لم يخرج له أحد 
من الأئمة الستة. وقد ضعفه الدارقطني [انتهى ما في التعليق]. 


)١(‏ الدارقطني برقم )١154(‏ وقد تقدم. 

(؟) كتاب القراءة (ص8 4). 

(7) كتاب القراءة المصدر السسابق. 

(4) حلية الأولياء (77/5*) وأيضًا الخطيب في تاريخه .)١177/1١(‏ 


2222222-22 ل 001 

قلت برداعس هذا ذ > كره الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ”'2 فقال.' بوداغس 
الحافظ الإمام أبو محمد بن بركة بن بن الحكم بن إبراهيم اليحصبي القنسريني ثم الحلبي 
الملقب ببرادعس. كان من علماء هذا الشأن» قال ابن ماكولا: كان حافظاء وقال أبر 
لحمل باقن : رأيتة حسن الحقظ» وقد رو الى ع 0 بقن اد ري 7 
انتهى. 

قلت: ظهر من كلام الذهبي هذا أن برداعس كان من علماء هذا الشأن وكان 
حافظًا حسن الحفظ. فلا ينزل حديثه عن درجة. الحسن. 

وأما قول الدارقطني: «إنه ضعيف» فهو جرح مبهم, فلا يقبل» على أنه قد تابعه 
أسيية ين نبي الله له لدارمي في روان لبقي . قال في كتاب القراءة”"©: أخبرنا أبو عبد 
اللّه الحافظ, أ أخبرنا أبو علي الحافظء أخبرنا أحمد بن عبيد ١‏ لله الدارمي بأنطاكية, 
حدثنا على بن 1 ر المصيصيء حدثنا أبو إسحاق الفزاري» عن الأوزاعيء حدثني 
عمرو ا حدثني رجاء بن حيوة, عن عبادة.. إلخ 

قال: فالحاصل أن ما روى عن عبادة بن الصامت من حديث التباس القراءة لا يخلو 
من شيء. 

قلت: : قول النبسوي هذا مني على, تعصيه أو خقلته بلا هرية: فهو ما لا يضح يةإليه. 
قال0"©: وقد تدل على ضعقه أدلة أخجرى: منهاة أت جديج للتازحة زواه أبو غريرة: 
كما سيأتي» وليس فيه أثر من الاستثناءء مع أن كل واحد من الحديثين ورد في صلاة 
الصبح؛ وقد قال النبي ويد في الخبرين: دما لي أَنَارَعٌ القُرآنَ)». . فمجموع الأمرين يدل 
على اتحاد الواقعة 

قلت: د م 0 ؛ وقول النبي ييه فيهما: دما لي أَنارَعُ 
القَرَّآنَ). لا يدل على اتحاد الواقعة» بل لا بد له من دليل. 

ولو سلم اتحاد الواقعة فنقول: إن في حديث أبي هريرة 45 اختصارا. فإن الاسكناء 


(؟) كتاب القراءة (ص” ه). 
(7) التعليق الحسن .)820/١(‏ 


كار المِنَنِ في تَنقِيدٍ آنَارِ السنَنِ ا 


ثابت في جميع طرق حديث عُبَادة َينه. وكذلك الاستثناء ثابت في حديث أنسر(') 
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده(' 2 وفي حديث محمد بن أبي عائشة 
عن رجل من أصحاب النبي عن 

والدليل الواضح على أن في حديث أبي هريرة اختصارًا أن أبا هريرة كان يفتي بعد 
7 ل رسول اللّه يدٌ بقراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام في جميع اليك لتب سرية 
كانت أو 

وقد روى أبو عريرة أيضًا معن الاستضاء: روى البيهقي في كتاب القراءة” © هر 
طريق أيوب السختياني» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: صلى رسول 
الله 0 صلاة» ثم أقبل بوجهه عليناء فقال: «تَقُرَؤْنَ خَلْفَ الإمَام بِشَيْع؟2. فقال 
بعضهم قرأ وقال بعضهم لا نقرأء فقال: داقْرَءُوا بقَاتحةٍ الكتاب» - انتهى. 

ورواية نبي هريرة هذه وإن كانت ضعيفة) لكنها تيد أج في حديئه اختصارًا. 

قال”"©2: ومنها: إن جمعًا من الصحابة ‏ رضيٍ الله عنهم ‏ مثل علي بن أبي طالب 
وعد الله ين عسوت تجايزين عبدائلة, وعبد الله بن غير وعية الله بن مغفق » وزيد 
اين ثابت» اتفقوا على ترك القراءة خلف الإمام في الجهرية؛ وأما في السرية فاختلفوا 
ها 3 

فلو كان ما روي عن عبادة صحيجحاء لاشتهر هذا بين الصحابة ‏ رضوان الله عليهم » 
لأن الواقعة “كانت في جماعة من الصحابة في صلاة الصبح. ولكان مذهب عامتهم 
القراءة خلف الإمام في الصلوات كلها. وإذ ليس فليس. 

قلت: إن جمعًا من كبار الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كعمر بن الخطاب؛ وعيادة بن 


00( سيأتي. 

2( أخرجه الدارقطني (رقم )١5‏ في الباب؛ وآخرود. 

إفهة) سيأتي بفك حديث أن 

(4) في أبكا و المن «وفات», ا , 
(5) وذلك بقوله: «اقرأ بها في نفِسْيك يا فارسي». وفي أ حاديث. أخرى وسماني. 
200 اكنابي القراءة رص هل .)١‏ 

(0) أيضًا التعليق الحسن. 


أبكَارُ المِنَنٍ في تَنْقِيدٍ آكار رن . 
ححا اخللدفد7ج--_-7 27 ا 


الصامت» وأبي هريرة» وأنس» وأبي سعيد الخندري وغيرهم رضي الله عنهم - اتفقوا 
على القراءة خلف الإمام في الصلوات كلها سرية كانت أو سديرية, 

فاتفاق هؤلاء بار من الصحاية وغيرهم يدل على صحة حديث عبادة ذفن وما 
في معناه. إذ لو لم يكن حديث عبادة وما في معناه صحيجحا ثابًا لم يتفقوا على القراءة 
علق الإمام في الصلوات كلها. 

وأما الصحابة ‏ رضي الله عنهم الذين ذكرهم النيموي. فيم> كى أنهع لم يشهديا 
تلك الصلاة. فلا يئست مه ن تقرير النيموي ضعف حديث عبادة. 

نعم! يثبت من تقريره هذا ضعف جديث: «مَنْ كان لُ إِمَامْ َقِرَاَة الإمَام ل 
قِرَاءَةُو('2: فإنه لو كان صحيحًا لاشتهر هذا بين الصحابة ‏ رضي اللّه عنهم لأن 
الواقعة كانت فى جماعة من الصحابة فى صلاة الظهر(" أو العصر. ولكان مذهب 
عابتهم ترك القرؤمة حلش الإمام قن الضلوات لها ..سرية ككاقت أو بجهريةه تكن الأمر 
ليس كذلكء. بل مذهب عامة الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ القراءة خلف الإمام, إما في 
الصلوات كلهاء سرية كانت أو جهرية» أو في الصلوات السرية» كما لا يخفى على 
من تتبع كتب الحديث. 

قال الترمذي في جامعه©: والعمل على هذا الحديث ‏ يعنى حديث عبادة في 
القراءة خلف الإمام ‏ عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كل والبابعون. مه إلخ. 

وأيضًا لو كان. ححديث: من كان لذ إمام.. صحيشاء لأظعهر. هذا بين التابعين 
وتبعهم؛ ولكان مذهب عامتهم ترك القراءة خلف الإمام في جميع الصلوات» سرية 


)1( سيأتي تخريجه والكلام عليه من المؤلف في ياب ترك القراءة خلف الإمام في الجهرية. 

(؟) وقع في هامش أبكا ر المن «قال العلامة ابن الهمام في فتح القدير :)١95/١(‏ ويتضمن - 
حديث جابر: «من كان له إمام. وأا ارق القراءة خلف الإمام إلى قوله ‏ : إن القصة كانت فى يي 
الظهر أو العصر). 

(9) الترمذي )٠١7/1١(‏ باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» و(١/53؟)‏ باب ترك القراءة خلف الإمام 
إذا جهر الإمام بالقراءة. 
قلت: بدأ المؤلف قول الترمذي من الباب الأول؛ وأورد فيه لفظ: «التابعين» ومعنى ذلك أنه بريد 
الإشارة إلى وروده في الباب الثاني, لأنه لم يرد إلا في الباب الثاني فقط. 


أى 


بار الِنَنٍ في تَنقِيدٍ آنَار السّنٍ واللذف 


كانت أو جهرية» والآمر ليس كذلك. 
قال الإمام البخاري في جزء القراءة 00 : قال الحسن وسعيد بن جبير وميمون بن 
مهران وما لا أحصي من التابعين وأهل العلم: إنه يقرأ خلف الإمام وإن جهر انتهى. 
وكان9"© الإمام عبد اللّهِ , بن المبارك يقول: أنا أقرأ خلف الإمام؛ والناس يقرؤن إلا قوم 
من ا فين( "؟دالقهين - فتفكر. 
قال49): وتاك إن هذا الحذيك لع يخرجه الشيخان فى صحيحهما .... إلخ. 
قلت: قال العلامة ابن التركماني في الجوهر النقي7؟: لا يلزم من عدم تخريج 
حديث في الصحيحين عدم صحته على ما عرف انتهى. 
وقال. فيه2)9: لا يلزم من عدم احتجاج الشيخين يإسناد أن يكون ضعيقًا. 
قال البيهقي في كتاب المدخل”"؟: وقد بقيت أحاديث صحاح, لم يخرجاهاء وليس 
في تركهما إياها دليل على ضعفها ‏ انه 
قال0*»: وأما ما زعمه بعضهم من أن البخاري صححه في جزء القراءة» فليس 
قلت لم يصرح الإمام البخاري في جزء القراءة بأن حديث عبادة بن الصامت صحيح» 
لكن لاا شك في أن صنيعه فيه يدل دلالة واضحة على أنه صحيح عتده: فإنه احتتج به على 
وجوب القراءة خلف الإمام”"2» وأطال في توثيق رواية محمد بن إسحاق2'*7) وحقق 
)0( جزء القراءة خلف الإمام (صه). 
(1) في أبكار المنن: «وقال» وهو سهو من الكاتب. 
9ه الترمذي 065/١1١‏ باب ترك القراءة خلف الإمام إلخ. 
(4) أيضًا التعليق الحسن. 
(5) الجوهر النقي للحسن. 
© أيضًا ٠١/6‏ 32) قلت: ديؤيده قوله المتقدم في التنبيه الأول في توثيق داود الأودي فليراجع هناك. 
0) الجوهر النقي )91/١(‏ و(750/5). 
() أيضًا التعليق الحسن. 


4 في جزء القراءة (صاثاي “ال يي ىف 45 ١١5‏ ). 
)٠١١( .‏ أيضًا رص8١)»‏ وكذا فعله البيهقي في كتاب القراءة. 


مو » أَبكَارُ المِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آكَارٍ السُئّن 


0 0 0 
أنه ثقة» قابل للاحتجاج» وأجاب عما يذكر عن الإمام مالك رحمه الله وعما 
يذ كر عن هشام بن عروة في محمد بن إسحاق» فاحتجاج البخاري في جزء 
القراءة بحديث عبادة وتوثيق رواية0» محمد بن إسحاق دليل واضح على أنه 

صحيح عندهة. 

قال2©'0: وإن سلمنا صحته»ء فنقول: إن هذا الحديث يدل على وجوب قراءة الفانحة 
خلف الإمام على المأمومين وإن جهر بها الإمام. وكذلك يدل على أنه لا بأس بقراءتهم 
مع قراءة الإمام وبمنازعة القرآن عند قراءة الفاتحة» فيعارض بقوله ‏ تعالى -: (إوَإِدًا قُرى> 
الفرءان74" وبحديث: «وَإِذًا قرا فَأَنْصِمُوا»9*» وبحديث المنازعة الذي رواه أبو 
هريرة. فعند التعارض يرجح النص وما هو أصح في الباب من الاخبار. 

قلت: فى قوله: «وكذلك يدل على أنه لا بأس بمنازعة القرآن عند قراءة الفاتحة» 
مغالطة. فإن هذا الحديث إنما يدل على وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام بالسر وفى 
النفسء ففى رواية أنس ؤَلنه: «وَلْيقُوَا أَحَدٌ بِقَاتحةٍ الكتاب فى نَفْسِهِ وفى رواية محمد 
بن [أبي] عائشة عن رجل من أصحاب النبي يي: «إلا أنْ يقرأ أْحَدُكم بِفَاتحَةِ الكتاب 
في نَفْسِدِهء وقال أبو هريرة ضَنه: «إقرَأ بها في نَفْسِك». 

وهذه الروايات صحيحة والروايات يعضهنا يُفسر بعضّاء وبقراءة الفاتحة ‏ خحلف 

الإمام بالسر وفى النفس لا يمكن المنازعة. قال الحافظ ابن عبد البر2؟: ولا تكون 
المنازعة إلا فيما جهر فيه المأموم وراء الإمام» فعلى هذا لا يعارض حديث عبادة يقوله 
تعالى» ولا بحديث: دوَإِذًا َرأ فَأْنْصِبُوا». 

وأما حديث المنازعة الذي رواه أبو هريرة». فهو حديث عبادة». كما اعترف به 
النيمويء إلا أن فيه اختصارًا كما تقدم. فقول النيموي: «فعند التعارض يرجح النص ‏ 
)١(‏ كذاء ولعل اللاصوب «راويه). 
)١(‏ أيضًا التعليق الحسن. 
(*) بعض الآية من سورة الأعراف .)٠١4(‏ 


(4؟) سياتي. 
(5) التمهيد )57/1١١(‏ وسيأتي. 


آبكاز المِنَنٍ في تَنقِيدِ آثَارٍ السّنَنِ | 2 
سسجت 2222277772 
إلخ» مبني على الفاسد والمبني على الفاسد فاسدء وسيجيء وجوه أخر لعدم المعارضة 
ين حديث عبادة وبين الآية وحديث: «وَِذًا قَرَ فَأُنْصِيُواء - فانتظر. 

قال: وأما القراءة عند سكتات الإمام» فلم تثبت بدليل صحيح» ؛ كما سيآتي.. إلع. 

قلت: سيأتي هناك جواب هذا - فانتظر. 

ثم ذكر('» حديث أنس طلفه: عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله ل صلى 

بأصيحايف فلما قطبيم صلاته أقبل عليهم بوجهه. الحديث» وفي آخره: رفك تَفْعَلُوا 
وَلْيْرأ أَحَد كم بِفَاتَةٍ لكاب في نَفْسِدِه. 

قال: رواه البخاري في جزء القراءة("2 وآخخرون0©. وأعله البيهقي بأن هذه الطريق 

قال: شق التعليى (؟): أخخ رجه البيهقى فى سننه الكبرئ0) من طريق خالد الحذاء عن 
أبي قلايةه .عن مسجمد نبن,أبي ,عائشة؛ عن ريل من السخابة. 

ثم قال: وقد قيل: عن أبي قلابة» عن أنسء وليس بمحفوظ ‏ | 

قلت: قال العلامة ابن التركماني في الجوهر النقي'2 بعويك يه 
ابن حبان فى صحيحه”"؟ من حديث أبي قلابة عن أنسء ثم قال: سمعه من أنس» 

والبيهة وإن حكم في سننه الكبرى بأن طريق أبي قلاية عن أنس غير محفوظ» لكن 
صنيعه في كتاب القراءة نخلف الإمام يدل على أن الطريقين كليهما محفوظان» كما 
ل اين جبالا. ميسن “ ولا بحديثك أنس من طريى عييد,الله ين 
(5) جرء اليه ناي الإمام (صض8 .)١‏ 
(*) منهم ابن حبان والبيهقي في السنن الكبرى وفي كتاب القراءة كما سيأتي. 
(؟) التعليق الحسن .)8١ -480/١(‏ 
)2( السنن الكبرى (155/7) ومثله في كتاب القراءة (ص57) وأطال في توثيق الإسناد كما سيأتي. 


.)0 52/5 صحيح صحيح ابن حبان‎ )١٠7( .)1١5017/ الجوهر النقي 7ك‎ (١ 
م كتاب القراءة (ضص617- 9 م‎ 


2 انض حينوج تتؤين اشر عا 


ثور ا 03 ممم بول يعات مه وب أ تين نل 
ثم قال: وقصر إسناده جماعة, فرووه عر أيوت:ة عن أبى قلابة) عن النبى ل 

مراسلاء ثم ذكر رواياتهم”("» ثم قال0©: ولأين.قلابة الجرمى ‏ رحمه الله فيه إبنثثاد 
آخرء فروى من طريق خالد الحذاء؛ عن أبي قلابة» عن محمد بن أبي عائشة» عن رجل 
من أصحاب النبي 2 ثم قال2*(0: هذا حديث تحيح 1غ احتج به محمد بن إسحاق 
ابن خخزية””> ‏ رحمه الله في جملة ما احتج به في هذا الباب ‏ انتهى [كلام البيهقي]. 

فانظر: إن البيهقي لم يجعل طريق أبي قلابة عن أنس غير محفوظ. بل صنيعه يدل 
على أن الطريقتين كليهما محفوظان, وهو الحق. 

قال في تعليق التعليى2"9: قوله: «وزعم أن الطريقين محفوظان قلت: رواه البخاري 
فى جيه والميكاي ا ن حبان وغيرهم من طريق عبيد الله بن حمرو الرقي» عن 

ومشالته عد ولحد ف شاط مق سخا وبين قروو اتوي فالخاصل 
نايت أبي: اسع آل ب ونس فاضي وذ ل وني الؤخز إن نلا 
ليس بصوابء بل الحق ما قاله البيهقي [انتهى كلام النيموي]. 

قلت: عبيد اللّهِ بن عمرو الرقي من رجال الأئمة الستة» وثقه ابن معين والنسائي وابن 
سعدء وأما قول الحافظ: «ربما وهم) فلا يضر بعد ما احتج به الآئمة الستة» ومع هذا فلم 
)١(‏ كتاب القراءة. (ص 55). 
(0):أيضًا (صده. .)65١0‏ , 
(5) أيضًا (ص١7).‏ 
(:) كتاب القراءة (رص١51-‏ ؟51). 
(5) لم أجده في صحيحه. وسيأتي امن طريقه عند البيهقي في كتاب القراءة بعد وريقات. 


(7) تعليق التعليق .)81/١(‏ 
(0) في علله كما سيأتي. 


بكار المِنَنٍ في تَنِقِيدِ آَكَارٍ السّئَنِ 20 


يتفرد في روايته عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس؛ بل تابعه إسماعيل بن علية في رواية 
البيهتي في كتاب القراءة2'0, 

فقول النيموي: «لم يأت بها غير عبيد الله الرقي.. إلخ» مردود عليه. ولو سلم أن 
طريق عبيد الله بن عمرو مرفوعًا غير محفوظء وأن المحفوظ هو الطريق المرسل. فالمرسل 
عند الحنفية حجة بانفراده» وعند غيرهم باعتضاده. 

قال في تعليق التعليق”"©: في الحديث علة أخرى, وهي أن البخاري وغيره”؟ أخرجه 
من طريق يحبى .بن يوسف الرقي عن عبيد الله الزقي» وذكر الاستثناء» وأخرجه 
اللقسساوي 410 بش خية موسي فيا تخاو يون طتنيد الله الرقي: ولم يذكر ذلك الاسصتاء. ' 

قلت: قول النيموي هذا مبني على عدم إطلاعه على طرق هذا الحديث. فاعلم أن 
جميع أصحاب عبيدا لله الرقي» كأبي توية الربيع» ويحبى بن يوسفء ومخلد بن أني 
زميل» وعبد الله بن عبد الحميدء وعبد الله بن جعفر رووا هذا الحديث عنه» وذ كروا 
الاستنناء أعني جملة: «وَلْيَفْرَأ حدم بقَاتحةٍ الكتاب في نَفْسِهِ إلا يوسف بن عدي» 
فرواه عنه» 5 يذكر الاستثناء. فظهر أن في رواية يوسض:بن عدي التعوصاوا. 

قال البيهقى 2*0 بعد ذكر روايات الذين ذكروا الحديث مع الاستضاء ما لفظه: «وفي 
إجماع هؤلاء الرواة الثقات عن عبيد الله بن عمرو على رواية هذا الحديث بتمامه دليل 
على تقصير يوسف بن عدي في روايته» حيث انتهى بالرواية إلى قوله: «فلا تفعلواه ولم 
يذكر ما بعده من الأمر بقراءة فاتحة الكتاب في نفسهء وهو تقصير منه وسهو سها فيه. 
وليس هذا من النقصان [الذي] يتجوزه في الخبر بعض الرواة) فإنه يغير الحكم الذي هو 
مقصود صاحب الشريعة ولد بالنهي عن القراءة خلف الإمام؛ واستخناء قراءة الفاتحة سرًا 
في نفسه, ومثل هذا النقصان لا يجوز بحال . انتهى. 
(1) أيضًا تعليق التعليق. 
(1) اليخاري في جزء القراءة (ص8١7).‏ 


(4) شرح معاني الآثار .)١7548/1(‏ 


02( كتاب القراءة (ص8ه- )2 وهذا مختصر فيهء وزيادة ما الكتاب. 


بين المعقوفتين من | 


.م آبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السّنَنِ 


فم ذكرة '» حديث محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي ويد قال: قال 

النبي وَكِم: كم تَفَْوْنَ وَالإمَام يه مرتين أو ثلانًا. قالوا: بأومولةاللك! إنا لنفعل. 
قال: دلا تَفْعَلُوا إل أنْ يَقْرَأ أَحَدُكُمْ فَاتَةِ الكتاب». قال: رواه أحمد”"©2 وآخرون9, 
وإسناده ضعيف. 

قلت: قوله: «إسناده ضعيف» باطل مردود اد بل هذا حديث صحيح. قال 
البييهقئ في المعرفة بعد روايته: هذا إسناد صحيح ‏ انتهى. وقال في كتاب القراءة” 4. 
هذا حديث صحيح. احتج به محمد بن إسحاق بن خزيمة ‏ رحمه الله في جملة ما 
احتج به في هذا الباب ‏ انتهى» وقال الحافظ في التلخيص الحبير”؟2: إسناده حسن ‏ 
الشهول. 

وما ذكر النيموي في وجه تضعيف إسناد هذا الحديث,» فهو مبني على غفلته عن 
أمؤل لويش كما رنعر فب 

قال في التعليق””©: لأن محمد بن أبي عائشة ‏ وهو من الطبقة الرابعة التي جل 
روايتهم عن كبار التابعين. رواه عن:رجل من الصحابة معنعنّاء ولم يصرح بالسماع» 
ولم يذكر اسمه حتى ينظر أنه أدرك زمان ذلك الرجل أم لا؟ والمعنعنة لا تقبل إلا إذا رواه 
٠‏ الراوي من معاصره؛ لأن المعاصرة تشترط في المعنعنة عند مسلمء واللقاء عند البخاري. 
وإذا لم تنبت قبس الاهيزة غلا إيخلو يريسافقة الاتقعطابب ولا.يحكم لإسناده بالاتصال. 
و . رمات صلب عن الاتويل وأما عن الصحابة فقليلة جدًا. 

وأما ما قالوا من أن جهالة اسم الصحابي لا تضر في الإسناد. فمحمول على أن يرويه 


.)81/1( آثار السئن‎ )١( 

هه 5 الرباني (9/8/7١/رقم‏ 77ه). 

(؟) منهم البيهقي في كتاب القراءة (ص١3)‏ والسنن )١77/7(‏ ومعرفة السئن والآثار وعبد الرزاق 
ا 57 والبخاري في جزء القراءة وابن أ شيبة (71074/1). 

(4:) كتاب القراءة (ص١5‏ 57). 

(5) التلخيص الخبير (١/71؟/رقم‏ 7414). 

(1) التعليق الحسن .)81/١(‏ 


آبكار المِنَنٍ ف تَدْ ميد تَنقِيدٍ آثَارٍ السَّنَنِ ١م‏ 


التابعي مصرحًا بالسماع. وقد نص بذلك العراة قي”' على ما نقله السيوطي في تدريب 
الراوي”" [انتهى كلام النيموي]. 

قلت: قد غفل النيموي غفلة شديدة» فإنه قد علم أن المعاصرة تشترط في قبول 
المعنعنة» وبثبوتها يحكم بالاتصالء ولكنه لم يدر معنى المعاصرة» فلذلك تفوّه ما تفوّه. 

فاعلم أن المراد بالمعاصرة عند ا محدثين إفكان عقاوق نالزاوي المعنخن.ويين هن وو 
عنه. قال العلامة السيوطي في تدريب الراوي”” اودع ديسو سا 
واكتفى يإمكان اللقاءه وعبّر عنه بالمعاصرة ‏ انتهى» وقال النووي في التقريب9*) 
والإسناد المعنعن وهو فلان عن فلان. قيل: إنه مرسل. والصحيح الي عليه العمل 
وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول: إنه متصل بشرط أن لا يكون 
المعنعن مدلسّاء وبشرط إمكان اللقاء بعضهم بعضًا ‏ انتهى» وقال العلامة ابن الملتقن في 
التذكرة: والمعنعن: هو ما أتي فيه بصيغة عن» كفلان عن فلان» وهو متصل إن لم يكن 
تدليسء وأمكن اللقاء ::انتهى) وقال العلامة السيد الشريف فى المختصر: والمعنعن: هو 
ما يقال في سنده: فلان عن فلان» والصحيح إنه متصل إذا 97 اللقاء مع البراءة من 
صنعة التدليس - انتهى. 

فإذا عرقت هذاء فاعلم أن اللقاء بين محمد بن أبي عائشة ورجل من الصحابة ممكن» 
فإنه من الطبقة الرابعة ومن في الطبقة [الرابعة] لا يمتنع لقاءه من الصحابة» سواء سموا 
أولم يسمواء بل يمكن؛ ولذلك يكون روايته عن الصحابة ولوعلى القلة» ولذلك حكم 
امحدثون باتصال حديث من في هذه الطبقة إذا عنعن عن رجل من الصحابة غير مسمى 
بشرط برايته من -التدلينئن. 

روى أبو داود”*» عن موسى عن عبد الله بن يزيد» عن امرأة من بني غبد الأشهل» 
(1) العراقي في التقبيد والإيضاح (ص ١4‏ وما بعدها). 
(5) تدريب الراوي .)١91/1(‏ 
(7) أيضًا. 


(؟) التقريب والتيسبير .)7١8 75١15/١(‏ 
22( أبو داود في الطهارة» باب الأذى يصيب الذيل (١١//اغ .)١‏ - 


7 بكار اتن ف تَنقِيدٍ آكار لشت 


قالت: يا رسول اللّه! إن لنا طريقًا إلى اللسيحن امنتنة». اتليديث. 

.فموسى بن عبد الله بن يزيد تابعي من الطبقة الرابعة» وروى هذا الحديث عن امرأة 
من الصحابيات غير مسماة بالعنعة» ومع هذا قد حكم الحافظ المنذري بصحة هذا 
الجديث. 

قال الخطابي في معالم السئن('): والحديث فيه مقال؛ لأن امرأة من بني عبد الأشهل 
مجهولة, والمجهول لا تقوم به الحجة ‏ انتهى. 

قال المنذري متعقبًا على الخطابي”©: ما قاله الخطابي ففيه نظرء فإن جهالة اسم 


الصحابي غير مؤثرة في صخة الحديث ‏ انتهى. ' 
وكتلك كتير من الأسحاديث. قد روألها مون فى :الطبقة.الزابعةتحرب اأصسابة غير شيلنين 
بالعنعنة» وقد حكم عليها الحفاظ باتصالها. بل أخرج البخاري ومسئلم في صحيحيهنا 
رواية من في الطبقة. الرابعة الذي روى عن رجل من الصحابة غير مسمى بالعنعنة. 
فأخرجا حديث صالح بن خوات عمِّنْ صلَى مع النبي يله يوم ذات الرقاء0©, 
وصالح بن خوات من الطبقة الرابعة» كما صرح به الحافظ في التقريب» فلو كان مثل 
هذه الروايات منقطعًا لما أخرجاه في صحيحيهما. 
وأما قول النيموي: «وأما ما قالوا من أن جهالة اسم الصحابي لا تضر في الإسناد) 
فمحمول على أن يرويه التابعي مصرحًا بالسماع. وقد نص بذلك العراقي.. إلخ» ففيه 
أنه لم يحمله عليّه أحد من النقاد. بل حملوه على الإطلاق. أعنى: قالوا: إن جهالة 
اسم الصحابي لا تضر في الإسناد مطلقًاء سواء يرويه التابعي مصرحا بالسماع أم لا؟ 
- ورواه أيضًا .ابن ماجة في الطهارة» باب الأرض يطهر بعضها بعضّاء وكذا غيره. 
(1) معالم السنن .)5737/١(‏ 
(؟) مختصر سان أبي داود .)5707/١(‏ 
(7١‏ وذلك في صلاة الخوف. 
: والصحابي امجهول هو سهل بن أبي حثمة» أخرج حذيئه من طريق صالح بن خوات عنه مصرحا 
باسمه الببخاري في المقازي» باب غزوة ذات الرقاع (477/17) وغير مصرح باسمه في الباب أيضّاء 


سن لولبم باب صلاة الخوف )7075/١(‏ مصرحًا وغير مصرح والحديث عند 


بكار المِنَنِ في تَنَقِيدِ آثَارٍ السْنَنِ 


إذا لم يكن مدلسًا. نعم! حمله الصيرفي الشافعي عليه وتبعه العراقي» لكن رده الحافظ 
أبن حجر. : 
قال السيوطي في تدريب الراوي”'2: وقد روى البخاري عن الحميدي. قال: إذا 
صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة» فهو حجة وإن لم يسم ذلك الرجل. 
وقال الأثرم: قلت لاحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من 
الضحابة» ولم يسمعه 00 صحيح؟ قال: نعم. 1 
وفرق الصيرفي من الشافعية بين أن يرويه التابعي عن الصخابي معنعئاء أو مضرحًا 
بالسماع. قال أي العراقي”" : وهو حسن متجه. وكلام من أطاة مكحل جلي هذا 
التفضيل - انتهى ما في التدريب. 
وقال الحافظ السخاوي في فتخ المغيث9©: نقلا عن الحافظ ابن حجر في رد ما قال 
الصيرفي: التابعي إذا كان 00 حملت عنعتته على السْماع وهو ظاهر. 
قال أي الحافظ ابن حجر”*؟ : ولا يقال: إنما يتأتى هذا في حق كبار التابعين الذين 
جُلٌ روايتهم عن الضحابة بلا*واشطة» :وأما ضتغار”التابعين الذين جُلَ زوايتهم عن 
التابعين» فلا بد من تحقق إدراكه لذلك الضحابي. والفرض أنه لم يسمه حتى نعلم هل 
أدركه أم لا؟ لأنا نقول: سلامته من التدليس كافية في ذلك» إذ مدار هذا على قوة 
الظن؛ وهي حاصلة في هذا المقام ‏ انتهى. 
فحاصل الكلام أن حديث محمد «بن أن عائشة ة صحيح. وقول البيهقي يعد 
إخراجه: هذا إسناد صحيح. وقول الحافظ ابن حجر في التلخيص بعد ذكره: إسناد 
حسن» حق وصواب. وما.تّقَوَّة النيموي في تضعيف إسناد هذا الحديث مبني على 
غفلته أو تعصبه. 
)١(‏ تدريب الراوي )١517/1(‏ وهو منقول من التقييد والإيضاح مختصرًا في كلام الصيرفي» فليراجع 
00 1 والإيضاح .)74/١(‏ 


(9) فتح المغيث .)١78/1(‏ 
(4) في النتكت على ابن الصلاح (مبحث المرسل). 


لكان آبكارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍآقار لشت 
و 0 
قال0"©: ومع ذلك فيه علة أخرى؛ وهي أن طريق أ أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة 
عن رجل من أصحاب النبي وكِمٌ أيضًا غير محفوظة. وإن زعم البيهقي وغيره خلافه, 
لأنه قد تفرد بها خالد الحذاى وخالفه الوب السختياني» فرواه عن أبي قلابة عن 
النبي 0 مرسلةا 6 . وقد السيلة خالد الحذاء وا عند أي بكر بن أبي شيبة2 2 
تالصراب عن أي قلابة عن ابي ل مرساه اليه ذهب الدارقطني في لعل [اتهم. 
:+ إعلرة والصواب أن طريق أن قلابة عن محمد بن أبي عائشة موصولا 
اح اب لاي ور عا 
أصحابٌ الصحاح. قال الذهبي في تذكرة الحفاظ”*»: خالد الحذاء» وهو الحافظ 
الثبت» وثقه احمد بن حنبل وابن معين, واحتج به أضصحاب الصحاح ‏ انتهى. وقال 
الحافظ في مقدمة فتح الباري 222 ؛ الجن الأثتات: وثقه حمق وابن معين والنسائى وابن 
سعد انتهى. وقال في. التهذيب”'2: وثقه ابن معين والنسائى. وقال أحمد: ثبت 
انتهى. 
ولذلك قال البيهقي في معرفة السنن: ورواه أيوب عن أبي قلابة فأرسله. والذي 
وصله حجة؛ ورواية أيوب له شاهدة ‏ انتهى. 
وأما أن خالد الحذاء أيضًا أرسله فإرساله لا يضر: قال النتيموي فى هذا الكتاب7) 
الثقة يسند الحديث تارة» ويرسله أخرى - التقى» 
قال0*): وأما ما قال البيهقي فى المعرفة: ورواه أيوب عن أبي قلابة فأرسله» والذي 
وصله حجة» ففيه: أن طريق الإربال أرجح من طريق الوصلء لأن خالد الحذاء وإن 


.)8١1/١( التعليق الحسن‎ )1١( 

(5) كما في رواية عبد الرزاق (١/517١/رقم‏ 50775) والبيهقي في المعرفة» كما اعات 
(7) مصنف ابن أي شيبة .)30714/١(‏ 

(5) تذكرة الحفاظ .)١145/1١(‏ 

(ه5) هدى الساري (ص١٠4).‏ 

(7) تهذيب التهذيب .)1١5١/9(‏ 

(0) التعليق الحسن (ص87) وقد تقدم. 

(8) التعليق الحسن .)87/١(‏ 


بِكَارُ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آنَارِ السّنَنٍ لقف 


كان ثقة لككن قد أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير ما قدم من الشام. وقال أبو حاتم: 
لا يحتج به. وأما أيُوب السختياني» فال الحافظ : ثقة) ثبت حجة ة من كبار الفمهاء 
العباد ‏ انتهى. والمعتمد في الوصل والإرسال إذا لم يستو الراويان أن العبرة للأقرى» 
والحكم للراجح ويقال له: ا محفوظ» ومقابله: الشاذ [انتهى كلام النيموي]. 

قلت: خالد الحذاء ثقة حافظ ثبت كما عرفت انفاء فكيف يكون طريق الإرسال 
أرجح من طريق الوصل؟ وأما إشارة حماد إلى أن حفظه تغير لما قدم من الشام: فقد 
تفرد هو بهذه الإشارة ولم يتابعه عليها أحد من النقاد» ولا يوجد في رواياته أثر من 
التغير» فلذلك لم يلتفت إلى إشارة حماد» واحتج به أصحاب الصحاح. ولذلك ذكره 
الحافظ في مقدمة الفتح” 1 فى من ضعف بأطر مردايك- 

ولوكأسلمنا أن تحقظ تقيربقا.قدم و طاو او سوسس 
الذيث الموصول عن خائد اذاء شعبّة أيضّا(” )ع كما رواة'عن سقياك اله رني9©) 

روى البيهقي في كتاب. القراءة! 11 1 الحذاء» عن أ 8 
قلابه عن محمد بن أ بي عسائشة» عن رجل من أصحاب النبي وي قال: قال 
رسول الله لله العلّكُمْ تَفْرَؤَ الام يفرًَ. ..» الحديث. 

قال البيهقي” *»: وأخخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو علي الحافظ» حدثنا أبو بكر 
شعبةق عن خالد الحذاء.. فذ كره بإسناده نحوه ‏ انتهى. 

وأما قول أبي حاتم: «لا يُحتج به) فغير قادح. قال الزيلعي في نصب الراية””»: وقول 


.)45١ص( هدى الساري‎ )١( 

)٠١(‏ كما في رواية البيهقي من طريق ابن خزيمة الآنية. 
(5) كما في رواية عبد الرزاق وأحمد والبيهقي. 

(5) كتاب القراءة (ص١5")‏ وقد تقدم مرارًا. 

(5) أيضًا رص١7).‏ 

(1) نصب الراية (أوائل السودة وقد تقدم. 


.مه آبكارٌ المِئَنِ في تَنقِيد تَنقِيدٍآنَارِ الشُئنِ 


أي حام: ولا يُحمج بهم غير قادح. وقد تكررت هذه اللفظة منه في رجال كثيرين من 
أصحاب الصحيح للثقات الأثيات من غير بيان السيب» كخالد الحذاء وغيره ‏ انتهى 
كلام الزيلعي. 1 

والحاصل أن طريق أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي كَل 
وا ا وهو الصوابء وإن ذهب الدارقطني في كتاب العلل 

لى خحلافه. ْ ش 

ثم ذكر”" النيموي حديث أبي هريرة مرفوعًا: همَنْ صَلَّى صَلَاةٌ َم يَفَْأ فيا 1 

القَرْآنِء فَهِي خِدَاجٌ» : نا غير تام فقيل: لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: : اقرأ 
بها في نفسك.. إلخ [رواه مسلم]”" [انتهى كلامه]. 

قلت: وفي رواية أبوعوانة” “© فقلت لأبى هريرة: فإني أسمع قراءة القرآن؟ فغمزني 
بيده» فقال: يا فارسي! ‏ أو: ابن الفارسي ‏ اقرأ بها في نفسك. 

وفي رواية للبخاري في جزء القراءة”؟2: قلت: يا أبا هريرة! كيف أصنع إذا كنت مع 
الإمام وهو يجهر بالقراءة؟ قال: ويلك يا فارسي! اقرأ بها في نفسسك. وكذلك في رواية 
للبيهقي في جزء القراءة” ©. ش 

فظهر بهذا الروايات أن أبا هريرة نه كان يفتي بعد وفاة النبي يي بقراءة الفاتحة 
خلف الإمام:في بجميغ الضلوات» سزية كانت أو جهرية وفي إفتاءه هذا دلالة واضحة 
على أن حديثه: ومَنْ صَلى صَلاةً ل يَقُرَأ [فيها] بأم القرآن فهي خداج» باق على 
عمومه؛ شامل للإماغ والمأموم والمنفرد» لأن راوي الحديث أعرف بالمراد منه من غيره. 


.)857/1( آثار الستن‎ )١( 

20( مسلم في الصلاة» باب وجوب قراءة القاتحة في كل ركعة. ل 
والحديث أخرجه أيما أبو داود والترمذي والنسائي واين ماجة وأحمد وعبد الرزاق ومالك وابن 
خزيمة والدارقطني وغيرهم» كما سيأتي من بعضهم. 

(7) مسند أبى عواتة (؟51/1١)‏ 

(؟) جزء القراءة (ص١٠23 21١‏ 05). 

(5) أي كتاب القراءة (ص77)» وكذا غيره. 


آبكارُ المِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آكَارٍ السُّنَنِ 


0 أثراً أبي هريرة» قال: إذا قرأ الإمام بأم القرآن فاقراً بها واسبقهء فإنه إذا قال: 
ولا ضاي قالت اللائكة: آمين... إلخ» قال: رواه البخارعة في جزء 
القراءة0"©. 

ف في التعليق 57 هذا القول يخالف قوله 82 نما جعِلٌ الإمَامٌ يوم , به ثٍ 

قلت: قله صَيِ: دإِنَّمَا جعِل الإمَامُ لومم به) عند اليابر شامل للقراءة أم لا؟ فإن 

قال: لا لغا اعتراضه» وإن قال: نعم بَظلَ ما ذهب إليه الحنقية من حرمة القراءة خلف 
الإمامء أو كراهتهاء فإن الاثتمام بالإمام واجبء فافهم. 

قال20: وفي الباب آثاو أخر. 7 

قال في التعليق: منها ما أخرجه البخاري في جزءه("" عن أبي العالية: سألت ابن عمر 
بمكة: أقرأ في الصلاة؟. قال: إن لأستحيى من رب هذه البنية أن أصلي صلاة لا أقراً 
فيها ولو بأم القرآن. قال: إسناده صحيح؛ ؛ لكن ليس فيه ذكر القراءة خلف الإمام.. إلخ 
[انتهى]. 

قلت: وإن ليس فيه ذكر القراءة خلف الإمام» لكنه يإطلاقه شامل لها. ويؤيده ما 
رواه البيهقي في كتاب القراءة(" بلفظ: إن عبد الله بن صفوان قال لابن عمر: يا أيا 
عبد الر حمن! أفي كل صلاة قراءة؟. قال: إني لأستحبي من رب هذه البنية أن أركع 
ركعتين لا أقرأ فيهما بأم الكتاب فزائدًا. أو قال: فصاعدًا ‏ انتهى. 

فلفظ: «أفي كل صلاة» شامل لصلاة المقتدي قطعًا. ولم يستثن ابن عمر به صلاة 
ا مقتدي» بل أطلق الجواب. ويؤيده أيضأ أن ذكر القراءة خلف الإمام قل وقع في رواية 
)١(‏ أيضًا آثار السنن. 
(؟) حزء القراءة (ص7١).‏ 
(؟) التعليق الحسن .)87/١(‏ 
0( سيأتي تخريجه. 
(5) في آثار السنن. 
(1) جزء القراءة (ص 4)) وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنف )711/1١(‏ وعبد الرزاق (515/5/ 

رقم امنا كرة ” 

(0) كتاب القراءة ة (صلالاء 6لاء لاه١).‏ قلت: لفظ عبد الرزاق نيحوة عن أي الهالية.ٍ 


2 أبكار امن ق تنقيد اقارالشقر 


المي ني السان الخبرها "أو قال يراب عدار يقي ذكر. 
يه أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن. قلت: عبييه عدم وجوب القراية 
خحلف الإمام ‏ انتهى. 

ويؤيده أيضًا ما رواه البخاري في جزءه0) عن يحى البكاء: سقل ابن عمر عن 
القراءة خلف الإمامء فقال: ما كانوا يرون بأسًا أن يقرأ بفاتحة الكتاب. 

وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة لكنها تكفى للتأبيد والااستشهاد لما قلنا. ويؤيده 
أيكّنا ما رواه البيهتمّى قن كعا القراءة(*) بسنده عن مجاهد أن عبد اللّه بن 0 
كان يقرأ خلف الإمام ‏ 

قال( ): :ومنها ما أخرجه البخاري في جزءه”"2 والطحاوي”” والدارقطني” 2 عن 
أبي إسحاق الشيباني» عن جوّاب التيمي» عن يزيد بن شريك» قال: سألت عمر 
الخطاب: أقرأ خلف الإمام؟..قال: نعمء قلت: وإن قرأت يا أمير المؤمنين؟! قال: وإن 
قرأات انتهى. قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح. 

قلت: جَرَّاب التيمي مختلف فيه؛ وثقه ابن معين» وضعفه ابن غمير» بالا جاء. 
وقال الثوري: مزرت بجرجان وبها جواب التيمي» فلم أعرض له [انتهى كلام 
النيموي]. 
١١‏ السنن الكبرى (15037/37). 
(؟) الجوهر النقي -1١715/1(‏ 1717): 
(”) جزء القراءة (ص7). 8 
(4) كتاب القراءة (ص77١)‏ وأيضًا السنن ع 0 

مصنف عبد الرازق (170/7١/رقم‏ وو لاع 1 
(7) في التعليق الحسن .)55/١(‏ 
(7) جزاء القراءة (رص7). 
(4) شرح معاني الآثار (179/1). /! 
(9) سنن الدارقطني (١/1١7/رقم‏ *), والحديث أخرجه أيضًا عبد الرزاق برقم (10177) وابن 
شيبة )7107/١(‏ والحاكم (075/1). 


كار المِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آنَارِ السّنَنِ اسه 
سك 

قلت: جواب التيمي هذا شيخ الإمام أ بي حنيفة. قال الحافظ ابن حجر في التقريب: 
صدوق» رمى بالإرجاء ‏ انتهى» ووثقه إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين, قال الذهبى 

في الميزان” 2 : وثقه ابن معين - انتهى» فهو مقبول» قابل للاحتجاج بلا شبهة. 

وأنأتضتتيعك. ابن تميزء ‏ فهو بطري سبهتم . فبعد توئيق ابن معين لا نقبل ُضعيقه. وأما 
قول الحافظ: «رُْميَ بالإرجاء» فليس بعلة قادحة» كما تقرر فى مقره. ألا ترى أن حماد 
نأض 2500-5 أبي حنيفة ‏ قال الحافظ في ترجمته: صدوق» له أوهام؛ 

مح 0 حماد ابن أبي سليمان وأمثاله ممن 
لم يختلف أحد أنه ممن يعتد بروايته ‏ انتهى. 

وأما قول الثوري: «فلم أعرض له) فعدم عرضه له إنما هو لإرجائه. قال الذهبي في 
. الميزات2"7: قال الثوري: مررت بجرجانء وبها جواب التيمي فلم أعرض له» يعني 
للإرجاء ‏ انتهى. ش 

والظاهر أن النيموي نقل عبارة:.وقال الثوري: .. إلخ عن الميزان» ولكنه لم ينقل 
لفظ: يعني للإرجاء» وهذا ليس من شان اهل العلم. 

فالحاصل أن جواب التيمي ثقة» قابل للاحتجاج. ومع كونه ثقة قد تابعه إبراهيم بن 
ال مويه ا وسعى النيموي في 

و 

1 طلقا هوا عع فيمن روى عنه» أخر جه الدارقطني في رواية 2 
والحاكم في المستدرك0"؟ عن أبي إسحاق الشيباني عن جواب التيمي وإبراهيم بن 
)١(‏ ظفر الأماني (ص75). 
() ميزان الاعتدال .)175/١(‏ 


(5) التعليق الحسسمن -4857/١(‏ 87). 


(©) الدارقطني رقم (5). 
(1) المستدرك .)589/١(‏ 


11> أبكارٌ المَِنِ في تَنقِيدٍ آكار اشن 
محمد بن منتشر» عن الحارث بن سويد؛ عن يزيد بن شريك» عن عمر. 
الدارقطنى بعد ما أخرجه: رواته كلهم ثقات ‏ انتهى. 

قلت: قول النيموي هذا مبني على غفلته عن أصول الحديث» فإنه قد تقرر أن مثل 
هذا الاختلاف لا يقدح فى صحة الحديث. 

ووجهه أن يقال: إن جوّابا التيمي سمع هذا الأثر من يزيد ابن شريك بواسطة 
الحارث بن سويد ثم لقيه فسمعه منه من غير واسطة. يدل عليه أن الطحاوي صرح ' 
بسماعه منه في روايته. حيث قال في شرح الاثار2”©: 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن؛ قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا هشيم؛ 
أجيرناء أبو إسنحاق الشيباني؛ غن' جواب بن.عبيد الله التيمي» قال: -حدثنا يزيد بن 
شريك أبو إبراهيم التيمي أنه قال: سألت عمر.بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام ‏ 
إلخ. 

قال الحافظ في مقدمة فتح الباري7©: فالأحاديث: الت انتقدت عليهما تنقسم 
أقسامًا: القسم الأول منها ما يختلف الزواة فيه بالزيادة والنقصان من رجال الإسناد. 
فإن أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة» وعلله الناقد بالطريقة الناقصة» قهو تعليل 
مردود» كما صرح به الدارقطني”؟». لأن الراوى إن كان سمعه؛ فالزيادة لا تضر, لأنه 
قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه: ثم لقيه فسمعه منه. وإن كان لم يسمعه.في الطريق 
الناقصة فهو منقطع, والمنقطع من قسم الضعيف» والضعيف لا يعل الصحيح. 

وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة» وعلله الناقد بالطريق المزيد» تضمن 
اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف» فينظر إن كان ذلك الراوي صحابيّاء او 
)١(‏ قلت: في رواية عبد الرزاق رقم (7777): عن أشعث ‏ هو ابن سوار ‏ عن أبي يزيد وهو ابن 

عبد الملك بن ميسرة ‏ عن الحارث بن سويد ويزيد التيمي» فلا إدخال فيه. 
(؟) شرح معاني الأثار .)١75/1(‏ 


(5”) هدى الساري (ص5147). 
(5) الدارقطني في انتقاداته عليه يراجع هدى الساري (ص14”؟/رقم 15). 


بكار المِنَنٍ في تَنْقِيدٍ آثَار السّنَنٍ رسقفف 


ذذ- ‏ لل #ذ#ذ### تس 


ثقة غير مدلس» قد أدرك من روى عنه إدراكا بيئاء او صرح بالسماع إن [كان] مدلسًا 
من طريق أخرى» فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك.. إلخ. 

فالحاصل أن أثر عمر نه صحيح. والاختلاف المذكور لا يقدح في صحته. وقد 
صححه الدارقطني في سننه حيث قال بعد روايته من طريق جوّاب عن يزيد بن شريك: 
هذا إسناد صحيح - انتهى- 

وقال الحاكم في المستدرك2'7: قد صحت الرواية عن عمر وعلي أنهما كانا يأمران 
بالقراءة خلف الإمام. ثم روى أثرهما يإسناده. وكل ما تكلم به النيموي في تضعيف 
هذا الأثر الصحيح مبني على تعصبه أو غفلته عن أصول الحديث. 

قال('2: ومنها ما أخرجه البخاري في جزئه" عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ خلف 
الإمام. وفيه زياد البكائي؛ وهو لين الحديث؛ وأبو المغيرة» لم أقف من هرو؟ [انتهى 
كلاسنع. ظ 

قلت: زياد البكائى هذا من رجال الصحيحين, قال الحافقظ في مقدمة الفت(*2: قال 
أحمد بن حنبل وأبو داود: حديئه حديث أهل الصدق. وضعفه علي بن المديني 
والنسائي0*) وابن سعد( 2. وأفرط ابن حبان”"2) فقال: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا 
انفرد. 

قال0: ليس له عند البخاري سوى: «عن حميد عن أنس أن عمه غاب عن قتال 
بدر»). وأورده في |االجهاد(؟) مقرونًا بحديث عبد الاعلى عن حميد. وروى له مسلم 
)١(‏ المستدرك .)599/١(‏ 
(؟) التعليق الحسن (87/1). 
(؟) جزء القراءعة (ص5» 8). : ١‏ “ / 
(4) هدى الساري (ص” ٠‏ 4): والعلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد )١3//7(‏ طدار القبس للنشر بالرياض. 
)5( الضعقاء المتروكين (ص١55)‏ وقال: ليس بالقوي. 
(7) الطبقات الكبرى (5957/5). 
إف4 ا مجروحين ا 
(8) أي الحافظ في مقدمة الفتح (ص؛ .)1١‏ لي لي ع انه 
(9) البخاري في الجهادء باب قول الله تعالى .: طمن الْمُؤْمِينَ رجا صدفوا ما #يضدا 9 

عَلَيِهِ[7/١١]‏ والآية من سورة الأحزاب ؟, والحديث أخرجه أيضًا في المغازي» باب غزر 


202 أبكَارُ المِنَنِ في تَنْقِيدٍ آنَارٍ اسن 


اه 0 5 

رقاو التريية ': صدوق ثبت في المغازي. وفي حديثه من غير ابن إسحاق لين 
انتهى . 

ل 57 - 00 1 47 لاض" / 
أبى الهذيل الكوشر» أيو المغيرة ثقة من الثائية - انتهى. 

وروى البيهقي هذا الأثر في كتاب القراءة(» من طريق آخر, ليس فيه زياد البكائي؛ 
فروى يإسناده عن عبد الرزاق7 2 عن يحيى بن العلاء» عن ابي سنان» عن عبد الله بن 
أبي الهذيلء أن أي بن كعب وَلينه كان يقرأ كلق الإمام في الظهر والعصر ‏ انتهى» 
فهذا الأثر لا ينزل عن درجة الحسن. 

1 الو ا 3 5 17 : 5 ! 

قال( ' ومنها ما أخرجه الدارقطني وغيره. ؟من طريق إسحاق بن سليمان» عن ان 
جعفر الر ازي» عن أبي سنان» عن عبد الله بين أبي الهذيلء قال: سألت أبي ين كعبة 
أقرأ خلف الإمام؟» قال: نعم انتهى. | 

قلت: أبو جعفر الرازي صدوق» سي ء الحفظى وأيو سئان» لم أقف من هو؟ [انتهى 

قلت: قال الشحبي في اليرلدة»2 عيسى عع آبي عيمس اغاته أو يمقر الرازي: 
صالح الحديث. قال ابن معين: ثقه ‏ انتهى. واأبو يتان هو : ضرار بن مرة الكوفئ» كما 


حَا سين 4/107 5) في _التفسير» بات قوله كا -: نهم ط فَضَئْ 2 ومنهم سِ 
تطخ 18/81 5] الآية هل . ن سسورة الأحزاب © وه تمام مآ تقدتت: 

)01( أي في غير هذا الإستاد. وكذا 55 داود أيضًا, 

.)١١4 مقر/١78/١( تقريب التهذيب‎ )1١( 

(©) أيضًا 458/1 /رقم 5 .)1١‏ 

(؛) كتاب القراءة (ص 74 وه7) ومن طريق زياد أيضًا (ص 75). 

(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (0/5١/رقم‏ 077؟) ووقع فيه خطأ دعن ابن سنان». 

(5) ايضما التعليق الحخنسن. , 

2ع لم أجاد عد الدار قطني وأخر جه البيهة في كتاب القراءة: (ص 8لا ) وفي السان الكبرى :)١75-1548(‏ 

(8) ميزان الاهعدال ر/ة ل" 


هو الظاهر» وهو ثقة ثبت”"©. 

قال("©: ومنها ما أخرجه البخاري” والدارةطني”؟» عن علي بن أبى طالب أنه كان 
يأمر وب أن يقرأ 5 الظهر والعصر بفاتحة الكتاب جيرا وق الأجريين بفالخحة 
الكتاب ‏ انتهى؛ قال الدارقطني: هذا إسناد صجيح عن شعبة. 

قلت: فيه سفيان بن حسين عن الزهريء وهو في الزهري ضعيفء قال الذهبي في 
اميزان0”© قال أحمد: ليس بذاك في الزهري. إلخ [انتهى كلام النيمويع. 0 

قلت: قد غفل النيموي» فإن هذا الاثر رواه.عن سفيان بن حسين شعبة: وهو لا 
يحمل عن مشايضية) إلا صحيح حديثهم) كما صرح به الحافظ في فتج اه 
ولذلك قال الدارقطني بعد روايته: هذا إسناد صحيح ,عن شعبة ‏ انتهى. 


اخ 


على أن سفيان بن.حسين لم يتفرد عن الزهري» بل تابعه معمر في روا 
الدارقطنى”"؟ والبيهقى في كتاب القراءة1». وإسحاق بن راشد في رواية البخاري في 
جزء القراءة3”'). وقد .تقل النيموي رواية معمر وإسحاق :بن راشد يعد هذاء وقال 
الييهقي في كتاب القراءة' '2. بعد رواية هذا الأثر من طريق معمر عن الزهري: هذا 
الإسناد من أصبح الأسيانيد قى الدئيل. اتته: ش 

قال(" '2: ومنها ما أخرجه البخاري في جزءه” ' "2 من طريق إسحاق بن راشد. عن 


)؟520/4/١( يراجع طبقات ابن سعد الفييفضة وتهذيب التهذيب (4517/4) تقريب التهذيب‎ )١( 
وهو أبو سنان الكبير.‎ )7١51/5/5( والخلاصة‎ 

(١؟)‏ أيضًا التعليق الحسن. 

(؟) جزء القراءة (صص8). 

(؟) الدارقطنى .)3717/١(‏ 

(5) ميزا الاعندال (155/7). 

(7) في أبكار امن «مشايخهم:. 

(1) فتح الباري »)5٠١/1(‏ وقد تقدم مرارًا. 

(8) المصدر السابق من ستنه. 

(9) كتاب القراءة (ص١٠7١).‏ 

- جزء القراءة (ص؟) وهو أول حديث في الكتاب.‎ )٠١( 

)١1١(‏ كتاب القراءة (ص١7١).‏ (؟١)‏ أيضًا التعليق الحسن. 

)١9(‏ تقدم. 


بلطف بكار المِنَنٍ في تَنقِيد آثَار الشتن 
ب 2 7722 2 
الزهري؛ عن عبيد اللّه , بن أبي رافع؛ عن علي بن أبي طالب: : إذا لم يجهر الإمام في 
الصلوات فاقر بأم القرآن وسورة أخرى في الأوليين من الظهر والعصرء وبفاتحة الكتاب 
في الأخريين من الظهر والعصرء وفي الآخرة من المغرب» وفي الأخريين من العشاء. 

وأخرجه الدارقطني”'2 من طريق معمر عن الزهري بلفظ: كان علي يقول: اقرءوا فى 
ال ركعتين الأوليين من الظهر والعصر نخلف الإمام بفاتحة الكتاب وسورة» وقال :هذا 
إسناد صحيح. 

قلت: أثرّعلي ينال على أمرئن: أحدهما: أن المأموم يقرأ لف الإمام في 'الصلوات 
السرية» لا في الجهرية» وثانيهما: أنه يقرأ السورة أيضًا فى الركعتين الأوليين من 
الصلوات !! أسريةة وانني - كلام الجموي : 6 

قلت: قول النيموي «لا فى الجهرية» فيه نظرء فإن الصلوات الجهرية مسكوت عنها 

في أثر علي طلنه. غلى أنه يحل أن: يكو منقصود علي أطلكه أنه الأنوم يقرأ في 
الصلوات السرية في الركعنين- الأوليين فاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين فاتحة 
الكتاب وحدها0" وأما في الجهرية» فيقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وحدها. 

فإن قيل: قوله: «وفي الآخرة من المغرب, وفي الأخريين من العشاء» يدفع هذا 
الاحتمال؛ قلت: قد تفرد بهذه الزيادة إسحاق ابن راشد عن الزهريء ولم يتابعه عليها 
أحد من أصحاب الزهري. وهو وإن كان ثقة» لكن في 'حديثه عن الزهري بعض 
الوهم, كذا في التقريب للحافظ. 

قال0: ومتها ما أعزبه البخاري في جزءه(*؟ عن أبي مريم» سمعت ابن مسعود 


اس قلت: وأخرج عبد الرزاق ٠ ٠ /١(‏ رقم 7707) من طريق معمر وفيه: 
«كان ‏ أي علي يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأ القرآن وسورةء ولا يقرأ في الأخريين. 
ولكن ن أخرج ابن أبي شيبة (70/1- 5371) عن عبد الأعلى عن عمه عن الزهري وفيه «وفي 
الأخريين بفاتحة الكتاب». 
وعلى هذا فمعنى رواية عبد الرزاق: دولا يقرأ في الأخريين» أ السورة أو غير أم القرآن. 

(١؟)‏ قلت: يؤيد هذا المعنى رواية ابن أبي شيبة المشار إليها انقًا. 

هه أيضًا التعليق الحسن. 

(4) جزء القراءة (ص8) ورواه البيهقي في كتاب القراءة (ص7). 


آبكاز ١‏ لمِتَن في تَنقِيدِ آثَارٍ السّنَنِ 27 


يقرأ خلف الإمام. وفيه شريك عن أشعدث ابن أبي الشعقائى وهو لم يسمع منه شيًا. 
ومذهب ابن مسعود في منع القراءة خلف الإمام مشهور. 

موسي و وااو د و م 
الإمام في الصلاة السرية؛ فمنها هذه الرواية التي ذكرها النيموي. 

ومنها ما رواه البيهقي في كتاب القراءة!"» 1 ن طريق عبد الرحمن بن ثروان عن 
الهذيل بن شرحبيل عن ابن مسعود ينه أنه قرأ في العصر نخلف الإمام في الركعتين 
الأوليين بأم القرآن وسورة ‏ انتهى. 

ومنها ما رواه البيهقي فيه”"2 من طريق إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود طَته كان لا 
يقرأ خلف الإمام إلا أن يكون الإمام لا يقرأً. قال البيهقي: إنما أراد: إلا أن يكون الإمام لا 
يجهر فحينئذ كان يقرأ خلفه. قال(©: والمعروف عن إبراهيم عن علقمة في هذا انعنى ما 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: وذكر بإسناده عن إبراهيج عن علقمة» قال: صلينا في جنب 
عبد الله فلم أعلم أنه يقرأ حتى جهر بهذه الآية: عام رِدَنٍ عِلمّاه”'' ‏ انتهى. 
ومنها ما رواه فيه'”؟ من طريق أي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن 
مسعود طَلنه قال: هلا تَسْيقُوا قرا كم إِنّمَا ِل الإقام. يتم به فَإِذَا ركع قازكعُواء 
ذا سج فَاسمجدُوا قن حدم تَكُونُ معة الشورة قرا فافع ركع من قبل أن 
يَزكعَ الإِمَامُ فك تُسَابِقُوا ُدَاء كم نما جعِل الإِمَامُ وتم ب به». 

قال البيهقي: قال أبو بكر ابن خزيمة: : أفلست ترى أن ابن مسعود في هذا الخبر ينهي 
المأموم أن يركع» ؛ إذا فرغ من قراءة السورة قبل ركوع الإمام» ونهاه عن مسابقة الإمام 
بالقراءة» ولم ينهه :عن القراءة خلف الإمام انتهى. 

قال2"9: ومنها ما.رواه البخاري في جزءه "© بقوله: وروى سفيان بن حسين» عن 


.)1/17 كتاب القراءة (ص”"/ا‎ )١( 

إفة أيضًا في (ص 55 0). 

(6) أيضًا (صه: »)١‏ وأخرجه ابن أبي شيية (5314/1) بأصرح من هذا. 

(4) بعض الآية من سورة طه: .١١54‏ 

(5) كتاب القراءة (ص .)١57 - ١55‏ (5) التعليق الحسن .)84/١(‏ 


() جزء القراءة (ص7) وروى الزهري عن خائر: من فعله عند عبق الرزاق لزه 719/16 


للف أبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آكَارٍ الشتن 


الزهري» عن مولى جابز بن عبد الله قال لي جابر بن عبد اللّه: اقرأ في الظهر والعصر 
خلف الإمام» قلت: لم يذكر البخاري تمام إسنادة. وقد مر أن فيان رن عسبوي نون 
الزهري ضعيف» ومولى جابر مجهول [انتهى كلام النيموي]. 

قلت: روى البيهقئ٠هذا‏ الآثر فى كناب القراءة('2 :يإسناد آخرء ليس'فيه سفيان بن 
حسيين») ولا مولق جابر» فقال: أخيرنا أبواملعيد محمد بن موقشى) أنحبزنا أبوك العباس 
لعشم طرق ديرج سبد عيذ دو د ا يي 
عر : ن لعي عن يزيد وهو الفمير - عن جار ين :عبس الله "كن قال اقرأ في الأوليه 
بالحمد والسورة» وفي ليوك بالحمنك. 

لي ونه مأ أخ رجه لين ماجة” "© من طريق فسعرء عن يزيد الفقير» عن جابر بن 
عبد لله قال: كنا نقرأ ة في -الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الاوليين بقا 
الكتاب:. قلت: رواته كلوع ثقات إلا سبعيك “بن عامر. قال الحافظ كك العقرهب” ثقة 
صالح. وقال ابو حاتم: ربا وهمء وقال الخرزجئي فِ الخلاصة: قال ابو حاتم: في حديته 
بعض الغلظ [انتهى كلام النتيموي]. 

اقلت: سعيد بن عامر من رجَال الأثمة الستةق 1 2 في 1-0 الحفاظ 250 
التقريب» وقال العلامة الستدي فى حاشية ابن ماجة7©: ارو قال 07 
موقوف» ثه قال20:“هذا إسناد صحيح» زجاله ثقات. 
:)١(‏ كتاب-القراءة (837). 
(5) أيضًا التعليق الحسسن. 
685 ابن ماجة في الصلاة؛ باب القراءة حلف الإمام. 

واعدجتة أيظا "!د أني شيبة )70771/1١(‏ بهذا الإسنادء وعبد الرزاق عن عبيد الله بن مقسم عن 

جابر (1/7١٠/رقم‏ 235771 5771) من فعله. 
(:) تذكرة الحفاظ .)581/١(‏ 
(5) ابن ماجة مع حاشية السندي (73078/1) طبعة التازية بمصر. 
(59) وهو: مضباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة. 
(7) تحفة الأشراف (590/7/رقم 51714). 
(8) أي في الزوائد. 


بكار ١‏ لمِنّن في تنقِيد آثَارٍ السّنّنِ 


وأما قول أبي خاتم: «ربما وهم) و«في حديثه بعض الغلط) فغير قادح فإنه متعنت» 

فكم من رجال الصحيحين قد ضعفهمء كما تقدم مرارًا. 

فإذا عرفت هذا تبين لك أن قول النيموي: «رواته كلهم ثقات إلا سعيد بن عامر» 

مسي على فرط التعصب وحمية المذهب, فهو مردود عليه. 

5١ 55 3 0 0 ,)١ ا‎ 

0 وداه يخالف هذا الاثر ما رواة الطحاوي”' يإسناد صحيح عن عبيد 

الله بن مقنسم أنه سأل عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله(" فقالوًا: لا 

يقرا تحلف الإمام. فى شئء مرت الضلوات. 

قلت: هذا الأثر محمول على الجهر بالقراءة خلف الإمام؛ أو على ما عدا الفاتخة» 

كما سيأتى فى بات ترك القراءة خلف:الإمام فِن“الصلوات كلها. 

41 رم ناا : 00 

قال” ؟: ومنها ما أحرجه الطحاوي في باب القراءة في الظهر والعصر عن العيزار بن 
حريث عن أبن عباس7* © -قال::اقرأ لف الإمام "بفاتحة الكتاب فئ الظهر والعضرٌ 
قلت: ويعارضه ما رواه الطحاوي في الباب المذكور يإسناد صحيح عن عكرمة عن ابن 
عباس( أنه قيل له: إن أناسًا يقرءون فى الظهر:والعصر؟ فقال: لو كان لي غليقم سبيل 

11( بصا التعليق الحنسن. 

(؟) شرح معاني الاثاز .)١55/1(‏ 

(5) قلت: سؤاله عن جابر بن عبد الله هو: أتقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر؟ وجوابه كما رواه عبد 
الرزاق )١8901 مقر/١ 41/١1‏ عن داود بن قيس عنه: «لا» وكما رواه ابن أي شيبة (507/7/1) 
عن الضحاك .بن عفمان عنه:. ولا تقرأ لف الإمام». 
وهذا خلاف ما ذكره عبد الرزاق (1/7١٠/رقم‏ 7771) عن داود بن قيس عنه أنه قال: «أما أنا 

مثله تحت (رقم عن النوري عن أيوب بن موسى عن عبيد الله بن مقسم عنه فأين هذا من ذاك؟. 
وأما سؤاله من ابن عمز وزيد بن ثابت» فلم أقف من ذكره. ولكن الظاهر أنه هو ما ذكر عنه عن جابر. 

(4) أيضًا التعليق الحسن. 1 

(5) شرح معاني الآثار )١7377/١(‏ ورواه عبد الرزاق (١/44/رقم‏ 5574) عن العيزار أيضاء قال: 
سبمعته يقول: ولا تصلين صلاة حتى تقرا بفاتحة الكتاب في كل ركعة»» ومثله عند الطحاوي 
أيضًا. فأين ذاك المقيد من هذا المطلق مع ما ورد فيه من التأكيد؟ 

(23 أيضًا شرح معاني الآثار (1/1؟7١)‏ ونحوه عند أحمد (رقم مام وابيقارقي» وخر محمول على 
الجهر والإسرار في الجهرية والسرية للإمام كما يظهر بعد جمع ألفاظه وطرقه. 


(لقفف آبكارٌُ المِنّن في تَنقِيدِ تَنْقِيدٍ آثَارٍ السُتّن 
1701071117090777577775572757لقالدد و سات ود مق طقسن تور . اوور ١‏ 


القلعت ألسنتهم. إن رسول الله يلهْ قرأء فكانت قراءته لنا قراءة» وسكوته لنا سكوبًا 
[انتهى كلام التيموي]. 

قلت: .قول ابن عباس: «لو كان لي عليهم سبيل» إلخ: إنما صدر منه حين لم يبلغه أن 
رسول الله يليه يقرا ذ في الظهر. والعصرء والدليل عليه ما رواه الطحاوي في الباب 
المذكور2 '؟ يإسعاده عن عيف الله بن بيد الله بن غباين» قالى: كنا جلوشا في فيان يني 
هاشم إلى ابن عباس فقال له رجل: أكان سول الله يل يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: 
لا. قال: فلعله يقرأ فيما بينه ويين نفسه. في حديث سعيد قال: لاء وفي حديث حماد: 
هي شر من الأولى : : : 1 

ثم قال: كان رسول الله ييه عبد اللّهء أمره الله َقِكَ فبلغ والله ما أمر به انتهى. 

وروى في الباب المذ كور يإسناده عن عكرمة عن ابن عباس» قال: قد حفظت السنة 
غير أني لا أدري أكان رسول الله وه يقرأ فى الظهر والعصر أم لا؟ ‏ انتهى 

ثم لما بلغ ابن عباس.م رضي الله غنهما ‏ أن زسيؤل:اللملة يقرا في الظهر والعصر؛ 
رجع عما قال: وجعل يفتي. بالقراءة فيهما. 

روى الطحاوي في الباب المذكور: عن أبي العالية ال إبريي*قال: مات او عياى_أر 
سكل عن القراءة في الظهر والعصرء فقال: هو إمامكء فاقرأً منه ما قل وما كثرء وليس 
تن القران تنيء قأيل. انمهي 

فلما عرفت هذا ظهر لك أن قول النيموي: «يعارضه ما رواه الطحاوي في الباب 
المذكور..) مبني على غفلة شديدة. 

ال سي و قال: فقث لانام عياى: 


2) 3 أيضًا شرح معاني‎ )١( 
والحديث أأخ رجه أحمد (الفتمح الرباني /9١١/رقم 014) وأبو داود والنسائي.‎ 

)١(‏ والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (571/1) وعبد الرزاق (44/7/رقم 5777) وابن المنذر كما في 
فتح الباري. 

(7) التعليق الحسن_(١/84).‏ : 

(4) شرح معاني الاثار )١153/١(‏ وفيه: «أبي حمزة؛ بالحاء والزاي. 


آبكارٌ المِنَنِ في تَنِقِيدٍ آثَارٍ السُنَنٍ 0ه 


أترأ والإمام يبن يدي؟ فقال: لا. | 

قلت: في إسناد هذا الاثر حماد بن سلمة» قال الحافظ: تغير حفظه بآخره. 

فهذا الآثر لا يصلح لمعارضة ما روى العيزار بن حريث عن ابن عباس. 

قال: ومع ذلك يستفاد منه القراءة خلف الإمام فى السرية. لا إن الجهرية. 

قلت: روى البيهقي في كتاب القراءة”" أثر ابن عباس رضي الله عنهما ‏ هذاء 
وليس فيه قيد الظهر والعصرء ولفظه: «أقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب؟» ؤقال بعد 
زوايته: هذا إسناد صحيح» لاغبار عليه. وروى في ذلك الكتاب من وجه آخر2©: «أقراً 
خلف الإمام جهر أو لم يجهر)؟ وروى فيه من وجه آخر بلفظ: «لا تدع فاتحة الكتاب 
جهر الإمام أو لم يجهر'. 
ل قال0؟): 

رباب في ترك القراءة خلف الإمام في الجهرية 

ذكر فيه ألا قوله ‏ تعالى -: إوَدًا ىه لقان فَأسْحَمِعوأ لم وأنصمأ أ 
وهم 5-5 ه 3 
نرحمون4” ١‏ 

قال في التعليق2'0: أخرج البيهقي”"© عن مجاهد, قال: كان رسول الله يهٌ يقرأ في 
الصلاة» فسمع قراءة فتى من الأنصار, فتزل: «إوَإدًا كرى> الْفنَان فَاسْبمِعوأ لم 
وَأَنِمُأ# ‏ انتهى» وهذا مرسل. ء١‏ 

قلت: أخرجه البيهقى فى كتاب القراءة2* بهذا اللفظ» وزاد: دفكانٌ مُجَامِدٌ لايدى 

.8 2 - - 
)١(‏ أبكار المئن: «لآن». )١(‏ كتاب القراءة (صلالا و7/ا١- .)١74‏ 
(5) أيضًا (ص77). 
(4) آثار السنن .)88/١1(‏ 
)5( سورة الاعراف 5 5 . 
)١(‏ التعليق الحسن .)815/١(‏ 6 
(0) البيهقي في السنن الكبرى )١50/7(‏ وقال: وروينا من وجه آخر عن مجاهد أنه قال: «في الخطبة 

يوم الجمعة») ومن وجه آخر: «في الصلاة والخطبة» قلت: وهناك أقوال آخر ذكرها البيهقي كلها 


(8) كتاب القراءة (ص 3٠١‏ 91). 


1 
آذ 


4 أبكَارُ المِنَنِ فقي تَنقِيدٍ آثارِ الشرر 
ل 0ه 


بالذ كر بَأْسَاه ثم قال: هذا مُنقطع ‏ انتهى 

ومع كونه منقطعًا في سنده ابن أبي نجيح» وهو مدلسء ورواه عن مجاهد بالعنمنة. 
قال الحافظ في طبقات المدلسين” 6 غبة الاين أبي تجيخ:المكى لسر كت عن فجاهر 
وكان يدلس عنه؛ وصفه بذلك النسائي ‏ انتهى. وفي سنده إبراهيم بن الحسين, لا 


يدوي عسقو؟ ْ 
ويخالفه ما رواه البيهقتي 0 كتاب بنط ياسناده عت مجاهد 9 قوله: مووَإدًا 
فى لفاك خسوا 2 نصِنوأ4ك قال فى الخطبة 8 اللتحطة <- ع سهى. وروق 


سير ايه 2 1" 0 إذا ! لجيه اناق بطلاسام أعاد الصلاة - انتهى 
في التصامقر 0 : وأخرج ان مره في تفمره عن معاوة بن قر ف سألت 

إغا يرابت هذه الآية 57 قرى> ل 1 225ل القرابة لف 
الإمام» إذا ه قرأ الإمام بوي لمن و نيعت اردور 0 

قلت: مدار هذا الأثر على هشام بن زياد أبي المقدام, وهو متروك» قاله الحافظ فظ في 
التقريب.. قال ا “: طعقة ايد وغيره» وقال البسائ 0 متروك. 
وقال ابن حبان”"2 يروي الموضوعات عن الثقات. :وقال أبو داود: ا وقال 
البيخا ري د :. فكلموت فيه. 

قال البيهقي في كتاب القراءة” "كاحي 4 كر هذا الأثر من طريق زكري بن يحبى» عن 
"هشام بن زيآدء عن الحسن» عن عيد الله بن حعف ما لفكي «مداره على هشام بن زياد 


أي المقدام. واختلف عليه في إسناده. وليس بالقوي» فرواه عنه أبو أسامة؛ كما أخبرنا 
)١(‏ طبقات المدلسين (ص55؟/ رقم 10/). 
(70 كتابن القراءة ر(ص١6).‏ 

() جزء القراءة (ص6). 

(68 أيضًا التغليق' الحسن. 

(2) ميزان الاعتدال (94/14) 

(“) المجروحين (/88). 

10 5( كتابن ا لعراءة ) 


(5) الضعفاء والمتروكين (ص”٠‏ 07 


(8) التاريخ :الكبير .)١99/4(‏ 
ص لام 88 ). 


بكار المِنَنٍ في كد تَنقِيدٍ آنَارٍ السَّنَنِ 00 


أبو عبد اللّهِ الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضيء قالا: حدثنا أبو العباس محمد 
ابن يعقوب» أخبرنا الحسن بن علي بن عفان» أخبرنا أب و أسامة حدثني أبو المقدام عن 
معاوية بخ اقزة المزنى وثقان: سالسنا بع الشيلخنا من أصدابُ رسول الله جك التصبه 
قال: “عبد اللّه بين مغقل :فيك كل من مش التيان يقر يجب عليه الاسشماع 
والإمساك؟ فقال: إنما نزلت هذه الآية راذا ف فى لدان اد هرا َم وأنضترأ4 
في قراءة الإمامء فإذا قرأ الإمام فاستمع له وانضية. 

ورواه كثير بن هشام عنهة كما أخخبرنا أحمذ بن الحسن بن أحمد الحيري؛ براي 
الغباس:الأمويء أنخبرنا يحبى بن أبي طالبء أخبرنا كثير بن ههشام, أخبرنا هشام أبو 
لمقدام» عن معاوية بن قرة» قال: 5067 مهفل أو لعائذ بن غمزز” 15 هذ 
استمع اراد يقرأ به وجب عَلَيْه الاستماع والإنصات؟ قال: إتما نزلت هذه الآية: 
#وَإدًا فرى الْفَرءَانٌ فَاَسْنَمِعْواأ لم رأنيأ4 في قراءة الإمام. فإذا قرأ فاستمعوا له 
وانصتوا ‏ انتهى. : 

قال في التعليق('): وأخرج البيهقي”"2 عن الإمام أحمد» قال: أجمع الناس على أن 
هذه الآية في الصلاة. 

قلت: كذا قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية” "© وقلده ال: د عي واحد 
من العلماء الحنفية هذا القول في رسائلهم مقلدين له» وإني لم أجد هذا القول في كتاب 
القراءة للبيهقي»:ولا في كتاب المعرفة له» ولا أدري أنه في أي كتاب له. 000 
إلى التيهقي» ولكنه لم يذكر أنه في أي كتاب أخرجه فيه» سر د 
الحافظ الزيلعي. كيف؟ وق كان امختار عند الإمام أحمد القراءة خلف الإمام. 

قال الترمذي في جامعه”” »: واختار أحمد مع هذا أي مع تأويل حديث عيادة - 
0 أبجد جند ميقي لا في .ينه ولا في حاب الكزاهة ولا في لزنت ولم قف تن تقله من 

إحدى مؤلفاته. نعم ذكره ابن قدامة في المغني (5317/1) وأنها في رواية أبي ذاود عنه: وأورده 


فت نبسية في اليد وموك 417). :5 
(0) نصب الراية (4/5 .)١‏ (4) جامع الترمذي (921//1) باب ترك. القراءة لف الإمام.. إل 


القراءة خحلف الإمام» وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان جلف الؤباي ا 5 
والاختلاف فى شأن نزول هذه الاية مشهورء فكيف يقول الإمام احمد ان . 
أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. قال العلامة الرازي في تفسيرو290: وللناس 
فيه أقوال: الأول: هو قول الحسنء وقول أهل الظاهر: إنا نجري هذه الآية على عمومها, 
ففي أي موضع قرأ الإنسان وجب على 13 اووميتيية والقول الثاني: إنها نولت 
في تحريم الكلام في الصلاة. والقول الثالث: إن الاية نزلت في ترك الجهر بالقراءة وراء 
الإمام» وهو قول ابي حنيفة واصحابه» والرابع: إنها نولت في السكوزت عند الخطبة. 
وفى الاية قول خامسء وهو: إنه خطاب مع الكفار في ابتداء التبليغ» وليس خطائا 
قلت: وفيه أقوال أخر غير هذه الأقوال: ذكرها المولوي عبد الحي اللكنوي في إمام 
الكلام2”. 
فمنها: إنها نزلت في قراءة النبي و القرآن عند نزوله؛ ومنها: إن معنى 99 تَأسجَمرأ 
لم4 العمل بما فيه» لا سماعه. فمع هذا الاختلاف الكثير كيف .يقول الإمام أحمد 
ذلك القول؟, ولو سلم أنه قالمى فهو قول غير صحيح. 
قال في التعليق0*): قال البخاري في جزء القراءة(*» مجيبًا عن هذه الآية: وقيل له: 
احتجاججك بقول اللّه ‏ تعالى -: لََسْتمِعُوأ لم وأَنوِسوأ» : أرأيت إذا لم يجهر الإمام 
يقرا خلفه؟ فإن قال: لا بطل دعواه, دن الله تعالى ‏ قال: 20 ّ و وَأنَصِبُأ > 
1 كل وار رسلات نايك 
)1١(‏ التفسير الكبير» تفسير قوله ‏ تعالى -: «إوَإِدًا هر لْفَّانُ مََسْسَمُِوأ لم4 الآية من سورة 
الاعراف أن ١‏ 
(؟) والقول الذي أدين الله به هو أن .هذه الآية فيها خطاب للمؤمنين مقابلة للآية التي فيها حكاية 
لقول الكفار: «دقال اين كتَروأ لا سمأ ذا لمان وَالئوا نيو لعل يقلن © >[سورة 
فصلت: ]١5‏ والقرآن يفسر بعضه بعضًا. 
() إمام الكلام (ص/7/ وما بعدها). 


(4) التعليق الحسن (ا/عى مم 
(5) جزء القراءة (ص"). 


بكار المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَار اتن 
خلف الإمام عند السكتات ‏ انتهى. 

قلت: الآية نص في الاستماع والإنصات عند الجهر بالقرآن» وأما ترك القرآن خلف 
الإمام في السرية فله وجهان: أحدهما: أن إذنها لم يثبت عن النبي وَل بوجه صحيح؛ 
وثانيهما: أن حديث: و«قِرَاءَةٌ الإمام لَه قر دهي '» يدل على ترك القراءة خلف الإمام في 
الصلوات كلهاء وكذلك في حديث عمران قوله: «أيكم قرأ0"؟ٍ يدل على المنع في 
السرية» ومما يدل على المنع آثار غير واحد من الصحابة - رضي اللّهِ عنهم. 

وأما قوله: ا 0 

عن النبي وَدٌ [انتهى كلامه في التعليق]. 

قلت: لا شك في أن الآية نص في الاستماع والإنصات عند الجهر بالقرآن» لكن 
الاستدلال بها على منع القراءة خلف الإمام في الصلوات الجهرية أو مطلقًا غير 
صحيح. فإن صحته موقوف على أن يكون الخطاب فيها مع المسلمين» وهو ممنوع. بل 
الظامر أنه المنظاب قيها مع اللكقان قال النلدمة الفخز الرازي في تفسيره” ©: لهك أن 
قوله: م مَاسْسَيْعُوا لَمُ وَأَنصِيُوأ4 أمرء وظاهر الأمر للوجوبء فمقتضاه أن يكون 
الاستماع والسكوت واججاء«وللناس فيه أقوال :إلى أن قال::: 

وفي الآية قول خامسء وهو: إنه خطاب مع الكفار في ابتداء التبليغ» وليس خطابًا 
مع المسلمين. وهذا قول حسن مناسب انتهى» ثم ذكر الرازي تقرير هذا القول» من شاء 
الاطلاع عليه فليرجع إلى تفسيره. 

ولو سلم أن فيها الخطاب مع المسلمينء فعلى هذا التقدير أَيْضًا الاستدلال غير 
صحيح لوجوه كثيرة ذكرناها في كتابنا: تحقيق الكلام”*2 نذكر منها أربعة وجوه: 

الأول: إن المأموم إذا قرأ الفاتحة خلف الإمام في نفسه وبالسرء كما هو مأمور به» | 
فذلك لا يشغله عن استماع القرآن» بل يكون عاملا بهذه الآية وبأحاديث قراءة الفاتحة 


ث6 سيأتي البحث عنه وتخريجه. 

(1) أخرجه أحمد (الفتتح الرباني 93/7 ١/رقم‏ 0177) وعنند الرزاق (177/7١/رقم‏ 117395) ومسلم 
القلفيهة وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وغيرهم. 

(5) أيضًا التفسير الكبير. (4) تحقيق الكلام (ص 576017 77)ط: دار القبسي الرياض. 


مه أبِكَارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آَارِ الست 


خلف الإمام كما قال الفقهاء الحنفية في الصلاة والسلام على رسول الله ل عدد 
---1- مره 


قراءة الخطيب قوله ‏ تعالى : «إيكأا ال -َآمَنُوا صَلُوا علي سلما 
16 ماكي” '؟. 

قال العلامة العيني في رمز الحقائق: لكن إذا قرأ النطيب: ويتام أل عَاسِثواً 

-_ | 82 

ص 1 لمموا يمّا# يصلى السامع سام شي خسنا مير المازا لمن 
انتهى ) وقال 52 البغاية 9 فإن قلت: توجه عليه أمران: أحدهما: صلوا عليه وسلمواء 
والأمر الآخر: قوله ‏ تعالى -: «وَإدًا فى الْفنَانٌ دَاسْسَمِعُوا لَمْ وَأنصيُوأً». قال 
مجاهد: نزلت في الخطبة» والاشتغال بأحدهما يفوت الآخرء قلت: إذا صلى في نفسه 
50 وسكت يكون ايا يكموجب الامرين 2 انتهى. 

وقال العالامة ان : ن الهمام فى ف فت سم القسوة 6ض و عن أبي يوس ف؟ ينبعن أن ملي فى 
نفسيه» لأن كله با لا يشيغله عن دما زع الخبطيق فكان إسرارًا للفطيياتين: التي 

والثاني: إل هذه الآية ساقطة عن الاسيعدلال عند الخيفية اب 4 دين 


ادو 2 قي قارح - / فى بات 0 ايان مثال المشكر: لق السنة عند 


عمو 


فى 5 ا 6 تعا 0 0 _ 7 2 3: ون حَان لَه ما 
فَقِرَاءَةٌ الإِمَام له َرَاءَة) انتهى 
وفي تور الأنوار"2+ وحكسها بين الأبعين اللصير إلى السدةو لأ الأهين 13 تئارتطينا 
تساقطتاء فلا بد للعمل من,المصير إلى.ما بعده» وهو السنة: ولا يمكن المصير إلى الآية 
)١(‏ _سورة الأتعابة 5ه. 
(؟) البناية في شرج الهداية. 
(65 كذ 3 وى قتي ن الإنصات» قال 0 
على 5 عد شكية : . 


(؟) فتح القدير .)5١53/١(‏ 


اللسان (مادة «نصت»: نصت ينصت نصئًاء وأنصت - وهي 


(<) التلويح ع ا دسحث التعاذل والتر 


سورة الال 
0 نزر الأنؤار 1 


آبكادٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السّنَنِ كك 


الغالثة» لأنه يفضي إلى الترجيح بكثرة ة الأدلة» وذلله لديجوني ومثاله شك د هال .لة 
لإذائر وما بسر : مِنَّ الْمرْءَانِ4 مع قوله ‏ تعالى : رادا ف فى ب 2 
وَأَنصِسُوأ 4 إن الأول بعمومه يوجب القراءة.على.المقتدى. والثاني بخصوصطه ينفيه» 
وقد وردا في الصلاة جميعًاء سقطلا يضار إل تحلتيك يعدم زهو قوع . عليه الصلاة 
والسلام : «مَنْ كا ل إِمَامٌ قَقَرَاءَةٌ الإمَام لُ قِرَاءَة» دا الققيع. 

والثالث: قال العلافة إلزازي47: البسؤال.الثالث .وهو المعيمد أن: تقال الققهاء 
أسمعرا بعلن أنه يجوز مخض ض عقوم القرآن يخير الوابخد. فَهَثْ أن عموم قوله. تعالى : 
هوَإِدًا فى القنيدان الا أ 2 يويجك نكرت المأموم عند قراءة 
الإمامء إلا أن قوله العلكلة:. «لإ صَلَاةَ بم لم يَقْرَأ بِقَاتَةٍ الكتّاب». وقو له: دلا صَلاة ٍِّ 
بعَاتَةٍ الكتّاب» أخص من ذلك العموم؛ وثبت أن تخصيص عموم القران. بُخبر الوإيقد 
لازم فوجت المصي رإلى تخصيص هذه الاية بهذا : حبر»:وهذا اللسؤال -حسن :انتهى. 

وف" تفن النيسابرري: وقد سلم كثير وامحواي يس ا را 
تخصيص عَموم القران بخبر الواحد».-وذلك .ههة-قوله 2 :- «ولاضلاة ِل بفاخة 
الكتّاب» انتهيئن ء : 

لوخالهة ولوقي طن انان عر نغ غسالييطاء ا ذكرناب: الشاجث في مختضر الأأضصؤل 
والعضد في شرحه: أن تخضيض عام القر قرآن. بالمتواتر جائ. .اتقافًا. وأما بَخَبر الواحد» 
فقال بجوازه-الأئمة الأرتعة» وقال ابن أبان من الحتفية:“إنما. يجوز إذا كان :العام قد بخص 
من قبل بدليل قطعى منفصلا كان أو منصلا وقال الكرحي: إنما يجو زإذا كان العام قد 
خض من "قبل بدليل منفضل قطعيًا كان أو ظنيا - انتهق. 

والرابع:.إنه لو سلم أن هذه الاية.تدل:على ميم القراءة مخلف الإمام» فإنماءتدل على 
(1) أيطا “افير الكبيرة ولشوير هذه القاعدة يراجع كتابه. «اخحصول في أصول الققة)(11/5١-‏ 


)١/‏ طبعة جامعة ,الإمام مجمد بن سعود: ل الرياض. 
(؟) غيث الغمام (صه .)٠١‏ 


وير اجع النقاش حول قول أت أبان ترس قي ساقية البناني على شرح جمع الجوامع ا" 
وما بعدها) وفي تقرير الشيخ.عبدال رمن الشربيني وحمه الله على هامشها. 2 


لفك آبكَارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍآكارِ اشر 
المنع إذا جهر الإمام فإن الاستماع والإنصات لا يمكن إلا إذا جهر. فنحن نقرأ خلن 
الإمام في الصلوات السرية وفي الجهرية أيضًا عند سكتاته. . وهذا هو حاصل ما قال 
الإمام البخاري بقوله: قيل له: احتجاجك بقول الله - تعالى -.... إلخ. 

قال المولوي عبد الحي في إمام الكلام('؟: الإنصاف اكع ابسن ف يز إلى 
اماف لح الآية لكك كيرة لني انعدال! بها أملعابنا حلع متهم لا ندل على سدم 
جواز القراءة في السرية ولا على عدم جواز القراءة في الجهرية حال السكتة ‏ انتهى. 

وأما قول النيموي”("©: «أن إذنها ‏ إذن القراءة خلف الإمام ‏ و في السرية لم يثبت عن 
النبي 2 فمبني على قلة التدبر أو فرط التعصب. . كيف؟ وقد قال رسول الله وة: 
«لا صَلَاة بن لَمْ يقرأ بقَاتحةٍ الكتاب»» وقال؛ «من صَلَّى صَلَاةً لم يفأ فِيها بأ الآ 
فَهِي حِدَاجٌ» م - غير تمام. 

فهذان الحديئان الصحيحان الصريحان كما يدلان بعمومهما على وجوب القراءة 
خلف الإمام فر في الجهرية» كذلك يدلان عليه في السرية أيضّاء وقال رسو الله ل ولا 
تَفعلوا إلا بأ الرآنء فَإِنَُ لا صَلَاة بن َم يفأ يقاء. 

فهذا الحديث أيضًا يدل بخصوصه على وجوب القراءة خلف الإمام في الجهرية: 
كذلك يدل عليه في السرية أيضّاء وكذلك سائر أحاديث القراءة خلف الإمام تدل عليه. 
قال العلامة الأمير اليماني في سبل البسللام20: ثم ظاهر الحديث - يعني حديث 
عبادة: دلا صَلَاةً ين لم يَفْرَأ بم الهرْآنِه ‏ وجوب قراءتها في سرية وجهرية للمنفرد 
والمؤتم» أما المنفرد» فظاهر, وأما المؤتم» ادس و اث ذالك وإلايح اتنهى. 

وقال :فيه تحت حذيث عياذو»: : دلا تفعلوا إلا بم القزآن» إلح. إنه دليل على إيجاب . 
قراءة .الفاتحة. خلف الإمام تخصيصًا(؟ وهو أيضًا ظاهر في عموم الصلاة الجهرية 


والسرية - انتهى. 

وأما قوله” 7 وجديرت دقِرَاءَةٌ الإقام لَه قََاَة يدل على ترك القراءة خلف الإمام في 
)١(‏ إمام الكلام (ص07١١1- .)1٠١8‏ (1) التعليق. الحسن )85/١(‏ وقد تقدم. 
(؟) سبل السلام .)١07١/1(‏ (4:) سبل السلام (9/1/1ا١):‏ 


(د) في بعض النسخ: «تنصيصًا». 00( يمنا التعليى المكن. 


آبكارُ المِئّن في تَنِقِيدٍ آنَارٍ السّنَنِ :. رمه 


الصلوات كلها»» ففيه أن هذا الحديث ضعيف بجميع طرقه؛ ولو سلم صحته فلا ينبت 
منه ترك قراءة الفاتحة خخلف الإمام» لا في الجهرية ولا في السرية ‏ وسيأتي بيانه مفصلا. 

وكذلك قوله كذ: «أيُكم قرأ6 8 حاديث عمران لا يدل على منع قراءة الفاتحة 
خلف الإماه. لا في الجهرية ولا في السرية» بل إنما يدل على منع الجهرية بالقراءة خلفه ‏ 
وسيأتي بيان هذا أيضًا('؟ فانتظر. 

وأما قوله2"9: «وتما يدل على المتجاتار غير وأكلا من الصحابة .رظي الله كيم .. 
ففيه أن دلالتها على المنع ممنوع. ولو سلمء حِيتفيينا الأحاديتت امرقونية, وقد كان عمر 
بن الطاب" وعبادة ين الضامت وأبو هزيرة وغيرفتم:: رضي اللّه عنهم .أن أجلة 
الصحابة يفتون بقراءة فاتحة الكتاب في جميع ا ا 

قال أستاذ النيتمّوي المولوي عبد الي في إمام الكلاة7": اعلم أنهم قد استدلوا على 
مَا ذَهَبْوَا“إليه- بالآثار المنقولة عن: الاب القولية والفعلية ويرد عليهم على هذا 
الاسعدلاك 0 

الأول: إن كثيدًا من الصحابة الذين رَووا غنهم الترك قوْلا أو فعلاء رَوَى عنهم القراءة 
يشدو ل ار سود زيح ها ناج وتخاعو ا مقاادت انرق تكيق يج 
الانتدلال بأخَدهما دون ثانيهما؟ 

والثاني: إن كثيرا منهم لم يحكموا بالمنع والكراهة أو الحرمة» بل عباراتهم تدل على 
. مجرد الكفاية» فلا تكون سندًا على الكراهة. 

والغالث: أن كثيدا من تلك الاثار مما لا يحتج بسنده. 

والرابع: إن بعضها مخمولة على ترك القراءَة في الجهرية فقط» دون السرية. 

والخامس: إن كثيرًا منها ذكرها الفقهاء من دون سند مستند. 

والسادس: أنه صرح ابن الهمام وغيره أن قول الصحابي حجة:؛ ما لم ينفه شيء من 
(1) رسيتي في آول باب ترك القرامة خلف الإمام. 
(؟) أيضًا التعليق الحسن. 
9 إعام الكلام (ص9ه .)١11 1١‏ 
(4) أيضًا التعليق الحسن. 


4 : ش أبكار انبائع 1 تَنَقِيدٍ آنَارٍ السّنَنِ 


السنة. 

ومن المعلوم أن الأحاديث المرفوعة دالة على إجازة قراءة الفاتحة خلف الإمام» فكيف 
يوخحق بالآثار وتثرك السسقة؟ انتهئن كلام أستاذ النيموي مختصراء وإن شكت الوقوف 
على تمام كلامه فارجع إلى إمام الكلام. 

وأما قوله” 0 «إن القراءة عند السكتات لم تصح عن النبي 0 لشفي جد فإن 
أأحاديث القراية_ علش الإمام باطلاقها تديل على.صحة. القراءةر عبد شتكتات الإهام 
أيضّاء كما تدل على .«صحتها/ عيذ :قراءته. 

ويؤيده ما رواه الحاكم' "2 عن عطاء ع: ن أبي هريرة مرفوعًا: 7 نْ صَلَّى صَلَاة مَكتُوبة 

مَعَ الإمَام, . فَليَقَرَأ بقَاتحةٍ الكتّاب 5 سَكتَاته». 

بحا ليث يلاد اذ 10 مجتميد بن جرد ال , ع عميك: أكمنا ذا كن 

لتيموا) لكن ن قال البيهقي فى كتاب القراءة” 2 بعد رواية هذا الحديث: ومحمد بن 

عبد لين بيد يون تطيره وإن ا وكذلك بعض من تقدم من رواه 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فلقراءة المأموم بفاتحة الكتاب فى سكتة الإمام 
شواهد صحيحة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده خبرًا عن فعلهم. وعن أبي 
هريرة وغيره من فتواهم» ونحن نذكرها إن شاء الله - في ذكر أقاويل الصحابة ‏ رضي 
الله عنهم ‏ انتهى 

ومن شاء الإطلاع على تلك اله لشواهد الصحيحة فليطالع كتاب القراءة2*0 روف 
البخاري في جزء القراءة79) بإسناده عن عيد,اللهرين عريمان بن خبيهمء قآل؟ قلت الشعيد 
أبن "مجبيرة أقرأً اش الإمام؟ قال: نعم وإن سمعت قراءته. أحجدثوا ضع لم يكونوا 
يصنعونه. إن السلف كانوا إذا أم أحدهم الناس كبر» ثم أنصت حتى يظن أن من خلفه 
قد قرأ بفاتحة الكتاب. 


(1). أيضيا التعليق, الس 

.)١ رقم‎ /51١17/1( وأيضًا الدارقطني‎ )558/١( المستدرك‎ )١( 

(©) كتاب القراءة (18). (؛) أيضًا رص 5" وما بعدها). 
(د) جرء القراءة (ض 1 05 


آبكَارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آنَارِ السُنَنٍ الشف 


قال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار لتخزيج أحاديث الأذكار بعد ذكر هذا الأثر: 
هذا موقوف صحيحء فقد ادرك سعيد بن جبير جماعة من الصحابة ومن كبار التابعين 
انتهى . 

وإذا عرفت هذا كله ظهر لك أن قول من قال: الأ يل مل فاع لاا عله 
الإمام في محل سكتات الإمام بين الآيات» كصاحب السبل ليس بسديد. 


ثم ذكر” '» حلذيث أبي موسىء قال لال برلالي لدأ 
فليرْمَكُمْ أَحَدٌكم. وَإِذَا َرأ الإمَامُ فَأَنُصيُوا». ْ ْ 
قال يواه م7 '؟ ومسله”"©2) وهو حديث صحيح. 
قلت: اختلف الحفاظ في صحة لفظ: «وَإذَا قر فَأنْصِمُوا» في هذا الحديث: فصححه 
مسلم وأحمدث وأكثر الحفاظ أجمعوا على أنه ليس بصحيح؛ قال النووي في شر 
صحيح مسله”©: -- «إذا قرأ فَأَنْصِيُواه ما اختلف الحفاظ فى صحتفى ذ 
البيهقي في السبنن الكبرى ارد ال ان ل فت 
بمحفوظة: وكذلك رواه عن يحيى بن معينء وأبي حاتم الرازي» والدارقطني7” 
زالحافظ أبي علي النيسابوري ‏ شيخ الحاكم أبي عبد اللّه. 
قال البيهقي”*2: قال أبو علي الحافظ: هذه اللفظة غير محفوظة. وقد خالف سليمان 


(1) آثار السنن .)65/١(‏ 

.)11١5/54( فى مسنده‎ )١( 

() مسلم في الصلاة» باب التشهد في الصلاة .)504/١(‏ 

(5) صححه أحمد في غير مسنده وقد نقل هذا التصحيح ابن عبد البر في التمهيد كما سياتي. 

(5) شرح مسلم للنوزي .)١517/15(‏ 

(7) السنن الكبرى )١57/7(‏ وتكلم على هذه الرواية في كتاب القراءة (ص٠١٠١)‏ ونقل قول أبي 
داود في "ص5 .)١‏ 

(1) أبو داود في الصلاة؛ انب العظلهد (685/1) ركذا قال فى ياب الإماءريمكان مر قمؤه. 0/13 0 
عند ذكر حديث أي هريرة. 

(8) سنن الدارقطني 770/١(‏ 7701/ رقم 57١1و7١).‏ 

(9) السنن الكبرى (؟/57١)‏ وتكلم على هذه الرواية في كتاب القراءة (ص!١١)‏ ونقل قول أبي 
داود في (ص 6 .)٠‏ 


40 آبكارٌ المِنَن في تَنقِيدٍ آَارٍ الشئّن 
ا يبري _ب7ب7بببببب ب ب ته 
الت فيها جميع أضيكات قتادة. واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على 
0 1 ف بعاطليا 
تصضحيج » لا سيما ولم يروها 9 اميسكحيجحة شهى 

ا وا 116 : 0 8 ع 

وقال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية2'7: قال: البيهقي في المعرفة بعد أن رؤى 
حديث أبي هريرة وأبي موسى: وقد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة في الحديث: 
الى 5 - 

ولو سلم أن لفظ: (إِذَا قَرَأ فَأَنْصِنُواه في هذا الحديث صحيح, فلا يثبت منه منع قراءة 
فاتحة الكتاب خلف الإمام ببعض الوجوه التي ذكرناها في جواب اية الاستماع 
والإنصات؛ وبوجوه أخرى ذكرناها في كتابنا تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف 

2م 

الإمام 5 

منها: إن هذا الحديث محمول فيما عدا الفانحة) جمعًا بن الاحاديث» قال الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري” ©2: واستدل من أسقطها عنه في الجهرية ‏ كالمالكية . بحديث: 
«وإذا قرأ فأنصتوا» وهو حديث صحيح) الخرجنه مسلم من حديث أى موسى 
الأشعري ولا دلالة فيه لإمكان الجمع بين موي فينصت فيما عدا الفانحة, أو 
بصت إذا قرا الإهام ويقرا إذا سكت . انتهى. 

100 1 8232-1 : 5 5 

وقال الإمام البخاري في جزء القراءة0 3 لو صحء لكان يحتمل سوى الفانحة) وان 
- 5(5) و ك1 5 
يقرا7© قِيمَا يسكت الإمام ‏ انتهى. 

ويؤيد هذا أن أبا هريرة ‏ وهو راوي الحديث: «وإذا قرأ فأنصتواه أيضًا ‏ كان يفتي بعد 
وفاة رسول الله وَيُ بقراءة فاتحة الكتاب في27 خلف الإمام في جميع الصلوات» سرية 
كانت أو جهرية. 
مي ل لس 2 
)١(‏ نصب الراية (7//ا١).‏ 
)١(‏ تحقيق الكلام (ص731-777)ط: دار القبسء يراجع في بداية هذا الباب أيضًا فيما تقدم. 
(5) فتح الباري .)١17/5(‏ 
(؟) جزء القراءة (ص؟ .)١‏ 


(-) في أبكار المنن: «وإن قرأ» وهو خطأ. 
() كذا بزيادة الجارة» ولا حاجة إليها. 


آبكارٌ ا لمِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آنَارٍ السنَنِ 52 


5 . 8 10 ء 4]: | «ه 22 . 5 ل 
قال في التعليق''2: فإن قلت: إن أبا داود وغيره طعنوا في هذه الزيادة» وزعموا أنها 
ليست بصحيحة» لم يجيء في جميع بها إلا سليمان التيمى فى هذا الحديث. 
قلت: سليمان التيمي ثقة حافظ ثبت ضابط»ء وتابعه على هذه الزيادة عمر بن عامر 
وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عند الدارقطني”'© والبيهقي0 والبزار من حديث سالم 
بن نوح. وسالم هذاء وإن قال الدارقطني”*»2: ليس بقوي, فقد أخرج له مسلم وابن 
خريمة وابن حبان في صحاحهم والثلاثة7 2 وقال ابن حنبل: ما بحديئه بأس. وقال أبو 
زرعة: ثُمَهَ صدوق. فثبت أن حديث أبِي موسى صحيح؛ وقد ذكر ابن عبد البرافى 
التمهيد” ) بسسمتدة عن أسجييد بن حنبل أنه صحح هذا اديت وقال الحافظ ابن حجر 
. 2 76 5 88/7 0 5 
النيموي في التعليق]. ! 
قلت: لا شك فى أن سليمان التيمى ثقة» لكنه قد تقرر في مقره أن الثقة قد يهم 
ابن عامر وسعيد بن أبي عروبة؛ فمدارها على سالم بن نوح؛ قال الدارقطني بعد رواية 
حديثه: سالم بن نوح ليس بالقوي. وقال الذهبي في الميزان””©: قال ابن معين: ليس 
بشيء.._وقال. التسائي 9 ): ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: .لا. يحتج به. وقال ابن 
عدي17 2١‏ غنه غرائب وأحاديث مختلفة ‏ انتهى. وقال الحافظ في التقريب: صدوق» 
له أوهام ‏ انتهى. 
)١(‏ التعليق الحسن .)85/١(‏ 
(؟) الدارقطني رقم .)١5(‏ 
(؟) السنن الكبرى )١55/7(‏ مع تضعيف هذه الرواية. : 
(4) في سبنه: بعد سرد الحديث المذكور. والبيهقي بإسناده عنه في كتاب القراءة والسئن وسياتي. 
(0) هم أبو داود والترمذي والنسائي. 
(5) التمهيد .)514/١1(‏ 
(0) فتح الباري (537/7 7). 
(8) ميزان الاعتدال )١١/7(‏ ويراجع التاريخ الكبير .)١١5١/4(‏ 


0( الضعفاء والمتروكين (ص١5١).‏ 8 
6 الكامل في ضعفاء الرجال )١ ١/3/7(‏ ولفظه: «وعندة غرائب وإفرادات» وأحاديثه محتملة متقاربة». 


2 بكار ادن في تنقيد آكار لشن 


وقد روى عن سعيد بن أبي عروبة أضحابه الثقات الحفاظ هذا الحديث؛ وليس فى 
رواية واحد منهم لفظ: «وإذا قرأ فأتصتوا»» بلى تقيرد بيذ عفة سالم بن لوج 1 

زوى بيقن قي غاب القراءة7'» حديث أبي موسى الأأشعري من طريق أبي عوانة 
وسعيد بن أبى عروبة وهشام الدستوائي ومعمر بن راشد كلهم عن قتادة» عن يونس بن 
جيرا علو تلاق ارت طيذ الله عله اديع بطوله بدون قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا». 

ثم قال بعد روايته لفظ حذيث [ابن] أبي عروبة: وكذلك رواه يزيد بن زريع؛ 
وإستاعي] ل بن علية) وعبدة بن سليمان» وأبو أسامة حماد بن أسامة» وروح ين عيادة 
القيسي» ومروان بن معاوية الفزاري وعباد بن العوام؛ وشعيب بن إسحاق؛ وعبد الل 
بن شوذبء وعثمان بن مطر كلهم عن سعيد بن أ بي عروبة» عن قتادة دون قوله: «وإذا 
قرأ فأنصتوا». 

ورواه مع ابن أبي عروبة» وهشام الدستوائي» ومعمر وأبي عوانة» همام بن يحبى؛ 

وحماد بن سلمة» وأبان بن يزيد» والحجاج بن التجاج بحرن مسد قجادة 
دون قولة: «وإذا قرأ فأنصتوا». 

ورواه سالم بن نوح عن عمر بن عامر وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة يإسناده عن 
النبي وله: «إذًا كبِرَ الإمَام فَكبرُواء وَإِذَا قََأ قَأنصتُواه وهذه الزياذة وهم من سليمان 
البيغتي» ثم اتن متالم نون لوج 217 

ثم قال البيهقي70): قال أبو علبي: وأما رواية سالم بن نوح فإنه أخطأ على عَمر بن 
عامر كما أخطأ على ابن أبي عروبة. لأن حديث سعيد رواه يحيى بن سعيد ويزيد بن 
زريع وإسماعيل بن علية وابن أبي عدي وغيرهم. فإذا جاء هؤلاء فسالم بن نوح 
دونهم» وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي» قال: قال علي لا عنمت :07:0 تبالم يئ 
نوح ليس بالقوي ‏ انة ١‏ 


.)١١8 ١١ كتاب القراءة (ص/7‎ )١( 


)١(‏ أيضًا كتاب القراءة (صن1١٠١)‏ ونحوه بمعناه في السنن )١05/7(‏ مختصيرًا. 
(؟) هو الإمام الدارقطني» وقد تقدم قريئا تضعيفه. 


أَبِكَارُ المِنَنٍ في تَنْقِيدٍ آنَارٍ السّنَنِ 


قال فى تعليق ١‏ الن كي شم ريت يكين أن طوانة 0 جدنع الله -انعنا لتى. 
فوجدت فيه متابعًا آخر لسليمان التيمي» قال: حدثنا سهل ل ا 
قال: ميات يه ير موسي يونس بن جبير» 
ذا قا امام صو ذا قَالَ: مه 5-5 لكلى تنه ب كين فقولو 
«آمين». 

قلت: إنى لم أقف على ترجمة.سهل بن بحر الجنديسابوزي» ولا على ترجمة عبد 
الله بنرشيد قمن يلاع :أن هذه الرواية صحيحهة أو صاحة للمعابعقع قعليه أن يد كذ 
ترحسههما من كحب الرجالة.وأنا يعن أبا.عيندة بايلظز أن حدهدالرواية كيف هي؟ 


صحيحة أم ضعيفة؟ صالحة للمتابعة أم لا؟. 
والعجب من النيموي أنه فرح بمجرد وجدان.هذه الرواية» ولم ينقد سندها تي 
يظهر أنها صاحة للمتابعة أم. لا؟ 

2 "© حديث أبي هريرة 6 ده قال: قال رسؤل الله عله: دنا جل الإقام ليذ 
به فَإِذًا كَيْرَ فكبّوُواء وَإِذَا قرأ [الصترا قآل: وماك اللمسة إلا العوسنطل! 2 ,وعدا 
حديث صحيح. 

قلت: في إسناده محمد بن عجلان» وهو مدلياؤرواة عن رويد يخ:أسلم ممتَعتاء 
فكيف يكون هذا الجديث بهذا اللفظ. صحيحًا؟ 

أما كون ابن عجلان مدلساء فقد صرح به العلامة برهان الدين الحلبي في «التبيين 
لأسماء المدلسين»”*2.وقال الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين('©: محمد بن 


)86د/١( تعليق التعليق‎ )١( 

(؟) صحيح أبي عوانة ,)١417/7(‏ 

(”) آثار السنن .)85/١(‏ 

(4) أحمد (50/7/1, )2 وأبو داؤد ,ني .اللصلاة ة باب الإمام يصلي من قعود. والنسائي في. اجاح 
الصلاة؛ باب تأويل قوله تعالى -: ظوَادًا كُرى لفان ؛ اتيمال اناه وابن ماجة في 
الصلاة. باب إذا قرأ الإمام فأنصبتوا. (د) التبيين لأسماء المدلسين (ص١٠58).‏ 

(1) طبقات المدلسين (ص4 4/ رقم 948). 


7ك آبكارٌ المِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آكَارٍ السّئّن 


عجلان المدني» تابعي صغير» مشهور» من شيوخ مالك. وصفه ابن حبان بالتدليس0")_ 


انتهى. 

فإن قلت: قال العلامة ابن التركماني في الجوهر النقي”"؟: قد تابعه عليها خارجة بن 
مطيجي وى دن المااق كما واكله ابييقى7 افيس يدق عدوي : وكذلك قال العلامة 
العينى فى عمدة القاري0*» 

قلت: لا اعتداد بمتابعتهماء قال الحافظ فى التقريب فى ترجمة خارجة بن مصعب: 
متروك» وكان يدلس عن الكذابين. ويقال: إن ابن معين عقا ال وقال الذهبي 
في الميزان في ترجمته: وهاه أحمدء وقال ابن معين ليس بثقة. وقال أُيضّا: كذاب”, 
وقال البخا وين 7 تركه ابر المقارك و وكيع» وقال الدارقطني وغيره: ضعيف - انتهى) 
وقال الذهبى فى الميزان فى ترجمة يحيى بن العلاء: قال الدارقطنىئ: متروك0*)» وقال 
أحمد بن حنبل: كذاب؛ يضع الحديث» وقال الخزرجي في الخلاصة في ترجمته: 
325 وكيع وأحمد 5 انتهى. 6 

قال البهقى فى كتاب القراءة(*2: وقد رواه يحبى بن العلاء الزازي» غن زيد بن أسلم 
ويحى بن العلاء متروك» جرّحه يحيى بن معين و غير 6 م" من أهل العلم بالحديث» وروىق 
عن عمر بن هارون» عن خارجة بن مصعبء, عن زيد ب بن أسلمء ولا يفرح بمتابعة 
هؤلاء فى خلاف أهل .الثقة والحفظ --انتهى 

قال فى التعليق(' '2: فإن قلبت: قال أبوداود”''2: وهذه الزيادة «وَإِذًا 
)١(‏ المخروحين (148/7). (؟) الجوهر النقي .)١157/5(‏ 
(؟) السنن الكبرى .)١01/7(‏ وقال:' خارجة ليس بالقويء. ويحبى بن العلاء متروك. 
(؛:) عمدة القاري .)١15/7(‏ 
(5) فى أبكار المئن: «كذابه». 

(7) في أبكار المنن مطموس الطبع؛ والقولان في المجروحين )588/١(‏ «ليس بشيء» و«ضغيف0. 
(7) في أبكار المثن: «خ» وهو رمز البخاري. وفي الضعفاء الضغير له (ص755): «تركه وكيع؛ وكان 
يدلسن عن غياث بن إيراهيم» وغيّاث ذهب حديئه, ولا يعرف صحيح حديثه من غيره. 

(8) الضعفاء والمتروكين له (ص77١/رقم‏ ولاة). 
(9) كتاب القراءة. (ص )00٠١( .)١١٠١‏ التغليق الحسن :)85/١(‏ 
01١‏ أبو داود في باب الإمام يصلي من قعود. 


- 
5 - 
ّ ها 


د فَأُنْصُِوا» 


آبكارُ المِنّنٍ في تَنقِيدِ آثَارٍ السُنَنِ مه 


ليست بمحفوظة: والوهم عندنا من أ بي خالد» وقال البخاري في جزءه 7 ولو لفايع 
أبوخخالد في زيادتهء وقال الييهقي في المعرفة فة("©: قد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة 
في الحديث» 5 داود» وبر حاتم وابن معين والخا > ح » والدارقطني» وقالو . ا: إنها 
ليست بمحفوظة ‏ انتهى كلامه. 

قلت: قولهم: «إنها ليست بمحفوظة» غلطء لا يصح لأن أبا.خالد قد تابعه عليها 
أب معيك محمد بن سعد الانصاري» عن ابن عتخلإن» عند المسنائي 9): وقد 250 
حدم أي جريرة بس نل:مبا بها لصداحيت 1" [انعغوا: لام :ميعن في:اتعالي!. 

قلت: قول النيموي: «قولهم: إنها ليست بمحفوظة غلط.. . إلخ.) سخيف جذا. 

فإن هؤلاء الحفاظ الع قد صني واتفقوا على أن'هذه الزيادة في هذا الحديث غير 
محفوظة» ولكنهم اختلفوا في تعيين الوهم أنه ممن هو؟ فقال ابو دا 
من أي خالت وقال يو حاكم: الوهم من ابر عجلاك. 

روى.البيهقى فى كتاب, القراءة” © يإسنادة عن .ابر: ايل حاتم».قال: سمعت أب 
وذكر حديث أبي خالد للست عر: ع جر عجلاك» فقال 3 للست هذه الكلمة 
محفوظة» هي من تخاليط ابن عجلاد انتهى: 

وبعضهم لم يتبينوا أن !١‏ لوهم من هو قمجا د.ضابعة سيد يود الأبضاري: أيا 
خالد كيف يكون قول هؤلاء الحفاظ كلهم غلطا: 
لا تتبيه 

اعلم أن زياذة: «وإذا قرأ أ فأنصتوا» فى هْ حديث أبي هريرة شاذة» غير محفوظة عند 
الجمزي ياف فإلة عد تعرءا أبن تلان[ انع اي ها 


)١(‏ جزء القراءة (رص55). 

(؟) ومثلة في كتاب القراءة. 

زضرة النسائي في افتتاح الصلاة رقم (5715). 
(5) في الصلاة» باب التشهد. 

)2( كتاب القراءة (ص١١١).‏ 


لفك بكار المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آَار الشتن 
حصحخصححختتبتبات_ببيب_بببببببببببببببب7ب تب يي 2 :ا اير 


الزيادة» وابن عجلان ليس بحافظ» بل هو سيء الحفظء. قال الحافظ في مقلدمة 
الفتح”'؟2: فيه مقال من قبل حفظه. 

وقال الذهبي في الكاشف: وثّقه أحمد وابن معين. وقال غيرهما: سيء الحفظء 
وقال في الميزان: وقد تكلم المتأخرون من أئمتنا في سوء حفظه ‏ انتهى. ْ 

ولعل الشيخين لم يحتجا به لأجل ذلكء قال الذهبي في تذكرة الحفاظ(©: لم 
يحتج الشيخان بحديث محمد انتهى. 

وأما كونه متفردًا بهذه الزيادة في هذا الحديث, فهو ظاهر لمن تتبع طرق هذا 
اليقنديث. 0 

قال البيهقني في كتاب القراءة'©2: قال ابن خزيمة: قال محمد بن يحبى الذهلي ‏ 
رحمه اللّه. : خبر الليث أُضح مننًا من زواية أبي خخالد» يعني عن ابن عجلان. ليس في 
هذه القصة عن النبي يُْ: «وَإِذَا قَََ فَأَنْصِمُواه بمحفوظء لأن الأخبار متواترة عن أبي 
هريرة بالأسافيل الصحيحة الثابتة المتصلة بهذه القصة. ليس في شيء منها: «وَإِذًا َرَ 
فَأَنْصِيُوا إلا حبر أبي خالد ومن لا يعتد أهل الحديث بروايته. 


ثم رواها ابن خزيمة من حديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة؟ ومن 
حديث الأعمشء عن أبي صالح عن أبي غريرة؛ ومن حديث سهيل ب بن أبي صالحء 
عن أبيه» عن أببي هريرة؛ وليس في شئء منها هذه الزيادة» وه في الصحيح من 
حديث الأعمش؛ عن أبي صالح» عن 5 هريرة. 

ومن حديث سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة؛ ومن حديث أبي الزناد» 
عن الاعرج» عن ابي هريرة؛ ومن حديث همام بن منبه» وابي علقمة الهاشمي» واي 
يونس مولى أبي هريرة كلهم عن أبي هريرة؛ ليس في شيء من هذه الروايات «وَإِذا قرَا 
فأنْصِيُواه ‏ انتهى. 

ولو سلم أن زيادة: «وَإِذًا قََاَفَأنْصِمُواه في حديث أبي هريرة محفوظة, فلنا عنه أجوبة 
)١(‏ هدى الساري (ص458). 


(؟) تذكرة الحفاظ .)١560/1١(‏ 
(") كتاب القراءة (ص١١١1 .)١١7‏ 


ِكَارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آنَار الشُئَنٍ 2 
اج تت يي 222277 سس 
ذكرناها في كتابنا تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام: منها ما ذكرنا في 
الكلام على حديث أبي موسى الأشعري المتقده(". 

5 ٠. . مج‎ 1 2 ٠. .)( 5 3 

ثم ذكر النيموي ديت ابي هريرة: عن سفيان بن عيينة» عن الزهري؛ عن ابن 
أكيمة» قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلى النبي ويد بأصحابه صلاة ‏ نظن أنها الصبح 
فقال: دقل قرأ مِنْكم أحَد؟» قال رجل: «أنا» قال: «إِنّي أقرل: مَا لي أُنَارّعُ القرَآنَ؟», 
قال رواه ابن 03 وإسناده صحيح. ش 

قلت: حديث أب هريرة هذا قل أخجرعبية مالك في موطأه0), وأبو داود7 
والترمذي”'2 والنسائي””2. فقد وهم النيموي في عزو هذا الحديث إلى ابن ماجة 
وحذده. ولنا عن هذا الحديث أجوية: 
الصامت بتمامه وكماله» فزاد بعد قوله: «ما لي أنازع القرآن»: دفلا يَقرَآنَّ أحَدٌ مِنكم 
سينا مِنَ القُرْآنِ إذَا جَهَرْتٌ بِالْقِرَاءَةٍ إلا بأ القُرَآنِ». 

ولفظه هكذا: صلى بنا رسول الله ينه بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة؛ فلما 
انصرف قال: دهَلْ مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ يَقْرَأَ سَيئًا مِنَ القُرْآن إِذَا جَهَرْتُ بِالقِرَاءَةِ؟» قلنا: نعم يا 

0 5 مزل .9 لل نم أ 1ق الم بت وك 2 2 6 ع وي 

رسول اللّه! فقال رسول الله وَيْدّ: «وَأنَا أقول: مَا لِي أنَارَعٌ القرْآنَ؟ فلا يَعَرَأنَ أحد منكم 
شَينَا مْنَ القرْآنٍ إِذَا جهَوْتُ بِالقِرَاءَةٍ إلا بأمٌ القرْآنِ رواه الدارقطني في سننه”» وقال: 
.هذا حديث حسن» ورجاله ثقات كلهم 5 انتهى. 


.)60/١( ص ه28 وتحقيق الكلام (ص7017-17375). (؟) آثار السئن‎ )١( 

(*) ابن ماجة فى الصلاة؛ باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء من طريق سفيان عن الزهري ومن طريق معمر 
عن الزهري. 

(4) موطأ مالكء. باب ترك القراءة فيما جهر فيه. 

(5) أبو داود في الضلاة باب من كره "القراءة إذا جهر الإمام (506/1) من طريق مالك عن ابن 
شهاب أولا ثم من طريق سفيان عنه ثانيّاء ومن طريق معمر عنه النًا. 

(5) الترمذي في الصلاة» .باب ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة من طريق مالك عن الزهري. 

آفة النسائي في افتتاح الصلاة باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به (١/١1١١/رقم )415١‏ من 
طريق مالك المذكورء وأخرجه أيضًا آخرون من الطرق الثلاثة. 

(8) الدارقطني (١/770/رقم )١١‏ وقد تقدم. 


بلقن أبِكَارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارِ الشتر 
لم و و 1 

فإذا ثبت أن في حديث إلمنازعة الذي رواه أبو هريرة اختصارًا فالاستدلال به على 

منع القراءة خلف الإمام ليس بصحيح. 

وهذا الجواب على تقدير أن تكون واقعة حديث أبي هريرة وواقعة حديث بادة بن 
الصامت متحدة كما اعترف به النيموي حيث قال0'): + كل وال من الدينين ورد ني 
صلاة الصبح, وقد قال النبي ييه في الخبرين: «مَا بي أََارَحُ القَوْآنَ)» فمجموع الأمرين 
يدل على اتحاد الواقعة ‏ انتهى. 

والمجواب الثاني: إن هذا الحديث لا يدل على ترك القراءة خلف الإمام بالسر» بل إنها 
يدل على تركها بالجهرء وبرفع الصوت بحيث يفضي إلى المنازعة مع الإمام؛ وهو 
ممنوع بالاتفقاق. 

قال المولوي عبد الحي في غيث الغمام”"2: غاية ما فيه أن النبي ولي قال: دما لي نارح 
القْآنَ». فهو إن دل على النهي فإنما يدل على نهي القراءة المفضية إلى المنازعة في 
مهوي أي 1 ّ 1 

وقال الش وكاني في النيل 0©: استدل به القائلون بأنه لا يقرأ المؤتم خلف الإمام في 
الجهرية» وهو ارج عن محل النزاع؛ لأن الكلام في قراءة الإمام سرّاء والمنازعة إما 
تكون مع جهر المؤتم لا مع إسراره ‏ انتهى. 

وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد”*؟ في الجواب عن جديث عمران بن حصين ما 
لفظه: فحديث عمران هذا كحديث ابن أكيمة عن أبي هريرة. ولا تكون المنازعة إلا 
فيما جهر فيه المأموم وراء الإمام. ويدل على ذلك قول أبي هريرة ‏ وهو راوي الحديث ‏ 
فى ذللك: «اقرأ بها في نفسك يا فارسي» قاله في حديث العلاء - انتهى. 

وقال الترمذي: في جامعه بعد رواية حديث أبي هريرة هذا: ليس في هذا الحديث ما 
يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام؛ لأن أيا هريرة هو الذي روى عن النبي ولد 


.)860/١( التعليق الحسن‎ )١( 
.)١70ص( غيث الغمام‎ )7( 
.)752/5( نيل الأوطار‎ )( 
وسيأتي بأبسط من هذا في أول الباب الآتي وقد تقدم مختصرًا.‎ )07/١١( التمهيد‎ ):( 


آبكارٌ الم لمِنَنِ في تَنقِيدِ آثَارٍ ١‏ لست 


هذا الحديث. وروى أبو هريرة عن النبي كي أنه قال: امن صَلَى صَلَاة لم رفيا بم 
الُرآنِ فهي خجدَاج: َيْرتَام». فقال له حامل الحديث: إني أكون أحيانًا وراء الإمام؟ 
قال: اقرأ بها في نفسك. 

وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة» قال: أمرني النبي يل أن أنادي لا صلاة إلا 
بقراءة فاتحة الكتاب ‏ انتهى. 

وقال العلامة محمد طاهر [الفثني الهندي م 9/85ه] في مجمع البحار”'2: ومنه: 
«ما لي أنازع القرآن» أي: أجاذب في قراءته» كأنهم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه. 

«ينازعني القرآن» أي: لا يتأتى لي» وكأني أجاذبه فيعصي ويثقل علي لكثرة أصوات 
المأمومين - انتهى. 

واتجذاب الثالك: إنه لو سلم أن ديت أبي هريرة هذا يدل على ترك القراءة خلفٍ 
الإمام بالشر أيضًاء فهو محمول 6 الغاعيق “جينقا بين التعادنت» 

ويدل عليه خديث عبادة بن الصامت ذَْنه: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب, فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها» ويدل عليه أيضًا فتوى أبي هريرة: «اقرأ بها في نفسك يا فارسي». 

قال البيهقئ فى كناب القراءة”"©: ولا يترك الثابت عن أبي هريرة في الآمر بقراءة 
فلتة الكفاب وزاء+الإمام برنواية ريخل متجْهول مع سمال رايت أن يكوت المزاد بهاما 
بعد الفاتحة من القرآن: دون الفاتحة التي أمر أبو هريرة بقراءتها وراء الإمام وإن كان 
يجهر الإمام بالقراءة» كما سبق انتهى. 

وقال الحازمي في كتاب الاعتبار0©: إنما قال فيه: قال النبي ود «مَا لبي نارح 
القُوْآنَ», احم أو بكون ني ني لير له سرى ف لكايه أن 
وجدنا عمران بن حصينء قال: قال رسول الله لله لرخل قرأ خلفه ب «9 مَيْج أسْمٌ ويك 
لْأَمَلَ © >. فقال رجل: نعم. فقال النبي 395: : «قد علمت أن بعضكم خالجنيها'. 
وقوله وللِ: «أنازع» مثل «أخالج»: فلا يحتمل أن يكون عني في حديث ابن أكيمة أن 
)١(‏ مجمع بحار الأنوان مادة. اتزع». 


.)١5١؟صر( كتاب القراءة‎ )١( 
الاعتبار رص ه7).‎ )( 


ول أبكارٌ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آنَار الشئن 


يقول: «ما لي أنازع القرآن» يعنى فاتحة الكتاب» وهو يقول: «لا صلاة إلا بها» ‏ انتهى. 
الاعتبار”'): قال الحميديي: قال لنا قائل تمن يرى أن لا يقرا لف الأمام فيها يجهر يه: 
إن الزهري حدث عن ابن أكيمة عن أبي هريرة أن النبي ويد قال: «ما لي أنازع القزآن» 
فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه النبي صَيلم. 

قلنا: هذا حديث رواه مجهولء لم يروه عنه قط غيره. ور كلاق عرفا كاز أريك به 
النهى عن قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام» دوذ غيرها» لكان في حديث العلاء عن أبيه 
ما يبين أنه ناسخ لهذاء 

ثم ذكر الحازمي حديث العلاء يإسناده» من طريق مالك عن العلاء بن عبد الرحمن 
أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة» يقول: سمحت أيا هريرة يقول: قال رسول 
الله صل: ‏ من صَلَّى صَلَاه ل َرأ ها بارآ فهِي داج فَهِي داج في خِدَاجٌ. 
غيرُ قَام». قال: فقلت: ايا أبا هريرة! إني أحيانًا أكون وراء الإمام؟ قال: فغمز ذراعي 
وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك. 

ف عال الحازمى: قال الحميدي: لأنا وجدناهما عن أبى ام 0 
0 حتى أبان ذلك العلاء في حديثه حين قال: قال لي أبو هريرة: (يا فارسي اقرأ 
بها في نفسك». فعلمنا إما أمر بذلك أبو هريرة أبا العلاء بعد النبي وَل ولا يحتمل أن 
يكون حديث ابن أكيمة الناسخ» ثم يأمر أبو هريرة أن يعمل بالمنسوخ وهو رواهما معًا- 
انتهى. 


م 


مم 


.)974 الاعتبار (ص؟/ا‎ )١( 


بكار اتن فق كنيد آارالشتن 2 


قال2©0: 
7[ باب في ترك القراءة خلف الإمام 86 
و في الصلوات كلها 9 ٠‏ 
ذكر فيه حديث عمران بن حصين َه أن رسول الله يهُ صلى الظهرء فجعل رجل 
القَارئٌ -؟». قال رجل: أنا. فقال: دقَدْ ظَتَئتُ أَنَّ بَعْضَكمْ خَاجْنِيهَا» ‏ رواه مسلم”"©. 
قال في التعليق”©: ورواه النسائي”*»: وبوب عليه ترك القراءة خلف الإمام فيما لم 
يجهر فيه. 
قلت: حديث عمران هذا لا يدل إلا على ترك القراءة بالجهر خلف الإمام, هو تمنوع 
بالاتفاق. أما القراءة بالسر وفى النفس خلف الإمام فلا يدل على تركها هذا الحديث 
ألبتة» فإن الإنكار فى هذا الكديث ليس إلا على المخالجة) واغخالجة هي المنازعة. والمنازعة 
لآ تكون بالقراءة بالسر وفي النفمي خحلاث الإمام. 
قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد”©: ومعنى قوله: «خالجنيها» أي: نازعنيها. 
واخالجة هنا عندهم كامنازعة. تحديث. عير إن هذل كحديث. اين_أكيمة عن أبن 
هريرة. ولا تكون المنازعة إلا فيما جهر فيه المأموم وراء الإمام. ويدل على ذلك قول أبي 
هريرة-.وهو راو الدديث ‏ فى ذللك: «اقرأ بها في نفسك يا فارسي» ‏ قاله في حديث 
العلاء. : 
قال أبو عمر: ليس في هذا الحديث دليل على كراهة ذلك؛ لأنه لو كرهه لنهى عنه» 


.)810 -87/١1( آثار السئن‎ )١( 

.)1075/١( مسلم في الصلاة» باب نهى المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه‎ )1١( 

(1) التعليق الحسن .)837/١(‏ 2 , 1 

(4) النسائي في افتتاح' الصلاة» باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه (١/١١١/رقم‏ 914 
ه.* والحديث أتحرجه آخرون. 

(5) التمهيد »257/١1(‏ وقد تقدم قريئا طرف من كلامه هذا. 


وإنما كره رفع صوت الرجل ب مسبج ا سْمَ رَيْكَ ! َمل أل (©) »* في صلاة سنتها الإسرار 
بالقراءة ‏ انتهى كلام ابن عبد البر. 

وقال البيهقي في كتاب القراءة("©: ثم إن كان كره النبي يد من قراءته شيئاء فإنها 
كره جهره بالقراءة لف الإمام. ألا تراه قال «أيكم قرأ ب «إسيّج أشمّ رَيْكَ لفل © 4. 
فلولا أنه رفع ضوته بقراءة هذه السورة وإلا لم يسم له ما قرأء ونحن نكره المأموم رفع 
الصوت بالقراءة خلف الإمام» فأما أن يترك أصل القراءة فلا. وقد روينا عن عمران بن 
خصين كله فق هذا ثعاب ماروى غله قن القزاية مخلف الإمامة ولك كد ما فلن 
انتهى كلام , البيهقي. 

وقال النووي”"©: وخالجنيها» أي: نازعنيها. ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه. 
والإنكار في جهره أو رفع صوته بحيث أسمع غيره» لا عن أصل القراءة - اهونم .كلام 
النووي. ٠‏ 

قلت: ظهر ما ذكرنا أن في تبويب التسائي على هذا الحديث ترك القراءة خلف 
الإمام فيما لم يجهر فيه» نظرًا ظاهرًا. 

فم ذكر0 التيموي لعذيث أبن ستاطود طفة قال كأنوا يغريوت' خلت الى يلك 
فقال: «خلطتم علي القراءةه. قال: رواه الطحاوي”'' والطبراتي””» وإسنآده حسن. 

قلت: قد أخطأ النيموي في تحسين إسناده» فإن فيه أبا إسحاق السبيعي» وهو 
مدلس» ورواه عن أبي الخو بالعنعنة. ومع كونه مدلسًا كان قد اختلط في آخر 
عمره ‏ كما تقدم مرارًا. ولو سلم أن حديث ابن مسعود هذا حسن الإسناد» فهو إنما 
يدل على ترك القراءة بالجهر خلف الإمام؛ لا على ترك القراءة بالسر. فإن الإنكار فيه 
ليس إلا على التخليط. والتخليط لا يكون إلا بالقراءة بالجهر ورفع الصوت خلف 


.)١185ص( ويراجع مثله في‎ )١515( كتاب القراءة‎ )١( 

.)177/١( شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(") اثار السنن .)810//١(‏ 

(4) شرح معاني الآثار (178/1). 0 
(5) الطبراني في معجمه. وأيضًا البيهقي وابن عبد البر وجماعة غيرهم بالإسناد الآتي. 


آبكارُ المَِنِ في تَنتِيدٍ آنَارٍ السُتَنٍ 


الإمام. ويدل عليه رواية البيهقي في كتاب القراءة”'2 ورواية البخاري في جزء 
قرا بلفظ: قال النبي ص لقوم كانوا يقرءون القران فيجهرون به: «خلطتم علىّ 
القرآن». 

قال الحافظ أبن عبد البر في التمهيد: واحتج أَيضَّأ من ذهب مذهب الكوفيين في 
هذا الباب» بحديث عبد الله قال: كانوا يقرءون خلف النبى ينه فقال: «خلطتم على 
القرآن». قال أبو عمر: هذا يحتمل أن يكون فى.صلاة الجهر. وهو الظاه لأنهم لا 
يخلطون إلا برفع أصواتهمء فلا حجة فيه للكوفيين ‏ انتهى. قال البيهقي في كتاب 
القراءة”'». بعد رواية هذا الحديث: وهذا أيضًا فى جهرهم بانقراءة خلفه. ونحن نكره 
للمأموم ا لجهر بالقراءة» فأما أن ترك أصل القراءة فلا. 

ثم ذكر التيموي جديث جاير ط#ه قال: .قال :رسؤل الله #ك: دمن كان لَه إقام فقوا 
الإمَام لَه قِرَاءَة). قال: رواه الحافظ أحوهند بن مشج فى مسندةء ومحمد بن الحسق شك 
الموطأء والطحاوي» والدارقطني” ' وإسناده صحيح . 

قلت: كلاء بل هذا الحديث بجميع طرقه ضعيف. قال الحافظ ابن حجر في فتح 
البارعي20: واستدل من أسقطها عن المأموم مطلمًا كالحنفية بحديث: «مَنْ صَلَى خَلْفَ 
الإمَام فَقِرَاءَةُ الإمام لَهُ قِرَاءَة»» لكنه ضعيف عند الحفاظ. وقد استوعب طرقه وعلله 
الدارقطنى وغيره ‏ انتهى. وقال فى التلخيص”"2: حديث امَنْ كَانَ لَه إِمَامْ فقِرَاءَةٌ الإمام 
)١(‏ كتاب القراءة (ص4 4 ١‏ وما بعدها). . 
(1) جزء القراءة (ص8؟) وأخرجه أيضًا أحمد (الفتح الرباني 5 19 /١55‏ رقم 014) وأبو يعلى 

والبزار كما في مجمع الزوائد (؟5/١١١).‏ 
(”) التمهيد .)19/١١(‏ 
(5) أيضًا كتاب القراءة (ص47١)‏ ومثله في (ص55١).‏ ُ 
(5) الموطأ للإمام محمد (ص4: 48) شرح معاني الآثار )١١8/1(‏ الدارقطني /557/١1(‏ الارقام 
عي عع عور يذ 29 بابب ذكر اقوله ل «من كان له إمام» واختلاف الروايات» و(4-5/1/ 

رقم 6 باب ذكر نيابة الإمام عن قراءة المامومين» ولفظه: «من صلى خلف الإمام..) إلخ. ؤقال: 

(1) فتح الباري .)١147/5(‏ 


(0) التلخيص الخحبير (١/757؟/رقم‏ 715). 


م أبكَارْ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آَار الشتن 
ساللللس ل سس سك 
لَهُ قِرَاءَة» مشهور من حديث جابر. وله طرق عن جماعة من الصحابة» وكلها معلولة. 
اتتهى . 0-0 ولب وو و ار 
درق هلالاطدية بن لزقه لاوم قرا متها غن ال: اب قد انتهى. وقال ابن 
الجوزي في العلل المتناهية” بعل ما روأه فر لزي إلةأرقفاني ؛ هذا حديث لا يصح. 
والترمذيء أي: سهل بن عباس الترمذي ‏ أخد رواتة -متروك: ولهذا الحديثْ طرق عن 
جابر وعلي وابن ن عباس وعمران بن حصين ليس فيها ما يثبت وقد ذكرتها في كتاب 
التحمَيق - كذا فى غيث الغمام' “للمولؤق عبنث الى اللكترئ: 
وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار('؟: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت 
غلمة بن محطملةالفقيه: يقوك: سال أباهوسي: الراي اللحاقظ عن اديت المرؤي عن 
النبي ُِْ: «مَنْ كان لَهُ مام فقِرَاءَةُ الإمام لَهُ قِرَاءَة» فقال : لم يصح فيه عن النبي 225 
وام ووو وان ريات عل شايع وس لال لبر ره وهات 
الرأي على أديم اداه وقال العلقمي في شرح الجامع الصغير: قال الدميري: 
رواه الدارقطني» وروىك مسندًا من طرق كلها ضعاف. والصحيح أنه مرسل . 
ثم قال: وذكر شيخنا في الجامع الخيير هوم خوجه من الأثمة؛ ووصف الطرق 
المذ كورة بالضعف ‏ انتهى. وقال المناوي في شرح الجامع الصغير”"2: قال المغلطائي في 
)١(‏ تفسير القران العظيم كم 0100 
إفة الفيم الرباني ٠ ١/7(‏ 
(5) الموطأ للإماء )ملكا زلا زف ان عبد فير في ريد اساي و ا )©٠‏ في رواية مالك عن 
وهب :بن كيسان: نعم أورده البيهقي في كتاب القراءة (ص5١1 )١171‏ ياسناده عن مالك. 
(5) العلل المتناهية (4371/1). 
(5) غيث الغمام. 
(1) ويراجع مناقشته الطويلة لهذا الحديث في كتاب القراءة (ص4 ١١‏ وما بعذها). 
(1) فيض القدير شرح الجامع الصغير .)5١8/5(‏ 
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ابن حجر: طرقه كلها معلولة. وقال الذهبي: وله طرق أخخرى كلها واهية . انتهى. وقال 
الإمام البخاري في جزء القراءة2'2. هذا الخبر لم يثبت عن أهل العلم من أهل الحجاز 
وأهل العراق وغيرهم لإرساله وانقطاعه ‏ انتهى. فالحاصل أن حديث «من كان له إهام» 
بجميع طرقه ضعيف»ء وقول النيموي: «إسناده صحيح) غير صحيح. 

قال في التعليق7'©: فإن قلت: أعله الدارقطني” بأنه لم يسنده عن موسى بن أبى 
عائشة غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة» وهما ضعيفان. ثم قال في هوضع نو( 
وروى هذا الحديث سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل بن يونس وشريك وأبو خالد 
الدالاني وأبو الأحوص وسفيان بن عبينة وجرير بن عبد الحميد وغيرهم عن موسى بن 
أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا عن النبى يليهٌ وهو الصواب. 

قلت: كلام الدارقطني هذا غلط صريح لأن ما زعمه من أن الحفاظ لم يسندوه عن 
جابر غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة مدفوع بما رواه الحافظ أحمد بن منيع في 
مسنددة أتجبربًا إسحاق الأزرق» حدثنا سفيان وشريك» عن موسى بن أبي عائشة» عن 
عبد الله بين شداد, عن جابرء قال: قال رسول الله لٌ: هم كَانَ لَهُ َم ققِرَاءَةٌ الإمام لَه 
قِرَاءَة ‏ انتهى. رجاله كلهم ثقات» فتبت متابعة الإمام أبي حنيفة باثنين: أحدهما 
سفيان» وثانيهما شريك. والثقة يسند الحديث تارة» ويرسله أخرى [انتهى]. 

قلت: قول النيموي: وكلام الدارقطبي هذا غلط صريحة مبني على التعمسبب فإن 
الدارقطني هو الذي قال الخطيب في شأنه2*»: انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل 
وأسماء الرجال» مع الصدق والثقة وصحة الاعتقاد» كذا في تذكرة الحفاظ "2 
للذهبي. وقال فيه: وإن شعت شعت أن تبين براعة هذا الإمام فطالع العلل له فإنك تندهش 


.)5 جزء القراءة (ص‎ .)١( 

.)81//١( التعليق الحسن‎ )١( 

(؟) الدارقطني رقم .)١(‏ 

(4) أيضًا رقم (5). ش 

(5) الخطيب في تاريخه .)71/١17(‏ 
(") تذكرة الحفاظ (1917/17). 


00 أبكَارٌُ المِنَّن في تَنْقِيدٍ آثَارٍ اتن 
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ويطول تعجبك ‏ انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة("2: وهو أي فن معرة 
للعلول من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقهاء ولا يقوم به إلا من رزقه الله - تعالى ‏ 
فهاعا ثاقياء وحفظا واسعّاء ومعرفة تامة بمراتب الرواة» وملكة قوية بالأسانيد والمتون. 
ولهذا لم يتكلم فيه إلا قليل من أهل هذا الشأن» كعلي بن المديني» وأحمد بن حنبل, 
والبخاري؛ ويعقوب بن أبي شيبة» وأبي حاتم وأبي زرعة: والدارقطني ‏ انتهى. ومع 
علو شأنه هذا وبراعته في معرفة العلل لم يتفرد بهذا الكلام» بل كذلك قال الحافظ ابن 
عبد البر» والحافظ ابن عدي» والبيهقي وغيرهم. 

قال اللحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد””: وقد روى هذا الحديث أبو حنيفة؛ عن 

262 أبي عائشة» عن عبد الله بن شداد ابن الهادء عن جابر بن عبد الله عن 
النبي يَلي. , مو ب مسي بودي الحديث. وقد خالفه 
الحفاظ فيه: ملاياك الكوري وصالة وان خييته عيينة وجرير» فرووه عن موسئ بن أبي عائشة. 
عن تعيله الله بن شداد عرسية. والساعيم! يه الإراسال أو فا وتطني ب ٠‏ أي" 

وقال الحافظ ابن عدي(" : وهذا الحديث زاد فيه أبو حنيقة جابر بن غبدنالله وقد 
رواه جرير والسفيانان وأبو الأبوارنه وسعبة وزائدة وزهير وأيو عوانة وابن ع أي ليلى 
وقيس وشريك وغيرهم قأرسلوه. ورواه الحسن بن عمارة» كما رواه أبو حنيفة» وهو 


مطل كذا في تخريج الزيلعي". وقال الببهقي في معزقة السين27): وقد رُوى 


السنفيانان هذا الحديث وأبو عوانة وشعبة وجماعة من الحفاظ؛ عن موسى بن ابي عائشة. 


فلم يسندوه عن جابر. ورواه عبد الله د بن المبارك أيضًا عن أبي حنيفة عر - انتهى. 
وقال في كتاب القراءة20: : إثما الخبر عن غبد اله بن شداد عن النبي يله كما رواه 


أهل العلم أهل العلم وحفاظهم حفاظهم ومتقنوهم وأهل المعرفة بالأخبار - عن موسى 9 عائشة عن 
)١(‏ نزهة النظر (ص73). 

589) اليد (١كح/4).‏ 

(7) الكامل في ضعفاء الرجال (0//ا/0 2 .)١‏ 

(؟) نصب الراية .)١١/5(‏ 

(*) معرفة_السنتن. والآثارة. وبرامجع كتانب القراءة ص4 88). 

(51) كتاب |1 القراءة (ص78١).‏ 


آبكارٌ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السّنَنِ 
الم وه امو ع 0101م سد 
عبد اللّه بن شداد مرسلا: شعبة بن الحجاج: عالم أهل زمانه بالحديث؛ وسفيان 
الثوري: إمام أهل العراق في الحديث ومتقنهم وحافظهم, ولم يكن بالعراقيين في 
عصرهما مثلهما في حفظ الحديث وإتقانه؛ وابن.عيينة: خافظ أهل الحرم» لم يكن 
بحرم الله يكف كير زمات ابتتط ام ويزيداا اهمه وسجاعة ريض 040 
الي أن سفيان وشريكا بالا أ حنيقة: يا ولا ا لال يط 


موسى بن أبي عائشة عن عبد اللّهِ بن شداد عن النبي يله مرسلا؛ وفي التصريح بأن 
الحفاظ لم يسندوه غير أبى: نجنيفة؛ 

أله ةمسد سد مهد لطا أ في وجارةتوقع ها لذ ني رن 
الجديث قش ممبيا أن مبيع وميد ا ا 
شداد» لم يتفق أئمة الجدية :على الفصريح بأن'سقيان وشريكل خالها أب حيقةم فروياه 
مرسلاء ولا على التصريح بأن الحفاظ.لم يسندوه غير أبي حنيفة»:ولم يجكموا بأن هذا 
فى غيره هكذاء لأنكر جماة المذهب الحنفي». كالعلامة ابن التركماني» وصاحبه 
الحافظ الزيلعي وغيرهما, أعلن: عؤلاءر_الأقمة. نشد . إمكار», ولذاكروى هن معرض 
شدة الاحتياج إليه إلا ابن الهمام أو من أخخذ منه. 

.فهذا دليل واضح لمن تأمل على أنه ليس في مسند أحمد بن منيع لفظ «جابره بعد 
«عبد اللّه بن شدادي وإما رقع فى النسخة التي اكاقت عند ابن الهجام من عملا الناسخ» 
وهذا هو الظاهر عندي؛ واللّه ‏ تعالى ‏ أعلم. 

قال فى التعليق('2: ولهذا الحديث طرق أخرى عند الدارقطني”©2 وغيره» يشد 


)١(‏ التعليق الخد 
(؟) الدارقطني (١/7١٠4؛‏ _ 0 4) عن ابن عمر (رقم ؟) و(*) وقال: رفعه وهمء والصواب عن أيوب 
وعن ابن علية. عن أي عريرة بإرقم فج بوقالي: لا يصح هذا.عن سهيل» تفرد به محمد بن عباد- 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آثَارٍ السُتَنِ 


بعضها بعضّاء وإن ضعفت. 

قلت: ليس كل حديث له طرق فيشد بعضها بعضاء ويصير بمجموعها قويّاء قابلا 
. للاحتجاج. قال الحافظ الزيلغي في صقي آلرزيه 9 ابتك دمن" طيرش كرتت روائة 
وتعددت طرقه وهو حديث ‏ ضعيف» كحديث الطير» وحديث الحاجم والنحجوم, 
وحديث «مَنْ كنت مَوْلَامُ فَعلنٌ مَوْلَاهُ»: بل قد لا يزيد الحديث كثزة الطرق إلا ضعمًا - 
انتهئ. 

قال في التعليق: وأما قوله ‏ أي: الدارقطني : هما ضعيفان» فا حسن بن عمارة 
ااي 0 أبي حنيفة باطل جدّاء وكذلك لا يصح تضعيف 
ابن عدي”"2 على ما نقله الذهبي في الميزان("2 في حرف الألف: «إسماعيل بن حماد 
ابن النعمان بن ثابت الكوفي» عن أبيه» عن جده ثلاثتهم ضعفاء». لأن الإمام أبا حنيفة 
وثقه إمام الجرح والتعديل يحبى بن معين وعلى بن المديني» وأثنى عليه جماعة من 


الأئمة [انتهى]. 
قلت: لم يتفرد الدارقطني وابن عدي بالجرح في حق الإهام أبي حنيفة بل جرحه 
جماعة من امحدثين. 


قال الإمام البخاري في كتاب الضعفاء: النعمان بن ثابت» أبو حنيفة» الكوفي» مولى 
بني تيم الله بن ثعلبة» روى عنه عباد بن العوام وابن المبارك وهيثم ووكيع ومسلم بن 
في كتاب الضعفاء والمتروكين”*»: النعمان بن ثابت» أبو حنيفة» ليس بالقوي في 
الحديث: انتهى. وقال ابن الجوزي في المنتظم: عن عبد الله بن علي بن المديني. قال: 
سألت أبي عن أبي حنيفة فضعفه جدّاء وقال: خمسون حديثًا أخطأ فيها ‏ انتهى. وقال 

-الرازي عن إسماعيل» وهو ضعيفء وعن أبي الدرداء (رقمه). 

)١(‏ نصب الراية )776٠ -169/١(‏ وقد تقذم مرتين. 
)١(‏ في الكامل .)7١08/١(‏ 


(؟) ميزان الاعتدال .)١75/١1(‏ 
(5) الضعفاء والمتروكين (ص٠١"7).‏ 


آبكارٌ المِنَنِ في تَنِقِيدِ آكَارٍ السّنَنِ 


فيه: عن أبي حفص عمر بن علي» قال: أب و حنيفة لعل بحافظ. مضطرب الحديث» 
ذاهب. اللنديث : انتهين . وقال ابن عبد البر في التمهيد”'» وقد روى هذا الحديث أبو 
حنيفة) عن موسى بن.أبي عائشة» عرابعيت الله ان بقف اده بن الهادى وهو سيء الحفظ 
عند أهل الحديث ‏ انتهى. وقال الحافظ الذهبى فى الميزان7"©: .النعمان بن ثابت بن 
زوطيء أبو خنيفة الكوفي» إمام أهل الرأي: مها الما ا خية لظم وابن عدي 
وآخرون. وترجم له الخطيب في فصلين من تاريخه.. واستوفى كلام الفريقين: معدليه 


ومضعفيه ‏ انتهى. | 
اه بد قتنت:مزع).هذه العبارات"أمران: 

الأول: إن الدارقطني وابن عدي لم يتفرّدا بالجرح في حق الإمام أبي حنيفة ‏ رخمه 
اللهبيل. معهما جماغة من أئمة الخديث: 

00-7 إن اشرو بيعي د يمر وبعضها عر 
وان أي ةفل 59 وكالالة تقلغا لق شار بن لل المفسر 
لم يثبت في حق الإمام أبى حنيفة عن أحد من أئمة الفن)0©. 

فإن قلت: قا الترقان بين أقوال دربي الوقود .. 
اد يدوي اناق رين الا ود نفع مزجبالة سان 
.وصدقه. قال الترمذي في كتاب العلل("): وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من 
أجلة أهل العلم » وضعٌّفُوهم من قبل حفظهم. ووثقهم آخرون من الأئمة بجلالتهم 
وصدقهم ‏ انتهى. 

)١(‏ التمهيد )48/١١(‏ وقد تقدم قبل قليل. 
(؟) ميزان الاعتدال (555/4). 

(3) التعليق الحسن .)88/١(‏ 

(4) العلل الصغير (590/5). 


أبكارٌ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آنَارِ الست 
ا ي2 ااا ا مز 

وقال العلامة قاتشي الي" نقلا عن العلامة السيد جمال الدين: لا بد في 
كون الشخص ثقة من شيكئين شئين: العدالة والضبط. كما بين في موضعه. ل حدس 
الشخص العدالة دوذ الضبط حا يعدل باعتبار الصفة الول ويجوز أن يجرح 


باعتبار الصفة الثانية ‏ انتهى. 

قال فى التعليق<"2: فإن قلت: قال الذهبي في الميزان27: النعمان بن ثابت بن زوطي» 
يوا حنيفة) الكوفى» إمام أهل الرا: ضعقه النسائي من جهة حفظه؛ وابن عدي 
وأخرون. وترجم له الخطيب في فصلين من تاريخه واستوفى كلام الفريقين: معدليه 
ومضعفيه. 

قلت: هذه الترجمة لم.توجد في النسخ الصحيجة من الميزان. وأما ما يوجد على 
هوامش النسخ المطبوعة نقلا عن بعض النسخ يي سني و 
بن واي الماياك ولا لم ت> كن هذه الترجمة في نسخة؛ 

قلت: قوله: «هذه الترجمة لم توجد ف النسخ الصحيحة من الميزان) إِدّعَاءٌ مَحْضَ؛ 
فهو ما لا يُصغي إليه. وأما قوله: «فإنما هو إلحاق من بعض الناس» فباطل جدًا. واعتذار 
الكاتب بأنه «لا لم تكن هذه الترجمة في نسخة وكانت فى أخرى أوردتها على 
الحاشية» لا يصلح أن يكون دليلا على كونها إلحاقية. كيف؟ وقد طبع هذا الكتاب في 
مصير سنة 177265١ه‏ [خمس وعشرين وثلاتماثة يعد الألفي هن الهجرة) وقد أدخل 
ترجمة الإمام أبي حنيفة المذكورة في الحوض» ولم يعتذر أحد من أصحاب المطبع 
بشيع» لا الكاتب» ولا المصحح ولا غيرهما. فوقع ترجمته 5 امجلد الغالث 
)١(‏ مرقاة المفاتيح. ْ 
(1) أيضًا التعليق الحسن والقول الآتي تقدم تقرييًا من الميزان. 
(7) ميزان الاعتدال (5525/5). 
(5) ميزان الاعتدال (771777) الطبعة القديمة المشا ر إليها وفي هامش الطبعة الجديدة: «هذه الترجمة 


ليس في سء» ل0. وقال في مقدمة (١/ط)‏ المراد ب «س» نسخة مكتوبة بخط سبط ابن العجمي. 
والمراد ب «ل» لسان الميزان للحافظ ابن حجر وهو مطبوع متداول. 


بكار المِتَ في تَنقِيدٍ آتَارٍ السّنَنِ 


(ص 1777 منه هكذا”"©: 

)7١7(‏ [النعمان بن ثابت ت س] بن زوطيء أبو حنيفة» الكوفي» مار أي: 
ضعفه النسائي من جهة حفظه. وابن عدي وآخرون. وترجم له الخطيب في فصا 
تاريخه. واستوفى كلام الفريقين: معدلية ومضعفيه - انتهت ترجمته بلفظه وهيئته. 

وقال مصحح هذا الكتاب في أول ورقة منه ما لفظه”"©: تيسر لنا أثناء تصحيح هذا 
الكتاب الجليل تذكرة الحفاظ والمشتبه وذكر أسماء عدة من كتب الرجالء ثم قال: 
فجا يعمد الله مها ةنا" 

قال في التعليق: ومما يدل على أنها إلحاقية أن الذهبي لم يورد كنية الإمام في باب 
الكنن عر الليزان9"؟ على جشبي' عادته. 

قلت: ليس من عادته اللازمة إيراد الكنى في باب الكنى؛ فكم من رجال ذكر 
تراجمهم في الميزان» ولم يورد كناهم في باب الكنى» كما لا يخفى على من طالع 
الميزان. ١‏ ' 
قال: والدليل الواضج على كونها إللخاقية أن الذهبي أقر بنفسه أنه لم يذكر ترجمته 
في الميزان» حيث قال في ديباجته”*2: وكذا لا أذكر في كتابي من"الأئمة المتبوعين في 
الفروع جلالتهم في الإسلام وعظمتهم في النفوس مثل أبي حنيفة والشافعي 
والبخاري. 

قلت: هذا قول من لم يتدبر ولم يمعن النظر في ديباجة الميزان» فإن فيها بعد تلك 
العبارة هكذا: «فإن ذكرت أحدًا منهم فأذكره على الإنصاف». فهذه العبارة تدل على 
أن الذهبي لم ينف ذكر الأئمة المتبوعين على الإطلاق. بل نفي ذكرهم على غير طريق 
الإتصاف. ولا مارم من نفي المقيد نفي المطلق. بل أشار بهذه العبارة إلى أنه يذكر 
ترجمة بعض من الثم المتبوعين على طريق الإنصاف ‏ فتدبر. 


)١(‏ قلت: وهو كذلك في الطبعة الجديدة المحققة. 

(؟) أيضًا ميزان الاعتدال .)1/١(‏ 

(7) الميزان» باب الكنى (518/4) وكان محله هذه الترجمة: 
(4) ميزان الاعتدال 7/١(‏ 7). 


فلك أبكَارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آقار و الشتن 
ااا هه لل22لمااككك مر 


قال في التعليق: وقال العلامة العراقي في شرح الألفية(©: والسيوطي في تدريب 
الراوي”": إلا أنه لم يذكر أحدًا من الصحابة والأئمة المتبوعين. 
قلت: قولهما هذا مبني على أنهما لم يطلعا على النسخ التي وقعت فيها ترجمة 
النترلي جيلة مني لد الرااة ربط بلب المواتر عي أل - في 
النسخة التي فيها ذكر ترجمة الإمام أبى حنيفة. وهذا لا يقتضى كونها إلحاتية. 
ويعضده ما فتح الباق في مبحث الجرح لسر امن أنه يكون قادحًاء كما فسر 
الذهبي وابن عبد البر وابن عدي والنسائي والدارقطني في أبي حنيفة أنه ضعيف من 
قبل حفظه ‏ انتهى. فهذا التفسير من الذهبي إن كان و فى الميزان فقد ثبت صحة النسحة 


التي فيها ذ كر ترجمة الإمام. ماد كان قر يز قد لبي نأي انتهى كلام العلامة 
السهسواني. فقد ظهر أن الدارقطنى ليس من المتشدذين» بل هو من المعتدلين. 
قال في التعليق: فجناضل اكلام أن اجرح المفسر لي يثبث في حق الإمام أبي حنيفة 
عن أجد "من أثمة إلفن. يجني فدات لتر انوج الذي دوين بالدارقطني 
وأضترليه من المتشتددين. 
قلت: قول النيموي هذا مبني على قلة إطلاعه؛ فقد ثبت في حق الإمام أبى حنيفة 
الجرح المفسر أيضًا كما تقدم. وأما عده الدراقطني من المتشددين» فهو أيضًا مبني على 
عدم إطلاعه؛ فإن الدارقطني ليس من المتشددين» بل هو.من المعتدلين. قال المولوي 


(1) شرح الألفية )١9١/4(‏ واسمه «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» كما في كشف الظنون /١(‏ 
1811) طب مصراسنة ١70.0(‏ ف - /13771م) ويسمى ب «التذكرة والتبصرة» وقد طبع بكلا اسميه. 
قلت: وعندي أن «التذكرة و الت ) اسم للألفية لا لشرحه والدليل عليه قوله في بداية المنظومة: 

نَظنتْهًا تَبِصِرَةٌ لِلْمبتدِي وَتَذْكِرَةً لِلْمُنتهي وَالْمْسَْدٍ 
فتح المغيث للسخاري .)5/١(‏ 

(؟) تدريب الراري (18/5). 

(*) البرهان العُجاب على فرضية أم الكتاب (ص7١١)‏ ط منبع فيض دلهي سنة (751١ه).‏ 

2 ؟) فتتح الباقي بشرح ألفية العراقي» للخلامة ركرياين محمد الأتصازى ررأم 518ه) كشف الظنو 
كه م. 


أِكَارٌ المِئَنٍ في تَنقِيدٍ آنَارِالسُتَنٍ 


عبدالحي في الرفع والتكميل”'؟: قال السخاوي في فتح المغيث0©: قسم الذهبي من 
تكلم في الرّجَال أقسامًا(”: فقسم تكلموا في سائر الرواة» كابن معين وأبي حاتم؛ 
وقسم تكلموا في كثير من الرواة؛ كمالك وشعبة؛ وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل» 
كابن عبينة والشافعي. قال: والكل على ثلاثة أقسام: قسم منهم متعنت في التجريح. 
متغبت في التعديل. وقسم منهم متسامح؛ كالترمذي والحاكم. وقسم معتدل» كأحمد 
والدارقطني وابن عدي انتهى مختصرًا. 

قلت: ومن جارحي الإمام أبي حنيفة: الحافظ ابن عدي» وهو أيضًا من المعتدلين» 


صع عسات دي حي رس بت نجيث قال: 
ا : ثلاثتهم ضعفاء ‏ انتهى. ولم يتكلم على تضعيف ابن عدي. 

0 الذهبي أيضا لمت ن امن المتشنددين» وهو من أهل الا ستعراء ١‏ العام ىّ نهد 
الرجال. ومن جارحى الإمام أي حنيفة: الحافظ ابن عبد لمر وهو ما ! ليس من 
المعشدذين: فوصف التيموي من صَدر منه الجرح في حق الإمام أبي حنيفة بالتشدد 
هبني على الغقلة او التعصب 

قال في التعليق”"©2: عي أ3 ابرع لقص أيطًا لالقيل :تيمض الأحيان في حق 
0 

قلت: نعم! عدم رذ ايت حا قرفه يديد البكز بأنها قسادرة دق د تعصب مذهبي» 
أو*متافشنة دنيوية» كما بين النظراء وغير ذلك. والأمثْر قينا نن ليس “كذللف» فإن 
. الحافظ ابن عبد البر من مادحى الإمام أبى حنيفة”"؟ وقد قال فيه ما تقدم. وكذلك جرح 
)١(‏ الرفع والتكميل (ص5١)‏ ويراجع دراسات في الجرح والتعديل (ص١5-‏ "0). 

(1) فتح المغيث (765/7*) ط المكتبة السلفية بالمدينة المنورة سنئة (/78١ه).‏ 
(9) في رسالته «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص8ه5١ .)١155‏ 
(5) ميزان الاعتدال )7١7/١(‏ وقد تقدم. 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال )7048/١(‏ وقد تقدم. 

(1) التعليق الحسن -88/١(‏ 85). 

(7) في كتابه جامع بيان العلم وفضله .)١48/5(‏ 


آبكاز المِنَنٍ في تَنقِدٍ آَارِ الست 
222222227 ل لك 


فيه غير واحد ممن ليسوا من تُظرائه ومعاصريه؛ ولم يكن معهم شائبة مما ذكر. ولو سل.ى 
أن هذا الحديث صحيح, فلنا عنه أجوبة عديدة ذكرناها في كتابنا: تحقيق الكلام فى 
وجوب القراءة خلف الإماه2'2» من شاء الإطلاع عليها فليرجع إليها. : 

فمنها: إن هذا الحديث معارض بقوله ‏ تعالى -: 9( فأكرءوأ ما يَسَرَ من الفان04", 
فإنه بعمومه نص صريح على أن المقتدي لا بد له من قراءة حقيقية خلف الإمام. وهذا 
الحديث يدل على أن المقتدي لا حاجة له أن يقرأ خلف الإمام قراءة حقيقية» بل قراءة 


إمامه تكفيهء فلا يجوز تركه بخبر الواحد. 

وأما قول العلامة العيني0©: «جعل المقتدي قارنًا بقراءة الإمام فلا يلزم الترك) فمبني 
على عدم التدبر» فإنه ليس المراد بقوله: «من كان له إمام ‏ إلخ) إلا أن قراءة الإمام تكفي 
المقتديء ولا حاجة له إلى القراءة الحقيقية. فلو يقبل هذا الحديث ويعمل به يلزم الترك 
بلرشيية يدير 

ومنها: أن هذا الحديث رواه أبو هريرة وأنس وأبو سعيد.الخدري.واين عباس وعلى 
وعمران بن حصين وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ وكان كل من هؤلاء يفتي بعد وفاة 
رسول الله ييه بالقراءة خلف الإمام: بعضهم في جميع الصلوات. وبعضهم في السرية 
فقط. وقد تقرر عند الحنفية أن عمل الصحابي وفتواه على خلاف روايته من أمارات 
النسخ. فهذا الحديث عند الحنفية منسوخ. 

أما فتوى أبى هريرة وَلنه: فروى البخاري في جزء القراءة0؟؟ يإسناده في حديث 
الخداج بلفظة قلتهيا أبا عريرة! كيف أميدع إذا كنت مع الإمام وغ يجهر بالق اقيق 
قال: ويلك-يا فارسي! اقرأ في نفسك. .ورواه مسله0”© بلفظ: قَقِيلَ لأبي هريرة: إنا 
تكون ورَاءِ الإمام؟ فقال: اقرأ.بها في نفسك. 


.5١ سورة المزمل:‎ )١( 

(*) العيني في شرح البخاري. عمدة القاري .)١7/7(‏ 

(4) جزء القراءة (رص”) وغيرهاء وقد تقدم. 

(ه) مسلم في الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .)١7١ :159/١(‏ 


أَبِكَارُ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السّنَنِ 


1 و 5 لا . 7 - . مه 1 3 ءِ 0 ًّ 

وأما فتوى انس َيينه: فرواه البيهقي في كتاب القراءة”'2 قال: أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ, حدثني محمد بن يعقوب» اخبرنا محمد بن إسحاق, أخبرنا أحمد بن سعيد 
الدارمي» حدثنا النضر. يعني اين شميل.» حدثنا العوام ‏ وهو ابن حمرة عن ثابت؛ عن 
أنس» قال: كان يأمرنا بالقراءة خخلف الإمامء قال2"7: وكنت أقوم إلى جنب أنس فيقر 
بفاتحة الكتاب وسورة من المفصلء ويسمعنا قراءته لنأخذ عنه ‏ انتهى. 

واما فتوى ابي سعيد الخدري: فرواه البخاري في جزء القراءة0”) عن أني نضرة. قال: 
سألت آبا سعيد عن القراءة خلف الإمام» فقال: فاتحة الكتاب. قال النيموي بعد ذكره: 
كك 

وأما قتوى عمران بن حصين: فقد روى البيهقي*؟ يإسناده عنهة قال: لا تزكوا 
صلاة مسلم إلا بطهور وركوع وسجود وفاتحة الكتاب وراء الإمام وغير الإمام ‏ انتهى. 

. - 5 م 1 5 8 آ#[ع 5 0 

واما فتوى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : فمعد روى البيهقى فى كات القراءة7 ١‏ 
ل جريج("): وحدثني ابن شهاب» عن سالم» عن ابن عمر: كان ينصت للوإمام فيما 
يجهر فيه من الصلاة ولا يقرأ معه ‏ انتهى. وروى فيه عن منجاهد”" أن عبد الله بن عمر 
كان يقرأ خلف الإمام ‏ اتتهى. وروى فيه عنه22 أنة قرأ خلف الإمام في صلاة الظهر 

5 2-8 0 5 2 1 : ا 5 

والعصم, في الركعة الاولى بقائحة الكعاب وسورة. وفي الاخريين يام الكعاب. 


)١(‏ كتاب القراءة (ص 87و )١55‏ وغيرها. 

)١(‏ أيضًا (صهه )١‏ وغيرها. 

ا ل , فى 155/59 وما بعدها) 

(4) يراجع.قتوى ابن غباس افي 178/7 وما بعدها) كما براجع فتوى علي في( وماد 

(ه) كتاب القراءة (ص87) وأيضًا جرء القراءة رص86). 

(1) أيضًا كتاب القراءة (ص85١)‏ وعبد الرزاق في مصنفه ١79/5(‏ رقم )5811١‏ وذكره البحاري 
فى جزء القراءة تعليمًا. 

(1) أيضًا كتاب :القراءة (ص85١).‏ 

(8) أيضًا كتاب القراءة ر(صهلاء 9لاء .)١157‏ 

(5) أيضًا (ص157). 


ومنها: ما قال المولوي عبد الحي في إمام الكلام7"©: إن هذا الحديث ‏ أي: حديث 
من «كان له إمام» ‏ ليس بنص على ترك قراءة الفاتحة» بل يحتملهاء ويحتمل قراءة ما 
عداها. وتلك الروايات ‏ أي: روايات عبادة وغيره في القراءة خحلف الإمام ‏ تدل على 
وجوب قراءة الفاتحة» أو استحسانها نصّاء فينبغي تقديمها عليه قطعًا ‏ انتهى. 

وقال فيه("©: أيضًا: حديث عُبادة نص في قراءة الفاتحة خلف الإمام. وأحاديث 
الترك والنهى لا تدل على تركها نصًا بل ظاهرًاء وتقديم النص على الظاهر عند 
تعارضهما منصوص في كتب الأعلام ‏ اتتهى. 

وقال الحازمي في كتاب الاعتبار”©: الوجه الثالث والثلاثون: أن يكون الحكم الذي 
تضمنه أحد الحديثين منطوقًا به» وما تضمنه الحديث الآخر يكون محتملا» يعني فيقدم 
الأو ل على الثاني. 

ومنها ما قال الإمام البخاري في جزء القراءة”*2: فلو ثبت الخبران كلاهما لكان هذا 
مستثنى من الأول لقوله: «لايقرأن إلا بأم القرآن»» وقوله: «مَنْ كان لَه مام فَقِرَاءَةُ الإقام 
َهُ قِرَاءَة» جملة وقوله: إلا بم الْآنِ» مستتى من الجملة, كقول النبي وَل «عِلَث لي 
الأزْض مَشْجِدًا وَطَهُوًا 2" : ثم قال في أحاديث أخر: لا المقترة)” '"؟وما استكناة من 
الأرض. والمسثتى حارج من ن الجملة. وكذلك فاتحة الكتاب خارج من قوله: «مَنْ كَانَّ 
لهُ إِمَامُ َقِرَاءَةُ الإمّام لَهُ قِرَاءَة مع انقطاعه ‏ انتهى. 

ومنها: إن هذا الحديث وارد فيما عدا الفاتحة. قال المولوي عبد الحي في إمام 


.)١5١ص( إمام الكلام‎ )١( 

(؟) إمام الكلام (ص8١3).‏ 

(7) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار (ص؟١١).‏ 

(؟) جزء القراءة (ص5). 

(د) هو طرف من حديث جابر المشهرر: وأعطيت خمتناه , الحديث أخرجه البخاري في أول كياب 
التيمم )4175/١(‏ وفي الصلاة» باب قول النبي يله: جعلت لي الأرض مسجدًا 'وطهورًا 12/ 
077) وفي الخمسء باب قول النبي وَ: «أحلت لي الغنائم؛ (70/7؟) وأخرجه أيضًا آخرون. 

(7) كما في حديث أبي سعيد الخدري وغيره عند أبي داود والترمذي وابن ماجه بلفظ: «الأرض كلها 
مسجدء إلا المقبرة والجمامة. 


آبكارٌ المِنَنِ في تَنِقِيدِ آثَار السُنَنِ 


الور قد يقال: : إن مورد هذا الحديث هو قراءة الرجل خلف النبي ولك سبج شم 
ريْكَ الْأعَلَ © » في الظهر أو العصرء كما مر من طرق عن جابرء فهو شاهد لكونه 
واردًا فيا عدا الفاتحة ‏ انته. 

فإن قلت: مورد هذا الحديث وَإِنْ يشهد لما قلتم لكن العبرة إنما تكون لعموم اللفظء 
لا الخصوص المورد. 

قلت: نعم! العبرة تكون لعموم اللفظ» لا الخصوص المورد؛ لكن قد يحمل الحديث 
على خصوص مورده إذا حصل بذلك الجمع بين الأحاديث المتعارضة دفعًا للتعارض. . 
ألا تر أن بحذيت عطاير طاد: فيل بن الي الصا في الشفوه قد حما على خصوص 
موؤرده لجر ذلك. قال العلامة ابن الهمام في فتح ادي(" ': «ومآا روى: في 
الصحيحين” أنه عليه الصلاة والسلام 0 020 قد ظلل 
عليه» فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: الَيِسَ من البرٌ الصّيامُ في السَفَرِ) محمول 
على أنهم استضروا به بطي انور لعي حب ف اقول "إن لقنن التق 
عليهم الصوم». والعبرة» وإن كان لغموم اللفظ» لا لخصوص السببء لكن يحمل عليه 
دفعًا للمعارضة بين الاحاديث فإنها صريحة في الصوم في السفر 

فزي امتخيج سحل جر عرز الأنبلدئ 0 أنه فال: يا رسرق الها جد لي قو في 
السفر فهل عَلَِ جناح؟ قال عليه الصلاة والسلام : «هي رخصة من الل فمن أخذ بها 
فحسنء ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» ‏ انتهى مختصرًا. 

فنقول: إن حديث جَابرَ صَكْنه: «من كان له إمام...» محمول على خصوص مورده» 
أي ما عدا الفاتحة» لأنه يحصل بذلك الجمع بين الأحاديث ويندفع التعارض. قال 


)١(‏ إمام الكلام ا 

.0/١( فتح القدير‎ )١( 

(0) اليخاري بفي نوم 2 «ليس من البر الصوم في السفره ومسلم في 
الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر (707/1) وأخرجه أيضًا آخرون. 


(4) أيضًا صحيح مسلم .)5757/١(‏ 
(ه) أيضًا (١//اه).‏ 


»> أبكارٌ المِنَنِ في تَنِقِيدٍ آثَارٍ المُّئن 


الحافظ الزيلعى فى نصب الراية2'0: وحمل البيهقى هذه الأحاديث على ماعدا الفائمة, 
١‏ 7 5 9 م ءِ 0 

واستدل بحديث عبادة أن النبي ويْهُ صلى الفجر ثم قال «ِلَعَلكمُ تَفْرَءُونَ خَلْقَ 
إِمَامِكُمْ؟) قلنا: نعم. قال: «قلا تَفْعَلوا إلا بفاتحة الكتّاب)». وأخرجه لهو داود يإسناد 
رجاله ثقات”". وبهذا يجمع الأدلة المثبتة للقراءة والنافية -انتهى. وإن شكت الوقوف على 
الأسويةالأعرى 1 تعليك أن تطالع كتابنا تحقيق الكلام فى وجوب القراءة خلف الإمام2". 

ةك ” ' اثر ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: إذا صلى احدكم خلف الإمامى 
فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأً. قال: وكان عبد الله لا يقرأ خلف الإمام ‏ 
رواه عاللك2203. 

قلت: قال النيموي في باب وضع اليدين قبل الركعتين: وأما ما ذكره البخاري من 
حديث ابن عمر معلمًا موقوفا فيعارض بما أخرجه:الطحاوي بسند صحيح من حديث 
عمر ين لغخطاب ووقوفاء وخمر أغلميالستة من ابت عبد الله إنتهى: 

فنقول: حديث ابن عمر هذا الذي رواه مالك موقوفًا في ترك القراءة خلف الإمام 
يعارض: نا رجه الدارقطني”؟ بسند صحيح عن يزيد بن شريك أنه سال عمر عن 
القراءة خلف الإمامء فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب. قلت: وإن كنت؟ قال: وإن كنت. 
قلت: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت ‏ انتهى. وعمر اعلم بالسئة من ابنه عبد الله. ولنا 
عن أل أأيق غم ارين الله عنهما ‏ اجوبة أخرى ايضاء لكن لما كان النيموي رضي 
بهذا الجواب اكنفينا به. 

ثم ذكر”"؟ أثر جابر بن عبد الله ضهن يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القران فلم 
)١(‏ نصب الراية .)١37 -١1/15(‏ 
)١(‏ تقدم في أول باب قراءة الفاتحة (44/1) وفي أول باب القراءة خلف الإمام (؟:/55). 
(7) تحقيق الكلام (ص55,. ده ط الاردية). 
(؛)"اثار السنن .)89/١(‏ 
(ه) موطأ الإمام مالك )٠١8 ١١17/1(‏ ترك القراءة خلف الإمام فيمأ يجهر فيه. 
(1) الدارقطني (١/17١1/رقم )١‏ وقد تقدم في ١78/7(‏ وما بعدها) وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (؟/ 

١١‏ رقم 057107 وابن أبي شيبة (7077/1) والبخاري في جزء القراءة (صهء 7) والطحاوي 


في شرح معاني الأثار .)١79/1(‏ 
(1) أيضًا آثار السنن. 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَقِيدٍآنَار السُنَنٍ يلدع 
سم 1122125552 222525259595957 
يِصلٌ إلا وراء الإمام . رواه مالك0©. 

قلت: أثر جابر هذا لا يدل على منع القراءة خلف الإمام» فالاستدلال به على المنع 
غير صحيح. ولو سلم أنة يدل على المنع هو معارض بم رواه ابن ماجة!'؛ سند صحيح 
عتهى قال* كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام. فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكعاب 
وسورة» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. 

ثم هذا الأثر إن كان صال حا للاحتجاج عند الحنفية فخ ,مما ذهيا إليعدنن أن 
القراعة في الركعتون الأخريين في الظهر والعصر والعشاء ليست بفرض ولا واجبة» بل 
إن سنبح فيهما أو سكث جاز - فتفكر. 


ثم ذكر<" أثر زيد بن ثابت وَيكْنْهِ قال: لا قراءة مع الإمام في شيء ‏ رواه مسالم2"). : 


ثم 
ذكر أثر زيد وجابر وابن عمر - رضي الله عنهم ‏ قالوا: لا.يقرأ خلف الإمام في شئيء من 
الصلوات.: رواة الطحاوي0 "...ع 

قلت: قال البيهقي في كتاب القراءة"2: وهو أي: قول زيد ‏ محمول عندنا على 
الجهر بالقراءة مع الإمام. وما من أحد من الصحابة وغيرهم من التابعين قال في هذه 
المسألة قولا يجتج به من لم ير القراءة خلف الإمام إلا وهو يحتمل أن يكون المراد به ترك 
الجهر بالقراءة ‏ انتهى. وقال النووي في شرح مسلم”": الجواب عن قول زيد هذا من 


وجهين: 
جرهم أنه قد ثبت قول رسول الله 2 را صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقرَأ م القُرْآنْ»» 


(1) الموطأ للإمام مالك دما جاء في أم القرآن» ولم يورده ابن عبد البر في تجريد التمهيد. وأخرجه أيضًا 
عبد الرزاق عن مالك ١7١/7‏ رقم هم وفيه: «إلا مع الإمام». 

(؟) ابن ماجه في الصلاة» وقد تقدم في ١74/1(‏ وما بعدها). 

() أيضًا آثار السنن. 

(4) مسلم في المساجدء باب سجود التلاوة .)5١8/١(‏ 

(ه) شرح معاني الآثار )١75/1(‏ وأخرجه آخرون نحوه منهم عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي في 
كتاب القراءة وغيرهم. 

(7) كتاب القراءة (ص185١).‏ 

(0) شرح مسلم للنووي .)١١9/١(‏ 


لقع أبكاز انق تنهيد آثارالشتن 
ووو 0م 
دست زيد. 
المسحيدة.! 0 
ثم ذكر2'" أثر ابن مسعود أ قال: أنصت للقراءة فإن في الصلاة شغلاء وسيكفيك 
ذلك الإمام قال: رواه الطحاوي”'2 وإسناده صحيح. 
قلت: في إسناده وهيب بن خالد. قال الحافظ في التقريب7: ثقة ثبت» لكنه تغير 
قليلا بآخره ‏ انتهى. وفيه نصر بن مرزوق؛ ولم أقف على ترجمته. وفيه الخطيب» ولم 
أدر من هو؟ فمن يدعى صحة إسناد هذا الأثر فعليه أن يعين الخطيب» ويذ كر ترجمة نصر. ٠‏ 
ثم ذكر”؛) أَثَْا آخر عنه: عن علقمة عن ابن مسعود: قال: ليت الذي يقرأ حلف 
الإمام مليء فوه ترايًا. قال: رواه الطحاوي”2 2 وإسناده حسن. 
قلت: قد أخطأ النيموي في تحسين إسناده» فإنه ضعيف من وجوة: منها: أن فيه أبا 
إسحاق السبيعي» وهل مدالس» ورواه عن علقمة بالعنعنة. ومنها: إنه كان قد اختلط 
بآخره ‏ صرح به الحافظ في التقريب27: ومنها: إنه لم يسمع من علقمة شيئًا صرح به 
البيهقي في كتاب القراءة0" . وقال العلامة العينى في عمدة القاري0*»: وقد ثبت عنده- 
)١١‏ أيضًا آثار السنن. 
(١؟)‏ شرح معاني الآثار )١١5/١(‏ وأخرجه أيضًا عبد الرزاق ١7/8/7(‏ رقم 5803؟) وابن أبي شيبة 
(175/1؟) والبيهقي في كتاب القراءة (ص47١)‏ من طريق سفيان وشعبة وأبي الأحوص عن 
منصور عن أبي وائل. 
(5) تقريب التهذيب (؟178/559/5١).‏ 
(4) أيضًا آثار السنن. 7 : 
() شرح معاني الآثار )١73/١(‏ وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (73/7١رقم‏ 8١٠8؟)‏ وابن أبي شيبة 
(577/1 /الا) عن طريق وتزة قرخ الأسود: 
(7) تقريب التهذيب (؟/7/ا/رقم 31371). 


() كتاب القراءة (رص837١)‏ وهو عنده من قول علقمة. 
(8) عمدة القاري .)1١7/5(‏ 


آبكارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آَارٍ السّئنٍ بأننشك 


أي: عند الطحاوي ‏ عدم سماع أبي إسحاق عن علقمة ‏ انتهى. ومنها: إن فيه خديج 
ابن معاوية. 

قال الذهبي في الميزان في ترجمته” : ضعفه ابن معين والنسائي”"2. قال أبو حاتم: 
مبحله الستذقق كوت ايز : وقال البخاري”©: يتكلمون في بعض حديثه اندي . 

3 أترديق طباس دوعر الله عسهماء : عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: 

أقرأ والإمام بين يدي؟ فقال: لا. قال: رواه الطحاوي” “؛ وإسناده حسن. 

قلت: في إسناده حماد بن سلمة» وهو ثقة» لكن قال الحافظ في التقريب”'2: تغير 
حفظه بآخره ‏ انتهى. ومع هذا فهو معارض بما رواه البيهقي 1 كتاب القراءة9) 
ياسناده عن العيزار بن حريث؛ قال: سمعت ابن عباس يقول: اقرأ حلف الإمام بفاتحة 
الكتاب. قال البيهقي هذا إسناد صحيح. لا غبار عليه انتهى. 

: ثم ذكر”” أثر أبي الدرداء: عن كثير بن م عن أبي الدرداء» قال: قام رجل فقال: يا 
رسول الله في كل صَلاة قرآن؟ قال : نعم. فقال: رجل من القوم: وجب هذا" '»؟ فققال 
أبن السرذاء: يا كثير ‏ وأنا إلى جنبه -! لا أرى الإمام إذا أمّ القوم إلا قد كفاهم - رواه 
الدارقطني 7* "2 والطحاوي” "2 وأحمد”' '©2: وإسنادة حسن. 


00 


.)55748/١( ميزان الاعتدال‎ )١( 

(1) في غير الضعفاء والمتروكين له. 

له في التاريخ الكبير له. 

(4) أيضًا آثار السنن» وقد تقدم في (؟557/1١).‏ 

(0) شرح معاني الآثار )١79/١(‏ وقد تقدم يٍ نل 

(1) تقريب"التهذيب )١917/1(‏ وقد تقدم مرارًا. 

(0) كتاب القراءة (ص”/ا و17/ا١- .)١175‏ 

(8) أيضًا آثار السنن. 

. (9) كذا في آثار السنن وأبكارالمئن» الذي في الأصول: «وجبت هذه أي: القراءة. 

.)73١ الدارقطني رقم تك‎ )٠١( 

.)١717/1( شرح معاني الآثار‎ )١١( 

(؟١)‏ الفتح الرباني (/010/1549) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١71 -١71/7(‏ والنسائي» 
وبوب عليه «اكتفاء المأموم بقراءة الإمام».(١/17١١ 4/11١‏ 47) ويروي مرفوعًا وليس من قول 
أبي الدرداء في الرواية (9 ”) عند الدارقطني والطبراني في الكبير كما في مجمع مجمع الزوائد (؟5/١١١)-‏ 


»> أبكَارُ المِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آنَارٍ السّئن 


قلت: المراد بقول أبي الدرداء: دلا أ ى الإقام | إِذَا أ م القَوْمَ إلا قد كفاهم» فيما عدا 
الفاتحة يدل عليه قر : 
روى البيهقي في كتاب القراءة”'2: عن حسان بن عطية أن أبا الدرداء قال: لا تترك 
فانحة الكتاب خلف الإمام» جهر) أو لم يجهر) انتهى » فلا حجة فيه للحنفية. 
ولو فرض أن المراد بقوله هذا الإطلاق» فهذا رأي من أبي الدرداءء ينفيه إطلاق 
حديثه وأحاديث القراءة خلف الإمام. 
وقد صرّح الطحاوي بأنه لا حجة فيه للحنفية حيث قال في شرح الآثار”'؟ بعد 
روايته: فهذا أبو الدرداء قد سمع النبى 2 «في كل الصَّلاة فَرْآنٌ»» فقال رجل من 
الأنضار: وَجبتُ. فلم يُدكر ذلك رسول الله من قول الأنصاري. .ثم قال أبو الدرداء: 
بعد من رأيه ما قال» وكان ذلك عنده على من يصلي وحده وعلى الإمام؛ لا على 
المأمومين, فققد خخالف ذلك رأي أبي هريرة أن ذلك على المأموم مع الإمام؛ وانتفى بذلك 
أن يكوك في ذلك حيجة لأحد.الفريقين على صاحبه . انتهى كلام الطحاوي. 
قلت: قول الطحاوي: «رأي أبي هريرة أن ذلك على المأموم مع الإمام» فيه أن هذا 
ليس رأي أبي هريرة» بل يدل عليه روايته: «من صَلَى صَلاة لم َرأ فنا مارآ قبي 
خِدَاجٌ ‏ ثلاثًا ‏ غير تَمَام» فإنها يصيدها شاملة للمأموم أيضًا كما تقدم بيانه. 
قال0): : وفي الباب آثار التابعين» قلت: وفي القراءة خلف الإمام أيضًا آثار التابعين» 
قد ذكرنا بعضها في كتابنا تحقيق الكلام©». 
قال الإمام البخاري في جزء القراءة220: وكان سعيد بن المسييب: وعروة والشعبي 


>والبيهقي وغيرهم. قال الدارقطني: وهو وهم من زيد بن الحباب. وقال النسائي: هذا عن رسول 
الله يله خطأء وإنما هو قول أبي الدرداء. وقال البيهقي: رواه أبو صالح كاتب الليث وغلط فيه 
ورواه زيد بن الحباب في إحدى الروايتين عنه وأخطأ فيه» والصواب أن أبا الدرداء قال ذلك لكثير 
بن مرة» كما قال ابن وهب - في روايته -: وهم فيه زيد بن الحباب. 

.)2١ لما١ص( كتاب القراءة‎ )١( 

)١(‏ أيضًا شرح معاني الآثار )١707/1(‏ وأيضًا الدارقطني /4٠57/١(‏ رقمه). 

(؟) آثار السنن .)00/١1(‏ 

(5) تحقيق الكلام (ص”١١‏ /ا١٠‏ ط ‏ الآردية)» ور(ص 57١‏ وما بعدهاء ط العربية). 

(5) جزء القراءة (ص7). 


آبكارُ المِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آنَارِ السّئَنِ 


وعبيد اللّه بن عبد الله ونافع بن جبير وأبو المليح والقاسم بن محمد وأبو مجلز 
ومكحول ومالك بن عون وسعيد بن أبي عروبة يرون القراءة ‏ انتهى. 

وقال فيه2”7: وقال الحسن وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وما لا أحصى من 
التابعين وأهل العلم أنه يقرأ خلف الإمام وإن جهر ‏ انتهى. 

وقال الترمذي في جامعه(©: وروع بصن بعيد الله د البارلك أنه قال: أنا أقرأ خلف 
الإمام والناس يقرءون إلا قوم من الكوفيين ‏ انتهى. 

قال في التعليق0©: منها ما رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى:مضنفه0؟2: حدثنا الفضل 
خرن وهيل عون الوقيد وي قيطج اقال! اله بوأين يرتغفيلت قر علو الإنام فى الظهر 
والأعصير؟ قالية لامحقال! إينتادة سبحي والفضاا حو ثرح بد كيق»' وزطين هو ابواختناؤية. 

قلت: فى إسناده الوليد بن قيسء قال الحافظ فى التقريب فى ترجمته: مقبول» وقال 
النتيموي فى .وساليه الحبل المتين: كل من قال الحافظ ار جنع يه انه مقبول» يكون 

فأثر الوليد بن قيس هذا ضعيف عند النيمويء فإنه لم يذكر متابعًا للوليد بن قيس. 
فالعجب أنه كيف صحّح إسناده من دون إثبات المتابعة؟ 

قال0©: ومنها ما رواه أبو بكربن أبي شيبة في مصنفه('2: حدثنا هشيم عن أب بشرء 
عن سعيد بن جبير» قال: سألته عن القراءة خلف الإمام. قال: ليس -خلف الإمام قراءة» 
قال: هشيم بن بشير كان مشهورًا بالتدليس. 

قلت: وروى هشيم هذا الأثر عن أبي بشر بالعنعنة» فهو ضعيف» وقد صَحّ عن 
سعيد بن جبير أنة كان يفتي بالقراءة خلف الإمام في السرية والجهرية. 


)١(‏ جزء القراءة (ص5). 

)١(‏ الترمذي» باب ترك القراءة خلف الإمام وقد تقدم. 
(7) التعليق الحسن .)10/١(‏ 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (7171//1). 

(5) أيضًا التعليق الحسن. 


(1) مصنف ابن أي شيبة (١/لالا7؟).‏ 


جح أبكارٌ المِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آنَارٍ السُتَنِ 


قال المولوي عبد الحي في إمام الككلام2'0: تم أسند_أي: الحافظ اين حجر - إليه - يعني 

اببخاري””) أنه قال: أخبرنا صدقة بن الفضل المروزي» أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي, 

عن عبد الله ين عشمان. بن خشيم». قال: قلت: لسعيد بن جبير: أقرأ خلف الإمام؟ قال: 

نعم وإن سمعت قراءته» إنهم أحدثوا شيئًا لم يكونوا يصنعونه. إن السلف كانوا إذا أم 

أحدهم الناس كبر ثم أنصت حتى يظن أن من خلفه قد قرأ بفاتحة الكتاب. 

ثم قال: هذا موقوف صحيحء فقد أدرك سعيد بن جبير» جماعة من علماء الصحابة 
ومن كبار التابعين ‏ انتهى. 

4م ”3 5 : ا 3 05 9 02 5 0 

قال : ومنها ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة0*)؛ حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي؛ 

عن قتادة» عن ابن المسيبء قال: أنصت للإمام. قال: إسناده صحيح. 

قلت: قد أخطأ النتيموي في تصحيح إسناده فإن فيه قنادة» وهو مدلس» وقد رواه 

عن.ابن المسيب بالعنعنة» فكيف يكون إسناده صحيحًا. 

وقال 3 البخاري 0 جزء 5 7 وكان سعيد واي وعرؤوة والخمبي 
سر ومالك بن عون وسعيد بن 6 عروبة يرون القراءة - - انتهى. ' 

قال0©: ومنها: ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه29: حدثنا الثقفى» عن 

أيوبنة» عن محمدء قال: لا أعلم القراءة خلف الإمام من السنة. قال: إسناده صحيح. 
قلت: الثقفى» هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد التقفى. قال: الحافظ فى التقريب: 

.)١77ص( إمام الكلام‎ )١( 

)١(‏ في القراءة خلف الإمام (ص8 ؟) وتعليقًا :في (ص7) وقد تقدم. وأبخرجه عبد الرزاق عن معمر 
وابن جريج عن ابن خثيم برقم (7785) و(71714) ورواه البيهقي من طريق عبد الرزاق في 
كتاب القراءة (ص868) وابن خزيمة في صحيحه. 7 

(5) أيضًا التعليق الحسن. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (51717/1). 

(0) جزء القراءة (ص7) وقد تقدم قبل قليل. 

3١‏ أيضًا التعليق أبلحسمن: 


() مصنف ابن أبي شيبة (١/لال71).‏ 


آبكار المِمَنِ في تَنقِيدٍ آنَارِ اسن تمه 


فما لم يثبت أن روايته هذا الاثر قبل التغير كيف يكون إسناده صحيكًا؟ 
قال2©0: ومنها: ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه(")2: حدتنا ابن علية) 0 
أيوب وابن أبي عروبة» عن أبي معشرء عن إبراهيم» قال : قال الأسود: لأ أعض: بجاغرة 
أحب إلى من أن اقراً خلف الإمام أعلم أثة 1 قال: إسناده صتخيح - 
قلت إبراهيم» هنذا هو: النخعي» وهو مدلس. ورواه عن الأمنية بلفظ «قال»» وهو 
بمنزلة «عن)22 
وإبرا هيم النخعي وسفيان الثوري في طبقة واحدة من المدلسين» وفى عنعتة الثوري 
عتد التيتموي تشبهة الندليسء فكيشض يكؤن إمتتاد هذا الأثرا ضبحيكا عنددمة فتفكر 
قال2*0: ورواه””؟ من وجه آخرء قال: حدثنا هشيمء قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي 
تخحالد» عن وبرة» عن الاسود بن “يزيل أنه قال: وددت أن الذي قر خلف الإمام ملاً فاه 
ترابّا» قال: إسناده صحيح. 
قلت: في إسناده إسماعيل بن أبِي خالد» رمقلل جه طليقة قراف قوري وغلر 
روك هذا الأثر تمن ويرة بالعنعنة) فكيف يكون عند النيموي إسناده صحيحًا. 
قال2"0: ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة2"0: حدثنا يزيد بن هارون» عن أشعث؛ عن 
مالك بن عمارة» قال: سألت-لا أدري كم من رجل من .أصحاب عيد الله كلهم 
يقولون: لا يق خحلف الإمام» منهم عمرو بن ميموك. قال: فيه مالك بن عمارة» لم 
)١(‏ أيضًا التعليق الحسن. 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (7077/1). 
(؟) ورواه عبد الرزاق (179/5١/رقم‏ 4 عن معمر عن رجل عن الأسود بلفظ: «وددت أن الذي 
يقرأ خلف الإمام إذا جهر عض على جمره والراوي عنه مجهول. ورواه البخاري تعليقًا في جزءه 
(ص0). 
(4) أيضًا التعليق الحسن. 
(5) أي ابن أبي شيبة في مصنفه 717/١(‏ 001””) وأخرجه عبد الرزاق برقم (7/01) 2-07 
الأعمش غن إبراهيم عنه» والثلاثة مدلسون؛ ورووه بالعنعنة. 
(5) أيضًا التعليق الحسن. 


(0) مصنف ابن أبي شيبة (91/1//1). 


أقف من هو؟ 

قلت: فذكر أثر هذا المجهول لا طائل تحته. 

قال('2: ومنها ما رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار2"2» قال: أخبرنا أبو حنيفة» 
قال: حدثنا حماد» عن إبراهيم» قال: ما قرأ علقمة بن قيس قط فيما يجهر فية» ولا فيما 
لا يجهر فيه؛ ولا في الركعتين الأخريين» أم القرآن ولا غيرها خلف الإمام. قال: إسناده 
مسي 

قلت: قال الحافظ ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل7 يإسناده: كان عبد الرحمر 
يعنى ابن مهدي وأصحابنا ينكرون أن يكون إبراهيم سمع من علقمة ‏ انتهى» فكيف 
لون إسناده صحيحًا؟ 

وأيضًا في إسناده حماد» وهو ابن أبي سليمان الكوفي الفقيه» وهو مدلس ‏ ذكره 
اللحاقظ.قئ عليقات سينا “> فى طبقة سفيان الثوري» وهو نزي عقا الأثر عرق إيزاقيم 
بالعسسة: فأكيقف يكون إسناده عقا عنك التيمواى؟ 

اعلم أن أثر أسود المذ كور وأمثاله محمولة على الجهر بالقراءة خلف الإمام؛ وإلا فهي 
مردودة. 

قال المولوي عبد الحي في التعليق الممجد”©: ولا بد أن يحمل ‏ أي أثر علقمة: «لآن 
أغضن ل حجمية أحك إلي أن أقرأ خلف الإمام» ‏ على القراءة المشوشة لقراءة الإمام» 
والقراءة المفوتة لاستماعهاء وإلا هو مردود مخالف للجمع من الصحابة والأخبار 
المرفوعة من تجويز الفاتحة خلف الإمام ‏ انتهى. 

وقال الإمام البخاري في جزء القراءة"2: وإذا ثبت الخبر عن النبي ويه وأصحابه 


)1( أيضًا التعليق الحسن. 
.(7) كتاب الاثار» باب القراءة خلف الؤمام وتلقينه. ورواه عبد .الرزاق (١/١1١٠/رقم )١5١68‏ عن 
حنيفة بهذا الإسناد ولفظه: «ما قرأ علقمة في الركعتين الأخريين حرقًا قطه قلت: ك3 
مطلقًاء سواء كان خلف الإمام أم لا؟ 
(؟) المراسيل (ص4). 
(4) طبقات المدلسين (ص١٠”/رقم‏ 40). (5) التعليق الممجد (ص58/ الهامش رقم ؟). 
(1) جزء القراءة (ص7). 


آبكار المِنَنِ في تَنِقِيدٍ آكَارٍ السّنَنِ 
فليس في أسود ونحوه ححجّة. قال ابن عباس ومجاهد: ليس أحد بعد النبى كله إلا 
يؤخذ من قوله ويترك إلا قول النبي ويه - انتهى. 

0 قال230: 


باب تأمين الإمام والعاموة | 
تر فيه أوالا حديث أبي هريرة أن رسول الله يد قال: «إذًا 1 مّنَ الإِمَامُ فأكتواه. 
اللديت: رواه الجماعة 00 
قال في التعليق: استدل به الإمام البخاري وغيره على الجهر بالتأمين للإمام؛ لأنه 

لجموور حسلوا قل قوله: «إذا إذا أمنه عن اميا اللخمييه 5 «إذا كان الإقاة: 

و الصَالين» فَقُولُوا: آمين»”*». قالوا: بأن المراد: إذا أراد التأمين» فإذا كان معتاه: 

إذا أراد التأمين ع لا يستفاد منه الجهر بالعأمي: ن - انتهى مختصوًا. 

قلت: لا تخالف بين قوله وَيكُ: «إذا َم الإمام موا وقوله: «إِذًا قَالَ الإِمَام: 7 
الصَاليت» فَقُولُوا: آمين». فإن المراد بقوله: «فَقُولُوا: آمين» أي مع تأمية الإمام. يدل 
عليه قوله وية: «َِنَّالملابكة تقول: آمين. وَإِنَّ الإمَام يَقُولَ: آمين. ابم 
الملائكَة غَفِرَ لَهُ ما 3 من ذُنْبهِ» قال الحافظ2"0: وهو دال على أن المراد الموافقة 

0 بقوله: «إذًا َم منَ الإمام فَأَمُْو ثُوا» أي: فأمنوا مقارنًا بتأمينه» فلا حاجة إلى 

حمل قوله: (إِذَا أمّنّه على امجاز. 

.)11/١( آثار السنن‎ )١( 

2( البخاري في الأذان؛ باب جهر الإمام بالتأمين» اب فضل التأمين؛ وفي الدعوات» باب العأمين» 
ومسلم في الصلاة) باب التسميع والتحميد والتأمين؛ وأبو داود في الصلاة) باب التأمين وراء 
الإمام؛ والترمذدي في الصلاة» باب ما جاء في فضل التأمين؛ والنسائي في افتتاح الصلاة» باب 
الجهر بآمين؟ وابن ٠‏ ماجه في الصلاة» باب الجهر بآمين؛ وأخرجه أيضًا آخرون. 

() التعليق الحسن .)11)/1١(‏ 

(4) يأتي هذا الحديث قريا. 

(5) فتح الباري (؟555/7). 


جلاس» أبكارُ المِنَنٍ في تَد تَنقِيدٍ تنقّد آنا رِ السّئّن 
تاس سه 1 سات لت 


قال الخطابي في معالم السنن”'©: معنى قوله الكتل: «إذا قال: « ولا الصا لصَالين»4 
فقولوا: آمين» أي : مع الإمام حتى يقع تأمينكم وتأمينة مِعًا. 

فأما قوله العلثلة: «إِذا أمنَ الإمامُ فَأممُو ثُوا» فإنه لا يخالفه . ولا يدل على أنهم يؤخرون 
عن وقت تأمينه» وإنمانهو كقؤل القائل: إذا رحل الأمير فارحلواء أي إذا أخذ الأمير 
للرحيا ل فتهيقوا للارتحال؛ لتخكون رخايكم :مع رخلتة. وبيان هذا في الحديث الآخر: إن 
الإمام يقُول: آمين. وَاللَائْكَةُ تَقُولُ: آمين. فَمَنْ وَاقَقَ تَأمِينهُ تَأمينَ المائِكَةٍ غَفَرَ الله لَهُ ما 
تَقَدمَ مِنْ ذَنِْ»» واجب أن يجمع التأمينان في وقت رجاء المغفرة ‏ انتهى كلام الخطابي. 

فإذا لم يحمل قوله: «إذا أمن» على امجاز يصح استدلال الإمام البخاري وغيره بهذا 
الحديث على الجهر بالتأمين للإمام. 

ولو سلم أن قوله: «إذا أمن» محمول على المجازء فعلى هذا التقدير أيضًا يستفاد منه 
الجهر بالتأمين للإمام. وذلك لأن الجمهور إنما حملوه على المجاز ليقع تأمين الإمام 
والمأموم معٌاء كما صرح به السيوطي في تنوير الحوالك2"0) وقد نقل النيموي عبارته0©. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري”*2: وأجاب الجمهور ‏ على تسليم المجاز 
المذكور ‏ بأن المراد بقوله: «إذا أمن..» أي: أرآد التأمين» ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معًا 


' م 
الإمام؟ مو عا وو وده اا 
يمكن أن يمع معه) أو قبل أو بعده. 

وأما إذا جهر الإمام بالتأمين» فيعلم المأموم تأمينه» فحينكذ يوقع تأمينه مع تأمينه» 
فيتوافق تأمينهسما معًا قطعًا. 

قال0*©: فإن قلت: فحيكئذ لا يدري وقت تأمين الإمام. 
)١(‏ مغالم الستن .)410/١(‏ 
)١(‏ تنوير الحوالك .)١٠١8/١(‏ 
(؟) في التعليق الحسن .)91/١(‏ (4) فتح الباري (؟/50714١).‏ 
)2 أيضًًا التعليق الحسن. 


آبكارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السُئَن 


قلت: موضعه معلوم» قد يعل ذلك في الجهر بالسكرت عند قود ولا أن . 

قال ابن دقيق العيد : وأما دلالة الحديث على الجهر بالتأمين فأضعف من دلالته 
على نفس التأمين قليلاء لأنه قد يدل ل دليل على تأمين:الإمام من غير جهر. 

قلت: قد ردّ هذا الجواب الحافظ ابن حجر في فتح الباري حيث قال: وأعدابوا بأن 
موطيعه معاوج» فلا يستلزم أطبهر بد. وقيه تظرء الانعطمالدآنٍ يخل جموفلا يستارع علم 
المأموم به انتهى . 

قلت: وبهذا وبما تقدم قبل هذا ظهر ضعف قول العلامة ابن دقيق العيد أيضًا ‏ 

ثم ذكرر "© مفرريفق أ هريرة أن رسوّل الله يهُ قال: «إذا قال الإمام: عير 

لْمنْضوت لهم ك0 الصَالِينَ» فقولوا: آمين».. اللجديث.. ترواة البحخاري20: 

قال 1 التعلية 20 قوله: «فقولوا: آمين» استدل به البخاري على الجهر بالتأمين 
برسم 1 

قال الوين بن اتير 70 ؟: «والقول» إذا وقع به الخطاب مطلمًا حمل على الجهر» ومتى 
أزيد يه الإسرار أو ديق النفس قد بقلل 

قلت: هذا غير صحيح» بل المطلق يتتاول اتجهر والإتتفاءء'وقد روى في الصحيحين 

عن النبي ولي قال: قولوا: «اللّهُمٌ صَلٌَ عَلَى مُحَمَد». فوقع ههنا الخطاب بالقول مطلمًا 
ومع ذلك لا يجهر بالصلاة على على النبي يليه في الصلوات كلها [انتهى]. 

قلت: يُستفاد من هذا الحديث الجهر بالتأمين للمأمومين بوجوه» ذكر التيموي واحدًا 
متها عقب عليه وسكت عن الوجوه الباقية فنحن نذ كرها. 

قال الحافظ ابن حجر في الف 02 وقال ابن رشيد: تؤنخذ الواسية من جنهات” 
(1) نقله لحافظ في الفتح 0171/5 عند. 


.)31/1( آثار الساة‎ (2١ 
آضة البخاري» كتاب الآذان» باب جهر الملأموم بالتأمين.‎ 


(4) التعليق الحسن .)11/١(‏ : 
(5) نقله في فتح الباري 0 تحت باب جهر المأموم بالتأمين. 


(5) فتح الباري (75717/7). 


اام أبكارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آكَارٍ الّئّن 
لاير2ب بر لت 

منها: أنه قال: إذا قال الإمام: فقولوا» فقابل القول بالقول. والإمام إنما قال ذلك 
جهءاء فكان ظاهر الاتفاق في الصفة. 

ومنها: أنه قال: «فقولوا» ولم يقيده بجهر ولا غيره» وهو مطلق في سياق الإثبات. 
وقد عمل به في الجهر بدليل ما تقدمء يعني في مسألة الإمام. والمطلق إذا عمل به في 
صورة لم يكن حجة في غيرها باثفاق. 

ومنها: أن المأموم امور بالاقتداء بالإمام» وقد تقدم أن الإمام يجهر فلزم جهره 
بجهره ‏ انتهى» وهذا الأخير سبق إليه ابن بطال. 

وتعقب بأنه يستلزم أن يجهر المأموم بالقراءة» لأن الإمام جهر بهاء لكن يمكن أن 
ينفصل عنه. بأن الجهر بالقراءة خلف الإمام قد نهى عنه» فبقي التأمين داخلا تحت 
عموم الأمر باتباع الإمام ؤيتقوى ذلك بما تقدم عن عطاء أن من نخلف ابن الزبير كانوا 
يوّمنون جهر("2. وروى البيهقي من وجه آخر عن عطاء قال: 3 مائتين من 
أصحاب رسول الله يل في هذا المسجد إذا قال الإمام: و لضان معت 
لهم رَجَةٌ بآمين” "© انتهى كلام الحافظ. 


لا قال 0 : 
كر فيه أو حدمت ول ببحم له كإل: 00 7 
الصَالين»4 قال: قال: آمين» رفع بها صوته. قال: رواه أبو داود والترمذي7 ف 
زومر طويخ ماري 
قلت: حديث وائل بن حجر هذا صحيح» صححه الحفاظ. 
)1( سيأتي يي الباب ف 
هه آثار السئن (63/1). 
0( أبو داود» الباب المذ كور الترمذي في باب ما جاء في التأمين. 
(5) منهم ابن ماجه والدارقطني وغيرهم» وسيأتي ذكرهم ستانًا في هذا الباب. 


بكار المِنَنِ في تَنقِيدٍ آنَارِ اسن يفف 


قال الحافظ في التلخيص2)0: سنده صحيح. وصححه الدارقطني”" 2 وأعله ابرح 
القطان بحجر بن عنبس وأنه لا يعرف. وأخطأ في ذلك» بل هو ثقة معروف. قيل: له 
صحبة. ووثقه يحبى بن معين وغيره ‏ انتهى. 

وسكت عليه أبو داود» وقال المنذري”©: وأخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال 
الترمذي: حديث حسن ‏ انتهى. 

وقد اعترف النيموي بأن هذا الحديث صحيح عند غير واحد من أهل العلم. وقد 
اعترف غير واحد من العلماء الحنفية أيضنا بأن هذا الحديث صحيح») وسيجيء 
عباراتهم في آخر هذا الباب» فانتظر. 

ولم يحكم على هذا الحديث بالاضطراب أحد من المحدثين الحفاظ النقاد» فقول 
النيموي: «وهو حديث مضطرب» باطل» مردود عليه وما ذكر في توجيه الاضطراب 
فمبنى على غفلته أو فرط تعصبه. كما ستطلع عليه. 

قال فى التعليق7؟»: وللأصحابنا عنه أجوبة: منها: إن هذا الحديث ‏ وإن كان صحيحًا 
عند غير واحد من أهل العلم» لكنه عند التحقيق ‏ ضعيف بالاضطراب؛ كما سيجيء. 

قلت: وسيجيء أن قول النيموي هذا مبني على غفلته أو فرط تعصبه» فانتظر. 

قال(©): ومنها: إن رفع الصوت دي عب القواع. العيف: يدرت بسك بتكل “و 
رجلان لا يخالف الخافتة المعتبرة في الصلاة السرية» لأنه روى في الصحيحين عن 
النبي وم أذ كان يقرا في الظهرء ويسمعهم الاية 000 

قال في الدر الغختان2”9: : أدنئ المخافتة إسماع نفسه ومن يقربه» فلو سمع رجل أو 


.)581 مقر/775/١( التلخيص الخحبير‎ )١( 

(؟) الدارقطني 5/١1١‏ 74/رقم ل باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها). 
(5) مختصر السنن (479/1). 

(4) التعليق الحسن .)97/١(‏ 

(5) التعليق الحسن .)17/١(‏ 
. (5) البخاري في الأذان» باب القراءة في العصر (47/7 ؟) ومسلم في الصلاة؛ باب القراءة في الظهر 

والعصر )١85/١(‏ وأخرجه أيضَّنا أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. 
(”) الدر المخعار .)17/1١(‏ 


اه أبكارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارِ الشيّر 
2 2222 2222222222 2 0 


رجلان لا يكون جهرًا ‏ انتهى» فما رواه وائل بن حجر من رفع صوت النبي وي بالتأمون 
كان كذلك ‏ انتهى ملخصًا. 

قلت: قد ادعى النيموي أن رفع الصوت مع عدم القرع العنيف بحيث يسمعه رجل 
أو رجلان لا يكون جهرًا. وأن ما رواه وائل عن رفع صوت النبي يَلْهٌ كان كذلك, 
عن كان بيذم سرت + دآبينا يحيمث بسع رجل أز وجلافولأبسدهرهيا: وا 
الدعويان باطلتان: 

أما بطلان الأولى؛ فلأنه لم يقم عليها برهان بل قام الدليل على خلافهاء كما 

رأ اسسعلاه عليها وا رويك فى المسيتبو ا كاري في الظهر ويسمعهم الآية 
أحَيانًا» ففيه أنا لا نسلم أن لفظ: «ويسمعهم الآية» يدل على أن قراءة النبي ولك الآية 
التي يسمع الصحابة في الظهر أحيانًا لم تكن بالجهرء بل نقول: إنه يدل على أنها كانت 
جهرًا. كيف؟ وقد بوب ابن ماجه في سننه بلفظ: «باب الجهر بالآية أحيانًا فى صلاة 
الظهر والعصر”'2 وذكر فيه حديث أبِي قنادة بلفظ: «يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من 
صلاة الظهرء ويسمعنا الآية أحيانًا». 

وقال الحافظ في فتح الباري”'©: واستدل به على جواز الجهر في السرية» ردلا 
سجود سهو على من فعل ذلك» خلافا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهمء سواء قلنا: 
كان يفعل ذلك عمدًا لبيان الجواز» أو بغير قصد للاستغراق في التدبر - اتنهئ. 

وقال الشيخ عبد الحق في اللمعات: ذلك محمول على أنه لغاية( الاستغراق في 
التدبر» يحصل الجهر من غير قصدء أو لبيان الجواز. وتعليمهم أنه يقرأ ويقرأ سورة كذا 
ليأسواء كذا قالوا. والظاهر من الإسماع قصده ‏ انتهى. 

ويؤيد أن قوله: «يسمعنا الآية» يدل على الجهر بها ما رواه الشيخان من طريق عطاء 
أنه سمع أبا هريرة يقول: في كل صلاة يقرأً. فما أسمعنا رسول اللَّه و أسمعناكمء وما 
)١(‏ ابن ماجه في كتاب الضلاةء. أبواب إقامة الصلاة. 


(1) فتح الباري 15/١‏ 6. 
() في الأصل: «لغلية) فلعله «لغاية» أو «لغلبةي والأوجة الأول. 


آأبكار المِنَن ف تَنقِيدِ آثَارٍ السّنَنٍ ٍ 


0 ع اعد 00 
اخفى عنا اخفينا م 1 3 

6 ٠. . ل‎ . 2 

- التوريا . معناه: ما جهر فيه بالقراءة جهرنا. وما اسر أسررنا به انتهى. 

5 7 أدنى اخافتة الذي نقله عن الدر امختار وغيره. فهو ليس بصحيح. 
والصحيح أن أدنى الخافتة إسماع نفسه. وأدنى الجهر إسماع غيره» ولو كان واحدًا. 

قال في شرح الوقاية”©: أدنى الجهر إسماع غيره. وأدنى الخافتة إسماع نفسه هو 
الصحيح - انتهى. 

قال المولوي عبد الحي في عمدة الرعاية”*»: وفي إطلاق «الغير» إشارة إلى أنه يكفي 
سماع الواحد» فإن كان بحيث يسمعه اثنان فصاعدًا يكون أعلى بالنسبة إلى الأدنى 
انتهى. 

وذكر في السعاية”؟ وجه صحة هذا الحد دراية ورواية» من شاء الإطلاع عليه 
فليرجع إليها. 
رواه الشيخان عن عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول: في كل صلاة يقرأ ما امهنا 
رسول الله ولي أسمعناكم» وما أخفى عنا أخفينا عنكم) الحديث؛ فإنه صريح في أن 
حد الجهر إسماع الغير» وحد السر إسماع نفسه ‏ انتهى. 

وأما بطلان الدعوى الثانية» فلأن حديث وائل بن حجر قد روى بثلاثة الفاظ: فروى 
أبو دآود وغيره بلفظ: «جهر بآمين»» وبلفظ: «رفع بها صوته». وروى الترمذي وغيره 
بلقظء ومد بها منوقةه. و كل "من هدة الألفاظ الثلاثة يدل على أنه وك جهر بالتأمين. 

أما لفظ: «فجهر بآمين» فهو ظاهر. وأما لفظ: «مد بها صوته» قلأن هذا اللفظ لا 

5. . ٠ ا 3 اع‎ . . -َ ٠.6 8 

يطلق إلا على الجهرء مما لا يعقى عاحانن يم نبظالة امتعفال هنا الفط لسن 


)١(‏ تقدم. 

(؟) شرح مسلم للنووي :)٠١5/5(‏ 

(0) شرح الوقاية .)١7/7/1(‏ 

(4) عمدة الرعاية (١/77١/الهامش‏ رقم 7). 
(ه) السعاية (571/1). 


4 أبكارٌ المِنَن في تَنقِيدٍ آثَارٍ السّئّن 


ل الل سسسبك#ببببيِيببببيبييببيبيحححججب ب ب ا 


نذكر ههنا بعضها: 
روى البخاري27 عن البراءء قال لا كان .يوم الأجراب,وعببدق. رول الله عل 


الخديث)» وفيه: ويقول [من الرجز]: 


: لبقي 0 37 5-7 8 6 
فأرلئ سَكِينةٌ عَذْي وَنَبتِ الأقَدَامَ إِنْ لاقيتا 
إن الأوَى قَذ بقوا عَلنَا ‏ ون أََاُوا له أَبَينا 


قال: ثم يمد صوته باخرها ‏ انتهى. / 00 ' 

وروى الترمذي0"©: عن أبي بكرة أن رسول الله يُْ قال: «أَسْلمُ وَغْفَارُ وَمُزْنَة حير 
من كيم وَأسد وَعَطفَان وَبَنِي عَامِر بن صَعْصَعَة..) يمد بها صوته؛ فقال القوم. قد خحابوا 
خسرواء قال: «قَهُمْ خَيْدٌ مِنْهُمْ - انتهى» قال الترمذي بعد روايته: هذا حديث 
0 


المحممو* 
0-3 


وروى ابو داود وغيره حديث ابي محذورة في الترجيع بلفظ: 1 ثم ازْجِغ فَمُدَّ مِنْ 
صؤتك)0). 


ونقل النيموي عن الطحاوي”»: قال: يحتمل أن الترجيع إنما كان لأن أبا محذورة 


لم يمد بذلك صوته على ما أراذ النبي ويد منه» فققال له النبي يي «ارْجِعْ وَامْدّدْ مِنْ 
صَوْتِكَ» هكذا اللفظ في هذا الحديث ‏ انتهى. 


)١(‏ البخاري في الجهادء باب حفر الخندق وباب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق وفي 
المغازي. باب غزوة الختدق وفي القدر باب ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله له وفي العمني» باب 
قول الرجل: لولا الله ما اهتديناء» ولأبيات الرجز روايات» وهي من شعر عبداللّه بن رواحة أو عامر 

بن الأكوع أو كعب بن مالك رضي- الله عتهم. 

2( الترمذي في المنائقب آخر الباب من الجامع. والحديث أخرجه البخاري ومسلم» الأول في المناقب» 
باب د كر تلع وغفار ومزينة وجهينة - إلخى وفي الإيمان والنذور» باب كيف كانت يمين 
النبي كد. والثاني في الفضائل باب من فضائل غفار وأسلم. «إلخ. 

() والذي في الجامع: «حسن صحيح) وكذا في تحفة الأشراف وتحفة الأحوذي للمؤلف نفسه. 

)2 تقدم في أبواب الأذان. 

(د) شرح معاني الآثار )79/١(‏ وقد تقدم في الترجيع في الأذان. 


آبكارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السّئَنٍ 20 


أما لفظ: «رَفَعَ بِهَا صَوْئَهُ» فلأن هذا اللفظ أيضًا لا يطلق إلا على الجهر, قال العلامة 
الشيخ عبد الحق الدهلوي في اللمعات: في بعضها ‏ يعني في بعض الروايات .: «يرفع 
بها صوته». هذا صريح في معنى الجهر ‏ انتهى. 

ونحن نذكر بعض استعمال هذا اللفظ أيضًا. 

روى أبو داود في سننه('2 حديث أبي محذورة بلفظ: «تقؤل: الله أكبر, الله أكبر 
اللَّ أكبر الله أكبر, ترفع بها صوتك. ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله 
إلا اللّه. أشهد أن محمدًا رسؤل اللياعيد أن يمد :وسو الله تخفض بهارصوللك. 
ثم ترفع صوتك بالشهادة..» إلخ. 

وروى أبو داود والترمذي”" عن أبي قنادة أن النبي ولد خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر 
يصلي يخفض من صوته. .قال: ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعًا صوته. 
الحديث» وفي آخره: «يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئًاه وقال لعمر: «اخفض من صوتك 
شيئًا» - انتهى. : 

وروى النسائي<2 عن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه» قال: كان يقول: إذا سلم: 
وسبحان الملك القدوس» ‏ ثلانًا ويرفع صوته بالثالثة ‏ انتهى. 

وروى البخاري في صحيحه”*» عن عمران» قال: كنا في سفر ‏ الحديث» وفيه: فلما 
استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس ‏ وكان رجلا جليدًا ‏ فكبر ورفع صوته بالتكبير 
فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته النبي ويّ... إلخ. ار 

وروئ فى صحييحه2*© عن ابن عباس في قوله ‏ تعالى .: «إولا يجْهَرَ يصَلانِك ولا 
١ 5‏ ع ارسي ف ؟ 0 بالقراءة في صلاة الليل» من أبواب قيام الليل. والرملي 

سلة لللى من ااه ا 
تعالى .: طول جه يصَكَاِكَ و عات يبا تخ ب ِكَ سا4 [بني إسرائيل: .]١ ١١‏ 

(0) النسائي في قيام اليل بابب التشبي بعد القراغ سن الو (الارقام 1/41 19/00151): 


رصم امءمه 


(5) البخاري في التفسيرء باب قول الله تعالى -: ولا جتْهَرَا بصَكَايِكَ ولا ماوت يبان الآيق» وفي 
رسيب باب قول النبي 2-3 والماهر بالقران مع الكرام البررة». وباب قول الله - تعالى ّ بت 


لفك [ آبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارِ لسن 
للست ل سس 
موت يبا" قال: نزلت ورسول لهك مختف بمكة» كان إذا صلى بأصحابه رفع 
ضبوته بالقرآن؛ فإذًا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به؛ فقال الله تعالى..: 
نبيه يله: ول هر بِسََايِكَ4 أي: بقراءتك فيسمع المشركون فيسبون القرآن 
ول عات يباه عن أصحابك فلا تسمعهم طإوابسَخ بن دك سيلا - انتهى. 

والحاصل أن «مد بها صوته؛ ودرفع بها صوته» كلا منهما لا يطلق إلا على الجهر. 
ومن يدعي خحلافه فعليه الدليل. : 

راي وائل بن حجر بجميع ألفاظه يدل على أن النبي ولد كان يجهر ب «امين». 
ولم ينبت بحديث صحيح صريح ألبتة أنه وكوٌ كان يرفع بها صوته رفعًا يسيراء بحيث 
لا يمع إلا رجخل نأو رجلان فقط. فظهر بطلان الدعوى الثانية أيضًاء 

قال("©: وما يؤيد ما جاء في بعض الروايات عنه أنة قال وقال: آمين» فسمعته:وأنا 
خلفه». فهذا اللفظ يشير إلى أن النبي يلل لم يقلها جهرًا كالتكبيرات وغيرهاء بل رفع 
صنرته يها رفك يسيراء سمعها من كان قريبا عنه. 

قلت: هذه الرؤاية زواع الات الاي باب قول الإمام إذا عطس -خلف الإمام من 
طريق يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه؛ عن عبد الجبار بن وائل؛ عن أبيهء قال: صايت 
خلف رسول الله يليه إلخ. وأبوإسحاق مدلس؛ ورواها عن عبد الجبار بالعنعنة. وعبد 
الجبار لم يسم من أبيه» فهذه الرواية ضعيفة» غير قابلة للاحتجاج؛ على أن قوله: «وأنا 
خلفه» ليس بنص على أنه كان خخلف رسول الله ْ في الصف الأول» ولو سلم؛ فليس 
فيه دلالة على أن من كان في الصف الثاني والثالث مثلا لم يسمعهى كيك ؟ وقد روئ 
ابن ماجه هذه الرواية في سننه2؟> بلفظ: «قال: آمين, فسمعناها منه). 

وروت أم الحصين أنها صلت خلف رسول اله قلما قال: طاولا 0-1 
- الِأَنرَُ يعلد والتكيكة يَتْبَدُون» وباب قوله - تعالى .: ويروأ لم أو جهررأ د45 

الآيق وأخرجه أيضًا مسلم والترمذي والنسائي» وأورده أهل التفسير في تفسير الاية. 

.١١١ سورة بني إسرائيل:‎ )١( 
.)91/١( (؟) التعليق الحسن‎ 


(7) النسائي في افتتاح الصلاة (رقم 171). 
0( ابن ماجه في الصلاة)» باب الجهر بامين» وزيادة» ومنه) لم يرد في بعض الطبع. 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آتَارٍ السُتَنٍ 


قال: «آمين)2'7, فسمعته وهي في صف النساءء فلفظ: قال: آمين» فسمعته وأنا خلفه) 
لا يؤيد مطلوب النيموي» بل يرده ويبطله. 

ل وكذلك يؤيده ما رواه أبوداؤو2) من حديث أبى هريرة أنه قال: قال: امين, 
حت ليسم هوه يليه مح "العينف: الأاول. 1 

قلت: قوله: «من الصف الأول» بيان لمن يليه. ومعناه: حتى يسمع الصف الأول 
يدل عليه رواية ابن ماجه”*» بلفظ: «حتى يسمع أهل الصف الأول» فيرت بها المسجداء 
والروايات بعضها يفسر بعضًّا. فما رواه أبو داود لا يؤيد مطلوب النيموي» بل يرذه 
وإيكطله. 


00 فإن قلت: روى في يعاطئ الأعيار عن وائل أنه قال: «فجهر بآمين»» قلت: 
هذا من نجهة .يفيض 'الزواة] كأنه تقلة بالمغنى ‏ والضوات رفع بها صوتة» كاماءهي,أكثر 
الروايات. 

قلت: روى أبو داود في سننه” نضا مني عن وقلن بن غير أنا دلي جلي 
رسول الله يلد فجهر ب «آمين» - انتهى. ش 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح”'؟: وقد روى مرح ووضافة نعى اتير ق نهنا 
الحديث أي: حديث (إذا أمن الإمام وأسوان إلخ ‏ : قال ابن شهاب: وكان رسول 
اللّهِ يكِدٌ إذا قال: 7 ألصّالين4 جهر ب «آمين» متم أسبود السراج - انتهى . 

قلت: فكما ثبت لفظ: رفع بها صوته»» ولفظ: «مد بها صوته» بأسانيد صحيحة» 
كذلك ثبت لفظ: «فجهر بآمين» بسند صحيح. فالقول بأن «لفظ: «وجهر بآمين» من 
جهة بعض الرواة» كأنه نقله بالمعنى) ادعاء محضء لا دليل عليه؛ فليس ما يصغي إليه. 
(؟) التعليق الحسن. 


(') أبو داود» الباب المذّكور. 
5( ابن ماجه» الباب المذكور. 
(0) التعليق الحسن. 

(5) أبو داودء الباب المذكور. 
(0) فتح الباري (7515/7). 


رمه بكار المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آكار السرّن 
على أنه لو فتح هذا الباب لا نسد باب الخطاب 

ولو سلم أن لفظ: «فجهر بها) من جهة بعض الرواة» والصواب: «رفع بها صوته, 
فهذا اللفظ أيضًا يدل على الجهر» كما تقدم. 
1 قال('2: ومنها: إن الجهر كان أحيانًا للتعليم» كما جهر عمر بن الخطاب بالثناء عند 
الافتتاح» وأبو هريرة بالتعوذء فكذلك كان الجهر بالتأمين تعليمًا. 

قلت: القول بأن جهره يليه بالتأمين كان للتعليم سخيف جدًاء فإنه ادعاء محضء لا 
دليل عليه. ويدل على سخافته أن الصحابة ‏ رضي اللَّه عنهم ‏ كانوا يجهرون خلن 
الإمام حتى كان للمسجد رجة؛ فلو كان جهره وَل بالتأمين للتعليم» لم يجهروا 
بالتأمين خلف إمامهم. ٠‏ 

افا وكام سهرم ب اسيم كان لجرالا على الوم وقد روى أبوداود وغيره 

بلفظ: «كان رسول الله َي إذا قرأ« ولا ألصَالينَ» قال: آمين ورفع بها صوته». فهذا 

دل على أن فل كان يداوم على الجهر - فتفكر. 

قال("©: وبما يستأنس به لهذا القول ما أخرجه الحافظ الدولايى :فى كتاب الأسماء 
والكنى7©. حدثنا المسين بن حلي بن عفان» قال: حدثنا امسن ل تطيق قال: أنبأنا 
يحبى بن سلمة بن كهيل» عن أييه؛ عن أبي سكن حجر بن عنبس الثقفي» قال: 
سمعت وائل بن حجر الحضرمي, يقول: رأيت رسول اله ل حين فرغ من الصلاة 
جع راك مله يوهلا اثالب: ومن هذا الجانب» وقراً: عر لْممَضُوب عَلنهِمْ 
9 الصَالَينَ» فقال: آمين» يمد بها صوته. وما أراه”. إلا يعلمناء قلت: فيه يحبى بن ' 
سلمة» قرَّاه الحاكم» وضِعّفه جماعة. 

قلت: قال الذهبي في الميزان2: يحبى بن سلمة بن كهيلء عن أبيه:“قال أبو حاتم 
زفة) ايضا. 
(7) الأسماء والكنى للدولابي (1957/1 191). 


(5) كذا بالهاء في آثار السنن وبالدال في أبكار المنن ههنا. 
(5) ميزان الاعتدال (781/4). 


آبكارٌ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آنَارِ السَّنَنِ بالتضف 


وغيره: منككر الحديثء وقال النسائي('2: متروك. وقال عباس بن يحيى: ليس بشيء؛ 
لا يكتب حديثئه. وقواه الحاكم وحده ‏ انتهى. وقال الحافظ في التقريب في ترجمته: 
متروك» وكان شيعي اتتهى. 

وقد تفرد هو عن أبيه بزيادة: دما أراده إلا يعلمنا». وقد روى حديث وائل بن حجر 
هذا من طرق كثيرة» وليس فى واحد منها هذه الزيادة» فهذه الزيادة منكرة مردودة» 
فالانيهاسن الول الم جورم جفك عنذه الزيادة المذكرة المردودة:فسل. من لاأنسة لبقن 
الحديث. 

قال”"2: وجه الاضطراب أنه روى من طريق سفيان عن وائل بن حجرء أن النبي كَل 
قال: «آمين» ورفع بها صوته» أو مثل ذلك ومن طريق شعبة «أخفى بها صوته) أو نحو 
ذللك. : 

وليسس “حديث: سفيان أصح من حديث شعبة» كما زعمه البخاري وأبو زرعة 
وغيرهماء بل كلاهما متساويان» فاضطراب الحديث في الرفع والخفض. 

قلت: دعوى اضطراب الحديث في الرفع والخفض باطلة جدًا. فإن حديث سفيان 
وحديث شعبة ليسا ممتساويين. بل قد جزم الحفاظ النقاد بأن حديث سفيان أصح من 
حديث شعبة» وإليهم المرجع في هذا الباب. 

قال الحافظ فى التلخيص الحبير©2: وقد رجحت رواية سقيان بمتابعة اثنين له 
00 

وقال الدارقطني بعد رواية حديث شعبة0*»: هكذا قال شعية: «وأخفى بها صوته». 
ويقال: إنه وهم. لأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة وغيرهما رووه عن سلمة بن 
كهيلء فقالوا: درفع بها صوته» انتهى. 

وما 1ق نيلي 'قى تترجيه قرله +أمس سسديث سفياق ركاه لع تسماحياء نا 


)١(‏ الضعفاء والمتروكين (ص705). 

(؟) التعليق الحسن .)917/١(‏ 

() التلخيص الخحبير (١/77/رقم‏ 89 37). 
(5) الدارقطني .)4/194/١(‏ 


لقف أبكارُ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آكَار السّئن 
دمتتلتلتلتلتل7ففْتتتتتتت لد لم0 


فيه .مق السسشاقة, 

قال0»: ولامكن التريفيق :تيفهاما إلا أن يقال: إنه أراد بالرفع رفعًا يسيرًا بحيث سمعه 
من كان يليه من الصف الأول وبالخفض إنه لم يجهر كالتكبير والتسميع. ' 

قلت: لا حاجة إلى بيان التوفيق بينهماء فإن حديث سفيان ارجح واصح من حديث 
شعبة عند النقاد» كما عرفت آنقّاء فيقدم هو عليه. 

على أن هذا التوفيق الذي بينه النيموي يرده قوله فى «باب ترك الجهر بآمين» بعد ذكر 
حديث السكتتين("2: «الأظهر أن السكتة الأولى كانت لقراءة الثناء في نفسه. 
والسكتة الثانية للتأمين سرًا) ونرحة سحلي شعرة بلفطل: «أخفى بها صوته». ويرده أيضًا 
عنده قوله ‏ تعالى -: 9أدعوأ رَيَِّكنْ يضما وف يم فإنه استدل يهعلى ترك الجهر 
بالتأمين مطلًا9؟), 

ثم هذا التوفيق يرد مذهب الحنفية» فإنهم ذهبوا إلى الإخفاء بالتأمين للإمام والمأموم» 
ولم يقولوا برفع الصوت للإمام رفعًا يسيرًا بحيث يسمعه من كان يليه من الصف 
الأزل: 

اد : وكيف ما كان؟ كل واحد منهما يدل بظاهره على أن النبي وَل لم يقلها إلا 
مرة واحدة. وكذلك يدل على أنه لم يضم معها كلمة أخرى. 

وقد أخرج الطبراني في الكبير عن وائل بن حجرء قال: رأيت النبي ويه دخل في 
الصلاة) فلما فرغ من فاتحة الكتاب قال: «آمين» ثلاث مرات؛» قال العلامة الهيشمي في 

مجمع الزوائد2'0: رجاله ثقات. 

5 الطبراني والبيهقي”؟ عن وائل. بن حجر أنه سمع رسول الله ل قال: 
(5) التعليق الحسن (60/1), 
(") بعض الاية من سورة الأعراف: هه. 
(5) آثار السنن (44/1) وسيأني. 
(5) التعليق الحسن .)91/١(‏ 


(1) مجمع الزوائد )١١7/7(‏ قال: رواه ابن ماجه خلا قوله: فثلاث مرات». 
(7) البيهقي في السنن الكبرى (08/7). 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَنِقِيدِ آكَارٍ السّنَنِ 


_ هن ا قزر 56 مت كنا و تعد جين 
يرت عبد" اهار اللقلارد نيم قال ابيع في امنجمم الززىرة ١‏ ل الدارقطنيء وأثنى 
عليه أبو كريب» وضعفه جماعة. وقال القاري في المرقاة! : : وروى الطبراني بسند لا 
َم به ثم ساق الحديث» فهذه الاختلافات في حديث وائل تدك على اضطرابة 
[انتهى كلامه في التعليق]. 

قلت: قد عرفت مرارًا أن مجرد الاختلاف لا يكون اضطرابًاء بل الاضطراب 
مؤقوف على شرطين: الأول: أن يكون وجوه الاختلاف مسعوية. والثانى: أن يتعذر 
الجمع على قواعد امحدثين. 

ورواية الطبراني بلفظ: «قال: آمين ‏ ثلاث مرات» لا تساوي رواية أبى داود 
والترمذي وغيرهما بلفظ: «قال: آمين ‏ رفع بها صوته». فإنه لا يعلم أنها صحيحة أم 

وأما مجرد كون رجالها ثقات» فلا يستلزم الصحة؛ قال الحافظ الزيلعى فى نصب 
الراية9©: لا يلزم من ثقة الرجال صحة الحديث» حتى ينتفي منه الشذوذ والعلة -انتهى. 

وكذلك زواية الطبراني والبيهقي بلفظ: «قال: رب اغفر ليء آمين» لا تساوي رواية 
أبي داود والترمذي وغيرهما باللفظ المذكورء فإن ني إسنادها أحمد بن عبد الجبار 
الخلا 38 وقال الحافظ الذهيي في اليزان7*©: 1 اهيل لاطي المطاري: 5 
22 


0000 34 


عن أبي بكر بن عياش وطبقته» ضعفه ظ وَاحِدٍ قال: ابن عدي” - رأيتهم 
مجمعين على ضعفه ولا أرى له حديئًا منكرًا. إنما ضعفوه لآنه لم يلق الذين يتحدث 


)١(‏ مجمع الزوائد (؟/7١1١)‏ قال: رواه ابن ماجه خلا قوله: «رب اغفر لي0. 
2( مرقاة بإ الاين (١/57ه).:‏ 

(؟) نصب الراية 141//١(‏ )0 وقد تقدم. 

(4) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (١/١؟/رقم"/).‏ 

(5) ميزان الاعتدال .)١1١7/1(‏ 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال .)١151/١(‏ 

(1) الضمير يرجع إلى «أهل العراق»؛ كما في الكامل. 


4م أَبكارٌ المِنَنِ في تَنِقِيدٍ آنَارٍ الشئن 


عئهم» قال مطون: كان يكذبء وقالْ الدارقطني: لا بأس به قد أثنى عليه أبو كريب, 
وقال أبو حاتم ليس بالقوي» وقال ابئه عبد الرحمر (!2: كتبيت عه وأمسكتث عن 
التحديث عبه لما تكلم الئاس فيه. وقال ابن عدي”"2: كان ابن عقدة لا يحدث عله 
وذكر أن عنده عنه قممطرا على أنه كان لا يتورع أن يحدث عن كل أحد . انتهى. 

فظهر ضعف ما قال القاري في المرقاة من أنه روى الطبراني بسند لا بأس به. 

فلما ثبت أن رواية الطبراني بلفظ: «قال: آمين ‏ تلات مَرّاتَ» ورواية الطبراني 
والبيهقي بلفظ: «قال: رب اغفر لي آمين» لا تساويان رواية أبي داود والترمذي 
وغيرهما بلفظ: «قال: آبمين ‏ رَفَعَ بِهَا صَوتَهُ». ظهر أن وجوه الاختلاف في حديث وائل 
ليست بمسستوية فدعوى الاضطراب ىق حديث وائل. بهذه الاختلافات باطلة. 

والعجب ' مزل . التيموي ,أنه كيف ادعى الاضطراب في حديث وائل بهذه 
الاختلاقات؟ وهاتان الروايتان عنده ساذتان على ما عرف به الشاذ2. فإن حديث 
وائل روى عن طرق كثيرة ليس في واحد منها لفظ: دقَالَ: آمين ‏ ثَلاتٌ مَرَاتنء ولا 
لفظ: «قال: رب اغفر لي - آمين» 

ولو سلم أن وجوه الاختلاف متساوية؛ فالجمع ليس بمتعذر فإنه يقال: 000 
يحجيز سعيع من النبي ل في يعض الأحيان 0 مرة) وفي بعض الأحيان ثلا 
مرات» وفي بعض الأحيآن «اللّهُم اغفر لي - آمين 

قال”*؟: لعل الإمام البخاري مع شدة 0 بالتأمين وصاحبه مسلمًا لم 
يخرجاه في صحيحيهما لهذه العلة. 

قلت: قد عرفت “أن هذه العلة التي ذكرها النيموي ليست قادحة موجبة 
1 للاضطراب» فظنها علة قادحة فاسد, ثم ظن هذه العلة علة لعدم تخريج الشيخين هذا 
الحديث في صحيحيهما بناء على الفاسد» وقد تقرر أنه لا يلزم من عدم تخريج 
)١(‏ الجرح والتعديل (75/5). 
(؟) أيضًا الكامل .)١314/١(‏ 
(؟) في التعليق الحسن »)71//١(‏ وقد تقدم مناقشته في باب وضع اليدين على الصدر. 
(4) التعليق الحسن .)47/١(‏ 


أبكَارُ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آنَارِ السَنَنٍ 


الشيخين حديئًا عدم صحته؛ قال العلامة ابن التركماني في الجوهر 0 لا يلزم 
من عدم احتجاج الشيخين بإسناد أن يكون ضعيمًاء وقال البيهقي في كتاب 
المدخل”'©: وقد بقيت أحاديث صحاح لم يخرجاهاء وليس في تركهما إياها دليل على 
ضعفها ‏ انتهى كلام ابن التركماني. 

ثم ذكر<” حديث أبي هريرة» قال: كان النبي وَل إذا فرغ من قراءة القران رفع 
صوته» وقال: أميت. قال: رواه الدارقطني*) والجحاكو”, وفي إسناده لين. 

قلت: قد صرح الحفاظ بأن هذا الحديث صحيح أو حسن. قال الحافظ في 
التلخيص 20 بعد ذكر هذا الحديث: قال الدارقطنى: إسناده حسن. والجاكم: صحيح 
على شرطهما. والبيهقي: حسن صحيح - التهي. وقال في بلوع المرام'"2: رواه 
الدارقطني وحسنه) والحا كم وصححه ‏ انتهى. وذكر الحافظ الزيلعي في نصب 
الراية*», وسكت عليه. وقال الحافظ ابن القيم. في إعلام الموقعين!" 2 رواه الحاكم 
يإسناد صحيح ‏ انتهى. وقال العلامة محمد بن الأمير في سبل السلام( '2: والحديث 

فبعد تصحيح هؤلاء الحفاظ أو ت تحسينهم هذا الحديث قول النيموي: «في إسناده لين) 
مما لا يلتفت إليه. ' 

قال فى التعليق2' '2: فيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي بن زبريق» لم يخرج له 
1 الجرهر للقي (50:/5) وقد تقدم. 
)١(‏ المدخل للبيهقي» وعنه في الجوهر النقي (١/1511و770).‏ 
(*”) آثار السنن .)937/١(‏ 


0( الدارقطنى (الة؟؟//). 

(ه) المستدرك :(571/1)» وأخرجه ابن حبان في صحيحه (1717/4). 
(1) التلخيص الحبير .)587/7757/١(‏ 

() بلوغ المرام (17/1171/1). 

(8) نصب الراية (7071/1). 

() إعلام الموقعين (؟/4). 

.)١ا/7/١( سبل السلام‎ )٠١( 

.)17/١( أيضًا التعليق الحسن‎ )١١( 


متوع» أَبكَارٌ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آكارٍ الشئن 


الشيخان في صحيحيهما. ولا الأربعة في سننهم؛ وضعفه النسائي وأبو داود» وكذبه 
محمد بن عورف الطائتي. 

قلت: أعدل الأقوال في إسحاق بن إبراهيم مم الويئئن وأصحها أنه صدوق. قال 
الحافظ في التقريب في ترجمته: صدوقء يهم كثيرًا ‏ انتهى. 

وعدم تخريج الشيخين له في صحيحيهماء وكذا عدم تخريج أصحاب السنن 
الأربعة لا يستلزم ضعفه؛ لأنهم لم يلتزموا التخريج عن كل عدل. 

وأما تكذيب محمد بن عوف الطائي إياه» فقد تفرد هو به؛ ولم يكذبه أحد غيره. بل 


قال أبو حاتم: لا بأس به سمعت ابن معين يثني عليه. 
فبعد قول أبي حاتم فيه: لا يأ به» وثناء ابن معين عليه وتحسين الدارقطني؛ , 
وتصحيح الحاكم والبيهقي حديثه لا يقبل تكذيب محمد بن عوف الطائي, ولا يعتمد 
عليه» ولذلك لم يعتمد عليه الحافظ» وقال في التقريب: صدوق. وأقر تحسين 
الدارقطني وتصحيح الحاكم والبيهقي فلا ينزل حديثه عن درجة الحسن. 

وأما قول الحافظ: ديهم كثيرًا» فلا يقدح. فإنه روى من طريق عديدة نحو روايته. 
وروى النسائي”'2 وغيره يإسناد صحيح عن نعيم المجمر» قال: صليت وراء أبي هريرة 
فقرأوبسو الله لرحمن الرحيم» ثم قرأ بم القرآن حتى إذا بلغ حير لصوب عله 
1 الصَالين» فقال: آمين» فقال الناس.. الحديث» وفي آخره: وإذا سلم قال: والذي 
نفسي بيده أني لأشبهكم صلاة برسول الله و. 

ثم ذكرة”© حديث أبي هريرة: عن عبد اللّه بن عم أبي هريرة» عن أبي هريرة قال: 

ترك الاي التأمين» وكان رسول الله يليه إذا قال: عير لْمْضوب عَم ٍ 
حت قال: آمين» حتى بد يسمع أهل الصف الأول فيرتٌ بها المسجدء قال: رواه 
ابن ماجه(" ؟ وإسناده ضعيف. 

قلت: هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفًا لكنه منجبر بتعدد طرقه؛ وقد اعترف 


.)8."مقر/٠١/١( النسائي في افتتاح الصلاة» باب قراءة يلسم أثَوَ اقرز أي‎ )١( 
.)814 537/١( آثار السئن‎ )"( 
ابن ماجه في إقامة الصلاة باب الجهر بآمين.‎ )"( 


آبكار ١‏ لمِنَنِ في تَنقِيدِ آقَارٍ السّنَنِ ,220 


انيمو فى رسالنه؛ الخبل النين2'3 يأنه سين لغيرة. 

قال في التعليق9"©: فيه بشر بن رافع: قال البخاري: لا يتابع في حديثه؛ وقال أحمد: 
ضعيف»ء وقال ابن معين: حدث بمناكير» وقال النسائي: ليس بالقوي ‏ إلى قوله: 

وقال ابن عبد البر في كتاب الإنصاف: اتفقوا على إنكار حديثه» وطرح ما رواه؛ 
وترك الاحتجاج به؛ لا يختلف علماء الحديث في ذلك. 

قلت: قال الخزرجي: فى. اتفلاصة:. وثقه راين مبعين -واين_-عددييه' وقال: الذهبي' في 
الميزان: لا بأس بأخباره» لم أجد له حديثًا منكرًا ‏ انتهى. 0 

فظهر أن قول لككافظ اين عبد الب قن أكتاب الإنضاف 4داتققوا على إنكار حديفه.. 
إلخ بعيد عن الإنصاف. ْ 

قال0©: وهذا الحديث أخرجه أبو داود” “من طريق بشر بن رافع بدون قوله: ظَ 
بها المشجد» ‏ إلى قوله فظهر لك أن ما رواه ابن ماجه من زيادة قوله: زجح بها 
المشجد» لا يتابع على ذلك. ومع ذلك هذه الزيادة يخالف قوله: «حَتَّى يَسْمَعَ أهلٌ 
الصف الأول». 

قلت: روئ هذا الخديث ابن ماجه في سننه من,طريق محمد بن بشار» عن صفوان 
اين خيسى». عن يشر بن رزاقع بزيادة قوله: «فيرتٌ بها المسجد). 

وروى أبو داود في سننه وأبو يعلى في مسنده كلاهما من طريق نصر بن علي» عن 
صفوان بن عيسى» عن بشر بن رافع بدون هذه الزيادة, فخالف محمد بن بشار نصر 
ابن علي» فروى هذا الحديث عن صفوان عن بشر بهذه الزيادة» ورواه نصر بن علي؛ 
عن صفوان» عن بشر بدون هذه الزيادة) ومحمد بن بشار ثقة حافظ» وزيادته هذه 
ليست منافية لأصل الحديث» فهي مقبولة. 

فظهر لك أن قول النيموي: إن ما رواه ابن ماجه من زيادة قوله: «فيرتٌ بها المسجد» 
)١(‏ التعليق الحسن .)15/١(‏ 


(؟) أيضًا التعليق الحسن. 
(4) أبو داود في الصلاة: باب التأمين وراء الإمام. 


محرع>» آبكار المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آقار الشّئَنَ 
لا يتابع على ذلك مما لا يصغي إليه. 
واما قوله: ومع ذلك هذه الزيادة تخالف قوله: «حتى يسمع أهل الصف الأول, 
ّ . 5 - 0 3 
فمبني على سوء الفهم» فإن ارتجاج المسجد لم يكن بتأمين رسول الله د وحده» بل 
بتأمين الصحابة ‏ رضي الله عنهم . معه. 
ثم ذكر2'؟ حديث أم الحصين أنها صَلَْتَ خلف رسول الله ول فلما قال: <ر 
الصاليت4: فال آموي فسمعته». وعي. في صف النساء. .قال: رواه اين رآهؤية فى 
مسندة والطبراني ف الكين فلي وفيه إسماعيل بن مسلم المكى» وهو ضعيف. 
قلت: إسماعيل بن مسلم المكي اثنان: أحدهما ضعيف» والآخر صدوقء قال 
الحافظ في التقريب: (ت ف ) إسماعيل بن مسلم المكي» أبو إسحاق؛ كان من البصرةء 
ثم سكن بمكة» وكان فقيهًاء ضعيف الحديث. من الخامسة ‏ انتهى» ثم قال فيه: 
إسماعيل بن مسلم امخزومي مولاهم, المكي؛ صدوق من السادسة ‏ انتهى. 
والظاهر أن في إسناة حديث ابن زاهويه» .والطبراني» إنماعيل- بن مسلم القانق» 
أعني امخزومى. المكى. فإن الحافظ الزيلعي7© ذكر هذا الحديث عن مسد اي زاعويه 
ياسناده ومتنه. ثم سكت عليهة و كذا 'ذكرة الحافظ"في الدزاية2» وسكت عليه هو 
أيضّاء وذ كر العلامة الغيتي :هذا الحديث في عنمدة القاري*» عن كنات المعرقة 
نعم! قال0"©: بعد ذكره بلفظ: دأنهَا صَلتْ خَلفَ اللي َل سوه يقول: آمين, 
وهى ف صف النّسَاءئ» ٠:‏ وحديث ام الحصين يعارضه حديث وائل أنه صَلى مع 
النبي وَيدٌ فلما قال: «ولَا اليه قال: آمينء وخفض بها صوته. والرجال 
أدرى بحال النبي 5ع من النساء ‏ انتهى كلام العيني. 
)١(‏ آثار السنن (414/1). 
(؟) مجمع الزوائد للهيئمي (؟/7١١1- .)١١4‏ 
(؟) نصب الراية (51/1/1). 
(4) الدراية (ص78). 
(5) عمدة القاري (87/5ه). 
() أي العيني في عمدة القاري أيضًا. 


آبكَارٌ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آكَارٍ الشُئنِ مقدس» 


قلت: لفظ: «وخفض بها صوته» في حديث وائل غير محفوظ؛ كما ستقف عليه. 
ولم تنفرد أم الحصين بسماع آمين رسول الله يد في الصلاة» بل قد سمعه الرجال 
أيضّاء كأبي هريرة» وائل بن حجر وغيرهما. فقول العيني: «وحديث أم الحصين يعارضه 
حديث وائل ‏ إلخ) ما لاا يصغى إليه. 

قال2'0: لم يغبت الجهر بالتأمين عن النبي وك 

قلت: قول النيموي هذا مبني على فرط التعصب بلا شك. كيف؟ وقد صرح هو 
بصحة حديث أبي هريرة الذي أخرجه النسائي وغيره عن نعيم المجمر» قال: صليت 
وراء أي هريرة» فقرأً بسو الل الرحمن الرجيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ «عير 
موب عَلبهِم الصِناليت»4 فقال:-آمين:«فقال الناس: أمين, ..الخدييت». وفي 
آخره: وإذا سلم:قال: : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول اللوة. ذكره 
النيموي في باب التعوذ2©"2» وقال: إسناده صحيح ‏ انتهى. ويثبت من هذا الحديث 
الصحيح أنه يللِهٌ كان ينخهر بالتأمين. 

وقد صرج البسر يه يصعية مجقديق أبي هريرة الذي أخرجه الحميدي من طريق 
2 أبي هريرة قال: : كان رسول الله ييه إذا قال: 7 

صا لين رفع صوت وقال: آمين» حتى يسمع من يليه من الصف الأول. 

قال في رسالته الحبل المتين7 "2 بعد ذكر هذا الحديث: هذا حديث مرفوع» صحيح 
الإسناد انتهى. وقد صرّح ايموي بحسن حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود من 
طريق بشر بن رافع عن أبي عبد اله بن عم أبي هريرة عنه» قال: : كان رسول الله يله إذا 
تلا: غير اموب عَلْهمْ ولا لين قال: آمين» حتى يسمع من يليه من الصف 
الأول: حيث قال في تلك الرسالة9©»: حديث أبي داود هذا حسن لغيره ‏ انتهى. 

وقد عرفت فيما تقدم أن لفظ: «من الصف الأول» بيان «لن يليه»» كما يدل عليه 


.)14/١( السنن‎ راثآ)١(‎ 

)١(‏ أيضًا )7/١(‏ وقد تقدم (41/7 وما بعدها). 
[فنة) الخبل المتين في الإخفاء بالتأمين (ص"١).‏ 

.)١7"َص( الحبل المتين في الإحفاء بالتأمين:‎ (١ 


جعوس» أبكارٌ المِنّنِ في تَنقِيدٍ آكَار الشتن 
سسبو و ب و 
حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن ماجه بلفظ: قال: : «آمين» حتى يسمع أهل الصف 
الأول». 
واد قم عالق مدية يال بن نهار قل دكان رسول اللّه يل إذا قرأ: كس 
لصَالَينَ»4 قال: آمين ‏ رفع بها صوته) صحيح» صححه الحفاظ. وله شواهد كثيرة. 
ةي ا ل . وقد تقدم 
أيضًا أن أبا داود رواه باساد صحيجبلفط. «فجهر بآمين». 
وقد تقدم أنضا أنيحدوث أبي هريرة: «إذًا أمَّنَّ الإمَامُ فَأَمَئُو ثُوا» الذي لصحيه الجماعة _ 
يدل على الجهر بالتأمين» وقد تقدم تقريره. 
وقال الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين”'2: قال الربيع: سكل الشافعي عن الإمام؛ 
هل يرفع صوته ب «آمين)؟ قال: نعم» ويرفع بها من خلفه أصواتهم. فقلت: وما الحجة؟ .- 
قال: أن مالك وذكسر حديث أبي هريرة المنفق على صحته ثم قال: ففي قول«رسؤل 
. الله كي «إذَا أمّنَ الإمَامُ فَأمَئُواه دلالة على أنه أمر الإمام أن يجهر ب «آمين»: لأن من 
خلفه لا يعرفون-وقت تأمينه إلا أن .يستمعوا تأمينه: 
ثم بينه ابن شهاب ففالغ وكات رسول اللموق يقزل: «آمين»: فقال: هذا خلاف ما 
روى صاحبنا وصاحبكم عن رسول الله وه ولو لم يكن عندنا وعندهم علم إلا هذا 
الحديث الذي ذكرناه عن مالك» فينبغي أن يستدل على أن النبي ييِهٌ كان يجهر ب 
«آمين» وأنه أمر الإمام أن يجهر بهاء فكيف ولم يزل أهل العلم عليه» وروى وائل بن 
جز إن النبي ِو كان يقول: «أآمين» يرفع بها صوتهء ويحكي مده إياها ‏ انتهى. 
والحاصل أن قول النيموي: الم يغبت الجهر بالتأمين عن النبي ولو مبني على التعضب 
الصريح» فهو مردود عليه. ْ 
لا تنبيه 
اعلم أن الأئمة نم الحقية يا ند أعجرقرا مصحلا مطيرق ير اامج 7 فبعضهم قالوا 


.)451//8( وفي مسنده‎ )171/١( إعلام الموقعين (؟/4) ويراجع الحديث الآتي في كتابه والأم»‎ )١( 


أَبكارُ المِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آكَارٍ السّنَنٍ 
جسسس سس حبريس 


بصحة حديث الجهر وحديث السر كليهماء ؛ كالعلامة ابن التركماني. حيث قال في 
الجوهر النقي”'2: والصواب أن الخبرين بالجهر بها وامخافتة صحيحان: وعمل بكل من 
فعليه . جماعة من العلماء - انتهى. 

اا ص ع سن 
[م- ١17١ه]ء‏ فإنه قال في شرح الترمذي0"©: أحاديث الجهر بالتأمين أكثر وأصح 
انتهى معريًا. 

وكالعلامة البقبيخ_عيد البتي الدهلوي [3554ه  ٠١٠7‏ اهم فإنه قال في ترجمة 
المشكاة7'©.. قد جاء الأحاديث في جانب الجهر بالتأمين أكثر وأصح اتتهىئ هعربًاً. 

وكالعلامة ابن أمير الحاج» حيث قال في الحلبة2”0: قد ورد في السنة ما يشهد لكل 
من المذهبين: ورتجع ابثبايخباها للمذهب بها لاريعريييغن شي لتأملد: فلا بجزم أن .قال 
شيخنا ابن الهمام” ©: ولو كان إِلِيَّ شيء لوفقت بأن رواية الخفض يراد بها عدم القرع 
العنيف» ورواية الجهر بمعنى قولها في زير"2 الصوت وذيلها ‏ انتهى. 

وقال المولوي عبد الحي في السعاية”2 من الوافر]: 

لقَدْ طَفْتَا كما طَفثُم سينا بِهَذَا البِيتِ ظُرًا أَجْمَعِين 

فوجدنا بعد التأمل والإمعان أن القول بالجهر ب «آمين» هو الأصح لكونه مطابقًا ا 
روى عن سيد بني عدنان. ورواية الخفض عنه وه ضعيفة لا توازي روايات الجهر. ولو 
صحت وجب أن تحمل على عدم القرع العنيف. كما أشار إليه ابن الهمام. وأي 
ضرورة داعية إلى حمل روايات الجهر على بعض الأحيان؛ أو الجهر للتعليم مع عدم 


(5) شرح ارسي للشيخ مزاج أحمد بالفارسية في مجموع شروح أربعة للترمذي (١/071؟).‏ 

(؟) وهو: أشعة اللمعات. 

(5) اسمه الكامل: «حلبة امجلي وبغية المهتدي في شرح منية المصلي» كما في كشف الظئون (؟/ 
لامول). 

(5) فتح القدير .)171/1١(‏ . 

(6) كذ ولعله بالهمزة من زئير الاسد. 

(0) السعاية والبيت من الوافر» ولم كك لن هو؟ أم هو لمؤلف السعاية نفسه. 


جكوم» أبكارٌ المِنَنِ في تَنْقِيدٍ تَنْقِيدٍ آنَارٍ السّئّن 
يي ل يك صر 
ورود شيء من ذلك في رواية» والقول بأنه كان في ابتداء الأمر أضعف» لأن الحاكم قد 
عسححه من ؤولية وال بن حمجرء وغو إقا أسلم في في أواخرّ الأمرزة "كما ذكره اين نخبير 
في فتح الباري”'©2. وأما أثر إيراهيم النخعي ونحوه”"©» فلا توازي الروايات المرفوعة ‏ 
انتهى كلامه بلفظه. 

وقال في التعليق الممجد”: الإنصاف أن الجهر قوي من حيث الدليل - انتهى 

ل 0 معاي كم 1 

بست المعبر بالتأمين عن النبي وَل لأصاب. قال220: ولا عن 'البلفاء الأزبعة. 

قلت: لم ينقل عن الخلفاء الأربعة في الباب بسند صحيح شيء؛ لا الجهر بالتأمين, 
ولا السّر به» وعدم النقل لا يستلزم عدم الثبوت؛ ولما ثبت أن النبي ويه كان يجهر 
بالتأمين» ولم يثبت عنه وي السر به وقد قال: (إذًَا أمّنَالإمَامُ فَأمَئُو فالظاهر أنهم 
كانوا.يجهرون ب «آمين». وهذا هو الظن بهم. وأما غيرهم من سائر الصحابة ظَنه على 
طريق الحنفية» فقد أخرج عبد الرزاق2*7 عن ابن جريج عن عطاءء قال: قلت:له: أكان 
ابن الزيير يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال: نعم. ويؤمن من وراءه حتى إن للمسجد للجة ‏ 
انتهى» ذكره الحافظ في الفتح”"2» وقد اعترف النيموي بصحة سند هذا الأثر في رسالة 
الحبل المتين2©0. 

وقال الحافظ في الفتح0: وروى البيهقي2"7 من وجه آخر عن عطاءء قال: أدركت 
مائتين من أصحاب رسول الله يلد ني هذا المسجد إذا قال الإمام: ولا ألصآلنَ» 


.)١17/5( فتح الباري‎ )١( 

هه سياتي في الباب القادم. 

() التعليق الممجد (ص7١٠١/‏ الهامش رقم 5). 
(4) آثار السئن .)454/١(‏ 

(5) مصنف عبد الرزاق (17/5 917/رقم .)5051٠‏ 
(5) فتح الباري (5077/5). 

(0) الحبل المتين (ص74). 

(4) فتح الباري (1717/7) باب جهر المأموم بالتأمين. 
. (9) البيهقي في السنن الكبرى (09/7). 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آكَارٍ الُتَنِ 


سمعت لهم رجّة بآمين د انتهىئ. 

ولم يثك يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ما ثبت عن هؤلاء الصحابة - رضي الله 
مم كفا لمكت كار أحد عليهم. فلما ثبت أن ابن الزيير رضي الله عنهما - 
كان يؤمن بالجهرء وكذلك يؤمن بالجهر كل من يصلي وراءه من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ حتى يكون للمسجد للجة) ولمديتكر عليهم الخدم ثبث [جماع الضخابة على 
الجهر بالتأمين. 

فإن قلت: كيف يثبت من هذا إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على الجهر 
بالتامين على طريق الحنفية؟ 

قلت: العلماء الحنفية» كالعلامة العينى وغيره يقولون: إن ابن الزبير أفتى من زنجي 
وقع في بثر زمزم؛ وذلك باعشري السسابةة ولم ينكر عليه أحدة فكان إجمائً("2, 
فكذلك نقول: إن ابن الزبير كان يؤمن بالجهر في المسجد بمحضر من الصحابة» ولم 
ينكر عليه أحدء بل وافقوه كلهم وكانوا يتجهرون معه ب «آمين» حتى يكون للمسجد 
لجة. فكان إجماعًا على الجهر بالتأمين عند الجنفية بلا شك. 

لا قال2'0: 
58 تَوْكِ الجهر تمي ) 

اسعدل: اليموي أولا على ترك الجهر بالتأمين «القران المجيد» فقال: قال عطاء(”": 
«آمين» دعاى وقد قال اللَّه - تعالى -: «9 دوأ ري ع وخ 0 

قلت: تقرير الاستدلال على الشكل الأول هكذا: أمين دعا وكل دعاء لا بد أن 
يخفي به لقوله ‏ تعالى -: «9أدَعُوأ و يا مكدر 5 فآمين لا بد أن يخفي بها». 

قلت: لا شك فى أنه لو ثبت صحة الصغرى وكلية الكبرى صحت هذه النتيتجة. 
لكن في .صحة الصترى نظواء فإنا لا نسلم أن «آمين) دعاء» بل نقول: إنها كالطابع 
(41 تقدم في باب الظهارة. 7 (؟) آثار السنن .)44/١1(‏ 


(7) عبد الرزاق في مصنفه (117/5/زقم وأوزذه أهل التفسير في تفسير. الفاتحة. 
60 بعص الآية من سورة ة الأعراف: هه 


0 


والخاتم للدعاءء كما عند أبي داود من حديث أبي زهير التميري الصحابي أن «آمين, 
ْ 0 8 3 0 3 8 5-998 عاو ف اب - قد ءِِ 1 
مثل الطابع على الصحيفةء ثم ذكر قوله كك وإن ختم بآمين فقد أوجب20©. 
ولو سلم أن «آمين» دعاءء فتقول: إنها ليست يدعاء مستقل بالأصالة» بل هي من 
توايع الدعاءء ولذلك لا يدعى ب «آمين» وحدهاء بل يدعى بدعاء أولاء ثم تقال هي 
عقييه. فالظاهر أن يكون الجهر بها والإحماء بها تايعًا لاصل الدعاىىء إن جهرًا فجهراء 


وإن سدًا قسيرًا 


ولو سِلّمنا آن لني دعا بالأصالةٍ إقلا تسلم كلية الكبرعهٍ الى أن «أهرنا 


و ء سر - 


رط تع يكم 9 © صرط لبر 6 ت عَليَهِم عير لمصُوب عَلنهمَ 
ولا نه - دعا ويقرأً و في الصلاة ا يهزية يلخهو. وكدذلك كيز هو الأدعية قد 
ثم ذكر 1 0 هريرة» قال: _كان. رسول اللّد يَف يحلمناة يقول- لا تيادروا 
الإمام. إذا كير فكروا. وَإِذا قال: طاولا الصالينَ» ققولوا: «آمين» الحديث» رواه 
قررن قال فسعقاد رتم أن امام لا يجهر ب وأمين». 
لو كلاء بل يستفاد منه أن الإمام يجهر بهاء لأن المراد: «إذا قال: ول 
قال كي الينى فى عمدة القاري 52 07 اقطان :نا لآ يخالشض ما قالء 
إذا أمن عور سواه لأنه نص بالتعيين ن هرة) ودل بالقافع لترى فكأته قال إذا قال 
الإمام 77 الصَالين»4 وأمن؛ فقولوا: آمين - انتهى. ومعية الإمام في التأمين على 
سبيل اليقين لا يكون إلا إذا جهر بالتأمين كما تقدم. 
قال في التعليق29: لآن تأمين العام لو كان مشروعًا بالجهر لما علق النبي يليه تأمينهم 
)00( 4 داود في الصلاق ياب التأمين وراء الإمام. 
)١(‏ اثار السنن (915/1 05). 
[«ة مسلم في الصلاق ياب الإتمام بالمأموم. 
(؟) عمدة القاري (57/5). 
(<) مستفاد من معالم السنن .)410/١(‏ 
(7) التعليق الحسن .)15/١(‏ 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آثَارٍ السَّنَنِ 


بقوله: در الصَالينَ»» بل السّياق .يقتضي أنه لم يقل إلا هكذا: «وإذا قال: آمين, 
فقولوا: امين». 

قلت: قد علق النبي وَل تأمينهم بتأمين الإمام كما رواه الجماعة عن أبي هريرة يلفظ: 
الك الإماع كأمنواة أي: إذا قال: آمين» فقولوا: آمين» وهو المراد بقوله: إذا قال: 7 
الصَاليت»> فقولوا: آمين. فإن المراد به: إذا قال: 9 ولا | لصَالين4 وقال: آمين» 
فقولوا: أمين» مع تأمينه لأن الروايات بعضها يفسر بعضًا. 

والعْنْجب من التيموي كيف استدل بهذا التقرير عَلى .ترك اللجهر بالتأمين للأمام؟ 
ومخالفه أن يقول: لو كان تأمين الإمام مشروكًا بالسر ا علق النبي ييه تأمينهم بتأمينه في 
1 إذا أمن الإمام فأمنوا بل السياق يقتضي أنه لم يقل إلا مكذا: إذا قال: 7 

صَآلِينَ4 فقولوا: آمين ‏ فافهم. 

د حديث السكبتين: عن الحد.ن أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين 
ذاكراء فحدث سمرة بن جحدب أنه حفظ عن رمول لله كتين سكتة إذا كبر» 
وسكتة إذا فرغ من قراءة: وِعَر المَنْسُوب عل ولا ألصَالين»> . فحفظ سمرة» 
وأنكر عليه عمران بن حصينء فكتبنا ذ ذلك إلى أبي بن كعب» » قكان في كتابه إليهماء أو 
في رده عليهما أن سمرة قد حفظ. . قال: رواه أبو داود2"2 وآخرون7 "© وإسناده صالح. 

ثى ذكر ع 1 الوص او م رس يست إذا 
افتتح الصلاة» وإذا قال: 7 إن سكت هنيئة. فأنكروا ذلك عليه» فكتب 
إلى أبي ين كعب» فكتب إليهم أبي أن الأمر كما صتع سمرة. ,_قال رزو إه اأستيير() 
والدارقطني”"2 وإسناده صحيح. 


60 آثار السئن .)48/١(‏ 

)١(‏ أبو داود في الصلاة» باب السكتة عند الاستقتاح. 

زهرة منهم ابن ماجه والترمذدي وأحمد والدارقطنيء 

(4) آثار السئن 4/1 55). 

(5) الفتح الرباني ١7/5‏ 076 ١/رقم‏ 5035). 

(5) الدارقطني )١09/1(‏ رقم8؟) ياب وجوب قراءة يسم الله... إلخ. 


الك آبكَارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آكَارٍ الّئّن 


قال فى التعليق('©: الأظهر أن السكتة الأولى كانت لقراءة الثناء في نفسه. والسكتة 
الثانية للتأمين سوا. 
الأول: إن مدار هذين الحديئين على الحسن البصري» وهو مدلس» ولم يصرح في 
روايتهما عن سمرة بالسماع. وهو وسفيان الثوري في مرتبة واحدة من المدلسين. وقد 
ثبت النيموي فى عنعنة الثوري شبهة التذليس» ففى هذين الحديثين أيضًا يكون عنده 
شبهة التدليس بلا شبهة. فكيف يكون إسناد الحديث الأول عنده صا حاء وإسناد الثانى 
صحيحًا؟ 
أما كون الحسن مدلساء فمصرح في كتب الرجال» قال العراقي في شرح 
ارسق عي7 يقد سيج سناحد افيإنلسين منه دإ من سيرة لغير حديث العقيقة() 
ولكن هذا الحديت - أي: حديث امَنْ تَوَضَّأْ يَومَ الجُمَعَةٍ فبِهَ وَمَنْ اعْمَسَلَ فَهُوَ 
أَفصَلُ»” 0 - لم يثبت سماعه منه) أنه رؤاه بالعنعنة في سائر الطرق» ولا يحتج به. 
لكونه يدلس - أنتهى . 
وقال الذهبي في الميزان: كان نقة 7 نقفسه) حجة وأا في العلم والعمل» عظيم 
القدر ‏ إلى قوله + : نعم» كان قير العدليسن: فإذا قال فى حديث: «عن فلان) ضعض 
)1( 0 الحسن. 
الأعظمي) وأما ب شرحه يعني لالت عوات ١‏ وقد مساق الوسفيعه' يعن 
الأعلام. 
(') حديث العقيقة هذا هو: دكل غلام رهن - أو قال: رهينة أو مرتهن» بعقيقته) تذبح عنه يوم السابع» 
ويحلق رأسه ويسمى] أخرجه الجماعة في باب العقيقة. وقد ذكر الحافظ الزيلعي في نصب الراية 
ا 36 أن الحسن سمع حديث العقيقة من سمرة» وساق له الشواهد والأدلة. وجزم ابن 
قيم الجوزية بسماع الحسن من ستمرة في إعلام الموقعين (4/17 5 ١ط‏ الككليات) وقد أفرد التهانوي 
تمل يبوث سماع لحسن من أ هررة وسمرة رضي الله عنهما - في: قواعد في علوم 
5( اغيت لحمل لدان لمق وابن ماهد وغيرهم. 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدِ آثَارٍ السّنَنِ جاو 


لحاجة» ولا سيما عمن قيل: إنه لم يسمع منهم. كأبي هريرة ونحوه. فمابواما كاترئٍ 
عن أبي تلفي تبي وقال الحافظ في طبقات المدلسين('2: وصفه 
بتدليس الإسناد النسائي وغيره ‏ انتهى. ‏ ' 

وأما ما حقق النيموي في التعليق من صحة سماع الحسن من سمرة في غير حديث 
العقيقة فلا يثبت منه سماعه منه حديث السكتتين حتى يثبت تصريحه فيه بسماعه 
منهء فإنه مدلس. 

والوجه الثاني: إنه لا شك في السكتة الأولى أنها بين التكبير والقراءة. أما السكتة 
الثانية, فاختلف أصحاب ل فقال بعضهم: إذا فرغ من قراءة عار 
لْممْصُوبٍ عَلنَهِمَ ا لصَاآنَّ»4 كما في هذين الحدينينء وقال بعضهم: إذا فرغ من 
القراءة عند الركوع. ففي سنن أبي داود من طريق يونس عن الحسن قال: قال سمرة: 
0 كك وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب 
وسورة عند الركوع... 

لح ا سي ا لامي 
سكتتين: إذا استفتح» وإذا فرغ من القراءة كلها... الحديث. 

فما لم يندفع هذا الاختلاف ولم يتعين محل السكتة الثانية كيف يصح الاستدلال 
بهذين اللبديثين على الإسرار, بالتأمين؟. 

والوجه الغالث: إنا لا نسلم أن السكتة الثانية كانت للتأمين سرّاء بل كانت لأن يَعرَادَ 
إليه نفسه. كما صرح به قتادة في بعض رواياته. إٍ 

وأما قول النيموي في التعليق: يلزم أن يكون تأمين المأمومين قبل تأمين النبي يلد لأن 
الحديث السابق يدل على أن المأمومين يقولون: «آمين» بعد فراع الإمام من الفاتحة مقارنة 
بقوله: 7 الصَالَين4. فحينكذ تكون تأمينهم عند السكتة الثانية» وتأمينه بعدهاء 
فيقدم تأمينهم على تأمينه. وقد نهى النبي يدْ عن تبادر المأموم الإمام» فمبني على أنه لم 
يقع معنى الحديث السابق» فإن معناه إذا قال الإمام: ولا الْصَآلَينَ» وقال: آمينء 


.)1 ٠مقر/؟ طبقات المدلسين (ص9‎ )١( 


الضف آبكارٌ المِنَنٍ في تَنَقِيدٍ آثَارٍ السّنَنِ 


قمولوا أمين» مع تأميته كما تقدمءفهو يدل على أن المأمومين يقولوة مين بعد قراغ 
الإمام من الفاتحة. مقارنين يتأمينه» لا قبله ولا يعده. فحيكذ لا يتقدم تأمينهم على 
تأميته» بل يكون تأميته مع تأمينهم قطعاء كما تقدم بيانه. 

والوجه الرابع: إن قوله: «والسكتة الثانية كانتت للتأمين سرّا». 

يردٌه ما ذكره هو في التوفيق يبن حديث سفيان وحديث شعبة من أنه أراد بالرفع رفعًا 
سيا يحييك سمعه عن كان وليه من الصقن الأول» وبالققض أنه لم يجهز #التكيير 
واي 
ثم ذكر”"؟» حديث وائل بن ع وك 2115 «صَلَى ينا رَسُولُ الله يك فَلَمًا قرا 
«غير المنضوب عَلْهِمَ ولا الات »> قن آي وَأخفي: يها صَتة.. + إن قال: 
رواه. أحمد9 2 والترمذي”” 2 وأبو داود الطيالسي””©2» والدارقطني9 2 والحاك © 


له 


وأخخروق وإستاده ضعويعح» وفىي متنده اضطراب. 
قلت يحدويت وائل هذا رواه شعبة يهذا اللفظطض وقد تقرد هوويهع وهو مضطرب من 
جهة المتن ومن جهة الإستاد أيضًا. لأن شعية لم يضبط إسناده ولا مثنّهء بل اضطرب 
فيهماء ورواه سقيان التوري بلفظ: امين رقع يها صوت وضبيط إستاده ومتته. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص27: قال أبو بكر الأثرم: اضطرب فيه شعية في 
إستاده ومتنهء ورواه سقيان فضيطه ولم يضطرب فى إستاده ولا ف متته - انتهى ‏ 
وقد تقرر في أصول الحديث أن اضطراب بعض الرواة لا يؤثر في ضبط غيره. 
فاضطراب شعبة لا يؤثر في ضبط سفيان. فلا يعل حديث سفيان الصحيح بحديث 
)١(‏ التعليق الحسن .)37/1١(‏ 
() آثار الستن (33/1 017). 
(5) في المستد (2)0317/5 
(؟) الترمذي في الصلاة: باب ما جاء في التأمين. 
(0) منحة المعبود (١/937/رقم5-1)‏ بلفظ #خفض بها صوته». 
(0) الدارقطني .)5/5515/١(‏ 
(7) المستدرك (177/9). 
(8) التلخيص الخبير (1١/١70؟‏ إرقم 007 


آبكارُ المِنَنٍ في تَنِقِيدِ آثَارٍ السّنَنِ 


أما اضطراب شعبة في الإسناد فظاهر لمن تأمل في طرقه وأما اضطرابه في المتن فقال 
مرة: اقال: آمين» رافعًا صوته؛ كما في رواية البيهقي”'2» وقال مرة: «أخفى بها صرته»» 
وقال مرة: «خفض بها صوته). وهذه الألفاظ معالقة المعاني» متبائنة المفاهيم؛ لا يمكن 
التوفيق بينها. 

ولو سلم أن حديث شعبة سالم عن الاضطراب في الإسناد والمتن» فلفظ: «أخفى بها 
صوته) او «خفض بها صوته) فيه شاذء فإنه قد تفرد بهذا اللفظ شعبة عن سلمة بن 
كهيل» وتم عائيم عليه أحدم لااثقة ولا ضميقيء ومع ذلك قد خالف فيه ثلاثة ثتقات 
وضعيفا من اصحاب سلمة بن كهيل. 

أما الثقات: قالأول منهية سفيان الثوري» وهو أحفظ من شعبة» فإنه رواه عن سلمة 
بن كهيل بلفظ: «ورفع بها صوته» وقد تقدم حديثه في باب الجهر بالتأمين. 

والثاني: علي بن صالح. فإنه رواه عن سلمة بن كهيل بلفظ: «فجهر بآمين» وروايته 
في سنن أبي داود("2. وعلي بن صالح هذا ثقة» قال الحافظ في التقريب: ثقة عايد ‏ 
انتهى» وقال الخزرجي في الخلاصة: علي بن صالح بن صالحء الهمداني؛ أبو محمد» 
الكوفي» عن سلمة بن كهيل وسماك ومنصور» وعنه ابن غير ووكيع وأبو نعيم. وثقه 
أحمد .وابن معين . اننهى. 

والثالث: العلاء بن صالح» » قال الترمذي في جامعه: رون اللاو ير سيا لبقتي 
عن سلغة بن كهيل تحصو رواية سقيان, :قال,أبو عيسي: جدثنا أبو بكر محمد بن أبان ع :” 

حدثنا عبد اللّه بن نمير» عن العلاء بن صالح» عن سلمة بن كهيل» عن حجر بن عنبس؛ 
عن وائل بن حجرء عن النبي ولع نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيل ‏ انتهى. 
والعلاء بن صالح هذا ثقة ثقة. قال الخزرجي في الخلاصة9"©: العلاء بن صائير الكوني أن 


)١(‏ أبو داود في الصلاة» باب التأمين وراء الإمام. 
() خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (7/١١8/رقمه001).‏ 


0 أبكارٌ اتن في تنقيد كار الشتن 


المنهال بن عمروء وعنه محمد بن بشر وأيو نعيم. وثقه ابن معين ‏ انتهى. 

:وأما الضعيف فهو: محمد بن سلمة بن: كهيل: قال الدارقطني بعد رواية حديث 
شعية: هكذا قال شعية: «وأخفى بها صوتهه. ويقال: إنه وهم [فيه]؛ لأن سقيآن.الثورئ 
ومحمد بن سلمة وغيرهما رووه عن سلمة بن كهيل فقالوا: «ورفع بها صوته؛ ‏ انتهى. 

وقال المولوي عبد الحي في عمدة الرعاية”'2: اتفق الحفاظ وإليهم المرجع في تنقيد 
الأسانيد أن فى سنده ‏ أي فى سند حديث شعبة ‏ خدشة وخطأ من شعبة ‏ أحد رواته ‏ 
والصحيح «فجهر بها» ‏ انتهى. 

وقال البيهقي0©: قد أجمع البخاري وغيره من الحفاظ على أن شعبة أخطأ في هذا 
الحديث؛» فقد روى من اوجه «فجهر بها؛ ‏ انتهى. 
لا تنبيه 

اعلم أن الظاهر أن العلاء بن صالح الأسدي الذي في سند الترمذي غير علي بن 
صالح الذي في سند أبي داود» لكن زعم الحافظ الزيلعي في نصب الراية7 أنهما 
واحد» حيث قال: فيه طريق اخرى اخرجه ابو داود والترمذي عن علي بن صالح ‏ 
ويقال: العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن 
حجر عن النبي وَل أنه صلى فجهرَ ب «آمين» وسلّم عن يمينه وشماله ‏ انتهى وسكتا عنه ‏ 
انتهىّ مافى تصب الزاية: 

أذ كال للم جه متام نطو خلج لخ مالي ايعان يكر مل عالفة مي ا 
أحدهما سفيان الثوري» وهو أحفظ منه؛ والثاني علي بن صالح؛ وإن كان هو غيره 
فحينئكذ يكون مخالفته لثلاثة ثقات. 

قال في التعليق(*2: فإن قلت: كيف يكون سنده صحيحًا وقد قال الترمذي: سمغت 


)١(‏ عمدة الرعاية (١/7177١/الهامش‏ رقم:). 
(؟) السنن الكبرى (017/5). 
(؟) نصب الراية (517/1/1). 
(4) التعليق الحسمن .)45/١(‏ 


ا ِِ ا جا 2 م2 
بكار المِئَنٍ في تنقِيدٍ آثار الشدَنٍ ملفه 


محمّدًا يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذاء وأخطأ شعبة في مواضع 
من هذا الحديث» فقال: «عن حجر أبي العنبس» إنما هو حجر بن العنبسء ويكنى أبا 
السكن. وزاد فيه: «عن علقمة بن وائل» وليس فيه: عن علقمة» وإنما هو: حجر بن 
العنبس عن وائل بن حجر. وقال: «وخفض بها صوته» وإعا هو: ومد بها صوته ‏ انتهى. 
وقال الزيلعى فى نصب الراية('2 وتبعه ابن الهمام في فتح القدير”"2: واعلم أن في 
الحديث علة أعر ذكرها الترمذي فى علله الكبير فققال: سألت محمد بن إسماعيل: 
هل سمع علغمةمن أبدة ققال: إنه وقد يجذ موك أيه يسحة أشهر_النهى قلت: إن عه 
العلل التي بينها البخاري كلها مدفوعة» قلت: كل ما ذكر النيموي في دفع هذه العلل 
مخدوش لإتتدقم يه هذه الملل فإن انذقاهها موقوق غلى أن يدفع تفرد شعبة بما قال 
في المواضع التي جزم البخاري خطأه فيها. ولم يفعل النيموي هذا إلا في الموضع الأول 
منهاء فإنه دفع تفرد شعبة بما قال فيه» لكن فيه شيئًا كما ستعرف. 
قال في دفع العلة الأرق 02 اسم أبيهء «عنبس) وكنيته كاسم أنه «أبو العتبس»)» 
ولا مانع من أن يكون له كنية ألحرئ» وهي: «أبو السكن). وبهذا جزم ابن حبان في 
كتاب الثقات حيث قال: حجر بن عنبس أبو السكن الكوفي» وهو الذي يقال له: 
مجعهر أيو العنيين: 
قلت: لم يثبت من كتب الرجال والتراجم أن كنيته أبو العنبس» ولم يصرح به أحد 
من أئمة الفن غير ابن حبان» مع أنه يحتمل أن يكون مبنى قوله هو رواية شعبة. فالظاهر 
أنه أخطأ شعبة» كما نص عليه الإمام البخاري. 
. قال0*©: وقد تابعه الثوري في أبي العنبس: أخرج أبو داود: حدثنا محمد بن كثير» 
أخبرنا سفيان» عن سلمة بن كهيل: عن حجر أبي العنبس الحضرمي.. الحديث. 
قلت: قد خالف محمد بن كثير في ذكر حجر أبي العنبس يحبى بن سعيد القطان 
)١(‏ فتح القدير .)١751/١(‏ 


(") التعليق الحسن. 
(5) أيضًا. 


علة» آبكار المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آنا السُتَنِ 


وعبد الرحمن بن مهدي. فإنهما ذكرا في روايتهما حجر بن العنبس وهما أحفظ من 
محمد بن كثير. 

أخرج الترمذي في جامعه: حدثنا بندار. حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن 
مهديء قالا: حدثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن حجر بن عنبس» عن وائل بن 

حجر إلخ. 
قال00). وأخرج الدارقطني في سننه("2: 9 ظ1+ بن أبي داود السجستاني» 
سدتنا غيد الله بن سعيذ الكبدي, حدثنا وكيع وا محاربي؛ قالا: ليان 
سلمة بن كهيل» عن حجر أبي العنبس ‏ وهو: ابن العنبس . الحد 

فنبت أن شعبة ليس بمتفرد ب «أببي العنبس» بل ل حي مسمويو تبر وو بوتوي 
عن سفيان الثوري أيضًا. 

قلت: قد عرفت حال رواية أبي داود عن محمد بن كثير. | 

وأما رواية الدارقطتي» فقد خالف عبد الله بن سعيد الكندي في ذكر حجر أبي , 
العزيس اماد بن سحتبل» والحمق بن سنان» ويعقوب الدورقي» فإن هؤلاء الثقات 
القائل ذكرو! فى رواراتهع سيصر بن العنيس. 

لمت ام ا 0 00 
عن حجر بن عنبس» عن وائل بن حجرء قال سمعت النبي وَيْكٌ قرأ « ولا الصآينَ» 
فمال: آمين» يمد بها صبوته د أنتهى. 

وقال الدارقطني في سننه: : حدئنا علي بن عبد الله ين مبشرء حدثنا أحمد ين سسنان ‏ 
ح وحدثنا أبو محمد بن ضاعد حدثنا يعقوب الدورقي» قالا: حدثنا عبد الرحمن» 
غن, سثيات» عن سلمة» عن سجر ين غتيبيه قال! ! سمعيت: وائل بن حجرء قال: 
سمعت النبي وله قرأ: «غَيْرٍ لصوب لهم ولا ألصآإنَ» قال موتو ومن يها 
صو انتهى. 


2ب 0 
10( التعليق الحسن. 
(؟) الدارقطني .)١/0890/١(‏ 


أبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آتَارٍ السُّئَن ج7.:و» 


قلت: الظاهر أن عبد الرحمن هذاء هر امحاربي» ففي كون لفظ «أبي العنبس» في 
رواية سفيان محفوظا كلام. 

ولو سلم كون هذا اللفظ محفوظا في رواية سفيان» واتدفاع العلة الأولى» فهذا لا 
يجدي نفعًا ما لم تندفع العلتان الباقيتان» لا سيما العلة الثالثة. ولم يدفعها النيموي. 

قال في دفع العلة الثانية('2: وأما قوله: «وليس فيه علقمة) فقد بين في بعض الروايات 
أن حجوًا سمعه عن علقمة عن وائل» وقد سمعه من وائل نفسه. 

قلت: قد تفرد شعبة بزيادة علقمة في سند هذا الحديث؛ ولم يتابعه عليه أحد, لا ثقة 
ولا ضعيفء ومع هذا قد خالف في ذكر هذه الزيادة سفيان والعلاء بن صالح وعلي بن 
صالح ومحمد بن سلمة. 

فإن هؤلاء لم يذكروا في رواياتهم علقمة. فاتفاقهم على عدم ذكر علقمة في سند 
هذا الحديث يدل على أن شعبة أخطأ في ذكره. وهذا هي العلة الثانية التي بينها الإمام 
البخاري بقوله: «وزاد فيه): «عن علقمة بن وائل)؛ وليس فيه: «عن علقمة». فكان على 
التيموي أن يدفع تفرد شعبة هذا بإثبات متابعة صحيحة له في زيادة علقمة؛ لكنه لم 
يفعل هذاء وذكر أن شعبة قد بين في بعض الروايات أن حجرًا سمعه من عنقمة بن 
وائل. وقد سمعه من وائل نفسه. وأنت تعلم أن هذه العلة الثانية لا تندفع ببيان شعبة 
هذا ما لم يندفع تفرده بزيادة علقمة. 

قال في دفع العلة الثالثة("2: وأما الاختلاف بين الثوري وشعبة في الرفع والخفض» 
فغايته أن الحديث مضطربء لا يصلح للاحتجاج لاحد الفريقين. 

قلت: قد تفرد شعبة بلفظ: «خفض بها صوته» لم يتابعه عليه أحد لاثقة ولا ضعيف»؛ 
وقد نخالف فيه سفيان» والعلاء بن صالح؛ وعلى بن صالح؛ ومحمد بن سلمة. فإن 
هؤلاء كلهم رووه بلفظ: «رفع بها صوته» أو بنحرهء وهذا هي العلة الثالثة التي بِيّنَهَا 
الإمام البخاري» فكان على النيموي أن يدفع تفرد شعبة بلفظ: «خفض بها صوته) 


)١(‏ التعليق الحسن. 
)١(‏ التعليق الحسن .)917/١(‏ 


جعد.» أبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آكارِ السّئّن 


ياثبات متابعة صحيحة له. لكنه لم يفعل هذا. 

وأما قوله: «وأما الاختلاف بين الثوري وشعبة. فغايته أن الحديث مضطرب ‏ إلخ» 
فلا تندفع العلة الثالثة بهذا ألبتة. ثم قوله هذا باطل جدّاء فإن حديث شعبة بلفظ: 
«خفض بها صوته؛ ضعيف» كما قد عرفت وجه ضعفه مفصلا فيما تقدم. وحديث 
سفيان بلفظ: «رفع بها صوته» صحيح., وقد تقدم بيان صحته أيضًا. فكيف يكون 
الاختلاف بين الثوري وشعبة في الرفع والخفض موجبًا لاضطراب الحديث وقد تقدم 
مرارًا أن من شرط الاضطراب أن يكون ويعوه الالعتلاقفب مسعويدة 

فالحاصل أن العلل الثلاث التي ببنها البخاري لم تندفع بما ذكر النيموي بل بقي على 
الها 

ولو سلم أن هذه العلل مندفعة وأن حديث شعبة بلفظ: «خفض بها صوته» صحيح 
فلا شك في أن حديث سفيان الثوري أصح وأرجح من حديث شعبة من وجوه كثيرة. 

منها: إن الثوري قد تابعه على روايته بلفظ: «رفع بها صوته) علي بن صالح والعلاء 
بن صالح ومحمد بن سلمة بن كهيل؛ وأما شعبة» فلم يتابعه أحد على روايته بلفظ: 
«خفض بها صوته» أو «أخفى بها صوته). قال الحافظ فى التليخيص 7 2: وقد رجحت 
رواية سفيان بمتابعة اثنين بخلاف شعبة. فلذْلَك جوم الاك بأن روايته أصح ‏ انتهى. 

ومنها: إن سفيان الثوري أحفظ من شعبة: قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ(): 
قال صالح جزرة: سفيان أحفظ من شعبة. يبلغ حديثه ثلاثين لفاك وحديث شعبة نحو 
عشرة آلاف ‏ انتهى. وقال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة سفيان: قال أبو حاتم 
وأبو زرعة وابن معين: هو أحفظ من شعبة ‏ انتهى. 

وقد صرح شعبة نفسه بأن سفيان أحفظ منيء قال الترمذي في جامعه0© بإسناده: . 
قال شعية: سفيان أحفظ مني. وما حدثني سفيان عن أحد بشيء) فسألته إلا وجدته 


(؟) تذكرة الحفاظ )7١5/١(‏ ترجمة سفيان الثوري. 
(*) جامع الترمذي كتاب فضائل القرآن: باب ما جاء في تعليم القرآن. 


آبكارٌ المِنَنِ ني تَنقِيدٍ آثَارٍ السّنَنِ 


وَبَطَلَّ بهذا قول من قال: إن شعبة جعل سفيان أحفظ من نفسه هضمًا لنفسه. 

ومنها: إنه قد تقرر أنه إذا خالف شعبة سفيان فالقول قول سفيان: قال الحافظ 
الزيلعي(" نققلا عن البيهقي”"2: قال يحيى بن القطان ويحيى بن معين: إذا خالف شعبة 
سقيا. #القول قول ضفيان ب النهبى. ؛ 

رلك وقلع الترماي مخديت. ساراان حلى حعلديث بفيكية #اإنقلقة في بهد سندمت: 
شياع عن اتح انان قر حي زد خا في رجتلكه ول بوم سغماة. 

قال الترمذي في جامعه: كأ حدية سقئاق اشيم قال علي بن عبد اللّه: قال يحبى 
بن سعيد: ما أحد عندي يعدل شعبة» وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. سمعت 
أبا عمار يذكر عن وكيع قال شعبة: سفيان أحفظ مني. وما حدئني سفيان عن أحد 
بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثني انتتهى كلام الترمذي. 

ولذلك رجح أبو داود حديث سفيان على حديث شعبة لما اختلفا في حديث اشتراء 
مث اويل حيسف نال سقيالة اي «وثم رجل يزن بالأجر» ولم يقل شعبة: : «يزن بالاجر). 

قال أبو داود في ستنه” "©: رواه قيس كما قال سفيان فيه» والقول قول سفيان. حدثنا 
ابن أبي رزمة» سمعت أبي يقول: قال رجل لشعبة: خالفك سفيان» فقال: دمغتني. 
وبلغني عن يحيى بن معين قال: من خالف سفيان فالقول قول سفيان. عجدكنا أحمف بر 
حنبل» حدثنا وكيع» عن شعبة) قال: «كان سفيان أحفظ مني» ‏ انتهى. كلام أبي 
داود: 

قلت: وكلام الترمذي وأبي داود يدلان على أن المراد باخالفة في قول يحبى بن 
سعيد وقول يحبى بن معين المذكورين اخالفة في الرواية. 

بطل قَولُ من قال: إن المراد بامخالفة في قوليهما المذكورين الخالفة في الفقه والدراية. 


.)559/١1( نصب الراية‎ )١( 
هه في معرفة السئن والآثا ويستفاد هذا القول في مواضع عديدة / في السئن الكبرى أيضًا.‎ 
5 زهة أبو داود في البيوع» باب في اليجدات في الوزن» والوزن‎ 


4 بكار المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السُئّن 


ومنها: أن سفيان الثوري لم يرو عنه خلاف الرفع؛ لا بسئد صحيح ولا بسند 
ضعيف. وأما شعبة» فروى عنه خلاف الخفض والإخفاء. فروى عنه موافقًا لحديث 
سفيان: في السند والمتن» قال البيهقي”'2: فيحتمل أن يكون تنبه لذلك فعاد إلى الصواب 
في متنه» وترلة ذكر علقمة في إسناده ب اله 

ومنها: أن لحديت سفيان شواعد كنيرة من الأحاديت المرقوعة: وليس «لحديث شعبة 
شاهد» فمنها ما رارأة و في التهذيب من حديث علي ينه أن رسول الله يل إذا 
كان قال: مولا 1 صَآلِينَ» قال: آمين» ومد بها صوته. 

سير ضنه: سمعت النبي ول إذا قال: ل ولا 

»4 قال: آمين. 

0 
النبي طيوُ فسمعته يقول: آمينء وهى فى صف النساءء ذكر هذه الشواهد الثلاث 
العلامة العينى فى شرح السخاربية. 7 

اوتنه ما روا الدار قطني( “© عروراين حمر .أن رسول الله يلل كان إذا قال: 7 
السالين »4 قال: امين» ورفع بها صوته. 

ومنها ما رواه النسائي في سننه عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقراً 
سم اب قر لجر (©0 4 ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ عبر 
لْمنْصُوب عَلنْهِمْ 3 لصَالينَ» فقال: آمين وقال الناس: أمين ‏ الحديث وفي آخره" 
وإذا سلم قال: والذي نفسي بيده إني لأَسْبَهُكُمْ صَلَاةٌ برسُول ل 

ومنها الأستاديث التي ذكرها النيموي في باب الجهر بالتأمين0*) 

قال”'؟: وأما ما قالوا ترجيحًا لحديث الرفع على حديث الخفض من أن الثوري أحفظ 
(1) في معرفة السئن والآثار ويراجع نحوه في سئنه (01/7) والتلخيص الحبير .)711/١(‏ 
)١(‏ في إقامة الصلاة .)١4(‏ 
(”') عمدة القاري (7/5ه). 


(؟) سنن الدارقطني ( /5/751). 3 
(5) آثار السئن 317/١(‏ 14) وقد تقدم. “(1) التعليق الحسن. 


أبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آكَارٍ السّنَنِ ْ 40 


من شعبة؛ فهذا القول ليس بمُججْمَع عليه» بل في ترجيح أحدهما على الآخر أقوال: 

قال البيهقي في المعرفة( 0: وان شسية يرال «سفيان أحفظ منى). وقال يحبى بن 
سعيد القطان: ليس أحد أحب إلي من شعبة» وإذا خالقه نقيان أعذت بقول سفيان. 
وقال يحيى بن معين: ليس أحد يخالف سفيان الثوري إلا كان القول قول سفيان. 
وقيل: شعبة أيضًا إن خالفه؟ قال: نعم انتهى. 

وقال الترمذي في العلل”'2: قال على: قلت ليحبى: أيهما كان أحفظ للأحاديث 
الطوال: سقياتة أو شغيةة اليد "فأتن مشعرة أت فيهط. قال يحى بن سعيدة “وان نعزة 
أعلج: بالرجال: فلان عن فلان.وكان سفيان ضاحب الأبواب: 'القْهنء قلت: هذا 
القول يذل على أن شعبة كان أحفظ للأحاديث الطوال من شفيان. 

قلت: ادعى النيموي أن يكون الثوري أحفظ من شعبة ليس بمجمع عليه؛ بل في 
ترجيح أحدهما على الآخر أقوال. ثم ذكر أقوالا كلها يدل على أن الثوري أحفظ من 
شعبة» إلا قول يحيى بن سعيد: كان شعبة أمر قينها فيها») -وعتو ليس بتعن غلى “كوله الحمفيظ 
من الثوري» وقد قال يحيى بن سعيد: وإذا خالفه سفيان أحذت بقول سفيان»» ولو 
سلم أنه ليس بمجمع عليه: فلا شك أنه هو قول أكثر أئمّة الفن» وقد شهد به شعبة 
نفسه. فهو الصحيح المعتمد. 

قال”'©: وعندي وجه حسن لترجيح رواية شعبة على ما رواه الثوري وهو أن شعبة لم 
يكن يدلسء لا عن الضعفاء ولا عن الثقات؛ وأما الثوري؛ فكان ربما يدلس» وقد 
عنعنه. فبهذا يرجح ما رواه شعبة من حديث الخفض على ما رواه الثوري من حديث 
الرفع لشبهة التدليس فيه. 

قلت: هذا الوجه الذي ذكره النيموي لترجيح رواية شعبة على رواية الثوري مبني 
على غفلته وقلة اطلاعه» فإنه لم يقف على أن أئمة الحديث احتملوا تدليس التَّوري. 


.)750/5( العلل الصغير في آخر الجامع‎ )١( 
التعليق الحسن.‎ )7( 


مىة» أبكَارُ المِنَنٍ في تَنَقِيدٍ آكَارٍ السّئّن 


قال الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين('2: وهم يعني المدلسين ‏ على حمس مراتب. 

الأولى: من لم يوصف إلا نادرًا. الغانية: من احغمل الأئمة تدليسه؛ وأخرجوا له في 
الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوريء أو كان لا يدلس إلا عن ثقة 
- اتتهى.. 

ثم الثوري لم يتفرد بما رواه من حديث الرفع؛ بل تابعه ثقتان» وهما: العلاء بن صالح 
وعلى بن صالح» وضعيفء؛ وهو محمد بن سلمة. وقد تقدم ذكر متابعة هؤلاء. وترتفع 
شبهة التدليس بمتابعة ثقة واحدة فضلا عن متابعة ثقتين وضعيف. 

ال وأما ما قال ابن القيم في إعلام الموقعين7" ترجيحًا لرواية الرفع: وترجيح ثان 
وهو متابعة العلاء بن صالح ومحمد بن سلمة بن كهيل له فيجاب عنه بأن العلاء بن 
صالح ليس من الثقات الأثبات» قال في التقريب: صدوق له أوهام» وقال الذهبى فى 
الميزان: قال أبو حاتم: كان من عتق الشيعة. 'وقال ابن المدينى: رويئ أحاديت مناكير. 
وأما محمد بن سلمة؛ فقال الذهبي: قال الجوزجاني”*2: ذاهبء واهي الحديث» قلت: 
فمتابعتهما له لا تقدح فيما رواه شعبة» لأنهما ليسا من الثقات الأثبات» حتى يقال: إن 
شعبة خالفه الثقات. وتكون روايته شاذة غير محفوظة. 

قلت: قول النيموي هذا مبني على فرط تعصبه بلا مرية» فإن مخالفة شعبة لسفيان 
الثوري وحده كافية لكون روايته شاذة؛ فإن سفيان أحفظ منه كما تقدم؛ فكيف إذا 
تابع سفيان العلاء بن صالح وعلي بن صالح ومحمد بن سلمة؟ 

قال النيموي في باب القراءة خلف الإمام”” نقلا عن ابن الصلاح: إذا انفرد الراوي 
بشىء نظر فيه» فإن كان ما انفرد به مخالفًا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ وأضبط» 
كان ما تفرد به شَاذًا مردودًا ‏ انتهى. 
)١(‏ طبقات المدلسين (ص”5 .)١‏ 
2( التعليق الحسن. 
(”) إعلام الموقعين (؟/4). 


(4) والذي في أحوال الرجال له (ص؟57/رقم50): ذاهب الحديث فقط. 
(5) التعليق الحسن )/1/١(‏ وقد تقدم. 


آبكَارُ المِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آنَارِ السُئَنِ مكف» 


وقال النيموي في باب وضع اليدين على الصدر”'؟: الصواب أن الشاذ: ما رواه الثقة 
مخالقًا في نوع من الصفات لما رواه جماعة؛ أو من هو أوثق منه وأحفظ» أعم من أن 
تكون الخالفة منافية للرواية الأخحرى أم لا؟ ‏ انه 

وأماقوله: العلاء بن صالحليس من الثققات الأثبات.إلخ. فهو ممالا يصغى إليه. فإن العلاءبن 
صالح ثقة» ؛ وثقه إمام هذا الشأن يحبى بن معين وغيره؛ قال الذهبي في الميزان: وثقه أبوداود» 
وقال ابن خحيئمة وعباس عن ابن معين: ثقة. وقال أب حاتم وأبوزرعة: لا بأس به. 

وأما قول أب حاتم: «كان من عنق الشيعة) فغير قادح بعد ما وثقه ابن معين وغيره» 
وبعد ما قال أبو سخاتم نقسدة ل يأس به, 

وأما قول ابن المديني: «روى أحاديث مناكير) فهو لا يقتضي ضعفه بعد توثيق ابن 
معين وغيره. 

قال السخاوي في فتح المغيث0؟2: قولهم: «روى مناكير» لا يقتضي بمجرده ترك 
روايته حتى تكثر المناكير في روايته: وينتهي إلى أن يقال فيه: «مُنكر الحديث» لأن منكر 
الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك بحديثه. والعبارة الاخرى لا تقتضي 
الديمومة كيف وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي”©2: يروي 
أحاديث مناكيرء وهو ممن:الفق عليه الشييخان» وإليه المرجع في جديث» (إنا 0 9 
بالّات 4220‏ انتهى. 

وقال الذهبي في الميزان في ترجمة أحمد بن عتاب المروزي: ما كل من روى المنااكير 

وأما قول الحافظ: (له أوهام)» فإنما قاله بعد قوله: «صدوق»). وهو لا يقتضي ضعفه. 
ألا ترى أنه قال في حماد بن أبي سليمان ‏ شيخ الإمامة أبي حنيفة ‏ وهو مقبول 
)١(‏ فتح المغيث  ١79/7(‏ ط الجامعة السلفية ‏ بنارس ‏ الهند). 
(؟) يراجع ميزان الاعتدال (45/17 4 /رقم51١/)»‏ والعلل ومعرفة الرجال )١765/057/1(‏ ط دار 

القبس للنشر بالرياض. 
(4) أول حديث في صحيح البخاري. وأورده الآخرون في أيواب متعددة. 


آبكار المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آكَارٍ السُتَنٍ 


بالاتفاق» كما صَرَحَ به المولوي عبد الحي أستاذ النيموي ‏ في ظفر الأماني. 
فلما ثبت أن العلاء بن صالح ثقة» نقد فمتابعته لسفيان قادحة قيما رواه شعية البتة» فإنه 
يقال: إِنَّ سُّعبةَ خالفه أحفظ منه. وهو الثوري» وثقة» وهو العلاء بن صالح, بل ثقتان» 
وهما: العلاء بن صالح وعلي بن صالح» وضعيف» وهو محمد بن سلمة. ولذلك جزم 
النقادءبآن ححتديث سفياق أصح وأرجح من حديث شعبة» كما صرح به الحافظ ابن 
حجر فى التلخيص”(2 حيث قال: وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له بخللاف 
غبت كلذلك جزم النقاد بأن رؤايته أصح. 
قال("©: فإن قال قائل: رواه أبو داود عن مخلد بن خالد الشعيري عن ابن ثمير عن 
علي بن صالح عن سلمة بن كهيل؛ فعلى بن صالح متابع ثالث لسفيان» قلت: لعله 
وهم. لقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن مير عن العلاء بن صالح. 
والترمذي عن محمد بن أبان عن ابن تمير عن العلاء بن صالح عن سلمة بن كهيل. 
فاختلف القول في علي والعلاء. وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن أبان أحفظان من 
الشغيرق. 1 
قلت: : لم يذكر اليموي لفظ أبي بكر بن أبي شيبة لينظر كيف هو(”©؟ ثم هذا 
الاختلاف ليس بدليل على وهم مخلد بن خالد الشعيري فإن الظاهر أن ابن تمير سمع 
هذا الحديث من علي بن صالح والعلاء بن صالح كليهما. فحدث الشعيري عن علي 
بن صالحء وحدث ابن أبي شيبة وابن أبان عن العلاء بن صالح. ْ 
كيف؟ ولم يحكم أحد من المحدثين» لا من المتقدمين ولا من المتأخرين بوهم 
الشعيري فى رواية هذا الحديث؛ هذا إذا كانا هما رجلين. وأما إذا كانا هما رجلا 
والحدًا كنا رفي الزيلعي”*» فلا اختلاف أصلا. 


2( التعليق الخيبن. 
() قلت: ولم أقف على هذه الرواية عند ابن أبي شيبة في باب التأمين من (475/7- 77 4) فلينظر 


أين ذكرها. 
(4) نصب الراية )727١/١(‏ وقد تقدم. 


آبكارُ المِنَنِ في تَنَقِيدٍ آتَارٍ السّنَنِ عالةك» 
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.قال2"7: والحفاظ» كالبيهقي وغيرهم لم يذكروا في متابعةٍ الثُوري إلا العلاء بن 
صالح لا علي بن صالح. فلو كان ما يوجد في النسخ المتداولة من سنن أبي داود من ذ كر 
علي بن صالح صوابًا لذكروه في متابعة الثوري» لأته أقبك من العالاء ومعمد بع سلمق 

قلت: النّسَحٌ المطبوعة والتْسَحٌ المَلَمِيَهٌ كلها متفقة على ذكر علي بن صالح. فلعل 
من لم يذكر علي بن صالح في متابعة الثوري ظنهما واحدّاء كما ظن ا حافظ الزيلعي 
على أن عدم ذكر البيهقي وغيره إياه في متابعة الثوري لا يستلزم أن يكون ما يوجد في 
جميع النسخ المطبوعة والقلمية من ذكر علي بن صالح وهمًا وغلطا ‏ فتفكر. 

قال في التعليق(": فإن قلت: قال البيهقي في سننه الكبرى27 وقد رواه أبو الوليد 
وَحَالقَهُغِيرُ واحدٍ من أصحاب سُّعبة كأبي داود الطيالسي ومحمد بن جعفر ويزيد بن 
زريع وغمر بن مرزوق وغيرهم كلهم عن شعبة» وقالوا فيه: «أَخْقَى بِهَا صَوْتَهُ أو 
«حَفَضٌ بِهَا صَوْتَهُ». ومع ذلك إبراهيم بن مرزوق البصري عمي قبل موته» فكان 
يخطيء ولا يرجع كما في التقريب وغيره”©. فحاصل الكلام أن ا محفوظ عن شعبة 
حديث الخفضء لا حديث الرفع زانتتهى كلامه]. ش 

قلت: أبو الوليد الطيالسى ثقة» ثبت» حافظ» متقن» من رجال الصحاح الست. قال 
الذهبي في تذكرة الحفاظ2»9: روى الميموني عن أحهد بن حنبل قال: أبو الوليد اليوم 
شيخ الإسلام, ما أقدم عليه أحدًا من المحدثين. أبو الوليد متقن. وقال احمد العجلي: 
ثقة. ثبت. كانت إليه الرحلة بعد أبى داود الطيالسي. وقال أبو حاتم: أبو الوليد إمام» 
فقيه, عاقل؛ ثقة» حافظ. ما رأيت في يده كتابًا قط انتهى. 
)١(‏ التعليق الحسن -91//١(‏ 38). 
)١(‏ التعليق الحسن .)98/١(‏ 
(”) السنن الكبرى (8/لاه- 08). 


(5) كميزان الاعتدال .)5١14/56/١(‏ 
(5) تذكرة الحفاظ .)785/١(‏ 


مكة» بكار المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السُّئّن 


وإبراهيم بن مرزوق البصري أيضًا ثقة» كما صَبَح بِهِ الحافظ في التقريب: وقد قال 
البيهقي2'7: إسناد هذه الرواية صحيحة؛ وأما ما في التقريب وغيره من أن (إبراهيم بن 
مرزوق عمي قبل موته فكان يخطيء ولا يرجع» فغير قادح في صحة هذه الرواية» فإن 
لها شواهد كثيرة» وليس لرواية الخنفض أو الإخفاء شاهدء فكيف تككون هذه الرواية 
شاذة؟ 

قال في التعليق('©: وأما علة الانتقطاع فسحخيفة جدًاء لأن سماع علقمة من أبيه ثابت 
بوجوه. 

قلت: قد اختلف في سماع علقمة عن أبيه» وإمام هذا الشأن يحيى بن معين قال: إنه 
لم يسمع من أبيه؛ قال الذهبي في الميزان: علقمة بن وائل بن حجر صدوق إلا أن يحبى 
بن معين يقول: روايته عن أبيه مرسلة ‏ انتهى. ١‏ 

وقال الحافظ في التقريب: صدوقء إلا أنه لم يسمع من أبيه ‏ انتهى. 

ولو سلم أن سماعه ثابت من أبيهء فلا تندفع به أصل العلة» وهي أن شعبة أخطأ في 
إطالة الكلام في ثبوت تسماع عاقمة عن أيه نفقا. 

ل المت بي عن تيال فلي عمر وعلي لا 

قال رواه 0 وابن جرير» وإسناده ضعيف. 

قال في التعليق2"©: فيه أبو سعيد ‏ ويقال: أبو سعيد ‏ سعيد ابن المرزبان البقال» صَعُفَه 
عد وَاحد. 
. قلت: سعيد بن الرزيان البقال ضعيف جد 
)١(‏ لعله في المعرفة» قفي ففم السنن الكبرى اكتفى على سرد الحديث شاهدًا فقط (08/5). 
)١(‏ التعليق الحسن لور قاد علي التيعري من أعلام السلفيين في الهند الشيخ أبي المكارم 

محمد علي المكوي رسالة باسم «إقامة الدلائل على سماع علقمة عن أيبه وائل» وهي مطبوعة. 

(©) آثار السنن (95/1). 


(4) شرح معاني الاثار .)١7١/1(‏ 
(ه) التعليق الحسن .)191/١(‏ 


بكار المِنَنِ في تَنْقِيدِ آنَارِ السّئنِ »> 


قال الذهبي في ايان في ترجمته: تركه الفلاس. وقال ابن معين: لا يكتب حديئه. 
وقال البخاري: منكر الحديث ‏ انتهى. 

وقال الذهبي في ترجمة أبان بن جبلة الكوفي: نقل ابن القطان أن البخاري قال: كل 
من قلت فيه: «منكر الحديث؛ فلا تحل الرواية عته ‏ انتهى. 

ومع كونه ضَعينًا ندا مدلس أيضاءَ 

قال الحافظ اين حجر في طبققات المدلسين0") سعيد بن المرريانَ» أبو سعيد البعَال مر 
أتباع التابعين » مشهور بالتدليس - انتهى. 

وهو روى هذا الأثر عن أبي وائل» وروايته عنه عند الطحاوي بالعنعنة. فإنَ كانت 
ووليعه عه تند ين جر ليك بالسعنة» قهدا الأئر صُعيفٍ من هذا 3 أيضًا. 

و ير إبراهيم النخعي: قال: حمس يخفيهن الإمام: «سبحاتك اللَهُمَ 
وبحمدك» و«التعوذ» و«بسم الله الرحمن الرحيم» وةامين» و«اللهم ربنا لك الحمد». 
قال: رواةُ عبد الرزاق في مصنفه0© وإسئادة صحيح. 

قلت: كيف يكون إسناده صحيحًا عند النيموي وفيه سفيان الثوري» وقال: عو في 
ترجيح حديث شعبة في الخفض ب «آمين» على حديت سفيان الثوري في الرقع يها: أما 
الثوري فكان ربما يدلس وقد عنعنه00؟ 2‏ انتهى. 

قلت: وقد عنعن الثؤري [في] هذا [1] لأثر؟ أيضًا ثم هذا [1) لأر مخالف 
للأحاديث الصحيحة» فلا عبرة به» قال المولوي عبد الحي في السعاية: أما أثر التخعي 
ونحوه فلا يوازي الروايات المرفوعة ‏ انتهى. 


.)١71//ه طبقات المدلسين (ص؛‎ )١( 

(؟7) آثار السنن. 

(؟) مصنف عبد الرزاق (40/1/رقم1051) وقبله برقم (7047) عن معمر عن حماد عن إبراهرم: 
أربع يخفيهن. وليس فيه: سبحانك اللهم؛ وهذا الإسناد أيضًا لم يخل من مقال. 

(4) التعليق الحسن )91/١(‏ وقد تقدم قريئا. 

(5) وقع في هامش أبكار المئن: «ذكر النيموي إسناد هذا الأثر في رياه الحبل المنين هكدًا: أخيرتا 
وري عن منصور عن إبراهيم قال: خمس... إلخ؛؛ قلت: نعم! هو هكذا في اللصف. 


22 أَبكارٌ المِنّن فق نيد انار الس 


0 قال(23, 


باب وقع اليدين عق الرضوع وعند رفع 
الرأس من الركوع 

ذكر فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . : أن وَسُولَ الله يك كان يَؤْفَُ 
يديه حَذّوَ منْكبيه ذا افتَحَ الصَّلَاةَ وإذَا كبر ل وتو وإِذًا رَفُعَ وَأَصَهُ ني لكوع . 
الحديث. رواه الشيخانء قال: وفي الباب عن أي حميد الساعدي» ومالك بن 
الحويرث» ووائل بن حجر وعلي» وغيرهم من أصحاب النبي وك”". 

قلت :قال اللحافظ بن حمر في فح الباري 00): وذ كر' الإجفاري ”2 أنه رواه سبعة عكر 
رجلا من الصحابة. وذكر الحاكم وأبو القاسم ابن منده ممن رواه العشرة المبشرة. وذ كر 
شيخنا أبو الفضل ال حافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا حمسين رجلا انتهى . 

وقال السيوطي في الأزهار المتثائرة في الأخبار المتواترة(”»: إن حديث الرقع متواتر 
عن النبي وَهٌ: أخرجه الشيخان عن ابن عمر ومالك بن الحويرث» ومسلم عن وائل بن 
حجرء والأربعة عن علي» وأبو داود عن سهل بن سعد وابن الزيير وابن عباس ومحمد 
بن مسلمة وأبي أسيد وأبي قتادة وأبي هريرة وابن ماجه عن أنس وجابر وعمير الليشي. 
وأحمد عن الحكم بن عمير. والبيهقي عن أبي بكر والبراء. والدارقطني عن عمر وأي 
موسى. والطبراني عن عقبة بن عامر» ومعاذ بن جبل - انتهى , 

قال في الععأيع 20 قوله: «رفع اليدين عند الركوع». وإليه ذعب الشاقعي وأحمد 
ومالك في رواية - وجماعة من الأئمة. 


)٠١١/1( آثار السئن‎ )١( 

2( هذه الأحاديث تقدمت في باب رقع اليدين عند تكبيرة الإأحرام, 

(؟) فتح الباري ,)172١/7(‏ 

(4) جزء رفع اليدين للبخاري (ص ”) وأورده البيهقي في السين الكبرى (14/1/. ©/) مم زهادة ثلا 
آخرين. 

(ه) الأزهار المتنائرة (ص 4) اوه الشيخ أي المكارم محمد علي اموي . رحمه الله 

٠ 0/١( التعليق الحسن‎ )1( 


أَبكَارٌ المِنَنٍ في تَنِقِيدِ آثَارٍ السُنَنِ 46 
الرض_ي ب به /َمر ل 000اامططججوووسلسست 


أصح الروايتين عن مالك وآخرهما. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح”'2: قال ابن عبد البر(": ل يَوْو وَاجِدٌ عَنْ مالك ترك 
اوفع فيهما إلا ابن القاسم. والذي نأخذ به الرفع حديث ابن عمرء وهو الذي رواه ابن 

وهب وغيره عن مالك. 

وَلم يَحْكِ الثَرّمذي عن مالك غيره. ونقل الخطابي” وتبعه القرطبي في المفهم'*) 

ابن القاسم ‏ - انتهى. 

وقال الحافظ فيه أيضًا(؟: قال محمد بن نصر المروزي: أجمع علماء الأمصار على 
مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة. 
وقد صنف البخاري فى هذه المسألة جزءًا مفرداء وحكى فيه عن الحسن وحميد بن 

هلال أن الصحاية كانوا يقعلوق ذلك قال اليخاري:. ولم يسطن أحذًا : انتيق. 
قلت: قال البخاري في جزء رفع اليدين'2: قال الحسن وحميد بن هلال: كان 

أحن .ولم يقبن ام لم امل سد ج ساب فى زاك لج ركيت ويروي 

أاغن عد من أصحاب ابي ما وصنا. ع ع ير 

مائو جار اجام ات 0 00 1 

)١(‏ فتح الباري .)5١١/7(‏ (؟) في التمهيد له (4/؟١1)‏ وما بعدها بمعتاه. 

(؟) معالم السئن .)5917/١(‏ 

(4) المفهم؛ اسمه الكامل: «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمة للقرطبي أبي العباس أحمد بن 
عمر بن إبراهيم المتوفي (5557ه). لخص كتاب مسلم أولا ورئّبه وبوّبَهُ؛ ثم شرح غرييه ونبه على 
نكت من إعرابه وعلى وجوه الاستدلال بأحاديثه (كشف الظنون ١إلاهه).‏ 

(5) فتح الباري (7319/37- .)15١‏ 


(7) جزء رفع اليدين (ص") وفي أبكار المان: «جزء القراءة» وهو خطأ: والصواب ما أثبتنا. وأورده 
البيهقي في السنن (5/7/) مختصوًا. 


متلك» بكار المِنَنٍ في تَنقِيدٍ انَارٍ السُننٍ 


ابن عمر بن الخنطاب؛ وعمر بن عبد العزيز» والنعمان بن أبي عياش؛ والحسن» وابن 
سبرين» وطاؤس؛ ومكحولء وعبد اللّه بن دينار» ونافع مولى عبد الله بن عمر, 
خسن ابن مسلي؛ رئيس بن صعف وغادة كثيرة؛ وكذلك يروى عن أم الدرداء أنها 
كانت ترفع يديهاء وقد كان عبد الله بن المبارك يرفع يديه. 

وكذلك عامة أصحاب ابن المبارك؛ منهم: علي بن الحسين, وعبد بن عمر» ويحبى 
ابن يحبى؛ ومحدثي أهل بخاراء منهم: عيسى بن موسى» وكعب بن سعيد» ومحمد 
ابن سلام» وعبد الله بن محمد, والمسندي وعدة ممن لا يبحصىء لا اخحتلاف بين ما 
وصفنا من أهل العلم. 

وكان عبد الل بن الزبير”'»» وعلي بن عبد الله ويحبى بن معين؛ وأحمد بن حنبل؛ 
وإسحاق بن إبراهيم يثبتون عامة هذه الأحاديث من رسول الله ل ويرونها حقّاء 
وهولاء أهل العلم من أهل زمانهم . انتهى كلام البخاري رحمه اللَّه. 
ل) قال0"©: 


5 باث :ما استدل به على أن رفع لدي , ) 
- في الؤإسكوع وات عليه انين خا نام حت 


ذكر فيه حديث ابن عمر . رضي الله عنهما .: «أنَّ رَسُولَ الله يِه كان إِذَا افتتَح 
الصَّلَاةَ رَفْعَ يَدَيِ..» الحديثء وفيه: فَمَا رَالَتْ يَلْكَ صَلَائهُ حَبّى لي الله دتعالى.. اقال: 
وهو حديث ضعيفء؛ بل موضوع(© 

قلت: أصل الاستدلال على هذا المطلوب ليس بهذا الحديث بل بالأحاديث التي 
استدل بها الحنفية على أن رسول الله يل واظب على رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح. 


وإسحاق بن إبراهيم» هو ابن راهويه الحنظلي الإمام. 

.)1١1١ -1١٠١/1( آثار السئن‎ )١( 

(1) أخرجه البيهني في السنن الكبرى وسيأتي قبل التنبيه بقليل في آخر باب ترك رفع اليدين في غير 
تكبيرة الافتتاح. وذكرة ال الحافظ في التلخيص )7717/7١8/١(‏ وسكت عنه. وبدون الزيادة في 
آخره متفق عليه. 


أَبِكارٌُ المِسَنٍ في تَنقِيدٍ آنَارٍ السنَنِ 07> 


فاعلم أن العلماء الحنفية اذَُوا أن النبي كه واظب على رفع اليدين عند تكبيرة 
الافتتاح ما دام حيًا. واستدلوا عليه بالأحاديث التي فيها ذكر رفع اليدين عند الركوع 
وعند رفع الرأس منه. فكما تثبت مواظبته وييةُ على رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح؛ 
كذلك تنبت مواظبته يييْهٌ على رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه أيضًا. 

قال صاحب الهداية('2: ويرفع يديه مع التكبير» وهو سنة لأن النبي وله واظب عليه 
انتهى. قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية("»: هذا معروف في أحاديث صفة 
صلاته اط منها: 00 ١‏ 

حديث ابن عمر: أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن سالم عن أبيه غبد الله بن عمر؛ 
قال: : رأيت رسو الله ]ذا اسيفضع الصلاة رقع يديه حتى يحاذي متكبيه. وإذا أراد 
أن يركع. وبعد ما يرفع رأسه من الركوع؛ ولا يرفع بين السجدتين -»انشهى .- 

وحديث أبي حميد الساعدي؛ قال: كان رسول اللَّهِ يلِ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
حتى يحاذي بهما منكبيه ‏ الحديث. أخرجه الجماعة إلا مسلمًا اتتهى ما فى نصب 
الرلية. ' 

ولم ينبت عن النبي و ترك رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه بحديث 
صحيح ألبتة. وما جاء فيه فهو ضعيف. . غير قابل للاحتجاج» كما يأتي بيانه مفصلا. 

قال في التعليق(©: فإن قلت: قال العلامة الفيروزبادي في سفر السعادة” ؛» يعد ما 
ساق الكلام على إثبات الرفع في المواضع الثلاثة: : وروى العشرة المبشرة أنه يوق لم يزل 
على هذه الكيفية حتى رحل عن هذا العالم» » قلت: رده العلامة هاشم السندي في 
رسالته كشف الوئْنِ ٠‏ بأن ما نققله الفيروزابادي عن العشرة المبشرة في دوام فعله كه الرفع 
إلى وقت وفاته» فلم يصح فيه حديث واحدء فضلا عن رواية العشرة. 

قلت: قد أخطأ العلامة هاب شم السندي في فهم عبارة سفر السعادة خطأ كبيراء وقلّده 
النيموي في ذلك. 
زم الهداية (41/5). 0000 ؟) نصب الراية (508/1- 509). 


(5) التعليق الحسن .)١١١/١(‏ 
(4) سفر السعادة (ص١١).‏ 


مدة>» ش آبكار المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السّئَنِ 


فاعلم أن العلامة الفيروزابادي لم يقل في كتابه سفر السعادة أن العشرة المبشرة رووا 
اسار و سورب 0د اوري بل قال فيه: روى رفع 
اليدين في المواضع الثلاثة العشرة المبشرة» ثم قال الفيروزابادي من عند نفسه: إنه ويد لم 
7 ارتحل عن هذا العالم. 

وعبارة سفر السعادة هكذا: «درين سه موضع برداشتن دست ثابت شده. واز كثرة 
رواة اين معنى متواتر ما نند است. جهار صد خبر وأثر درين بأب صحيح شده؛ وعشرة 
مبشرة روايت كرده. لآ تزال برين. كيقيت بوده تا ازين جهان رحلت كرد. وغير اين 
جيزري ثابت نه شده) انتهى كلام الفيروزابادي بلفظه. 

فقوله: «لا يزال برين كيفيت بوده) ليس متضكا لقوله: «عشره مبشره روايت 
كرده). بل هو جملة مستأنفة» قالها الفيروزابادي من عند نفسه لبيان أنه يلو واظب 
على الرفع في المواضع الثلاثة ما دام حيًا. 

ومفعول قوله: (اعشره مبشره روايت كرده») محذوف. يعني روؤى العشرة المبشرة 
رفع اليدين في في المواضع الثلائة. يذل على هلا كلهعيارة سف ر السعادة بالغربية0"), وهي 
هكذا: وقذ ليت رقع الينمين في هه المواضع الثلاثة» ولكثرة رواته شابه المتواتر. وقد 
صح في هذا الباب أربع مائة خبر وأثر» ورواه العشرة المبشرة. ولم يزل على هذه الكيفية 
حتى رحل عن هذا العالم. ولم يثبت شيء غيرها) ‏ انتهت عبارته. 

انظر كيف أخطأ هاشم السندي في فهم كلام العلامة الفيروزابادي؛ وقلده 
النيموي» ولم يتدبرا في كلامه ولم يراجعا إلى سفر السعادة بالعربية وبادرا إلى 

ص 5 ته 068 ان #2 و2 - 0 هه (5) 
وَكمْ مِنْ عَائْب قؤلا صَحِيْحًا وَافته مِنَ الفِهُم السَّقِيمِ 


)١(‏ سفر السعادة (ص١١)؛‏ وفيه: فقد صحء وفي أبكار المثن هنا وبعده «بالعربي». 
)١(‏ البيت للمتنبي» ديوانه (701//5). 


آبِكَارُ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آثَار السُتَنٍ حكلف» 


ل] قال20: 
----27 
قال في التعليق”": وإليه ذهب بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم» 
خلافا للجمهور. 


قلت: ما ذهب إليه الجمهور هو الحق والصوابء, فإنه ليس في هذا الباب حديث 
صحيح صريح. بل ثبت بالأحاديث الصحيحة الصريحة نفي رفع اليدين للسجود. 

فمنها ما رواه الشيخان عن ابن عمر”2» قال: كان النبى يي إذا قام إلى الصلاة رفع 
يفيه جص يونا سذ و ستكنيبه ثم يكن اذا أراد أن برقع رفعوما مثل ذلك وإذا رقع 
وأسة من الركوع رفعهما كذلك أيضًا وقال: «سَمِعَ الله من حَمِدَهُ. رَبَنَا لَك الحمد». 

وللبخاري: ولا يفعل ذلك حين يسجد, ولا حين يرفع رأسه من السجود. ولمسلم: 
ولا يفعل حين يرفع رأسه من السجود. وله أيضًا: ولا يرفعهما بين السجدتين ‏ كذا في 
مُْتَقّى الأخبار©©). 

ومنها ما رواه الترمذي في جامعه عن علي بن أبي طالب عن رسول الله و أنه كان 
إذا قام إلى الصلاة المكتوية وق يديه عقو 508 وسياة ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن 
بركع. ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع. ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو 
قاعد.. الحديث. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

ومنها ما رواه الدازقطني””» عن أبي موسى»؛ قال: أريكم صلاة رسول الله يلع فكير 
ورفع يديه» ثم كبر ورفع يديه للركوع» ثم قال: «سمع الله لمن حمده؛ ورفع يديه ثم 
قال: هكذا فاصنعواء ولا يرفع بين السجدتين. قال الحافظ في التلخيص”' ؟: رجاله ثقات. 


.)٠١١/١( (؟) التعليق الحسن‎ : .)١1١1/١( آثار السنن‎ )١( 

(4) منتقى الأخبار .)١9357/7(‏ 

(5) الدارقطني (١/57١/رقم7١ء )١77‏ باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح والركوع والرقع 
منه إلخ. 


(1) التلخيص الخبير (١/9١؟/رقم77/8).‏ 


4١‏ آبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدِ تَنقِيدِ آنَارِ الس 


قلت: وما ذكر النيموي في هذا الباب فما هو صحيح منها ليس بصريح, وما هو 

قال في التعليق: قال البخاري في جزء رفع اليدين”': قال وكيع: عن الربيع؛ قال: 
رايت الحسن ومجاهدا وعطاءًا وطاؤسًا وقيس بن سعد والحسن بن مسلم يرفعون 
أيديهم إذا ركعوا وإذا سجدوا. وقال عبد الرحمن بن مهدي: هذا من السنة. وقال عمر 
بن يونس: حدثنا عكرمة بن عمار» قال: رأيت القأسم وطاؤسًا ومكحولا وعبد اللّه بن 
دينار وساما يرفعون أيديهم إذا استقبل أحدهم الصلاة وعند الركوع والسجود [اتتهى 
كلامه]. 

قلت: المراد بقول الربيع: «وإذا سجدوا) أي: وإذا رفعوا رؤوسهم للسجود. وكذا 

يا بقول ف بن عمار: (وعند الركوع والسجود) أي عند الركوع وعند رفع 

"ندل عليه رواية عبد الرحمن بن مهدي عن الربيع: قال البخاري في جزء القراءة"©: 
قال عبد الرحمن بن مهدي عن الربيع بن صبيح؛ قال: رأيت محمدًا والحسن وأا 
نضرة والقاسم بن محمد وعطاءًا وطاؤسًا ومجاهدًا والحسن بن مسلم ونافعًا وابن نجيح 
ولا ا نوم وإذا ركعواء وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع ‏ انتهى» 
والرواياتٌ بيعضها يُفَسْدُ يُْفْشه يّعغْضًا 

راظنا بنلمعاي أندلر تبان لراد بقولهما: الرفع للسجود لذكرا الرفع عند رفع الرأس 
من الركوع أيضًا. فلا يثبت من قول الربيع ولا من قول عكرمة أن هؤلاء كانوا يرفعون 
أيديهم للسجود. 

قال في التعليق: أخرج أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه(”: حدثنا يزيد بن هارون» 
عن أشعيةع غن سيق ابن مديرين أتهما كانا يرفعان أيدوفسا نه بين السجدتين. قال: 
لينظر إسناده. 


.)١١ص( جزء رفع اليدين‎ )١( 
.)١١صر( (؟) جزء القراءة‎ 
.)57/1/١( المصنف لابن ابي شيبة‎ )7( 


آبِكَارٌ المِنَنٍ في تَنِقِيدِ آثَارٍ السّنَنِ الققك4 


ل يي لشيس 

قلت: في إسناده أشعث» وهو: أشعث بن سوار الكندي» وهو ضعيفء قال الحافظ 
في التقريب: أشعث بن سوار الكندي. النجار الأفرق الأثرم صاحب التوابيت» قاضي 
الأهواز ضعيف من السادسة ‏ انتهى» وقال ابن حبان('2: فاحش الخطأء كثير الوهم ‏ 
كذا فى الميزان. 

ثم ذكر النيموي 47 حبديث مالك بن الحويرث أله رأى النبي يل رفع يديد في صلاته 
وإذا ركع [وإذا] رفع رأسه من الركوع؛ وإذا سجد؛ وإذا رفع رأسه من السجود حتى 
يحاذي بهما فروع أذنيه» قال: رواه النسائي”": وإسناده صحيح. 

قلت: في إسناده قتادة وهو مدلس» ولم يذكر سماعه من نصر بن عاصم في زيادة 
قوله: «وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود). 

ثم قد تفرد بهذه الزيادة نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث» وتفرد بها عنه قتادة. 
معام ا تلت ا يضم لزه وهم اي اموي علا ” 
يذكرونها وقد لا يذكرونها. 

وروى هذا الحديث عن مالك بن الحويرث» أبو قلابة الجرمي» ولم يذكر هذه 
الزيادة» وروى البخاري”*» حديث مالك بن الحويرث من طريق أبي قلابة دون نصر بن 
اي . 

وروى مسلم: في صحيحه حديثه من طريق أبي قلابة أولاء ثم روى من طريق 
نصر بن عاصم من وجهين» لكن ليس في واحد منهما ذكر هذه الزيادة» ففي صحة 
هذه الزيادة نظر. 

فإن قلت: قد وقع التصريح بسماع قتادة من نصر بن عاصم في بعض روايات 
النسائي”2: قلت: نعم! لكن ليس فيها ذكر هذه الزيادة. 
(1) المجروحين (171/1). )١(‏ آثار السنن. 
(1) النسائي في افتتاح الصلاة» باب رفع اليدين للسجودء حديث رقم .٠١857‏ 
(5) البخاري في الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. 


)22( مسلم في صحيحه؛ باب رفع اليدين حذو المنكبين - إلخ. 
(1) وذلك في رفع اليدين حيال الأذنين (رقم .)١184‏ 


(2 


لفك بكار المِنَنٍ في تَنهيدٍ اثَارِ لشن 


ثم ذكر<'» حديث أنس أن النبي وَِْهٌ كان يرفع يديه في الركوع والسجود. قال: 
رواه أبو يعلي» وإسناده صحيح”'2. 

قال في التعليق©: قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيية' 0 حدثنا عبد الوهاب الثقفي, 
عن حميد» عن ألس. . الحديث: 

قلت: كيف يكون إسناده صحيحًا وفيه حميد الطويل» وهو مدلس. ورواه عن انس 
بالعنعنة؟ قال الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين2”7: حميد الطويل صاحب أنسء 
مشهور». كثير التدليس عنه» حتى قال: إن معظم حديئه عنه بواسطة ثابت وقتادة 
ووصفه بالتدليس النسائى وغيره ‏ انتهى. 
أصحابه يوقفونه على أنس َه فالصواب أنه موقوفء ورفعه غير محفوظ. 

قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية”'؟: قال الطحاوي”؟©: وهم يضعفون هذاء 
ويكزلوت عار ولفه.مبة الرعالب لقالا يرتترق على لأبيء اكه وقال الدارقطني 
في سننه””2 بعد روايته: لم يروه مرفوعًا غير عبد الوهاب؛ والصواب من فعل أنس ‏ 
انتهى. 

قلت: ومن الحفاظ الذين أوقفوه على لتس: عبد الأعلى؛ ففي جزء رفع اليدين2 
للبخاري: حدثنا عياش حدثنا عبد الأعلى» حدثنا حميد عن أنس أنه كان يرفع يديه 
عند الركوع, فالحاصل أن رفع هذا الحديث غير محفوظ؛ والصواب أنه موقوف. 
)١(‏ آثار السنن .)1١7 -1١١1/١1(‏ 
(؟) مجمع الزوائد للهيئمي )٠١١/7(‏ قال: رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيحء قال: رواه ابن 

ماجه خلا قوله: «والسجود». 

(") التعليق الحسن .)١٠١7/١(‏ 
(4) مصننف ابن أبي شيبة .)578/١1(‏ 
(5) طبقات المدلسين (ص8؟/رقم .)9١‏ 
(7) نصب الراية -4١7/١(‏ 4154). 
(0) شرح معاني الآثار .)١714/١(‏ 
(8) سنن الدارقطني (١/790/رقم١١).‏ 
(؟) جرء رفع اليدين (ص؟١)‏ وسيأتي مكررًا. 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السُنَنِ 4 


قال في التعليق: فإن قلت: أخرجه الدارقطني» وقال: «ولم يروه عن حميد مرفوعًا 
غير عبد الوهاب الثقفي. والصواب من فعل أنس» قلت: ومع ذلك لم يخالفه أحد من 
أصحاب حميد في رفعه حتى يكون غير محفوظ. 

قلت: قول النيموي هذا باطل. بل الحفاظ من أصحاب جميد خالفوه» ورووه 
موقوقًا كما صرح به الطحاوي ‏ رحمه الله ومنهم -: عبد الأعلى» كما مَرٌ آنمًا. 

ثم ذكر('؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يع كان يرفع يديه عند 

التُكبير للركوع؛ وعند التكبير حين يهوى ساجداء قال: رواه الطبراني في الأوسطء 
وقال الهيغمي("©: إسناده صحيح. 

قلت: لم يذكر النيموي سند هذا الحديث لينظرء ولا يطمئن القلب على تصحيح 
الهيشمي. 

ولو سا رسحة ميلة قهن جخالف واه البمخاري قي ستعجيدده تين أين تر 
مرفوعًا: «وَلَا يَفعَلُ ذَّلِكَ جين يَسْجُدُ وَلَا جين يَرْفَعُ رَأسَهُ مِنَ السُجُودِ». 

وفي رواية له: : «وَلَا يِفَل ذَلَِ في السُجُودِه. قال الحافظ في فتح البار يي 2 أي لذ في 
الهوى إليهء ولا في الرفع منه كما في رواية شعيب حيث قال: : «حِينٌ يَسْجُدَ وَل جين 
َرْفَعُ رَأَسَهُ». 

قال الحافظ(*»: وقد روى يحبى القطان عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا هذا 
الحديثء وفيه: دولا يَرْفَعُ بَعْدَ ذَلِكُ». أخرجه الدارقطني في الغرائب”2؟ ياسئاة حسن ‏ 
اتنهى. 

وروى مسلم في صحينحه عن ابن عَمر مرفوعًا: «وَلَا يَرَْْهُمَا بدنَ السَجْدَتنه. وفي 
رواية الدارقطني0©: «ثُمّ يَسجْد قا برقع يَدَيْهِ في شسَيْءِ مِنَ السَجُودٍه. 
)١(‏ آثار السنن .)٠١7/١1(‏ 
)١(‏ مجمع الزوائد .)٠١7/5(‏ 
(5) فتح الباري (500/5). 
(4) أيضًا فتح الباري .)١71/7(‏ 


(5) يسمى ب «غرائب مالك». 
(1) الدارقطني رقم (9) ونحوه في رقم .)١5(‏ 


<4:» أبِكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آنَارٍ السُنَنِ 


ََطلَ بهذه الروايات ما قال النيموي في التعليق من أن الجمع ممكن بأن يقال: إن 
المراد بقوله: «حين يسجد): السجدة الثانية. 

ثم ذكر”'2 حديث أبي هريرة؛ قال: رأيت رسول اللّهِ يِه يرفع يديه في الصلاة حذو 
منكبيه حين يفتتح الصلاة؛ وحين يركع» وحين يسجدء قال رواه ابن ماجه”'2) ورواته 
كلهم ثقات. إلا إسماعيل بن عياش» وهو صدوقء وفي روايته من غير الشاميين كلام. 

قلت: قال الزيلعى فى نصب الراية22: بعد ذكر هذا الحديث عن ابن ماجه: 

قال الطحاوي”؟»: وهذا لا يحتج بهء لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن غير 
الشاميين ‏ انتهى. 

على أنه ليس اكراد بقوله: .جين يسححدة: حين يهوى :للسحوف 'يل'المراد يه عليين 
يرفع رأسه (من الركوع) للسجود, يدل عليه رواية أبي داود”2 من طريق يحبى بن 
أيوب عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه 
قال: «كان رسول الله ييه إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه: إذا ركع فعل مثل 
ذلك. وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك, وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك». 

قال الزيلعي20 بعد ذكر هذه الرواية عن أبي داود: قال الشيخ في الإمام: هؤلاء 
كلهم رجال الصحيح. انتهى. والروايات بعضها يفسر بعضًا. 

ثم ذكر”"؟ حديث وائل بن حجر صَيه: عن حصين بن عبد الرحمن» قال: دخلنا 
على إبراهيم فحدثه عمرو بن مرة. قال: صلينا في مسجد الحضرميين”), فحدثني 


)١(‏ آثار السنن. 

)١(‏ ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب: رفع اليدين. 

(”) نصب الراية .)4١5/1(‏ 

(4) شرح معاني الاثار .)١154/١(‏ 

(5) أبو داود في باب افتتاح الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة. 

(7) نصب الراية .)4١5/١(‏ 

(0) آثار السنن. 

(4) مسجد الحضرميين من مساجد الكوفة في الجهة الشرقية» وذلك لأن الناحية الشرقية كانت فيها 
محلات أهل اليمن (فتوح البلدان للبلاذري ص075؟) وهذا هو المراد في ما جاء في رواية 
البخاري في جزءه (ص7) والطحاوي في شرح معاني الآثار )١77/1(‏ عن عمرو بن مرة قال:- 


أبِكَارُ المِنَنِ قي تَنقِيدٍ آنَارِ السُتَنٍ 


علقمة بن وائل عن أيبه أنه رأى رسول الله و يرفع يديه حين يفتتح الصلاة» وإذا ركع 
وإذا سجد... إلخ» قال: رواه الدارقطني”'©2؛ وإسناده صحيح. 

قلت: قد تفرد بهذا اللفظ حصين بن عبد الرحمن. وحصين هذا قد تغير حفظه في 
آخر عمرهء كما صرح به الحافظ في التقريب» وقد روى هذا الحديث من طرق أخرى 
ليس فيها هذا اللفظ: فروى الدارقطني”'2 من طريق جرير» عن عاصم بن كليب» عن 
أبيه» عن وائل بن حجرءقال: رأيت النبي وَل حين افتتح الصلاة يرفع يديه. وإذا ركع 
وإذا قال: م« سَمِعَ اللهُ لِمَْ حَمِدَهُ) رفع يديه. 

على أنه ليس المراد بقوله: «وإذا سجد» أي: وإذا هوى للسجود. بل المراد به: وإذا 
رفع رأسه من الركوع للسجود كما يدل عليه رواية الطحاوي(" من طريق خالد بن 
عبد الله عن حصينء عن عمرو بن مرة» عن علقمة بن وائل» عن أبيه أن رسول الله 
كان يرفع قبل الركوع وبعده. 

وأيضًا يدل عليه رواية محمد بن ا سين في موطأه” من 5 يعقوت بن إبراهيم» 
عن خصين بن عبد الرخمنحى هرو بن مزة»' عن علقمة بن وائل؛ » عن أبيه أنه صلى 
مع رسول الله ويد فرآه يرفع يديه إذا كبرء وإذا ركع؛ وإذا رفع. 

ولو سلم أن لفظ: «وإذا سجد» في حديث وائل محفوظء وأنه يدل على رفع اليدين 
للسجود؛ فهو معارض بحديث ابن عمر الذي تقدم. وحديث ابن عمر أصح وأثبت 
من حديث وائل. 

قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد9؟: زيادة وائل بن حجر في حديثه هذا رفع 
اليدين بين السجدتين قد عارضه في ذلك ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بقوله: دوكان لا 
يرفع بين السجدتين». والسنن لا تثبت إذا تعارضت وتدافعت. ووائل بن حجر إنما رأه 

>ودخلت مسجد حضرموت». 
(1) الدارقطني رقم (17) بالباب المذكور. 


(0) أيضًا الدارقطني رقم .)١4(‏ 


(5) شرح معاني الآثار )١177/١(‏ واكتفى البخاري في جزءه (ص7) على قوله: «قبل الركوع». 
(5) موطأ الإمام محمد (ص10). 
(5) التمهيد (707/9؟7؟). 


50» أبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آكَارِ السُنَن 


أيامًا قليلة في قدومه عليه. وابن عمر قد صحبه إلى أن توفى رسول الله لي فحديث 
ابن عمر أصح وأولى أن يعمل به من حديث وائل بن حجره وعليه العمل عند جماعة 

قال أبو بكر الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: رفع اليدين بين السجدتين؟ فذكر حديث 
سالم عن ابن عمر: ولا يرفع بين السجدتين؛ ثم قال: نحن نذهب إلى حديث ابن عمر 
-ناتنهى. 

ثم ذكر”'" أثر أنس َينه: عن يحبى بن أبي إسحاق» قال رأيت أنس بن مالك يرفع 
يديه بين السجدتين» قال: رواه البخاري ف جزء رفع اليدا/ب20 وإسناده صحيح . 

قلت: فى إسناده حماد بن سلمة: قال الحافظ: تغير حفظه بآخره؛ ورواه عنه موسى 
ابن إسماعيل» ولا يعلم أنه أخذه عنه قبل تغيره أو بعد تغيره» فكيف يكون إسناده 
صحيحًا؟. 

وروى البخاري في جزء رفع اليدين0© من طريق عبد الأعلى عن حميد» عن 
أنس ونه أنه كان يرفع يديه عند الركوح؛ وليس فيه ذكر الرفع بين السجدتين. ثم هو 
أثر قال البخاري بعد روايته”؟»: وحديث النبي و أولى ‏ انتهى. 

قال0): لم يصب من جزم بأنه لا يثبت شيء في رفع اليدين للسجود. ومن ذهب 
إلى نسخه فليس له دليل على ذلكء إلا مثل [دليل]”'2 من قال: لا يرفع يديه في غير 
تكبيرة الإحرام. : 

قلت: لقد أصاب من جزم بأنه لا يثبت شيء في رفع اليدين للسجود, لآن كل ما 


.)1١7/1١( آثار السنن‎ )١( 

.)١٠5ص( جزء رفع اليدين‎ )١( 

(7) جرء رفع اليدين (ص؟١)‏ وقد تقدم. 

(5) جزء رفع اليدين (ص5١).‏ 

(5) اثار السان. 

(7) الزيادة من آثار السئن» وفيه في آخره: «تكبيرة الافتتاح». 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آكَارٍ السنَن 0ه 


يذهب فيما أعلم إلى نسخه أحد من حفاظ المحدثين ونقادهم. ومن ادعى خحلافه فعليه 
البياك. 


5 قال230,: 
ل ل ولد 5 
باج كر لق وقعاليكلئين ف غير تتَكتبَيّر الآفتتا 
الو عد ص عوبس !1 ” 
ذكر فيه حديث عبد الله بن مسعود ونه قال: ألا أصلى بكم صلاة رسول الله ص. 

فصلى» فلم يرفع يديه إلا في أول هرة. قال: رواه العلحنة('ى وهو حديث صحيح . 

وقال 2 التعليق0'»©: صححه أي حزه0*). وقال الترمذي: حديث ابن مسعود 

حديث حسن. 
قلت: عحديث أبن مسعود ونه هذا ضعيف» وإن صححه ابن حزم) وحسنه 

الترمذيء قال أبو داود فى سننه بعد رواية هذا الحديث: هذا حديث مختصر من 

جامعه” »: قال عبد الله بن المبارك. لم يثيت حديثك ابن مسعود أن النبي وكيد لم يرفع إلا 

أول مرة ‏ انتهى. 

وقال البخاري في جزء رفع اليدين20 بعد ذكر هذا الحديث: قال أحمد بن حنبل 
ليس فيه: وثم لم يعد). فهذا أصحء لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم؛ لآن الرجل 

يحدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب. حدثنا الحسن بن الربيع» 

)١(‏ آثار السنن »)٠١7/1(‏ وفيه: في غير الافتتاح. 

2( أبو داود في الصلاة» باب من لم يذكر الرفع عند الركوع» والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في 
رفع اليدين عند 'الركوع؛ والنسائي في افتتاح الصلاة» ترك ذلك أي: رفع اليدين للركوع حذو 
المنكبين ررقم 777 )٠١‏ والرخصة في ترك ذلك أي: رفع اليدين حذو المنكبين عند انرقع من 
الركوع (رقم55١٠).‏ 

() التعليق الحسن .)٠١7/١(‏ 

(:) الى (/155). 

(5) قبل الحديث المذكور. وأخرجه الدارقطني (رقم١١)‏ يإسناده عن ابن المبارك. 

(7) جزء رفع اليدين (ص2). 


عكاة» آبكارُ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آثَارِ السّئَن 


حدثنا ابن إدريس» عن عاصم بن كليب» عن عبد الرحمن بن الأسود, حدثنا علقمة أن 
: عبد الله نه قال: علمنا رسول الله ل الصلاة» فقام» فكبر ورفع يديه؛ ثم ركع وطبق 
يديه فجعلهما بين ركبتيه. فبلغ ذلك سعدّاء فقال: صدق أخيء إلا بل فد نفعل ذلك 

في أو الإسلام ثم أمرنا بهذاء قال البخاري: ونا هر الحفوظ ختل أهل النظر من 
حذيث عبد لين مسعود - انتهى كلام البخاري رحتجة الله .. 

وقال الحافظ ابن عبد البر ويه اللن - في (التمهيد)('" وأما حديث ابن مسعود: «ألا 
أصلي لكم صلاة رسول الله يل؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة» فإن أبا داود قال: 
هذا حديث مختصر من حديث طويل» وليس بصحيح على هذا المعنى» وقال البزار فيه 
أْيضًاا"©: إنه لا يثبت؛ ولا يحتج ممثله. 

واما حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ المذكور في هذا الباب فحديث مدني 
صحيح لا مطعن لأحد فيه؛ وقد روى نحوه عن النبي و أزيد من اثني عشر صحابيًا ‏ 
انتهى كلام ابن عبد البر اعنم للكت 

وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية: قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل0©: سألت 
أبي عن حديث رواه سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود 
عن علقمة عن عبد الل أن النبي يل قام فكبر فرفع يديه, ثم لم يعده فقال أبي هذا 
خخحطأً. يقال: وهم فيه الثوري» فقد رواه جماعة عن عاصمء وقالوا كلهم: «إن النبي َل 
افتح فرفع يديه, ثم ركع فطبق وجعلهما بين ركبتيه»» ولم يقل أحد ما روى الثوري ‏ 
التهن.. 

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص”؟؟: وهذا الحديث حسنه الترمذي» وصنححه 
ابن حزم. وقال ابن المبارك: لم يثبت عنديه وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا حديث 
خطأً. وقال أحمد بن حنبل وشيخه يحبى بن آدم: هو ضعيف. نقله البخاري عنهما 
)١(‏ نقله عنه ابس عبد البر في المصدر المذكور. 


(9) العلل لابن أت حاتم .)35/1١(‏ 
(4) التلخيص الحبير (١/؟1؟١١‏ رقم 8؟7١).‏ 


أبكارُ المِنَنٍ في تَنْقِيدٍ آكَارٍ السُّنَنِ جره :»> 


وقال ابن حبان في الصلاة: هذا أحسن خبر روي لأهل الكوفة في نفي رفع اليدين في 
الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه. وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه: لأن له 
فثبت أن حديث ابن مسعود ليس بصحيح ولا بحسنء بل هو ضعيفء لا يقوم بمثله 


حجه. 

وأما تحسين الترمذيء فلا اعتماد عليه لما فيه من التساهل» وأما تصحيح ابن حزم؛ 
فالظاهر أنه من جهة السند. ومن المعلوم أن صحة السند لا تستلزم صحة المتن. على أن 
تصحيح ابن حزم لا اعتماد عليه أيضًا في جنب تضعيف هؤلاء الحفاظ النقاد. 

فالاستدلال بهذا الحديث الضعيفب على ترك رفع اليدين في غير الافتتاح ونسخه مع 
أن رفع اليدين في غير الافتتاح قد ثبت عن النبي وِعٌ بأسانيد صحيحة ثبوثًا بلغ التواتر 
باطل جدًا. 

ولو تنزلنا وسلمنا أن حديث ابن مسعود هذا صحيح أو حسنء فالظاهر أن ابن 
مسعود قد نسيه كما نسي أمورًا كثيرة. 

قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية”'2: نقلا عن صاحب التنقيح: ليس في نسيان 
ابن مسعود لذلك ما يستغرب» قد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف المسلمون 
فيه بعد وهى المعوذتان. ونسي ما اتفق العلماء على نسخه. كالتطبيق. ونسي كيف 
قيام الاثنين خحلف الإمام: ونسي ما لم يختلف العلماء فيه أن النبي وف صلى الصبح يوم 
النحر في وقتها. ونسي كيفية جمع النبي و بعرفة. ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من 
وضمع امرفق والساعد على الأرض في المسجود. . ونسي كيف كان يقرأ النبي ويه وما 
َلَقَّ اذك والأنق () 4<" وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة» 
كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين ‏ اتتهى. 1000 
)١(‏ نصب الراية 591/1 ١7‏ 4) وقد حاول محققو الكتاب الإجابة عن هذه الأقوال؛ إلا انها 


محاولة فاشلة ولو طال كلامهم فيها وأورده البيهقي في السنن .)81١/5(‏ 
)١(‏ سورة الليل:7. 


م.ى» بكار المِنَنِ في تَنقِيدِ آكَارِ الشّئّن 


وقال الخطابي في معالم الس 009 والأستاديت الصحيحة التي جاءت في رفع اليدين 
عند الركوع وبعد رفع الراس منه اولى من حديث ابن مسعود. والإثبات أولى عو 
النفي. 
وقد يجوز أن يذهب ذلك على ابن مسعودء كما ذهب عليه(" الأخذ بالركبة فى 
الركوع؛ وكان يطبق على الأمر الأول» وخالفه الصحابة كلهم في ذلك انتهى. 
ولو سلم أن ابن مسعود لم ينس في ذلك. فأحاديث رفع اليدين في المواضع الثلاثة 
مقدمة على حديث ابن مسعود هذاء لأنها قد زويت عن دع كير غن الضصعاية. 
رضي الله عنهم .. حتى قال الحافظ السيوطي: إن حديث الرفع متواتر عن النبي وف 
وقال العلامة العيني في شرح البخاري7: إن من جملة أسباب الترجيح كثرة عدد 
الرواة وشهرة المروي: حتى إذا كان أحد الخبرين يرويه واحدء والآخر يرويه اثنان. , 
فالذي يرويه الاثنان أولى بالعمل به انتهى. 
وقال الحافظ الحازمي في كتاب الاعتبار(*»: وما يرجح به أحد الحديثين على الآخر: 
كثرة العدد في أحد الجانبين. وهي مؤثرة في باب الرواية» لأنها تقرب مما يوجب العلم؛ 
وهو التواتر ‏ انتهى. 
هذا فدعواه باطلة مردودة عليه. وهذا كله على تقدير التنزل» وإلا فحديث ابن مسعود 
قال في التعليق”2: مجيبًا عن تضعيف عبد الله بن المبارك: روى عن ابن مسعود في 
)١(‏ معالم السئن 585/١(‏ 35017). 
)١(‏ كذا الصواب ووقع في أيكار المثن وإليه». 
(17) عمدة القاري ج56 بعد ص١5١1.‏ 


(4) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص7-5). 
(5) التعليق الحسن .)٠١7/١(‏ 


آيكارٌ المِنَنِ ف تَنقِيدِ تَنقِيدٍ آثَارِ السّنَنِ زوام» 


- الباب حديثان: أحدهما من فعله» كما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي 
وآخرون” '». وثانيهما مرفوعًا إلى النبي لي أنه لم يرفع إلا في أول مرة أو نحو ذلك» 
كما أخرجه الطحاوي وغيره”'2» وليس إلا من جهة بعض الرواة» نقله بالمعنى من 
الحديث الأول لقول ابن مسعود: «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله لِ؟» فالظاهر أن 
عبد اللّه بن المبارك إنما أنكر ما روى حديث ابن مسعود من فعل النبي يي لا ما جاء من 
فعل ابن تسيجوت: 

قلت: ليس هذا يظاهرء بل.هو باطل» والظاهر أن عبد اللّه بن المبارك أنكر ما روى 
عن ابن مسعود د في «أن النبي يل لم يرفع إلا أول مرةه سواء كان بهذا اللفظه أو بلفظ: 
«ألا أصلي بكم صلاة رسول الله وَل أو بلفظ آخر. فإنه قد قابل حديث من روى 
الرفع + بحديث ابن مسعود» فقال(: قد ثبت حديث من يرفع» وذكر حديث الزهري 
عري:سالم عن أبيهم تع ثم قال: ولم يثبت تدب اين مستطو د أ إيسي كا .نوفج ال في 
أول مرة ‏ انتهى. 

فلو يقال: إن عبد الله بن المبارك إنما أنكر ما روى حديث ابن مسعود من فعل 
النبي وَل لا ما جاء من فعل ابن مسعود لا يصح المقابلة. 

قال في التعليق” 4 : أجاب عنه الشيخ العلامة ابن دقيق العيد بأن عدم ثبوت الخبر عند 
ابن المبارك لا يمنع من النظر فيه» وهو يدور على عاصم بن كليب» وقد وثقه ابن معين. 

قلت: لم يتفرد عبد الله بن المبارك بتضعيف هذا الحديث؛ بل ضعفه الإمام ابخاري 
وأبو داود وأبو حاتم والدارقطني وابن حبان وغيرهم””». وعاصم بن كليب وإن وثقه 
ابن معين» فققد قال ابن المديني: لا يحتج بما ينفرد به. قال الحافظ في مقدمة فتح 
الباري7'؟: عاصم بن كليب الجرمي: وثتقه النسيائي. وقال ابن: المديني: لا يحتج. بما 
(؟) شرح معاني الاثار )١757/١(‏ وقد تقدم. 
[فه جامع الترمذي» باب رفع اليدين. 
(4) التعليق الحسن. 


(5) تقدم من التلخيص الحبير للحافظ. 
(17) هدى الساري (ص/15). 


0ن بكار الِئن فق تنِيد انار ال 


ينفرد به . انتهى» وهذا الحديث ما انفرد به عاصم بن كليب» وعليه مداره. 

وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد”'2: وحجة الكوفيين ومن قال بقولهم في ترك 
رفع اليدين في الصلاة ما روى عن النبي وَل أنه كان يَف يَدَيِْ في الإخرام ثم لا يعوذه 
روى ذلك من وجهين: أحدهما حديث ابن مسعود والأخر حاديك البراو””), وهي 

من آثار معلواة ضعيفة عند أهل العلم بالحديث؛ أما حديث ابن مسعود فانفرد به عاصم 
بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. واضطرب 
فيه. وليس بمن يحتج بما انفرد به انتهى كلام ابن عبد البر بقدر الحاجة. 

ثم أجاب النيموي”” عن قول ابن القطان والدارقطني» ثم قال مجيبًا عما قال 
البخاري وأبو حاتم: وأما ما زعم البخاري وأبو حاتم من أن الوهم فيه من سفيان» 
فيجاب عنه بوجوه: أحدها أن ما رواه ابن إذريس فهو حديث آخر. يدل عليه اختللاف 
سياقهماء وثانيها أن سفيان أحفظ من ابن إدريس. فلا يضر مخالفة ابن إدريس له 
وثالثها أن هذه الزيادة» والزيادة من الثقة الحافظ المتقن مقبولة. 

قلت: في هذه الوجوه كلها نظرء أما قوله: «أحدها أن ما رواه ابن إدريس فهو 
حديث آخر) ففيه أنه ليس هو حديئًا آخر» بل هو مطول» ومارواه سفيان فهو مختصر 
منه. وقد نص عليه أبو داود حيث قال بعد رواية حديث ابن مسعود من طريق سفيان 
عن عاصم بن كليب: «هذا حديث مختصر من حديث طويل»)» وليس هو بصحيح 
على هذا اللفظ ‏ انتهى. 

وأما قوله: «ثانيها أن سفيان أحفظ من ابن إدريس؛ إلخ» ففيه أن سفيان وإن كان 
أحفظ من ابن إدريس وحده؛ لكن مع ابن إدريس جماعة رووا الحديث كما رواه ابن 
إدريس. وقد نص عليه أبو حاتم حيث قال: وهم فيه الثوري» فقد رواه جماعة عن 
عاصم» وقالوا كلهم: إن النبي و افتتح فرفع يديه إلى قوله : ولم يقل أحد ما رواه 
)١(‏ التمهيد )١١14/5(‏ وما بعدها بالمعنى. 
(1) أخرجه أبو داود في الباب المذكور, والدارقطني (رقم١؟؛‏ 4 )١‏ وعبد الرزاق (851/91/5؟) 


والبيهقي وغيرهم. 
(") التعليق الحسن .)١١8 ٠١ 4/١(‏ 


بكار المَِنِ قي تَنَقِيدٍ آنَار لسن املك 


الثوري - انتهى. 

على د لديثك فين إفريس ود الرجيي على ستيك سياف الترزي: قال البخاري 
في جزء رفع اليدين ع': قال أحمد بن حنبل: عن يحيى بن آدم؛ قال :انارت في كتانب 
عبد اللّه بن إدريس عن عاصم بن كليب» ليس فيه: «ثم لم يعد). فهذا أصح, لأن 
الكتاب أقظ عند أل العلي لأن الرحل يحدث بشيء ثم برسنع إلى الكتانب قيكون 
كما في الكتاب ‏ انتهى. 

وقال الحافظ الخازمي في كتاب الاعتبار”"2 الرابع والعشرون أن يكون راوي أحد 
الحديثين مع حفظه صاحب كتاب يرجع إليه. والراوي الآخر حافظ» غير أنه لا يرجع 
إلى كتاب. فالحديث الأول أولى أن يكون محفوظاء لأن الخاطر قد يخون أحياناء وقال 
علي بن المديني: قال لي سيدي أحمد بن حنبل وَينه: لا تحدثن إلا من كتاب ‏ انتهى. 

قلت: ولترجيح حديت :ابن إذريس على حديث سفيان وجه حسن عند الْتيَوي: 
وهو أن ابن إدريس لم يكن مدلسًا. وأما سفيان الثوري فكان ربما يدلس. ورواه عن 
عاصم بن كليب بالعنعنة. ففي رواية سفيان شبهة التدليس عند النيموي. ولهذا الوجه 
رجح رواية شعبة في الخفض بالتأمين على رواية سفيان الثوري في الجهر بهء حيث قال 
في بحث ترك الجهر بالتأمين ما لفظه”'2: «وعندي وجه حسن لترجيح رواية شعبة على 
ما رواه الثوري؛ وهو أن شعبة لم يكن يدلس. وأما الثوري فكان ربما يدلس» وقد عتعنه. 
فبهذا الوجه يرجح ما رواه شعبة من حديث الخفض على ما رواه الثوري من حديث 
الرفع لشبهة التدليس فيه) ‏ انتهى. 

وأما قوله: «فهذه زيادة) إلخ» ففيه أن المقدمة الثانية أعني: (والزيادة من الثقة الحافظ 
المتقن مقبولة» إن أراد بها الكلية أعني: دكل زيادة من الثقة الحافظ المتقن مقبولة؛ فهي 
ممنوعة. وإن لم يرد بها الكلية» فلا يغبت من هاتين المقدمتين أن هذه الزيادة - أي: زيادة 
«ولم يعد» ‏ مقبولة. بل نقول: إن هذه الزيادة حكم عليها النقاد بأنها غير محفوظة» 


)١(‏ جزء القراءة (ص7). 
)١(‏ الاعتبار (رص١١).‏ 
(7) التعليق الحسن )917/١(‏ وقد تقدم مرارًا. 


قنك أبِكَارُ المِنَنِ في تَنَقِيدٍ آنَارٍ السّئَنِ 


وكل زيادة حكم عليها النقاد بأنها غير محفوظة فهي غير مقبولة» فهذه الزيادة غير 
مقبولة. 

قال('2: وأجاب عنه العلامة الزيلعي في نصب الراية(" بأن البخاري وأيا حاتم جعلا 
الوهم فيه من سفيان. وابن القطان وغيره يجعلون الوهم فيه من وكيع. وهذا اختلااف 
يؤدي إلى طرح القولين» والرجوع إلى صحة الحديث لوروده عن الثقات. 

قلت: جواب الزيلعي هذا ليس بصحيح. فإن الحفاظ النقاد إذا حكموا على حديث 
بأنه غير محفوظ» واختلفوا في نسبة الوهم: فبعضهم نسبوه إلى أحد» وبعضهم إلى 
آخر» فهذا الاختلاف لا يؤدي إلى طرح القولين» ولم يقل به أحد. وإني كثير التعجب 
من الحافظ الزيلعي أنه كيف صدر منه هذا القول؟ ألا يعلم الزيلعي أن المحدثين المعللين 
القائمين بمعرفة فن المعلول الذي هو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها إذا اتفقوا 
على حديث أنه معلول» فدعواهم مقبولة. وإن اختلفوا في توجيه التعليل» بل وإن أخطأ 
بعضهم في توجيهه فإنه قد يقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه» كالصيرفي 
في نقد الدينار والدرهم» فقول الزيلعي: إن هذا الاختلاف يؤدي إلى طرح القولين..») 
إلخ قابل للطرح بلا مرية. 

قال(": وأما ما قالوا من أنه يجوز أن ابن مسعود نسي الرفع في غير الافتتاح» كما 
نسي وطيع اليدين على ألر كبيج في الركويع» وكذلك ما وقع له في المواضع المتعددة من 
النسيان فسخيف جدَّاء لانه دعوى لا دليل عليها. 

قلت: التطبيق كان مشروعًا في الابتداء» ثم صار منسوححا وأمر الناس بوضع الأيدي 
على الركب. وكان رسول الله ِو بعد النسخ يضع يديه على ركبتيه ولم يعد إلى 
التطبيق. وكان ابن مسعود طبه يلازم النبي ويِدٍ. وكان يقوم في الصلاة قريبًا منه ليتعلم 
افعاله في الصلاة. 


(؟) نصب الراية .)595/1١(‏ 


زضة التعليق الحسن. 


آبكارُ المِنَنِ في تَنِقِيدٍ آنَارٍ السّنَنِ 


روى الطحاوي في شرح الآثار” 3 ' بسنده عن أنس» قال: كان رسول الله يحب 
أن يليه الها جرون والأنصار ليحفظوا عنه؛ وروى بسنده عن أبي مسعود الأنصاري””©. 
قال: : كان رسول الله ل يقول: «يلني بكم أولوا الأخلام والتقى. ؟ ع لذن تأوتقم. 

الَّذِينَ َْونّهُم) وروى عن أبي بن كعب”" قال لنا رسول لله ل: «كوثوا في 
الصَّفٌ الَّذِي تليني»» قال الطحاوي بعد ذكر هذه الأحاديض40): 4 فعبد الله مون أوائك 
الذين يقربون من النبي يِدْ ليعلموا أفعاله في الصلاة كيف هي؟ ليعلموا الناس ذلك 
انتهى. 

مع هذا فكان مذهب ابن مسعود بعد وفاة رسول اللّهِ ييه التطبيق» وكان يُفتي به 
ويقول: «فإذا ركع أحدكم فليفعل هكذا ‏ وطبق يديه ثم ليفرش ذراعيه بين فخذيه. 
فكأني أنظر إلى أصابع رسول الله وَل رواه الطحاوي في شرح انار , 

فقول ابن مسعود: «فكأني أنظر إلى أصابع رسؤل الله ل إما مبني على أنه لم ينظر 
إلى أصابع رسول الله ل بعد نسخ التطبيق قط» أو نظرإليها بعده» لكنه حفظ ما كان 
يفعل رسول الله وْ قبل نسخ التطبيق» ونسي ما كان يفعل بعد نسخه؛ أو كان رسول 
الله يل يطبق بعد نسخه في آخر حياته» فنظر ابن مسعود: إلى أصابعه» وهذا الشق 
الأعيعد ل يقل به أخدء والشئ الأول باطل» فإنه بعيد كل" البعد أن يصلي ابن 
مسعود نه مع رسول الله وه بعد نسخ التطبيق إلى مدة طويلة» كل يوم حمس 
مرات» ويقيمه رسول الله يِه في الصف قريبًا منه ليتحفظ عنه وَل أفعال الصلاة. ومع 
هذا فلا ينظر إلى أصابعه يلي وقد كان ينظر إليها قبل نسخ التطبيق» فبقي الشق الثاني» 
وهو شق النسيان. فإن اختاره النيموي وقال: إنه نسي. فنحن نقول: إنه نسي رفع 
اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. وإلا فما هو الجواب عن التطبيق هو ١‏ راب عن 


.)٠337/1( شرح معاني الآثار‎ )١( 

(1) أيضًا (1/1) وأخرجه أيضًا الإمام أحمد في مسنده ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
وغيرهمة 0 . 

(”) أيضًا (1/؟ .)١‏ 

.)1 9/1١ أيضًا‎ )4( 

(5) أيضًا )١75/1(‏ وأخرجه أيضًا أحمد في مسنده .)477/١(‏ 


2 أبكارٌ المِنَنِ في تَنقِيدٍ كار الشتر 


ثم ذكر(' أثر ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : عن الأسود قال: رأيت عمر بن 
الخطاب ضيه يرفع يديه في أول تكبيرة؛ ثم لا يعود. قال: رواه الطحاوي 200 وأبو بكر 
ل 5 

بن أبي شيبة220 وهو أثر صحيح. 

قلت: في سئده إبراهيم يم النخعي» وهو مدلس ذكره الحافظ في طبقات المدلسين0*) 
في طيقة سقيان التوريه .وهو زواه عج الأسوع_بالععبة فكيف يكو هذا ززم لأثر 

ثم هذا الأثر بهذا اللفظ غير محفوظ: قال الحافظ ابن حجر في الدراية”؟: قال 
البيهقي27 عن الحاكم: رواه اسن بن عياش عن عبد الملك بن أبجرء عن الزبير بن 
عدي بلفظ: «كان يرفع يديه في أول تكبيرة» ثم لا يعرد؛. 

وقد رواه الثوري عن الزبير بن عدي بلفظ: «كان يرفع يديه في التكبير». ليس فيه: . 
«ثم لا يعود»”"2» وقد رواه الثوري وهو امحفوظ ‏ انتهى. 

وأما قول العلامة ابن دقيق العيد: «الذي رواه سفيان في مقدار الرفع» والذي رواه 
الحسن بن عياش في محل الرفع. 1 

ولا تعارض رواية من زاد برواية من ترك» ففيه نظر. فإن الظاهر أن ما رواه سفيان وما 
رواه الحسن بن عياش كليهما في محل الرفع””2 وقد صرح الحافظ بن حجر بأن ما رواه 
سفيان الثوري هو امحفوظ. 
)١(‏ آثار السئن .)1١5 -1١١97/1١(‏ 
)١(‏ شرح معاني الآثار .)177/١(‏ 
(6). مضنف أبن أبِي"شيبة (81/1؟). 
(4) طبقات المدلسين (ص01/57) وقد تقدم مرارًا. 
(5) الدراية (ص85) ويراجع نصب الراية .)405/١(‏ 
(7) لعله في معرفة السنن والاثار. 
(0) رواه فى السنن الكبرى (5/7؟) بلفظ «أن عمر كان يرفع يديه إلى المنكبين». وأما هذا اللفظ فلم 

أعثر عليه. وأخرجه عبد الرزاق كما في الهامش التالي. 


(4) قلت: لعل ابن دقيق العيد يريد بهذا رواية عبد الرزاق (5577/71/1) عن الثوري عن الزبير بن 
عدي عن إبراهيم عن الأسود أن عمر بن الخطاب كان يرفع يديه إل المنكبين, 


أَبِكَارُ المِنَنٍ في تَنوِيدٍ آثار السُنَنِ جامو» 


سدم 
سس سوب مم م ل م ص مسس سم سم م و م 1ك 


ثم هذا الأثر معارض برواية طاؤس عن ابن عمر أن عمر كان يرفع يديه في الركوع 
وعند الرفع منه. قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية('2: واعترضه الحاكم”"" بأن هذه 
الرواية شاذة» لا يقوم بها الحجة. ولا تعارض بها الأخبار الصحيحة عن طاؤس بن 
كيسان عن ابن عمر أن عمر كان يرفع يديه في الركوع وعند الرفع منه . انتتهى. 
وقال الحافظ في الدراية©: ويعارضه رواية طاؤس عن ابن عمر: كان يرفع يديه في 
التكبير وعند الرفع منه ‏ انتهى. 
قلت: ولراوية طاؤس شاهد ضعيف: قال الزيلعي في نصب الراية2: أخرج 
البيهقي””؟ عن رشدين بن سعد عن محمد بن سهمء عن سعيد بن المسيب» قال: 
0 يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع؛ وإذا رفع 
د في 57 5" هو أثر صحيح؛ » قلت: قال الطحاوي(” هر حذوث 
صحيح. وقال العلامة ابن التركماني في الجوهر النقي”*2: وهذا السند أيضًا صحيح 
اب سي ا كر وهذاء ا ألتوين. 
قال في 0 زيادة قوله: إن عمر ‏ أي في رواية طاؤس ‏ هي سَهْوٌ غير 
)١(‏ نصب الراية .)4٠8/١(‏ 
(1) قد تقدم قبل سطور وجه هذا الشذوذ. 
[فة الدراية (ص850). 
' (4) نصب الراية )4١1١//١(‏ وفيه: راشد بن سعد. 
(5) لعله في معرفة السنن والآثارء وإلا فلم أعثر عليه في سننه. 
(7) التعليق الحسن .)٠١5/١(‏ 
(0) شرح معاني الآثار .)١177/١(‏ 
0 ا جوهر النقي 5/١١‏ /7). 
(9) أيضًا الدراية (ص86). 
)٠١(‏ التعليق الحسن. 


17> آبكَارُ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آكَارِ السّئّن 


يديه...إلخ؛ وقد قال الحافظ ابن حجر في الدراية . وهو ملخص من نصب الراية .: 
ويعارضه رواية طاؤس عن ابن عمر: كان يرفع يديه في التكبير في الركوع وعند الرفع 
منهء وقال ابن الهمام في فتح القدير”'؟2: وعارضه الحاكم برواية طاؤس بن كيسان عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان يرفع يديه.. إلخ. 

فنبت. بهاذه الأقوال أن اذاكم عارضه برواية اين غمر+ لا برواية عسر بن, الطاب 
[انتهى]. 

قلت: دعوى السهو في زيادة قوله: «إن عمر» باطلة. كيف وقد حكم الحاكم 
بشذوذ أثر عمر من طريق الأسود برواية طاؤس عن ابن عمر أن عمر كان يرفع يديه في 
الر كوع وعند الرفع منه. 

فهذا دليل واضح على أن لفظ عمر في رواية طاؤس صحيح ثابت» فإنه لا يحكم 
بشذوذ أثر صحابي بأثر صحابي آخر. 

وأما قول الحافظ في الدراية: ويعارضه رواية طاؤس عن عمر: كان يرفع يديه..إلخ؛ 
فحذف ال حافظ لفظ: «إن عمر» اختصارًا والضمير في «كان» يرجع إلى عمرء و كذلك 
فعل العلامة ابن الهمام في فتح القدير. ومثل هذا الحذف شائع اختصارًا واعتمادًا على 
الرواية السابقة. 

وأما قول النيموي”'؟: «وقد راجعت إلى نسخة صحيحة مكتوية بكلكتا(”© 
فوجدت فيها هكذا: «عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في الركوع وعند الرفع منه فإن 
كان الأمر كما قال النيموي ففي صحة تلك النسخة نظر. 

وإذا عرفت هذا كله ظهر لك أن ما قال النيموي من «أن ما زعمه الحاكم من أن هذه 
رواية شاذة» ليس بصحيح. كيف؟ ورجاله ثقات» وصححه الطحاويء ولا يخالفه 
رواية أحد) ليس بصحيح. 


)١(‏ أيضًا التعليق الحسن. 
() يريد نسخة من نصب الراية» في خزانة الجمعية الآسوية بكلكتا. 


أبكارٌُ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السّئَنٍ 2 
7 آتآت؟؟ تت ل ل | | آ تت الا 


قال2©0: : ولا يخفى على أحد من أهل العلم أن عمر بن الخطاب كان أعلم بالسنة من 
ابنه عبد الله ومن كان مثله أو دونه. ولذلك جعل الطحاوي فعل عمر بن الخطاب طثفد. 
دليلًا على التسخ. 

قلت: لو سلم أن أثر عمر ظَِه هذا صحيح؛ فلا يدل على النسخ. بل غاية ما يدل 
عليه هو أن رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه لم يكن واجبا عند عمر طيه» 
بل كان مستحبًا عنده. 

قال العلامة مولانا ولي الله الدهلوي في إزالة الخفاء(”: أبو بكر عن الأسود: صليت 
مخ كمزافلم مرقع يذيدطق نشىة من متلاته إلاندين افبخ الصللاق' قلت تام القاقنية 
والحنفية في ترجيح الروايات كل على حسب مذهبه. والأوجه عندي أن عمر رأى رفع 
اليدين عند الركوع وَالْقَْمَةٍ منه مستحبًا. فكان يفعل ثارة ويترك أخرى» كما بين هو 
بنفسه في سجود التلاوة ‏ انتهى كلام العلامة الدهلوي. 

قلت: روى البخاري في صحيحه”" عن ربيعة أن عمر بن الخطاب قرأ يوم الجمعة 
على المنبر سورة النحل» حتى إذا جاء السجدة فنزل فسجد وسجد الناس. حتى إذا 
كانت الجمعة القابلة قرأ “بها حتى إذا جَاءَت السجدة قال: يا أيها الناس إنها تمر 
بالسجود فمن سجد فقد أصاب؛ ومن لم يسجد فلا إثم عليه» ولم يسجد عمر ‏ 
انتهى. 

وقال المولوي عبد الحي في التعليق اللجيجين” ): وأما ذاعوى كه كما ضدر_ عن 
الطحاؤي - مغتوا د يسبع نو بولسملا وابن الهمام والعيني وغيرهم من أصحابناء 
فليست بمبرهن عليها بما يشفي العليل ويروي الغليل - انتهى. 

ثم ذكر”"» أثر علي طلله: عن عاصم بن كليب عن أبيه أنَّ عليًا كان يرفع يد يه في 
)١(‏ إزالة الخفاء (97/5). 


ف البخاري في أبواب سجود القرآن من الصلاة» بآبيه تمق رأ أن الله . وك لم يوجب السبج * 


(5) التعليق الممجد (ص 29 آخر الهامش رقم 5). 
(5) آثار السنن .)1١1/ 32١5/1‏ 


منفة» أبكارٌ المِنَنِ في تَنِقِيدٍ آكَارِ الشّئّن 


أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعد. قال: رواه الطحاوي('2 وابن أبي نشبية70) 
والبيهقي, وإسناده صحيح. 
قال في التعليق”.2: قال الحافظ في الدراية»: رجاله ثقات؛ وقال الزيلعي”©: هو أثر 
صحيح») وقال العيني في عمدة القار 20 إسناد عاصم ترحَ_كليي صحيح على شرط 
قلت: اثر علي هذا ليس بصحيح» وإن قال الزيلعي: هو اثر صحيح» وقال العيني: 
إسناده صحيح على شرط مسلم» قال الإمام البخاري في جزء رفع اليدين7””: قال عبد 
الرحمن بن مهدي: ذكرت للثوري حديث النهشلي عن عاصم بن كليب فأنكره ‏ 
انتهى. ش 
قلت: وانفرد بهذا الأثر عاصم بن كليبء قال الذهبى في الميزان: كان من العباد 
الأولياء» لكنه مرجئ» ولقة يحبى بن جعين وغيره. وقال ابن المدينى: لا يحتج بما انفرد 
به - انتهى. ١‏ 
ولو سلم أن أثر علي هذا صحيح. فهو لا يدل على النسخ كما زعم الطحاوي 
وغيرة. قال المولوي عبد المي في التعليق المميعدة*): ذكر الطمخاوي”” ؟2 يعد روليته عن 
علي: لم يكن علي ليرى النبي يق يرفع» ثم يتركه؛ إلا وقد ثبت عنده نسخه ‏ انتهى. 
وفيه نظرء فقد يجوز أن يكون ترك علي وكذا ترك ابن مسعود وترك غيرهما من 
الصحابة إن ثبت عنهم لانهم لم يروا الرفع سنة مؤكدة يلزم الاخذ بها. ولا ينحصر 
)١(‏ شرح معاني الآثار .)177/١(‏ 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (577/1). 
(3) السنن الكبرى (؟7/١8).‏ 
(4) التعليق الحسن .)٠١5/١1(‏ 
(5) الدراية (ص86). 
(7) نصب الراية .)505/١(‏ 
(0) عمدة القاري .)١714/0(‏ 
(8) جزء رفع اليدين (ص0). 


(9) التعليق الممجد (ص 85 /الهامش رقم١١).‏ 
)٠١(‏ شرح معاني الاثار .)١737/١(‏ 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آنَارِ السّتنٍ ولك 


ذلك في النسخء بل لا يجترأ بنسخ أمر ثابت عن رسول الله وَوٌ بمجرد حسن الظن 
بالصحابي مع إمكان الجمع بين فعل الرسول وفعله انتهى كلام المولوي عبد الحي. 
0 أثر ابن عمر: عن مجاهد قال: صليت خلف ابن عمر» فلم يكن يرفع 

يديه [ إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة» قال: رواه الطحاوي”© وأبو بكر بن أبي 
ب 0 والبيهقي فى المعرفة” يي وسنده ال 

قلت: : إر أهن متسر بهذلا ضعيال من وبعوة: الأول: إن في سنده أبا بكر بن عياش» 
وكان تغير حفظه بآخره. والثاني: إنه شاذ فإن مجاهدًا خالف جميع أصحاب ابن عمر 
يوي الله عتهها وهم ثتقات حفاظ. والثالث: إن إمام هذا الشأن يحيى بن معين قال: 
حديث أبي يكو عن حصين إن هو توهم متت لا أصل له. 

قال الإمام البخاري في جزء رفع اليدين2”0: ويروى عن أبي بكر بن عياش» عن 
حصين؛ عن مجاهد أنه لم ير ابن عمر رفع يديه إلا في أول التكبير. وروى عته أهل 
لي ل . ألاترى أن ابن عمر كان يرمي من لا 
يرفع يديه بالحصى”2.. فكيف تكيش يترك ابن غبمر شيا يأمر يه غيره» وقد رأى النبي عي 
فعله؟ 

قال البخاري”"©: قال يحبى بن معين: حديث أبي بكر عن حصين إنما هو توهم منه» 
ل 0 
اناف ره 326 

ثم أسند عن البخاري أنه قال: أبو بكر بن عياش اختلط بآخره» وقد رواه الربييع 
)١(‏ آثار السئن .)١٠١8-110//1(‏ 
(؟) شرح معاني الآثار .)١76/1(‏ 
() مصنف ابن أبي_شيبة (5737/1).. 
40 معرفة الستن والاثار. 
(ه) جزء رفع اليدين (ص0). 


(1) رواه الدارقطني في الباب .)١٠١/589/١(‏ 
(69 أبضّنا جرء رفع اليدين (صه) ويراجع (صه .)١‏ 


ملغف» بكَارٌ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آكَارِ السُنَنِ 


والليث وطاؤس وسالم ونافع وأبو الزبير ومحارب بن دثار وغيرهم قالوا: رأينا ابن عمر 
يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع. وكان يرويه أبو بكر قديمًا عن حصين عن إبراهيم عن ابن 
مسعود مرسلة موقوقًا أن أن مسغوه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» ثم لا يرفعهما 
بعد('2) وهذا هو ا محفوظ عن أبي بكر بن عياش. والأول خطأ فاحش مخالفته الثقات 
من أصحاب ابن عمر. 

قال الحاكم”©2: كان أبو بكر بن عياش من الحفاظ المتقنين» ثم اختلط حين ساء 
حفظه. فروى ما خولف فيه» فكيف يكون دعوى نسخ حديث ابن عمر بمثل هذا 
الحديث الضعيف؟ 

أو قول؟ إنه ترك مرة للجوازه ذل" يقول. يوبعوبه. فقعله يدل .على أنه مبنة. وت كه 
يدل على أنه غير واجب - انتهى, كذا في نصب الراية< للزيلعي. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري”*): وأما الحنفية فَعَولُوا على رواية مجاهد أنه 
صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك؛ وأجيبوا بالطعن في إسناده» لأن أبا بكر بن 
عياش راويه ساء حفظه بآخره؛ وعلى تقدير صحتهء فقد أثبت ذلك سالم وناقع 
بين الررايتين ممكن» وهو أنه لم يره واجباء ففعله تارة» وت ركه أخرى ‏ انتهى كلام الحافظ . 

قال في التعليق؟: واعترض عليه البخاري في جزء رفع اليدين بوجوه: 

منها: أنه حكى عن يحبى بن معين أنه قال: حديث أبي بكر عن حصين إنها هو توهم 
منه» لا أصل له قلت: إنما هو دعوى لا دليل عليهاء فلا تسمع حتى تقوم عليها ا حجة 
[انتهى]. 
)١(‏ قلت: وهككذا كما يرويه سفيانان: الثوري وابن عييئة من أصحاب حصرن مرسل موقومًا عليه 

(مصنف عبد الرزاق 7/١إرقم‏ 991و 16174), 
(١؟)‏ نصب الراية .)4١05/1١(‏ 
(؟) نصب الراية .)١19/١(‏ 


(4) فتح الباري ,)١2١/37(‏ 
(5) التعليق الحسن )٠١1/١(‏ وقد تقدم اعتراض البخاري هذا قرينا, 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السُنَنِ 4130 


قلت: يحبى بن معين هو إمام الجرح والتعديل ومن القائمين بفن معرفة العلل كما 
صرح به الحافظ في شرح النخبة”'2. وقال الإمام أحمد بن حنبل: كل حديث لا يعرفه 
يحبى بن معين فليس بحديث ‏ كذا في الخلاصة”'2 وغيره. 

فقوله في هذا الباب هو الدليل» لا سيما إذا وافقه البخاري ولم يخالفه أحد من مهرة 
هذا الفن» فقول النيموي: «إنما هو دعوى..إلخ) ما لاا يصغى إليه. 

قال في التعليق©: ومنها أنه حكى عن صدقة أنه قال: إن أبا بكر بن عياش قد تغير 
بآخره. قلت: أبو بكر بن عياش ثقة ثقة. قد أخرج له البيخاري في صعخيجه مححتجا به. . وهذا 
الأثر قد روى عن أبي بكر بن عياش قبل تغيره؛ لأنه من جهة أحمد بن يونس عند 
الطحاوي» وهو من أصحابه القدماء وقد احتج به البخاري من طريق أحمد بن يونس 
في كتاب التفسير من صحيحه. فحيثذ لا يضر تغيره بآخره ‏ انتهى ملخصًا. 

قلت: قول النيموي: إن أحمد بن يونس من أصحابه القدماء ادعاء محض. 

وأما استدلاله بأن البخاري قد احتج به من طريق أحمد بن يونس في كتاب التفسيرء 
ففيه أن احتجاج البخاري بأبي بكر بن عياش من طريق أحمد بن يونس غير مسلمء فإنه 
لم يكتف ياخراج حديثه من هذا الطريق» بل أخرجه من طريق آخخر أيضًا. 

قال البخاري في صحيحه”*): باب 9 إن الئاس هد جَمَعْوأ لك » الآية*»: حدثنا 
أحمد بن يونس أراه قال: حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن 
عدن نتم دكت البجبل» قالها إيراهيم حين ألقي في النار» وقالها 
محمد كل حين قالوا: 1 النامن قد حوترا ل َأْحَنَوْهمْ د ِيمَدنًا وَكَالُو 
حَنا أنه وَهمَ التسكجيل». 


)١(‏ لم أجده في شرح النخبة في عدة طبعات فلعله في كتاب آخر له. وأما كون ابن معين إمامًا في 
الجرح والتعديل. فمعروف. 

)١(‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (8054/171/7) وقد تقدم. 

(*) التعليق الحسن .)٠١8-١١1//١(‏ 3 

(4) البخاري في تفسير سورة آل عمرانء الباب المذكور بالآية (554/4). 

(5) سورة آل عمران: ””ا/ا١»‏ والآية بتمامها ني آخر هذا الحديث. 


447ة» أبكَارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آكَارٍ الشّئَن 


حدثنا مالك بن إسماعيل؛ قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي خصين, عن أبي الضحى؛ 
عن ابن عباسء قال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار «حسبي الله ونعم 
الوكيل» ‏ انتهى. 

فانظر إلى البخاري لم يكتف يإخراج الحديث من طريق أسمعه بن يؤنس, عن أبي 
ره بل مجه من علريق الاك بن إسماعيل» عن إسرائيل؛ امن أي سين أيضًا. 
لو اكتفى بهذا الطريق لعلم يقيئًا أنه احتج به("©. 

قال في التعليق2'7: ومنها أن مجاهدًا خالفه فى ذلك غير واحد من أصحاب ابن عمر 
مثل طاؤس وسالم ونافع وأبي الزبير ومحارب بن دثار» كلهم قالوا: رأينا ابن عمر يرفع 
يديه إذا كبر وإذا ركع. فلو تحقق حديث مجاهد حمل على أن ابن عمر سها كما 

اي اوت د عن النبي و وقد جاء أنه يرمي من 
نوع ييه الخصى. اند الجايا ارا د 00 
أبان بن صالح عن عبد العزيز بن حكيم قال: رأيت ابن عمر يرفع يديه حذاء أذنيه في 
أول تكبيرة افتتاح الصلاة. ولم يرفعهما فيما سوى ذلك انتهى» ومحمد بن أبان وإن 
كان ضغيفًا لكنه ليس ممن يكلاب, وحديثه يكتب. فبذلك يعتضد حديَك مجاهد 
[انتهى]. 

قلت: محمد بن أبان بن صالح ضعيف لا اعتماد عليه؛ قال المولوي عبد الحي ‏ 
أستاذ النيموي - فى التعليق الممجد؟» ناقلا عن لسان الليزان22: قاك: البخاري كن 


)١(‏ وكذا لم يكتف بهذا الطريق في التوحيد: باب كلام الرب (477/17) فبعد ما أخرج حديث 
أنس من هذا الطريق» عقبة من طريق آخر. 

.)٠١8/١( التعليق الحسن‎ )1١( 

(؟) الموطأ للإمام محمد (ص40). 

(4) التعليق الممجد (ص؛ 7/الهامش رقم؟). 

(ه) لسمان الميزان (4/7 .)١‏ 


بكار المِئَنِ في تَنقِيدٍ آَارِ الشّئَن 


التاريخ27: يتكلمون في حفظه: لا يعتمد عليه انتهى؛ فموافقة عبد العزيز بن حكيم 
مجاهدًا لا تجدي نفعًا. 

قال في التعليق: والجمع بين ما رواه مجاهد ويين ما رواه طاؤس وغيره ممكن بأن ابن 
عمر رفع يديه مرة وتركه أخرى؛ قال الطحاوي”؟: فقد يجوز أن يكون ابن عمر فعل 
ما رآه طاؤس يفعله قبل أن تقوم عنده حجة بنسخه؛ ثم قامت عنده الحجة بنسخه . 
فتركه وفعل ما ذكره عنه مجاهد ‏ انتهى. 

قلت: قد تمسك العلماء الحنفية بأثر ابن عمر الذي رواه مجاهد على نسخ رفع 
اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه. فردٌ عليهم المولوي عبد الحي ‏ أستاذ النيموي ‏ 
من وجوه وقد أجاب في ضمنه من كلام الطحاوي هذا أيضّاء فنحن ننقل كلام 
المولوي عبد الحي ههنا بتمامه: 

قال فى العاليق الممجد””: المشهور من كتب أصول أصحابنا أن مجاهدًا قال: 
«صحبت ابن عمر عشر سنين» فلم أر يرفع يديه إلا مرة). وقالوا: قك روى ابرع مر 
رضي اللّه عنهما ‏ حديث الرفع عن رسول الله يع وتركه والصحابي الراوي إذا ترك 
مرويًا ظاهرًا في معناه غير محتمل للتأويل يسقط الاحتجاج بالمروي. 

وقد روى الطحاوي من حديث أبي بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد أنه قال: 
«صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة». 

ثم قال: فهذا ابن عمر قد رأى النبي ول يرفع ثم قد ترك هو الرفع بعد النبي و ولا 
يكون ذلك إلا قد ثبت عنده نسخه. 

وههنا أبحاث: الأول: مطالبة إسناد ما نقلوه عن مجاهد من أنه صحبه عشر سنين» 
ولم ير ابن عمر-فيها يرفع يديه إلا في التكبير الأول. 
(1) التاريخ الكبير (4/1) وفي التاريخ الضغير (ص0707): ليس بالحافظ عندهم. وفي الضعفاء 

الصغير (ص17/4؟): ليس بالقوي. 

(؟) شرح معاني الأثار .)١717/1(‏ 


(*) التعليق الممجد (ص 8١‏ /الهامش رقم7) وقد تقدم أكثر مشمولائه خلال مناقشة رواية مجاهد 
هذه. ْ ش 


2وفة 1 بكار المِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آفَارٍ السّئّن 


والثاني: المعارضة بخبر طاؤس وغيره من الثقات أنهم رأوا ابن عمر يرفع. 

والثالث: إن في طريق الطحاوي أبو بكر بن عياش» وهو متكلم فيه لا توازي روايته 
رواية غيره من الثقات. 

قال البيهقي في كتاب المعرفة بعد ما أخرج حديث مجاهد من طريق ابن عياش: قال 
البخاري: «أبو بكر بن عياش اختلط بآخره. وقد رواه الربيع والليث وطاؤس وسالم 
ونافع وأبو الزبير ومحارب بن دثار وغيرهم؛ قالوا: رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كبر» وإذا 
رفع, وكان يرويه أبو بكر قديمًا عن حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود مرسلًا موقوقًا أن 
ابن مسعود كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يرفعهما بعد. وهذا هو المحفوظ عن 
أبي بكر بن عياش. والأول خطأ فاحش خالفة الثقات عن ابن عمر؛ - انتهى. 

فإن قلت آخذًا من شرح معاني الآثار أنه يجوز أن يكون ابن عمر فعل ما رآه طاؤس 
قبل أن تقوم الحجة بنسخه ثم لما ثبت الحجة بنسخه عنده تركه» وفعل ما ذكره المجاهد. 

قلت: هذا مما لا يقوم به الحجة. فإن لقائل أن يعارض ويقول: يجوز أن يكون فعل 
ان حمر ما رواه متجاند قبل أن تقوم اللدجة بلزوع الرقاي ثم خا يدت مفدة النزم, الرتقع» 
على أن احتمال النسخ من غير دليل؛ فلا يسمع. 

فإن قال قائل: الدليل هو خلاف الراوي مرويه؛ قلنا: لا يوجب ذلك النسخ» كما 
مر. 

والرابع: ‏ وهو أحسنها ‏ إنا سلمنا ثبوت الترك عن ابن عمر» لكن يجوز أن يكون 
تركه لبيان الجواز» أو لعدم رؤية الرفع سنة لازمة. فلا يقدح ذلك في ثبوت الرفع عنه 
وعن رسول الله ل , 
.2 والخامس: إن ترك الراوي مرويه إنما يكون مُسقطا للاحتجاج عند الحنفية إذا كان 

خلافه بيقين» كما هو مصرح في كتبهم. وههنا ليس كذلكء لجواز أن يكون الرفع 
الثابت عن رسول الله ييعٌ حمله ابن عمر على العزيمة» وترك أحيانًابيانا للرخصة؛ فليس 
تركه خلافًا لروايته يبقين. 

والسادس: إنه لا شبهة في أن ابن عمر قد روى عن رسول الله حديث الرفع؛ بل 


آبِكَارٌ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السُنَنٍ ْ ملاكف» 


ورد في بعض الروايات عنه أنه قال: كان رسول اللي إذا اتح الصلاة رفع يديهء وإذا 
يافارقع. وكان لا يفعل ذلك في السجود. فما زالت تلك صلاتة ححغى لقى الله 
أخرجه البيهقي”"©. 

ولا شك أيضًا في أنه ثبت عن ابن عمر بروايات الثقات فعل الرفع» وورد عنه برواية 
ساعد يقد اأعويد ون سكيم الترلكد: لول آل يدل التريك طروي عينه على ريده 
يستقيم ثبوت الرفع منه ولا يخالف روايته أيضّاء لا أن يجعل تركه مضادًا لفعله 
ومسقطًا للأمر الثابت عن رسول الله يل بروايته وبرواية غيره ‏ انتهى كلام المولوي عبد 
9 ْ 

ثم ذكر(” الليموي أثر عيذ الله بن مشعوه له غن إرتاطين فالج كان عي اللسين 
مسعود مين لا يرفع يديه في شيء من الصلاة» قال: رواه الطحاوي”” وابن أبي 
شيبة2/0» وإسناده مرسل جيد. 

قلت: في إسناده حصينء والظاهر أنه حصين بن عبد الرحمن» قال الحافظ 5 
التقريب في ترجمته: «تغير حفظه في الآخراء فما لم ينبت يثبت أن روايته هذه قبل تغيره 
كيف يكون إسناده جيدًا؟ 

قال: في التعليق0*): : رواته كلهم ثقات» لكن النخعي لم يدرك عبد الله ين مسعود» 
وكان لا يرسل عن عبد الله إلا بعد تواتر الزواية عنه» وقد أسند الطحاوي29 عن 
الأعمش أنه قال لإ براهيم يم النخعي: إذا حدثتني فأسند . فقال: «إذا قلت لك: قال عبد 
اللّه). فلم أقل ذلك حتى حدثنيه جماعة عن عبد الله وإذا قلت: «حدثني فلان عن 
عبد الله فهو-الذي حدثني. 
)١(‏ تقدم في أول باب ما استدل به على أن رفع اليدين في الركوع واظب عليّه النبي يِه ما .دام حيًا. 

(ص؟6ه). 
(؟) اثار السنن .)١١9 ١١8(‏ 
(5) شرح معاني الثار (177/1). 
(4) مصنف ابن أبي شيبة (577/1) ولفظه: «كان يرفع يديه في أول ما يستفتح ثم لا يعوده. 
(5) التعليق الحسن .)١١9/١(‏ 


(7) شرح معاني الآثار .)١77/1(‏ 


ححكة» بكار المِنَنِ في تَنقِيدٍ آثَارِ الست 


ال-1 77777777 
قلت: أسنئده الطحاوي من طريق إبراهيم بن مرزوق حيث قال: حدثنا بذلك 
سي ا ل لا 
فار قو داعيم : «إذا قلت لك: اليد الله .إلخ) على إبراهيم بن مر مرزوق» وقال 
التيموي في باب ترك الجهر بالتأمين2'7 في تضعيفه ناقلا عن الثقريب: إبراهيم بن 
مرزوق البصري عمى قبل موته. فكان يخطيء ولا يرجع ‏ انتهى. 
لا تنبية 
نقل النيموي أثر عبد الله بن مسعود بلفظ: وكان عبد اللّه بن مسعود دب لا يرفع 
يديه في شيء من الصلاةه» وقد غفل في نقله غفلة شديدة ري 
وا نس قال: م و ا 
رواه ل 20 وإسناده صخخحيح - 
قال في التعليق7"»: ناقلا عن ابن التركماني”©: الع يي 
يدل على أن مذهبهما كان كذلك. 
قلت: ليس من اللازم أن يكون مذهب الرجل مواقمًا مذهب أصحايه. فقول ابن 
التركمانى: «ففى اتفاق أصحابهما على ذلك... إلخ» ليس مما يلتفت إليه 
املع أل يس املا حن لصفا عيد لل وأحاب علي رين اهما 
' النيموي جعل الحسن البصري من أصحاب علي ط#ه» وأثبت في الجزء الثاني من هذا 
)١(‏ التعليق الحسن .)98/١(‏ 
)١(‏ أي نقله هذا يدل أنه كان لا يرفع في تكبيرة الإحرام أيضًاء وليس كذلك. 
(7) آثار السنن .)٠١9/١(‏ 
(4) مصنف ابن بي كيية 7/11 


(5) أيضًا التعليق الحسن. 
(7) الجوهر النقي (3/5/). 


بكار ادمِئن اق كنيد تار لشن 0 
مك 


الكتاب”'2 سماعه منه بروايات عديدة» وذكر رواية وقال بعد ذكرها: «هذا دليل جليل 
على سماع الحسن من علي المرتضي وإكثاره عنه» ‏ انتهى. 

وكان الحسن البصري يرفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند رفع الرأس منه. 

قال البخاري في جزء رفع اليدين”'©: قال عبد الرحمن بن مهدي عن الربيع بن 
صبيح» قال: رأيت محمدًا والحمسن وأبا نضرة والقاسم بن محمد وعطاء وطاوسًا 
ام باو ا و ل الي 
ركعواء وإذا رفعوا رؤسهم من الر كوع ‏ انتهى 

قال0©: الصحابة . رضي الله عنهم - ومن بعل هم , مختلفون في هذا الياب. وأما 
الخلفاء الأربعة فلم يغبت عنهم رفع الأيدي في غير تكبيرة الإحرام : 

قلت: لع يثيت بسقد مسخيح رك وقغ اليدين يعند الركوج ووعمد الرقع سعد من 
صحابي طن غير الصحابة ‏ رضي اللّه عنهم -«الذين يكو السحري اثلوهم في هذا 
الباب. وقد عرفت حال تلك الأثاز. 

وأما قوله: «وأما الخلفاء الأربعة فلم يغبت عنهم رفع الأيدي في غير تكبيرة الإحرام» 
فباطل مردود عليه» كما قد عرفت وكما ستعرف). 

قال في التعليق0*): وما جاء من الأخبار في الباب فلا يخلو من علة. منها ما رواه 
البيهقي في سننه” *4: أختبرتا أبو عبد اللّه الخافظء.خدثنا أيو عبد الله متحمة بن غيد الله 
الصفار الزاهد إملاء من أصل كتابه» قال: قال أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل 
السلمي: صليت خلف أبي النعمان محمد بن الفضل فرفع يديه حين افتتح الصلاة؛ 
وحين ركع؛ وحين رفع رأسه من الركوع؛ فسألته عن ذلك» فقال: صليت خلف حماد 
ابن زيد فرفع يديه حين افتتح الصلاة» وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوعء فسألته 
)١(‏ التعليق الحسن .)٠١5/7(‏ 
(؟) جزء رفع اليدين (ص١١)‏ وقد تقدم قريئا. 
(7) آثار السان. 


(4) التعليق الحسن .)٠١9/١(‏ 
(5) السنن الكبرى (؟77/7). 


بكار اتن فقي تنقِيد قار اشتن ‏ 


عن ذلك» فقال: صليت خلف أيوب السختياني وكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة, 
وإذا ركع؛ وإذا رفع رأسه من الركوع؛ فسألته. فقال: رأيت عطاء بن أبي رباح يرفع 
يديد إذا لقح الصلاة: وإذا ركج؛ وإذا رفع رأسه من الركوع» فسألته. فقال: صليت 
خلف عبد اللّه بن الزبير وكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع وإذا رفع رأسه من 
الركوعء فسألته» فتمال عبد الله بن الزيير: ميجاس ا ا 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع ؛ وإذا رفع رأسه من الركوع؛ وقال أبو ب بجر 
ضايت مع رسول ل سا 
من الركوع. ورجاله ثقات. 

ثم لجاب التيموي ع_هذا الأثر يأن-فيه 5 النعمان محمد بن الفضل عارم 
السدوسي» وهو ثقة تغير بآخره» رواه عنه أبوإسماعيل السلمي؛ وهو ليس من أصحابه 
لحك رار موب الل السيديوا والايمة ا :سمت ساي جا 

بي إسنماعيل السلمي عن عارم. 

قلت: قول النيموي: «هو ليس من أصحابه القدساءا اذّعاء محض» لم يبين عليه 
دليلاء وعدم تخريج الشيخين وأصحاب السنن حديثًا من جهة أبي إسماعيل السلمي 
عن عارم لا يدل على أنه ليس من أصحابه القدماء» ولو سلم أنه ليس من أصحابه 
القدماء» فلا بأس فإن اختلاطه ليس بمضرء فإنه وإن تغير بآخره لكن قال الحافظ في 
مقدمة فتح الباري”': قال الدارقطني: تغير بآخره؛ وما ظهر له بعد اختلاطه حديث 
ماكر _«أتتهى. : 1 

ثم أجاب النيموي7"؟ عن هذا الأثر ثانا يأن هذا الأثر قد تفرد به أبو عبد اللّه الصفارء 
ولم يتابعه عليه أحد من أهل العلم» وهو إن كان من سمع من محمد بن إسماعيل 
السلمي كما يدل عليه «أخبرناء» ونحو ذلك في بعض الروايات التي أخرجها الحاكم 
في مستدركه من طريق الصفار عن السلمي لكنه لم يصرح بالسماع أو بالتحديث أو 


.)١ 4 هدى الساري (ص؛‎ )١( 
.)١١١/١( التعليق الحسن‎ )١( 


آبكارٌ المِنَنِ في تَنْقِيدِ آكَارِ السّئّن 


بالإخبار في هذه الرواية؛ مع أن المتأخرين من المخرجين قد جرت عادتهم بذلك؛ لدفع 
مظنة التدليس» فلا نعلم أن الصفار سمعه من السلمي؛ + أو بيقهسا رجل آعمرء وقد قال 
ابن الصلاح في مختتصره”'2: اختلفوا في قول الراوي: «إن فلانًا قال كذا وكذا» هل هو 
بمنزلة #عن» في ا-لسمل على الااتصال إذا ثبت التلااقي بينهما حتى تبين فيه الانقطاع -إلى 
ان قال : قلت: وهذا الحكم لا أراه يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين فى 
تصانيفهم ثما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه: «ذكر فلان» أو «قال فلان» ‏ انتهى. 

قلت: قال العلامة ابن التركمانى فى الجوهر النقى("2: جمهور أهل الحديث على أن 
من أهر [لشسنقا ترج صف الات ببزليا مغك الاتمبال سواء' كاتا يلظ 
«قال) أو «عن» أو غيرهما ‏ انتهى. 

يعني إذا لم يكن مدلسًا. وأبو عبد الله الصفار ليس من المدلسين» وقد أدرك محمد 
بن إسماعيل السلمي» » كما صرح به النيموي» فروايته هذه محمولة على الاتصال عند 
جمهؤر أها- اللدديت. 

ولو سلم أن ما قال ابن الصلاح هو الصحيح؛ #فاجيش فيما تعن فيه فإن أباعبد اللّه 
الصفار ‏ شيخ الحاكم . ليس من المتأخرين» بل هو من المتقدمين» فإن الدارقطتي من 
المتقدمين» وشيخ الدارقطني الحاكم» وشيخ الحاكم أبو عبد الله الصفارء وأما كون 
الدارقطني من المتقدمين» فقد صرح به الحافظ في شرح النخبة” "© في بحث زيادة الثقة. 

فثبت أن أبا عبد الله الصفار من المتقدمين وكونه من المتقدمين عند النيموي أيضًا 
ظاهرع فإنه قد صرح في باب وضع اليدين على الصدر “» بأن البيهقي من المتقدمين» 
وآيو' عبد الله الصفار شيخ شيخ البيهقي. 

فإذا ؟ نت أن ميحمل بن عيد اللّه الصفار من المتقدمين» فقوله: قال أبو إسماعيل 
ا اماه مول اق السبلاعه وإن لم يصرح بالسماع أو بالتحديث أو 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص84) في النوع الحادي عشر. 
)١(‏ الجوهر النقي (5559/7). 


(”) نزهة النظر (ص57). 
0 التعليق الحمسن (1//ا0). 


آبكارُ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آكارِ لتر 


بالإخبار. 
قال20: فإن قلت: قال الذهبي في الميزان: قال الدارقطني: تغير بآخره. وما ظهر له 

بعد اختلاطه حديث منكرء وهو ثقة. قلت(©: فهذا قول محافظ العسر الي لم ين 

بعد النسائي مثله. فأين هذا القول من ابن حبان الحسّاف المُتَهّرّر في عارم, فقال0"). 

«اختلط في 1 اخر عمره وتغير» حتى كان لا يدري ما يحدث به» فوقع في حديثه المناكير 

الكثيرة» فيجب التتكب عن حديثه مما رواه المتأخرون»» فإذا لم يعلم هذا من هذا تراه 
الكل ولا وديع بيع بها 

قلت “: ولم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديئًا منكواء فأين ما زعم؟ ‏ انتهى 
كان المثبت مقدم على النافي. اقرلداين خباة يقد حلى ءا كله الها لني رج 
سلمنا أنه لم يظهر له بعد اختلاطه حديث منكر ؛ لكنه لا يحتج بحديث من تغير بآخره 

تما رواه عته المتأخرون. كما حقق في الأصول [انتهى كلام التيموي]. 

قلت: النيموي غافل عما حقق في الأصولء فلأجل ذلك يقول ما يقول. فاعلم أن 
اين حبات بسرف بأمريح ومتعدت فيهه وقد تفرد مما قال في عارم» ولم نوافقه أسيد من 

المنصفين» فج رحه غير معتبر. ولذلك قدم الحافظ الذهبي قول الدارقطني على قول ابن حبان. 

قال المولوي عبد الحي في الرفع والتكميل2©0: الجارح إذا كان من المتعنتين المتشددين 
فتوثيقه معتبر» وجرحه لا يعتبر إلا إذا وافقه غيره من ينصف ويعتبر» فمنهم أبو حاتم 
والنسائي وابن معين وابن القطان ويحبى القطان”"' وابن حبان وغيرهم فإنهم معروفون 

: .)١١١/١( التعليق الحسن‎ )١( 

(؟) قائله الذهبي في ميزانه» وقد أشار إلى ذلك في أبكار المئن. 

() في كتابه ا مجروحين (5914/7 5) والذي نقله. الذهبي ملخص منه. 

(5) قائله الإمام الذهبي في ميزانه أيضًا: قِلتَ* لم يزد في رأيه عن رأي أبي حاتم الذي نقله الذهبي 
نفسه لأنه قد اختلط في آخر عمره وزال عقله» فمن سمع منه قبل العشرين ومائتين فسماعه 
جيد). 

(ت) قائله النيموي. ومن هنا يبدأ جزاء الشرط «دفإن قلت». 

(7) الرفع والتكميل (ص8). 


(1) ابن القطان» هو صاحب كتاب الوهم والإيهام» وهو من المتأخرين. ويحيى القطان, هو: يحبى بن 
سعيد القطان» وهو من المتقدمين. 


آبكَارٌ المِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آكَارٍ السّئَن 


بالإسراف في الجرح والتعنت فيه. 

قال الذهبي في يزان في رجمة سوهد بن عمروالكلبي بعد نقل توثيقه عن ابن معين 
وغيره: أما ابن حبان فأسرف واجترأء فقال('2: كان يقلب الأسانيد» ويضع على 
الأسانيد الصحيحة المتون الواهية ‏ انتهى. 

وقال في ترجمة عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي: وأما ابن حبان فقد تقعقع كعادته» 
فقال فيه2'): يروي عن الضعفاء أشياء ويدلسها عن الثقات. فلما كثر ذلك في أخباره 
فلا يجوز عندي الاحتجاج بكل حال - انتهى. 

وقال اين حجر في القول المسدد في الذَّبٌ عن مسند أحمد” "»: ابن حبان ربما جرح 
الثقة» حتى كأنه لا يدري تنا يخرج من رأسه ‏ انتهى كلام المولوي عبد الحي ملخصًا. 

فإذا عرفت هذا كله ظهر لك أن قول النيموي: «المثبت مقدم على النافي» فقول ابن 
حبان يقدم على ما قاله الدارقطني» مبني على غفلته عن الأصول. 

وأما قوله: «وإن سلمنا أنه لم يظهر له بعد الاختلاط حديث منكرء لكنه لا يحتج 
بحديث من تغيره بآخره)... إلخ ففيه أنه لما لم يظهر له حديث منكر بعد اختلاطه فلا 
وجه لعدم الاحتجاج بحديثه. فإن وجه عدم الاحتجاج بحديث المختلط إنما هو احتمال 
ظهور الأحاديث المنكرة منه بعد الاختلاط. ألا ترى أن المختلط لا يضره الاختلاط إذا 
حجب عن التحديث في حال اختلاطه. 

قال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري”؟» في ترجمة جرير بن حازم: قال ابن 
سغ2203: : ثقة إلا أنه اختلط في آخر عمره. 

قلت: : لكنه ما ضره اختلاطه: لأن أحمد بن سنان قال: سمعت ابن مهدي يقول: 
كان لجزير أولاد» فلما أأحسوا باختلاطه حجبوه؛ فلم يسمع أحد في حال اختلاطه شيئًا 
(1) في الروحين له (001/1) مع زادة: ولا يجوز الاحتجاج به بحال». 
)2( أيضًا في المجروحين له (917/7). 
() القول المسدد. 


(:) هدى الساري (79565). 
(5) في طبقاته (1078/10). 


أبكَارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السّئّن 


واحتج به الجماعة ‏ انتهى كلام الحافظ ابن حجر 

وقال أيضًا في ترجمة حجاج بن محمد الأعور('©: أجمعوا على ثقه. وذكره أبو 
عرب الصقلي في الضعفاء””© بسيب أنه تغير في آخبر عمره واختاط. لكن ما ضره 
الاختلاط. فإن إبرا هيم الحربي حكى أن ينحيى بن معين منع ابنه أن يدخل عليه بعد 
اختلاطه أحدًا. روى له الجماعة ‏ انتهى. 

قال(©: ومنها ما رواه البيهقي في سننه0؟»: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا الإمام 
أبو يكر أسحيد بن إسحاق ين أيزبب» حدئنا محمد بن صالح بن عبد الله أبو جعفر 
الكيليني الحافظ» حدثنا سلمة بن شبيب» قال: سمعت عبد الرزاق يقول: التعل أهل 
مكة الصلاة من ابن جريجء وأخذ ابن جريج من عطاءء وأخذ عطاء من ابن الزبير 
والخط. اين الربير عن أبن يكن الميديق عير وأعل آيو يكرمن'النبي. 235 

وقال سلمة: وبحدثنا أحيد ين بل عن عبد الرزاق وزاد فيه: وأخذ النبي صَليدٌ من 
ل وأخذ جبرئيل من اللَّه تبارك وتعالى ‏ قال عبد الرزاق: وكان ابن جريج يرفع 
يديه. 

قال النيموي”"2: إسناده ليس بمتصلء لأن عبد الرزاق ‏ وإن كان من أصحاب ابن 
جريج لكنه لم يدرك عطاءء فضا عمن قبله. فما قال من قوله: وأخذ ابن جريج من 
عطاء») م فلم يذكر إسناده. 

قلت: قول النيموي: «فلم يذكر إسناده) سشحيق. حدا. فإن عبد الرزاق لما قال: 

وأخذ أهل مكة الصلاة من ابن جريج) ثم ذكر ابن جريج وقال: «وأخذ ابن جريج من 
عطاء) ثم ذكر عطاء وقال: «وأخذ عطاء من ابن الزيير) ثم ذكر ابن ن الزبير وقال: «وأخذ 
ابن الزيير من أبي بكر الصديق) إلخ. فهذا هو ذكر الإسناد. 


)١(‏ هدى الساري المسة" 

)١(‏ يعني كتاب الضعفاء لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم القيروائي المتوفي ضنة 115 1ه. 
() التعليق الحسن (118/1- .)١١١‏ 

(4) السنن الكبرى (17/7- 94). 

(5) التعليق الحسن .)١١1١/١(‏ 


آَبِكارٌ المِنَنٍ ف تَنقِيدٍ انَارٍ السّئَن 


نسم لو قال عبد الرزاق: #وأخخذ عطاء من ابن الزبير» ولم يقل: «وأخحذ ابن جريج من 
عطاءة» أو قال عبد الرزاق: «وأخذ ابن الزبير من أبي بكر الصديق» ولم يقل: «وأخذ 
ابن جريج من عطاء وأخذ عطاء من ابن الزبيره لم يكن الإسناد متصلًا ‏ فتفكر. 

قال(١2:‏ ومع ذلك لا يلزم من «أن ابن الزبير أخخذ الصلاة عن أبي بكر الصديق طه» 
أنه أخذ كل ما في الصلاة من الفرائض والسنن عن أبي بكر الصديق. ألم تر أن أبا بكر 
لم يكن يجهر ببسملة) ومع ذلك كان عبد الله ؛ بن الزبير يجهر بهاء كما رواه 
الخطيب”'2 يإسناد صحيح. 

قلت: قد ثبت أن ابن الزيير . رضي اللَّه عنهما . كان يرفع يديه عند الركوع وعند 
رفع الراس منة, 

وقال الحافظ الزيلعي في نصب الر اية؛ : أخرج البيهقي” "عن عبد الرز اق240 ما وأيت 
أحسن صلاة من | بن جريج. رأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع وإذا رفع رأسه 

من ال ركورج. وأخذ ابن جريج صلاته عن عطاء بن أي رباح؛ وأخذ عطاء صلاته من 
عبد اللّه بن الزييرء» وأحذ ابن الزبير سلاته من أبي بكر الصديق تن 

فهذا يدل على أن ابن جريج أخذ رفع اليدين في هذه اواضع عن عطاء وهو أ 

عن ابن الزبير» وهو أخذه عن أبي بكر الصديق. 

وأيضًا قد ثبت ثبت في حديث البيهقي المتقدم أن عبد الله بن الزبير كان يرقع يديه إذا 
افتتح الصلاة» وإذا ركع؛ وإذا رفع رأسه من ال ركوع. . فسأله عطاء فمَال: صليت خلف 
أبي بكر الصديق به وكان يرفع يديه إذا افنتح الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من 
الركوع... إلخ. 
)١(‏ التعليق الحسن, 
هه تاريخ بغداد» ترجمة عبد الله بن الزيير» وقد تقدم في باب الجهر بالتعوذ والبسملة. . ويأئي بعد عَليل متاقشعه. 
(5) السنن الكبرى (7/75لا- 9/4). 
(4) زوى عبد الرزاق في مصئفه (11/1إرقم5907) عن 


وعبدالله يرفعون أيديهمٍ في الصلاة. 
لعبدالله بن عمر وعبداللّه بن عباس» وعبداللّه بن الزيورء 


طاوّس قال: رأيت عدالله وعبدافله 


أبكارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آقار السّتّن 
صل سي 2777227777 جر 


فهذا صريح في أن ابن الزبير رضي الله عنهما أخذ رفع اليدين في هذه المواضع من 
أبي بكر الصديق ذه فقول النيموي: الا يلزم من «أن ابن الزبير أخخذ الصلاة عن أبي 
بكر الصديق» أنه أخذ كل ما في الصلاة». ..إلخ. ما لا يصغى إليه. 

وأما ما رواه الخطيب من جهر اب بن الزيير بالبسملة فذكره الزيلعي في نصب الراية(") 
مع إسناده) وقال: قال ابن [عبد] الهادي: إسناده صحيح . انتهى» وقال الحافظ ابن 
حجر في الدراية بعد ذكره: رواته ثقات ‏ انتهى. 

قلت: في صحة إسناده نظر. فإن فيه حميد الطويل» وهو مدلس» ورواه عن بكر بن 
عبد الله بالعنعنة» فالصواب هو ما قال الحافظ من أن رواته ثقات. 

وقال الحافظ الزيلعي: وقد ذكر ابن المنذر عن ابن الزبير ترك الجهر ‏ انتهى. 

قال('2: ومنها ما رواه البيققي0؟ عن سعيد بن المسيب» قال: زأيت عمر بن المخطاب 
يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع ؛ وإذا رفع رأسه من الركوعء قال: 
فيه رشدين [بن] سعد. ثم ضعفه ونقل أقوال الجرح فيه. 

قلت: هذا الأثر ضعيفء لكنه يعتضد برواية طاؤس عن ابن عمر أن عمر كان يرفع 
يديه في الركوع؛ وعند الرفع منه. وهي رواية صحيحة؛ وقد تقدم ذكرها2". 
ل] قال60: 


2 الاعتدال والطمأنينة 0 


و الركوع والسجود ١‏ 

ذكر فيه أحاديث: منها حديث أبي هريرة: أن النبي يل دخل المسجد فدخل رجل 
فصلى» ثم جاء فسلم على النبي و فرد عليه النبي يد , فقال: «ازجغ قَصَلُء قن لم 
تُصَل.. .» الحديث» وفيه: : «ثم ازكغ حَنَّى تَطمَيْنَّ رَاكعاء م نم ارْفْغْ حَتَّى تَعْمَدِلَ قَائِم ثُمٌ 
)١(‏ نصب الراية (6917/1). 
(5©) تقدم, 
ع تقدم. 
(0) آثار السنن .)١١5/1(‏ 


كار اتن ان تنهيد اكارالشتن 


اسْجُدُ حَدّ حَبّى تَطْمَيِنٌ سَاجِدَا كُمُ ازع حت تَطيسنٌ جالِسًا. ..إلخ» ‏ رواه الشيضاق(2'7. 
جيهت ولاق بن رافع بمعنى حديث أبي هريرة» وفيه: : «أَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنْكَ لَمْ 
تُصَلّ...إلخ» » قال: رواه أحمد('©) وإسناده حسن. 
ومتها0: حديث علي بن شيبان مرفوعًا: ويا معشر المسلمين! لا صَلَاةَ لمن لا يُقِيِمْ 
صُلَهُ في الوكوعٍ وَالصّجُودِهء قال: رواه اين ماجه” “»» وإسناده صحيح. 
قلت: هذه الأحادي تدل على أن ميل الأوقان فرض» 8 يفو الصلاة. 


ليخي ب ةراج معاد تعالى 

0 كما 1 واس سد واسجدر 20 خاص» جا يحتمل البياك» حى. يقال إن الحديث لحى 

بيانًا للنص المطلق» فلا يكون إلا نسحًاء وهو لا يجوز بالخبر الواحد. فينبغي أن تراعى 

منزلة كل من الكتاب والسنة» فما ثبت بالكتاب يكون فرضاء لأنه قطعي » ومائثبت 

باللسسة يكوت وايجاء لأثة ظنى. 

ورد هذا الاستدلال بأن النص ليس بمطلق» بل مجمل» فإن من وضع الجبهة على 
الأرض إلى غير القبلة أو على غير الوضوء فهو ساجد لغة. وليست هذه السجدة معتبرة 

في الشرع. فهذه الأحاديث بيان لذلك النص المجمل» وبيان المجمل يجوز با خبر الوحد. 

ولو سلمنا أن النص مطلقء فنقول: إن هذا الحديث ليس خبر الواحد» يل هو حديث 
مشهور» تلماه الأمة بالقبول» ورواه أثمة الحديث باساتيك يق والزيادة على الكتاب 
بالخبر المشهور جائزة» فتدبر. كذا أفاد المولوي عبد الحليم اللكنوي [والد الشيخ 

وت ل و لور اد 72 

)١(‏ البخاري في الاذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها . إلس» وباب امر الي 
8 الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» وباب استواء الظهر 7 ال ركوع وفي الاستعدادء باب من رد 
فقال: عليك السلام وني الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسيًا 0 الأيمان» وسطام ني الصلاة» 
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. .إلخ, والحديث مشهور ب و«حديث المسيء صملاته؟, 

)١(‏ في المسند ٠/4(‏ 74). واخرجه ابو داود والنسائي والترمذي وغيرهم,. 

(”) آثار السئن .)١١14/١1(‏ 

(4) ابن ماجه في الإقامة. باب الركوع في الصلاة. 

(5) بعض الآية (//ا) من سورة الحج. 


عبدالحي اللكنوي] في حاشية نور الأنوار"©. 

وقال فيها بعد ذكر حديث أبي هريرة المذكور: هذا الحديث دال [على] أن تعديل 
الركوع والسجود فرضء والقومة والجلسة ركنان. فإن رسول اللَّهِ يله نفى الصلاة 
بفواتها. 

وإن زللت بما قال بعض السابقين في دوار الأصول من أن في آخر الحديث المذكور 
زيادة تدل على عدم توقف صحة الصلاة عليهاء وأخرج 55 الزيادة أبو داود”) 
والترمذي”"©» وهو قوله الكتلة: «فإِذًا فعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمْتْ صَلَائك. وَإِنْ الْتقَضْتَ منه 
شَينًا التقضتث. بن سائيك» فسماها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وصلاة» والباطلة ليست 
بصلاة؛ وإذا وصفها كلتك بالنقصء والباطلة إنما توصف بالانعدام. فعلم أن أمر 
النبي وَفيدُ بالإعادة إنما كان لتقع الصلاة على غير كراهة» لا لفساد صلاة ذلك الرجل. 

ثبت لك”*» أن معنى هذه الزيادة: «إن فعلت ما بينت من التعديل على الكمال» فقد 
صليت الصلاة صلاة تامة. وإن نقصت من التعديل شيعًا من النتقصان مع بقاء أصل 
التعديل كما يدل عليه لفظ: «نقضت)» فقد نقصت من صلاتك بقدر نقصان التعديل» 
فالإحلال بالتعديل رأسًا يوجب الفساد. 

فإن غلب عليك جنود الوهم بأن"القومة واللجلسة ليستا بمقضودتينة وإنها شُرعقا 
للفصل بين الركوع والسجود» وبين السجدتين فلا يكونان ركنين» بل الركن هو 
المقصود. وهو الركوع والسجود؛ فعارضها بعسكر الفكر بأن هذار رأي في مقابلة النص 
المذكور فلا يسمع. كذا أفاد بحر العلوم أنار اللّهِ برهانه. انتتهى كلام المولوي عبد الحليم. 

قلت: : ما نقله المولوي عبد الحليم عن بعض السابقين قد رده العيني أيضَاء بأن 
للخصم أن يقول: إنما سبماه «صلاته) بحسب زعم المصلى كما تدل عليه الإضافة. 


أبكارُ المِنّن في تَنقِيدٍ آكَارٍ السُتَد 


(1) حاشية نور الانوار (رص؛ .)١‏ 

.)75١9/١( أبو داود في الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود‎ )١( 

[فة الترمذدي في الصلاة؛ باب ما جاء في وصف الصلاة )١ 4/١‏ وفي الاسعذان» باب ما جاء 
كيف رد السلام (586/7). 

6 هذا جزاء لشرط: إن زللت. 


آبكارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آنَار الشُئَنٍ 


على أنه ورد في بعض الروايات: «وما نقصت شيئًا من ذلك» أي: مما ذكر سابقاء ومنه 
الركوع والسجود أيضّاء فيلزم أن تسمى مالا ركوع فيه ولا سجود فيه أيضًا «صلاة» 
بعد التقرير المذكورء وإذ ليس فليس ‏ انتهى كلام العيني. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري2'70: واستدل به . أي: بحديث أبي هريرة 
المذكور ‏ على وجوب الطمأنينة فى الأركان. واعتذر بعض من لم يقل به بأنه زيادة 
على التص» لأن المأمور به في القرآن مطلق للسجود» فيصدق بغير طمأنينة» فالطمأنينة 
زيادة. والزيادة على المتواتر بالاحاد لا تعتبر. 

وعورض بأنها ليست زيادة لكن لبيان المراد بالسجود. وإنه خالف السجود اللغوي» 
ليه مجرد وضع الجبهة» فبينت السنة أن السجود الشرعي ما كان بالطمأنينة. 

ويؤيده أن الآية نزلت تأكيدًا لوجوب السجود. وكان النبي وي ومن معه يصلون 
قبل ذلك. ولم يكن النبي ولي يصلي بغير طمأنينة ‏ انتهى كلام الحافظ. 

فإذا عرفت هذا كله ظهر لك أن ما ذهب إليه الشافعي وأبو يوسف والجمهور هو 
الحق» .وما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد ليس لهما دليل صحيح, بل أحاديث الياب 
لا قال(): 
باب ما يقال في الركوع والسجوى) 

ذكر فيه أولا حديث حذيفة نه قال: صليت مع رسول الله له فركع فقال في 
ركوعه: «سُبْحَانَ رَبيَ الْعَظِيم» وفي سجوده «سُبْحَانَ رَبّيَ الأغلّى». قال: رواه 
النسائي رون وإسناده صحيخ. 
)١(‏ فتح الباري .)١80/1(‏ 
)١(‏ آثار السنن .)١١14/١(‏ 
)1١(‏ النسائي في الافتتاح» باب تعوذ القارئ إذا مر بآية عذابء وباب الذكر في الركوعء وباب الدعاء 

في السجود ‏ النوع الثاني عشرء وفي قيام الليل؛ باب تسوية القيام والركوعء والقيام بعد الركوع 
والسجود والجلوس بين السجدتين في قيام الليل. ش 

(4) منهم مسلم وأبو داود والترمذي واين ماجهء كما سيأتي. 


4 بكار المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السُئّن 


ومنها: أن سفيان الثوري لم يرو عنه خلاف الرفع؛ لا بسئد صحيح ولا بسند 
ضعيف. وأما شعبة» فروى عنه خلاف الخفض والإخفاء. فروى عنه موافقًا لحديث 
سفيان: في السند والمتن» قال البيهقي”'2: فيحتمل أن يكون تنبه لذلك فعاد إلى الصواب 
في متنه» وترلة ذكر علقمة في إسناده ب اله 

ومنها: أن لحديت سفيان شواعد كنيرة من الأحاديت المرقوعة: وليس «لحديث شعبة 
شاهد» فمنها ما رارأة و في التهذيب من حديث علي ينه أن رسول الله يل إذا 
كان قال: مولا 1 صَآلِينَ» قال: آمين» ومد بها صوته. 

سير ضنه: سمعت النبي ول إذا قال: ل ولا 

»4 قال: آمين. 

0 
النبي طيوُ فسمعته يقول: آمينء وهى فى صف النساءء ذكر هذه الشواهد الثلاث 
العلامة العينى فى شرح السخاربية. 7 

اوتنه ما روا الدار قطني( “© عروراين حمر .أن رسول الله يلل كان إذا قال: 7 
السالين »4 قال: امين» ورفع بها صوته. 

ومنها ما رواه النسائي في سننه عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقراً 
سم اب قر لجر (©0 4 ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ عبر 
لْمنْصُوب عَلنْهِمْ 3 لصَالينَ» فقال: آمين وقال الناس: أمين ‏ الحديث وفي آخره" 
وإذا سلم قال: والذي نفسي بيده إني لأَسْبَهُكُمْ صَلَاةٌ برسُول ل 

ومنها الأستاديث التي ذكرها النيموي في باب الجهر بالتأمين0*) 

قال”'؟: وأما ما قالوا ترجيحًا لحديث الرفع على حديث الخفض من أن الثوري أحفظ 
(1) في معرفة السئن والآثار ويراجع نحوه في سئنه (01/7) والتلخيص الحبير .)711/١(‏ 
)١(‏ في إقامة الصلاة .)١4(‏ 
(”') عمدة القاري (7/5ه). 


(؟) سنن الدارقطني ( /5/751). 3 
(5) آثار السئن 317/١(‏ 14) وقد تقدم. “(1) التعليق الحسن. 


منتق» آبكارُ المِنَنٍِ في تَنقِيدٍ آثَارٍ الشتَنٍ 


قلت: حديث حُذيفة هذا رواه مسلم”'" أيضّاء قال المنذري في تلخيص السنن2"2: 
وأخ رجه مسلم والترمذي2") والنسائى ابن ماج( ؟) بنحوه مختصرًا مره 5 

قلت: لفظ مسلم هكذا: «قال: صليت مع رسول الله و ذات ليلة فافتتح «البقرة»؛ 
فقلت: يركع عند المائة. ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة. فمضىء فقلت: يركع 
بها. ثم افتتح «النسساء)» فقراهاء ثم افتحح «ال عمران» فقرأها. 0 مترسلاء إذا هر يازة 
فيها تسبيح سبح. وإذا مر بسؤال سأل. وإذا مر بتعوذ تعوذ. ثم ركع؛ فجعل يقول: 
«سبحان ربى العظي )» فكان عه نحوًا مم١‏ قيامه..») الحديث. 

ي ر اق من 

فظهر من لفظ مسلم أن هذه الصلاة التي صلى حذيفة مع رسول الله ويه كانت 
صلاة الليل. فاحفظ هذا فإنه سينفعك. 

ثم ذكر2" النيموي حديث عقبة بن عامر الجهنيء قال: لما نزلت «سيَحٌ بس 
رَيَكَ لظي © 4 ”2 قال لنا رسول الله يييُ: اجعلوها في ركوعكم.. الحديث”©2. 

ثم ذكر حديث أبي بكرة ظَليه أن رسول الله وي كان يسبح في ركوعه: «سبحان 
ربي ١‏ لعظيم» ثلامًا. وفي سجودهة: «سبحاث ربي الأعلى» ثلامًا. قال: رواه البراق 
ولشرتي ) ا 00 حسسن. 


)000( مسلم في الصلذة (أبواب صلاة الليل) باب استحباب تطويل القراءة في صلاة. 

(؟) مختصر سان أبي داود »)4159/١(‏ والحديث أخرجه أبو داود في الصلاة» باب ما يقول في 
ركوعه وسجوده. 

(7) الترمذي فى ف الصلاة. باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. 

(5) ابن ماجه في إقامة الضاجة. باب التسبيح في الركوع والسجود. 

52( آثار السلين. 

(7) سورة الواقعة /74 و47 وسورة الحافة /؟01. 

٠‏ (7) رواه الحمد (5/5ه١)‏ وأنوا داود وابن ماجه والحاكم وابن ن حبان )1١857/7(‏ والطيالسي (رقم 
١*ع؛)‏ وابن حزيمة (رقم ا 5984© والدارمي والطبراني في الدعا (رقم 517 ه). 

(4) دشى الأستار (577/1) ومجمع الزوائد .)١١8/5(‏ 


أبكارٌُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آنَارٍ السّتَنٍ بالقدك 


النقاد0"©. 

وقد روى أحمد”" وأبو داود؟ والنسائي”*» عن سعيد بن جبير عن أنسء قال: ما 
صليت وراء أحد بعد رسول اللّه له أشيه صلاة برسول الله يو من هذا الفنى. يحني 
عمر بن عبد العزيزء قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات» وفي سجوده عشر 
تسبيحات قال الهو 3 رجال إسناده كلهم ثقات» إلا عيه الله بن إبراهيم بن 
عمر بن كيسان أبو يزيد الصنعاني. قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائي: ليس 
به باس انتهى. 
نا تتبية 

اعلم أن أصم الأذ كار الواردة فى الركوع والسجود هو ما روى عن غائشةء قاللت: 
كان رسول الله ل يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سُبِحَانَكَ اللَُّمَ نا وَبحَمِدِكٌ 
اللَّهُمٌ اغفر لي» يتأول القرآن. متفق عليه”2. ا 

وفي رواية البخاري”) ما صلى النبي يه صلاة بعد أن نزلت عليه دا جا 
صسْوٌ لَه وَالْصَعٌَ © » إلا يقول فيها: «سبحاتَكَ اللُّم با وَبحَمدِكٌ اللَّهُ اهز 
لي والعجي من النيموئ أنه لم يذكر هذا الليديث في البّاب. 

فإن قيل: حديث عائشة هذا كان في صلاة الليل؛ فلذلك لم يذكره في هذا الباب» 
قلت: هذا ادعاء محضء لا دليل عليه. بل يرده قول عائشة: دما صلى النبي وَدْدٌ صلاة.. 
إلخ). 
)١(‏ قلت: قال البزار: لا نعلم يروي عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد. وعبد الرحمن بن أبي بكرة صالح الحديث. 
)١(‏ في مسنده (1537/7- 137). 
(5) أبو داود في الصلاة. باب مقدار الركوع والسجود. 
5( النسائي في الافتتاح» باب عدد التسبيح في السجود. 


(0) نيل الاوطار 7/5١‏ ؟). 

(1) البخاري في الأذان» باب اللدعاء في الركوع وباب التسبيح والدعاء في السجود وفي المغازي» 
باب حد محمد بثار ب خلال أبواب فتح مكة وفي التفسيرء تفسسير سورة الفائح» ومسلم في 
الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود .)١97/١(‏ 

00 فى كتاب التفسيرء الباب المذكور؛ قلت: ولمسلم (في البابن 


اللهم اغفر لي1. 


المذكور): وسبحانك ربي ويحمدك 


جر 


منتق» آبكارٌ المِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آكارٍ الشتن 


ولو سلم أن حديث عائشة هذا كان في صلاة الليل» فحديث حذيفة المذكور أيضًا 
كان في الصلاة بالليلء كما عرفت. فكان على النيموي أن لا يذكره أيضًا في هذا 
الباب. 
لا قال( 


0 و 
رابايد عا يقول إنا رقع رئسه من الوكوة ع 
ذكر فيه حديث أبي هريرة َيه قال: كان رسول الله يل إذا قام إلى الصلاة يكبر 
حين يقوم» ثم يكبر حين يركعء ثم يقول: «سَمِعَ اللهُ لمن حَمِدَةُ حين يرفع صلبه من 
الركوع. ثم يقول وهو قائم: «رَبْنَا وَل الحمدُ» رواه الشيخان9"؟. 
قلت: وللبخاري عن ابن عمر”" بلفظ: كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «سَمِعَ 
الله نَم خيدة ينا ل الحَفد». 
ولمسلم عن عبد الله بن أ بي أوفى” 5 ا م 
قال: + «سَمعٌ الله بمَنْ حَمِدَةُ. اللَّهُ رَبنَا لَك الحَمدُ مِلْء السَّمَاوَات وَمِلا الأزض 


ولمسلم من حديث علي”؟: وإذا رفع رأسه من الركوع قال: 1 
رَبَنَا وَلَكَ افيد ..» الحديث. كذا في الدراية29. 


وهذه الأحاديك تدل على أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد. وهو مذهب 
الجمهور. قال الحافظ في فتح الباري7 0 وهو قول الشافعي حبق وأبي يوسف 
ومحمد والجمهور. والأحاديث الصحيحة تشهد 5 انتهى. 
)١(‏ آثار السنن .)١١14/١(‏ 
(؟) البخاري في الأذان» باب إتمام التكبير في اي وباب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه 

من ال ركوع» وباب يهوي بالتكبير حين يسجد ومسلم في الصلاة» باب إثيات التكبير في كل 

نخفض ورفع إلخ. 

زضة البخاري في الآذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى. ٠‏ إلخ. 
(2) ملم قي الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من ال ركوع أربع روايات. 
(5) مسلم في أبواب قيام الليل» باب صلاة النبي يه ودعائه بالليل. 
(6) الدراية (ص729). 
(7) فتح الباري (؟5814/5). 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدِ آنَارٍ السْتَنٍ 43> 


وقال شيخ النيموي في عمدة الرعاية('2: والذي ذهب إليه الجمهور وأبو يوسف 
ومحمك وروي عن أبي حنيفة أن الإمام أيضًا يقول: «ربنا لك الحمد» سوا [ع] بعد 
التسميع. واختاره الفضلي والطحاوي والشرنبلاني وصاحب النية وعامة المتأخرين من 
أحاينا. وهو الأصح الموافق لما ثبت عنه ول أنه كان يقول بعد «سيع الل من 
عبدة: ريا للك اينمد, 
وفي رواية: «رَبَّا لَك الحمُد»» وفي رواية: «اللّهُمَ َناَك الحمدُ» وفي رواية: «اللَّهُمَ 
ينا وَلَكَ الحَمْدُ». وذلك كله في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما . انتهى. 
وقد حققه الطحاوي في شرح الآثار”'2 من طريق الأثر ومن طريق النظر» ثم قال: 
بهذا تأخذءه وهو قول 5 يوميض ومحبك. وأما أبو حنيفة فكان يذهب إلى القول 
الأول + :القووى: 
ثم ذكر”” النيموي حديث أبي هريرة أن رسول الله ووْ قال: إذا قال الإمام: «سمع 
اللّه لمنى حمده» فقولوا: «ربنا لك الحمد». 
ثم ذكر حديث أنس بن مالك ص قال: : سقط رسول الله يلل عن فرس,. . الحديث» 
وفيه: إذا قال: «سَمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ» فقولوا: ربنا لك الحمد.. إلخ ‏ رواه الشيخان”"2. 
قلت: ذهب الإمام | أبو حنيفة إلى أن الإمام يكتفي بالتسميع؛ ولا يقول: «ربنا ولك 
الحمده. واستدل يهذين الحديثين وما في معناهما. . قال: غرضه يد من قوله: وإذا قال: 
«سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَه فقولوا: «رَبَنَا لَك الحمد» القسمة بين الإمام والمقتدي. فهذه 
قسمة. والقسمة تنافي الشركة. 
ورد هذا الاستدلال بأن غرضه يَلفِةٌ من هذا القول ليس القسمة بين الإمام والمقتدي» 
بل ذكر وقت تحميد المقتدي أنه عند قول الإمام: «سمع الله لمن حمده» وهو ساكت 
عن تحميد الإمام إثبانًا ونفيًا. 
)١(‏ عمدة الرعاية (170/1). 
(١؟)‏ شرح معاني الاثار .)١47 -١10/١(‏ 


(؟) آثار السنئن .)١1١8/١(‏ 
(4) والحديث الأول أيضًا رواه الشيخان. 


مكتك» بكار المِنَن فلي تنجِيد انار الشذن 


قال الحافظ في فتح الباري”': وفيه نظرء لأنه ليس فيه ما يدل على النفي. بل فيه أن 
قول المأموم: «ربنا لك الحمده يكون عقب قول الإمام: «سمع الله لمن حجمدهه. والواقع 
في التصوير ذلك. لأن الإمام يقول في حال انتقاله. والمأموم يفول النحميد في حال 
اعتداله. فقوله يقع عقب قول الإمام كما في الخبر؛ وهذا 0 يقرب من مسألة 
التأمير: ن كما ققدم من أله لا لوم من كول : إذا قال «ولّا أ صَآالينَ» فنوارا: «أمين: أن 
الإمام لا يؤمن بعد قوله: «9 1 لين وليس فيه أن الإمام يؤمن كما أنه ليس 
5 هذا أنه يقول: «ربنا لك الحمد). لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة 
- انتهى كلام الحافظ. 

وقال المولوي عبد الحي في السعاية("©: فإن: قلت أخلا0© من فتعز القديرةة؟ . 
السكوت فى معرض البيان بيان» فلو كان التحميد أيضًا مشروعًا للإمام لبينه. فلما 
سكت عنه علم أنه ليس مشروعًا له. قلت: هذا إنما يستقيم لو كان الموضع موضع بيان 
أذكار الإمام والمؤتم» وهو ممنوع. فإن الظاهر من التعليق أنه موضع بيان وقت ذكر 
المقتتدي أثه حين قول الإمام: «(سمع اللّه لمن حمده). فلا ينافيه مشروعية الذكر الآخر 
بعده للإمام. على أن اعتبار السكوت في موضع البيان إنما هو إذا لم يوجد حكم المتنازع 
فيه من موضع آخر. 

وأما إذا وجد حكمه صريحًا موافقًا أو مخالقًا فلا اعتبار له» كما صرحوا به في 
مواضع» وهاهنا قد وجدت مشروعية التحميد بدليل آخر» وهو ما رواه البخاري 
وسسلم من عدديث أبي هريرة؛ والبخارتي من محديث أبن عمره ومصام من حديث عبة 
اللّه إن أبي أوفى» ومن حديث علي , بن أببي طالب أنهم قالوا في صف صلاة رسول 
اللّهِ يليد أنه كان حين يرفع رأسه من الركوع يقول: وسمع الله لمن حمده. ربنا لك 
الحمد), فهذا صريح في مشروعيه ة التحم ' . للإمام. 

فإن قلت آخدًا من فتح القدير: إن أحاديث الجمع فعلية» وحديث القسمة قولي. 
)١(‏ فتح الباري (187/7). )١(‏ السعاية .)185/1١(‏ 


(*) يجوز المد وبغيره بناء على الفاعل أو على المصدر. 
(4) فتح القدير .)١57/1١(‏ 


أبكارُ المِنَنٍ في تَنَقِيدِ آَنَارٍ السُّنَنِ 


مسد سس ل سمه ا اوور ااا 11 
والقول النبوي مقدم على فعله» كما هو مُمَرَرٌ في مقره. قلت: هذا إذا كان القول دالا 
صراحة على خلاف الفعل. وها هنا ليس كذلك. وأي ضرورة دعت إلى حمل 
الحديث السابق على القسمة حتى ينافي حديث الفعل؟ 

فإن قلت: لعل زيادة التحميد كانت في النوافل» قلت: هذا مقام لا يكفي فيه ليت ولعل 
. والحمل بمجرد الاحتمال مستبعد جدًا مع كون غالب أحوال رسول اللّهِ يه الإمامة. 

وبالجملة» فالاكتفاء بالتسميع وإن كان مشي عليه أرباب المتون لكونه قول أبي حنيفة» 
لكن الدليل يساعد الجمع؛ فهو الأحق بالاختيار» خصوصًا إذا وجد اختياره من جماعة 
من المتأخرين» وذهب إليه الصاحبان. وروى مثله عن الإمام انتهى كلام شيخ النيموي. 
ل] قال20,: 

2 باب وضع اليدين قبل الركبتين 06 

8 ومو عند الانحطاط للسجود © 

رفي حديث أبي عري ظ نه قال قال سول اللّهِ يلل «إذا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا 
ترك كَمَا يَِركُ البعين وَلْيِضَعْ يَدَيْهِ نُمّ رُكبتيِهِه قال: رواه أحمد(" والثلاثة0"©) وهو 
حديث معلول. 

قلت: قد أخطأ النيمموي في قوله: «وهو حديث معلول»؛ فإن هذا الحديث ليس 
بمعلول» بل هو حديث صحيح. وليس فيه علة قادحة. لا ظاهرة ولا خفية. 

فسند أبي داود هكذا: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد» حدثني 


محمد بن عبد الله يح معسنيه .عن أي الوتاد. عن الأعرسب عن أب خريرة» قال: قال 
رسول الله يله إلخ. أما سعيد بن منصور فثقه ثبت» قال الذهبي في تذكرة الحفاظ”»: 


.)١1١5/١( آثار السئن‎ )١( 

1 1 .)581/5( في مسنده‎ )١( 

(١‏ أبو داود في الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه والترمذي في الصلاة» بإب اضر هبه أيية 
من وضع الركبتين قبل اليدين في السجود» والنسائي في الافتتاح» باب اول ما يصل إلى الارض 
من الإنسان في سبجوده .)١59/١(‏ 

(4) تذكرة الحفاظ .)41١5/15(‏ 


حتتق» أبكاز المِنَنٍ في تَنهِيدٍ اثَار الشّئن 


امسسس سس سس ل 


قال أبو حاتم: ثقة من المنقنين الأثبات؛ من جمع وصدف . اننهى» وقد احتج به الأئمة 
الستة. 

أما عبد العزيز بن محمد . وهو الدراوردي ‏ فهو أيضًا ثقة؛ قال الحافظ في مقدمة 
الفتح('2: أحد مشاهير المدثين. وثقه يحبى بن معين وعلي بن المديني. وقال النسائي: 
ليس به بأس, وروى له البخاري حديثين قرنه فيهما بعبد العرير بن أبي حازم وغيره» 
واحتج به الباقون ‏ انتهى. 

وأما محمد بن عبد الله بن حسنء فهو أيضًاثقة: قال الحافظ في التقريب: محمد بن 
عبد اللّه بن حسن بن علي الهاشمي المدني يلقب ب «النفس الزكية» ثقة من السابعة ‏ 
انتهى. وقال الخزرجي في الخلاصة: وثقه النسائي ‏ انتهى. 

وأما أبو الزناد؛ عن الأعرجء عن أبي هريرة: فقال الإمام البخاري: أصح الأسانيد: أبو 
الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة. كذا في الخلاصة للخررجي. ‏ _ 

فإن قلت: قال الدارقطني9©: تقرديه الشراوردي.عن محمد ين غيق. الله ين تسن 
انتهى؛ والدراوردي وإن وثقه يحبى بن معين وعلي بن المديني وغيرهماء لكن قال 
الحمّد بن .حتيل: إذا حدث من حفظه يهمء وقال أبو زرعة: سيء للفظ؟؟: شفره 
الدرتوردي عن محمد بن عبد الله مورث لشعق الحديك. ‏ . 

قلت: قول الدارقطنى: تفرد به الدراوردي عن محمد بن عبد الله) ليس بصحيح. 
بل تابعه عبد الله فين قم عند أبي داود والترمذي والنسائي؛ قال الحافظ المنذري2*7: 
وفيما قال الدارقطني نظرء فقد روى نحوه عيد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله 
وأخرجه أبو داود والنسائى من حديثه. 

على أنه لو كان الدراوردي تفرد به؛ فتفرده لم يكن مورثًا للضعفء لأنه قد احتج به 
مسلم وأصحاب السنن» ووثقه إمام هذا الشأن يحيى بن معين وغيره. 
)١(‏ أورده المنذري في تلخيص سان أبي داود (795/1). 


(7) يراجع قولهما في تهذيب التهذيب (7017/7 وبعدها) وميزان الاعتدال (157/5). 
(5) مختصر سان أبي داود (595/1). 


آبكاز ١‏ لمِنَنِ في تَنقِيدِ آثَارٍ ا لسُنَنِ 0ع 


فالحاصل أن حديث أبي هريرة حديث صحيح. وسكت عنه أبو داود» فهو عنده 
صالح للاحتجاجء وقال الحافظ الحازمي في كتاب الاعتبار2'2 بعد روايته: وهو على 
شرط أبي داود والترمذي والنسائي» أخرجوه في كتبهم ‏ انتهى. وقال العلامة القاري 
ه 7 و27 1 5 5 1 : 
في المرقاة” : قال ابن حجر” . سنده جيد ‏ انتهى» وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ 
المرام*2: وهو أقوى من حديث وائل بن حجرء فإن للأول شاهدًا من حديث ابن 
عمر.صححه ابن خزيمة2”»: وذكره البخاري معلمًا(' 2‏ انتهى. وقال الحافظ ابن سيد 
الناس2”9: أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح. وقال: ينبغي أن يكون حديث 
أي هريرة داخلا في الحسن على رسم الترمذي؛ لسلامة رواته عن الجرح: وقال العلامة 
ابن التركماني في الجوهر النقي"2: وحديث أبي هريرة المذكور أولا ‏ يعني: «وليضع 
يديه قبل ركبتيه) ‏ دلالته قولية وقد تأيد بعليت اين عسر. فيمكن ترجيحه على 
حديث وائل لأن دلالته فعلية على ما هو الأرجح عند الأصوليين ‏ انتهى. 

ورجح القاضي أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي”؟ 2‏ شرح الترمذي ‏ حديث 
أبي هريرة على حديث وائل من وجه آخر: فقال: الهيئة التي رأى مالك وهي الهيئة 
التى رويت فى حديث أبي هريزة ‏ منقولة في صلاة أهل المدينة» فترجحت بذلك على 
غيره ‏ انتهى. 

قال فى التعليق”* '©: قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث غريبء لا نعرفه من 
)١(‏ الاعتبار (ص؛ 0). 
(١؟)‏ مرقاة المفاتيح (١/55ه).‏ 
(2١‏ ابن حجر ني الفتح (0951/7) ما يؤيد ذلك. 
(4) بلوغ المرام (117/1/رقم*4 و44) وسيأتي مكررًا. ٍ 
(5) ابن خزيمة (١/15١/رقم711)‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الألباني في هامش ابن 

خزية: إسناده صحيح. 5 17 هُ 
(7) في الأذان والجماعة» باب يهري بالتكبير جين يسجد وأخرجه الدارقطني مرفوعًا (١/44؟/رقم؟)‏ 
باب ذكر الركوع والسجود وما يجري فيهما. والطحاوي )١1495/١(‏ وغيرهماء وسياتي. 

() في شرح الترمذي ونقله المؤلف في شرح هذا الحديث في تحفة الأحوذي. 
)022( الجوهر النقي 56 [©) عارضة الاحوذي 0/١‏ 
)٠١(‏ التعليق الحسن .)١١8/١(‏ 


ولتق أبكاز اتن ال تنهيد اثاراشئ 


لصب سس صمي سم 


حدس سا جع مسف د وتو عت ل وقد ممصت مهيا 


أبي الرناد إلا ٠‏ من هذا الوجه. وقال البخاري('): مدي هية الأب بير 

0 وقال: لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا؟ 

قلت: كون الحديث غريبًا لا يستازم معاولينه وضعفه. كما تقرر في مقره. وقول 
الؤمام البخار ي؟ لامصمك بن قبك الله 0 يتابع عايه) لا يضر. فإن محمد بن عبد الله لقة 
ولحديثه هذا شاهد من حادءيث ابن ضير . رضي الله عنهما ى. وصححه ابن خريمة 
رسيجنيء. 

قال العلامة ابن التر كماني في الجوهر النقي”"2: محمد بن عبد الله: وثقه الدسائي. 
وقول البخاري: لا بتابع على حديثه» ليس بصريح في الجرح. فلا يعارض توثيق 
النسائي . انتهى كلام ابن التر كماني. 

وكذا لا يضر قوله: لا يدري أسمع.. إلخ. فإن محمد بن عبد الله ليس بمدلس» 
وسماعه من أبي الزناد ممكن؛ فإنه قتل سنة خمس وأربعين ومائة وهو ابن خمس 
وأربعين. وأبو الرناد مات سبية لاا ومائة فيحمل عنعنته على السماع عند جمهور 
المحدثين . رحمهم اللّهِ .. 

قال في التعليق7”©: وقال ابن القيم في الهدى”؟) ما ملخصه: إن في حديث أبي 
هريرة قلا من الراوي حيث قال: «وَلْيِضَعْ يَدَيْهِ قَبِلَ رُكبتيِهه وإن أصله: «وَلْيِضَعْ (كبتنه 
قبل يَدَيْه). 

قال: ويدل عليه أول الحديث» وهو قوله: دفلا تدك كما يَبدِك البعير». فإن المعروف 
من بروك البعير هو تقديم اليدين على الرجلين. 

وقال: ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا: ركبتا البعير في يديه لا في رجليه 
فهو إا برك وظيم ركيعي» أولا, فهذا هو المنهي عنه. 

قال: وهو فاسك بوجوه» حاصلها أن البعير إذا برك يضع يديه ورجلاه قائمتان. وهذا 


28 القاري يخم ع الس 1159/14 ترجحمة محماء. بن عبد الله بن حسن. 

م ابر 5 00 

(5٠م‏ التمليق الحب 

25 زاملي > هدى ضير المعاد 7/19 وما بعدها) وأيضًا في تهذيب سنن أبي داود (795/1- ٠‏ 0 


بكار لمن في تَنهِيدٍ آتار الشتن لكك 


هو المنهي عنه. وأن القول بأن ركبتي البعير في يديه لا يعرفه أهل اللغة» وأنه لو كان 
الأمر كما قالواء لقال النبي 2 «فليبرك كما يبرك البعير) لأن أول ما مس الأرضش هبن 
البعير يداه [انتهى كلامه 5 التعليق]. 
قلت: قول ابن القيم: نه تيت لبي طوعرة لجان |/ لراوي. .إلخة باطل ٠‏ قد رد 

هذا القول العلامة القاري فى المرقاة(” ؟ سيف قال: فيه : ظلرء اذ لو فح هذا الباب ١‏ 035 
اعتماد على رواية راو مع كونها صحيحة ‏ انتهى. 

وقوله: «المول بأن ركبتي البعير في يدي لا يعرفه أهل اللغة) أيضًا باطل» مبني على 
م املاعه. ايم 5-57 ال يي ماين أسافل أطرافب 

ورك فى ديت عيبرة التي ل سراقة: د حتى 
بلغتا الركبتين» رواه البخاري في صحيحه” *» فهذا نص صريح ٠‏ وبرهان قاطع على أن 
ركبتي البعير في يديه. 

وأما قوله: «وإنه لو كان كما قالوا لقال النبي يِ: فليبرك كما يبرك البعير... إلخ» 
فعجيب جدًا. فإنه لم ثبت أن ركبتي البعير في يديه» ومعلوم أن ركبتي الإنسان في 
رجليه؛ وقد قال ييْدٌ في آخر هذا [ااودييق: «وليضع يديه قبل ركبتيه» فكيف يقول في 
أوله: «فليبرك كما يبرك البعير» أي: فليضع ركبتيه قبل يديه كما يضع البعير ر كبتيه قبل 
يديه؟ 

اعلم أن العلامة ميرك قد تكلم على حديث أبي هريرة بمثل ما تكلم الحافظ ابن 
القيم. وقد نقل القاري في شرح المشكاة2”7 كلامه بتمامه وتعقب عليه تعقبًا حسناء من 
)١(‏ مرقاة المفاتيح .)0717/١(‏ 
(؟) القاموس المحيط )75/١(‏ مادة «ركب» أيضًا لسان العرب. 
(7) ساخحت» أي: غاصتء؛ لسان العرب مادة «اسوخ1. 


5( البخاري في مناقب الأتصار: باب هجرة النبي لله وأصحابه إلى المدينة 
(5) مرقاة المفاتيح ح (١/كاة).‏ 


كه آبكاز المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارِ الشَنَنٍ 


ا انجر الكلام إلى هذا اللقام ناسسب لنا أن نشرج حديث أبي هريرة ونوضحه ليتضح 
معناه حق الاتضاح. 

قال رسول الله عَلُ: إذَا سَجَدَ أَحَدكمْ فَلا ركه نهى» وقيل : نفى وكما يبرك البعيره 
أي لا يضع ركبتيه قبل يديه كما يبرك البعيرء شبه ذلك ببروك البعير مع أنه يضع يديه 
قبل رجليه» لأن ركبة الإنسان في الرجل؛ وركبة الدواب في اليد. وإذا وضع ر كجه 
رد عد عا الل ' فى البروك. ووليضعه بسكوة الاي وتككسر راويديه قبل ركبيهه. 

قال اوري بشتي: كيف نهى عن برو البعير» ثم أمر بوضع اليدين قبل الركبتين. 

ير لرجلين» ومن ذوات الأويع في الينبين - كنا في 
المرقاة كا 

قال في التعليق” 2 : وما يؤيد على وقوع القلب في حديث أبي هريرة ما رواه ابن أب 
شيبة في مصنفه” ” والطحاوي في معاني الآثار” عند اله سعيد عن جد عن 
أبِي هريرة عن النبي و أنه قال: «إِذَا سَجَدَ أَحَدكُمْ فَليدَأ بركبتيه قبل يَدَنِ وَلَا ير 
كبْرُوكِ الفخل». قلت: عبد الله بن سعيد ضعقه. جماعة [انتهى]. 

قلت: هذه الرواية واهية عدا فإن في ! إسناده عبد الله بن سعيد [المقبري» أو عياد]ء 
قال الذهبي في الميزان0 6 وأه كره. وقال يحى بن سعيدك: استبانت [ي] كذيه في 
مجلسء وقال الدارقطنى29: ذاهب الحديثء» وقال احم مرة: ليسر بذاكء ومرة: 
متروك 9 انتهى» وقال الحافظ في التقريب: متروك 8 انتهى» وقال الخز رجي : قال 


البخاري: تركوه ‏ انتهى 
)١(‏ مرقاة المفاتيح )0115/١(‏ وقد نقله المؤلف بتمامه في تحفة الأحوذيٍ .)555/١(‏ 
(7) التعليق الحسن. (7) مصنف ابن أبي شيبة .)571/١(‏ 


(5) شرح معاني الأثار .)١50/1(‏ 

(5) ميزان الاعتدال (455/7) وقرل يحبى بن سعيد القطان ذكره البخاري في التاريخ الكبير (5/ 
5) وفي الضعفاء الصغير (ص559). 

(7) والذي في كتابه الضعفاء والمتروكين (ص158/رقم٠١7):‏ متروك, وقول أحمد في العلل ومعرقة 
الرجال (481/5؛, 86/8 5). 


آبكارُ المِنَنٍ في تَدَقِيدٍ تَنقِيدٍ آثار السّنَنِ جااو» 


اسسسم سس لل مم خليم . لسصل .لصم د سطاسة ساسم 
م اك 


فكيف ندل هذه الرواية الواعية على وقوع القلب في حمديث أبي غريرة الصحيح. 
وليك النيموي: ((عيدك. اللّهِ بن سعيد ضعّفه جماعة» فيه نوع مغالطة» فإنه يوهم أنه 
ثقه جماعة) وليس كذلك. 
قال في التعليق('): قال ابن تيمية في المنتقى7©: قال الخنطابي؟»2: حديث وائل بن 
عبرائه معلل للد ولق امف ابن مسعدرة رقال في بلو الا بده 
للأول شاهدًا من حديث ابن عمر» صححه أبن خزيمة) بع بم 
انتهى » قلت: حديث ابن عمر معلول كما سيان [انتتهى كلام النتيموي]. 
قلت: كما خالفه الحافظ ابن حجرء كذلك عبالقه اللاقظ ابن سيد الناس أيضّاء 
كما عرفت فيما سبق. وقولهما هو الصواب. فإن لحديث أبي هريرة شاهدًا صحيحًاء 
وليس لحديث وائل شاهد, لا صحيح ولا حسن. 
وأما قول النيموي: حديث ابن عمر معلول؛ فباطل مردود عليه» كما سياتي وجه 
بطلانه ‏ فانتظر. 
5 
قال في التعليق©2: ولحديث وائل أيضًا شواهدة متها ما :رولك الدارقظيي2؟ 
00 والبيهة يل عند عاسم الأسوال عن الل قال+ ريت رسو لله و 
علة. وقال اليهة : لي سي لسن وهو مجهول. [انتهى كلام 
النيموي]. 
)١(‏ التعليق الحسن .)١١7/1١(‏ 
(؟) منتقى الأخبار .)١814/1(‏ 
() معالم السنن .)594/١(‏ 
(4) بلوغ المرام (41//1١/رقم247:‏ 14) وقد تقدم. 
)2 التعليق الحسن. 
(7) الدارقطني (١/ه:؟/رقم/).‏ 


(0) المستدرك .)١577/١(‏ 
. (8) السنن الكبرى (539/7). 


مالاق» أبكارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارِ السّئّن 


قلت: وقال الدارقطني بعد روايته: تفرد به العلاء بن إسماعيل عن حفص بن غياث 
بهذا الإسناد ‏ انتهى» وحفص بن غياث ساء حفظه في الآخر. صرح به الحافظ في 
مقدمة الفتح”'©. وقال الذهبي في الميزان: قال أبو زرعة: ساء حفظه بعد ما استقضى. 
فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح ‏ انتهى 

فلما تفرد العللاء بن ا الس يي 
في الآخرء فلا تصلح هذه الرواية أن تكون شاهدًا الحديث وائل. 

قال في التعليق: ومنها ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه”'؛ عن مصعب بن سعد بن 
أبي وقاص عن أبيهء قال: كي نضع اليدين قبل الركتين» فأمرنا أن نضبع الركبتين قبل 
الوق ب الى . 

تفرد به إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيلء عن ابيه» وهما ضعيفان. 

قلت: قال المخزرجي في الخلاصة في ترجمة إبراهيم بن إسماعيل بن يحبى بن سلمة 
ابن كهيل: اتهمه أبو زرعة ‏ انتهىء .وقال الجافظ فى العقريب في ترجمة أبيه؟ إسماعيل 
بن يحمى ين سلمة ين 'كهيل متروك. وقال الحافظ الحازمي في كتاب الاعتبار(”: أما 
حديث سعد ففى إسناده مقال. ولو كان محفوظا لدل على النسخ؛ غير أن المحفوظ عن 
٠‏ مطيعب عن أيه سديية نسخ التطبيق + ااتهن. 

قلت: فهذه الرواية أيضًا لا تصلح أن تكون شاهدة لحديث وائل» فصارت شواهده 
التي ذكرها النيموي كأن لم تكن. 

قال في التعليق: وأما ما ذكره البخاري من حديث ابن عمر معلقًا موقوفا فيعارض با 
أخرجه الطحاوي 11 سند سسنيج عن حدييك مر بن لخطاب موقوقًا. وعمر أعلم 
بالسية من انيه عبد الله 


)١(‏ هدى الساري (ص358). 

(؟) ابن خزيمة (١/719/رقم57/8)‏ وقال الألباني: إسناده ضعيف جدًا. 

(5) الأعتبال (ضصه 9ع 

(4) شرح معاني الأثار )١51/١(‏ وسيأتي لفظه في آخر الباب الآتي. وأخحرجه أيضًا عبد الرزاق في 
مصنفه (7/17٠١/رقمه95١).‏ 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارٍ الشَنٍ 4 


قلت: مجرد كون عمر طن أعلم بالسنة من ابنه عبد الله لا يقتضي أن يقدم ما 
ألعريعة الطعاوي من عنديك عفر - رطى الله عتهما ميعزقا على عا ذكره البخاري 
من حديث ابن عمر ‏ رضي الل عنهما ‏ معلمًا موقوًا. بل لتقديم حديث ابن عمر على 
حديث أبيه وجه قويء وهو أن ابن عمر . رضي الله عنهما ‏ أورد على فعله دليلا من 
السنة» وأما أبوه نه فلم يورد على فعله دليلا من السنة. 

ففي صحيح البخاري: قال نافع: كان ابن عمر . رضي الله عنهما اطي يني 
ركبتيه. 

قال الحافظ في فتح الباري"_ '»: وصله ابن خزيمة والطحاوي وغيرهما من طريق عبد 
العزيز الدراوردي عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع بهذاء وزاد في آخره: ويقول: كان 
النبي ويه يفعل ذلك انتهى. 

قال في التعليق : وكذلك يعارض فيد اللي ن مسعودء أخرجه الطحار و 
موقوفا من طريق حجاج بن أرطأة. 

قلت: حديث عبد الله بن مسعود هذا ضعيف» » فإن سنده في شرح الاثار هكذا: 

حدثنا أبو بكرة: قال حدثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا حماد بن سلمة أن الحجاج بن 
أرطأة أخبرهم» قال: قال إبراهيم النخعي: محفظ عن عبد الله بن مسعود أن ركبتيه كانتا 
تقعان إلى الأرض قبل يديه - انتهى . 

فهذا الأثر منقطع» فإن إبراهيم النخعي لم يلق عبد الله بن مسعودء قال ابن أبي حاتم 

في المراسيل” "2: سمعت أبي يقول: لم يلق إبراهيم النخعي أحدًا من من أصحاب النبي صَفُ 
إلا عائشة؛ ولم يسمع منها شيئًا ‏ انتهى. 

ومع انقطاعه. فيه حجاج بن أرطأة» وهو مدلس0*»» وقد رواه عن إبراهيم بلفظ: 
)١(‏ فتح الباري (541/5) في باب يهوي بالتكبير حين يسجدء وسيأتي مكررًا. 


(؟) شرح معاني الآثار .)١51/١(‏ 


(©) المراسيل (ص6)- 
(54) صرح بكونه مدلعا البخاري وابن معين وابن الميارك يراجع التاريخ الكبير للبخاري (؟/7717) 


والتاريخ الصغير (ص”77١)‏ والضعقاء الصغير له (ص6517١)‏ وميزان الاعتدال .)554/١(‏ 


»> آبكار المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آقَارٍ الشتّن 


«قال» وهو بمعنى «عن». وعنعنة المدلس غير مقبول. فحديث ابن مسعود هذا لا يصلح 
للعارضة أثر اين عتمر كذ كور 

ثم ذكر”'؟ التيموي حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يل كان إذا 
سجد يضع يديه قبل ركبتيه» قال: رواه الدارقطني والطحاوي والحاكم وابن خزيمة 
وصححه. وهو معلول. 

قلت: ليس بمعلول. بل هوصحيح؛ صححه ابن خزية» وأقره الحافظ ابن حجر على 
تصحيحه في بلوغ المرام» وقد أقره العلامة ابن التركماني أيضًا في الجوهر النقي كما 
ستعرف؛ وما ذكره النيموي في وجة التعليل ففيه نظر. 

قال في التعليق”©2: أعله الدارقطني” بتفرد عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن 
عبيد الله فرفعه ما انفرد به الدراورديء ولينه غير واحد من جهة حفظه. قال أحمد بن 
حنبل: إذا حدث من حفظه يهم» ليس هو بشيء. 'وإذا حدث من كتابه فتعم. وقال أبو 
حاتم: لا يحتج به. وقال أبو زرعة: سيء الحفظ ‏ كذا في المييزان. ونقل عن التقريب أن 
النسائي قال: حديثه عن عبيد الله العمري منكر 00 

وهذا الحديث من جهة الدراوردي عن عبيد الله العمري فلا يحتج به في ذلك وإن 
كان ما احتج به مسلم ‏ انتهى [ كلام النيموي] ملخصًا. 

قلت: قد أجاب الشوكاني في النيل(*؟ عنه» فقال: لا ضير في تفرد الدراورديء فإنه 
قد أخرج له مسلم في صحيحه واحتج به. وأخرج له البخاري مقروئًا بعبد العزيز بن أبي 
حازج < اقتوى. 

قلت: الامر كما قال الشوكاني فإن الداروردي ثقة. وثقه إمام الجرح والتعديل يحبى 
ابن معين وعلي بن المديني. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الحافظ في مقدمة 
)١(‏ آثار السنن .)١١5 211/١1(‏ 
(1) التعليق الحسن. 
(7؟) نقله المذري في مختصر سنن أبي داود )799/١(‏ والعظيم آبادي في التعليق المغني )7514/١(‏ 

وفيهما: وال اطي ا راوردي عن عبيد الله بن عمر. وقال في موضع آخر: تفرد به 


20 نيل الأوطار لمم ايم سبقه إلى هذا امراب نري في تلخيصه .)294/١(‏ 


صصح 


آَبِكَارٌ المِنَنِ في تَنِقِيدٍ آقَارٍ السَّتَنِ 
المطلسيل ل لبخ سس سس سيب سك 


القعح2"): روى له البخاري حديثين» قَرَنَهُ فيهما بعبد العزيز بن أبي حازم وغيره» 
وأحاديث يسيرة أفرده» لكنه أوردها بصيغة التعليق في المتابعات. واحتج به الباقون ‏ 
انتهى. 

ثم الدراوردتي لم ينخالك في رقعه أسسداء ثقة ولا ضعيمًا. فلا ينحط حديثه عن 
درجة الحسن. 

وأما قول النسائي: «حديثه عن عبيد الله العمري منكرء فغير قادح فإنه متعنت؛ وقد 
تفرد هو يه. ألا ترى أن البخاري ذكر حديث عبد الله بن عمر المذكور في صحيحه 
موقوقًا معلقًا بصيغة الجزم» وفي سنده الدراوردي؛ وهنو يرويه عن عبيد الله العمري. فلو 
كان حديث الدراوردي عن عبيد اللَّهِ العمري منكرًا لم يذكره البخاري بصيغة الجزم» 
قال البخاري في صحيحه: قال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ر ركبتيه ‏ انتهى. 

قال الحافظ في الفتح: قوله «كان ابن عمر) إلخ. وصله ابن خزيمة والطحاوي 
وغيرهما من طريق عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع بهذاء وزاد في 
آخره: ويقول: كان النبي يي يفعل ذلك انتهى. 

وأما قول أبي حاتم في الدراوردي: ولا يحتج به) فغير قادح أيضّاء فإنه قد قال هذه 
اللفظة في رجال كثيرين من رجال الصحيحين كما تقدم مرارًا. 

وكذا قول أحمد بن حنبل فيه: وإذا حداث :من عحفظه يهم ليس عر شيعه وكذا 
قول أبي زرعة: : «سيء الحفظ؛ غير قادح أيضًا بعد ما وثقه يحبى بن معين وعأي بن 
المديني وغيرهما. وبعد ما احتج به مسلم في صحيحه وأصحاب السنن. 

فإن قلت: قال البيهقي2؟: كذا رواه عبد العزيز» ولا أراه إلا وهمّاء يعني رفعه. . قال: 
الشهور ما أعيرنا©, قي اعرد » من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمرء قال: إذا 


)١(‏ هدى الساري ناك 

(؟) السنن الكبرى ٠0/7(‏ 

(7) كذا في السنن اوم 5 فتح الباري وعنه في أبكار المئن: ووالمحفوظ ما اخترتنا». 

(5) أي البيهقي في سننه ٠ ١1/7(‏ قلت؛ وأخرج عبد الرزاق ١1799178/1(‏ رقم 004 
48) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عن اين عمر أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة- 


7و » أبكارٌ المِنَنٍ في تَنْقِيدٍ آكَار السُئّر 


سجد أحد كم فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما ‏ انتهى. كذا في فتح الباري17) 
فعلم أن الموقوف لم يتفرد به الدراوردي. بل روى من طريق أيوب عن نافع عن اين 
عمر» وأما المرفوع فتفرد به الدراوردي. 
فوضح وجه كون المرفوع غير محفوظ. وكون الموقوف محفوظاء ووضح أيضًا وجه 
إيراد البخاري في صحيحه الموقوف بصيغة الجزم. 
قلت: هذا الموقوف الذي روي من طزيق أيوب عن نافع عن ابن عمر غير المرفوع 
الذي روي عن طريق الدراوردي عن عبيد الله العمري» قال الحافظ في فتح الباري”'» 
بعد نقل قول البيهقي المذكور مجيًا عنه: ولقائل أن يقول: هذا الموقوف غير المرفوع. 
فإن الاول ‏ أي المرفوع ‏ في تقديم وضع اليدين على الركبتين. والثاني في إثبات وضع 
.وقال العامة ين ال كبساني في الجيهر لني 00م ثم قال البيهقي”"2: «وللدراوردي 
فيه إسناد آخ لا أراه إلا وهمًا». ثم أعرجد من سحذيثه عن عبيدالله ين غسر: كان يضع 
يديه قبل ر كبتيه يه. وقال: كان اللي يفعل» ثم علل7”؟ بأن المشهور عن ابن عمر أن.قال: 
إذا سجد أحد كم فليضع يديه؛ فإذا رفع فليرفعهما.. إلى آخره؛ قلت: حديث ابن عمر 
المذكور أولا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. وما علله به البيهقي من حديثه المذ كور 
ثانيًا فيه نظر» لأن كلا منهما معناه منفصل عن الآخر ‏ انتهى كلام ابن التركماني. 
قلت: لا شك أن هذا الموقوف غير المرفوع. لأن المقصود من هذا الموقوف نفس 
وضع اليدين على الأرض عند وضع الوجه عليها. ويدل عليه حديث ابن عمر ‏ رضي 
-معتمدًا على يديه قبل أن يرفعهما. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق وكيع مختصرًا )575/١(‏ 
وهذا خلاف ما رواه عبد الرز زاق (1179/17/رقم 67553717 /5317) والبيهقي عن ابن مسعود وابن 
عباس وابن عمر أنهم كانوا ينهضوذ على صدور أقدامهم من السجدة الآخرق وني الركعة 
الأولى والثالثة. ولكن أسانيد هذه الاثار لا تخلو من مقال. 
)١(‏ فتح الباري (591/5). 
(؟) فتح الباري (131/5). 


[ضة اجوهر النمئي 6 
(4) السنن الكبرى 0م 9 أي البيهقي في السنن الكبرى (9/ .)١1١١ 1١٠١‏ 


بكار المِمَنِ في تَنَقِيدٍ آنَارٍ السّئَنِ ثلالاق» 


الل عنهما ‏ المرفوع من هذه الطريق. أعني من طريق أيوب عن نافع عنه رفعه» قال. إن 
الح امي اوس وإذا وضع أحد كم وجهه فليضع يديه؛ وإذا رفعه 
فليرفعهما؛ ‏ رواه أبو داود”''؛ وروى مالك في الموطأ(”2 عن نافع أن عبد اللّهِ بن عمر 
كان يقول: «من وضع جبهته بالأرضء فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته؛ ثم 
إذا رفع فليرفعهماء فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه» ‏ انتهى. 
ل قال9): 
2 باب وضع الركبتين قبل اليدين 02 
ومو عند النهوض للسجود 39 
قلت: لفظ «النهوض»؛ لا يستقيم معناه ههنا. فالصواب أن يقول مكانه: «عند 
الانحطاط». 
ذكر فيه حديث وائل بن حجر نه قال: «رأيت رسول الله يل إذا سجد وضع 
لسوت 7 ركيتيه قال: رواه الأربعة3؟© وابن غتريية(*) 
بن حبان0'؟2 وابن السكن» وحسنه الترمذي. 
و قال الترمذي: هذا خديث غريب حسنء لا نغرف أحدًا رواة 
غير شريك» قال: وروى همام عن عاصم هذا مرسلاء ولم يذكر فيه وائل بن حجر). 
وقال الدارقطني0*©: تفرد به يزيد عن شريكء ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير 


/؟١ أبو داود في الصلاة؛ باب أعضاء السجود عن الإمام أحمد بن حنبل» وأخحرجه هو في مسئدة‎ )١( 
وأخرجه النسائي في افتتاح الصلاة» باب وضع اليدين مع الوجه في السجود.‎ © 

(1) الموطأ للإمام مالك (177/1) باب وضع اليدين على ما يوضع عليه 3 في السجود. 

2 آثار السنن .)١١10-11١5/١(‏ 

5( أبو داود في الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» والترمذدي في الصلاة» باب ما جاء في 
وضع اليدين قبل الركبتين في السجود )558/١(‏ والنسائي في افتتاح الصلاة باب أول ما يصل 
إلى الأرض من الإنسان في سجوده. وباب رفع اليدين عن الارضء قبل الركبتين» وابن ماجه في 
الإقامة» باب السجودة كلهم من طريق شرنك عن عاصم ين كليب عن أبية غنة, 

(ه) صحيح ابن خزيمة (١/9148و /5١9‏ رقم 315و 115). 

(7) صحيح ابن حبان .)١91/7(‏ (1) التعليق الحسن .)١19//1(‏ 

(8) الدارقطني (١/745/رقم‏ 5) باب ذكر الركوع والسجود وما يجزي فيهما. | 7" 


جداة» أبكار المِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آمَارٍ السّئّن 


شريك» وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به. وقال البيهقي('2: هذا حديث يعد في أفراد 
شريك القاضي. وإنما تابعه همام مرسلاء هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ 
المتقدمين, وقال الحازمي2"0: رواية من أرسل أصح. قلت: وله طريق أخرى عند أبي 
داود من جهة همام عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه موصولا. إلا 
أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه, وله شواهد, وقد أسلفناهاء فالحديث لا ينحط عن 
درجة الحسن لكثرة طرقه [انتهى ما في التعليق]. 
كليب عن أبيه بن وائل» وهي ضعيفة لشريك القاضيء فإنه متفرد به» وهو ليس 
بالقوي فيما يتفرد به» كما صرح به الدارقطنى» وقال الحافظ قف التقريب* صدوق» 
تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة. | 

والثانية: طريق همام عن شقيق عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي كد رواه أبو 
داود في سننه. ّْ 

وقال الحازمي في كتاب الاعتبار”©: وقال همام: وحدثنا شقيق ‏ يعني أبا الليث عن 
عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي يليد مرسلاء وهو المحفوظ ‏ انتهى. 

قلت: هذه الطريق المرسلة أيضًا ضعيفة لإرسالهاء ولأن فيها شقيا أبا الليث» وهو 
مجهولء قال الحافظ في التقريب: شقيق أبو الليث» عن عاصم بن كليب. مجهول من 
السادسة» وقال الذهبي في الميزان: سشقيق» عن عاصم بن كليب» وعنه همام» لا يعرف 
انتهى» وكذا قال الطحاوي في شرح الآثار("». 

والثالئة: طريق همام عن محمد بن جحادة التي عند أبي داود. وهى ضعيفة أيضّاء 
لأنها منقطعة. 

فهذه الطرق الثلاث كلها ضعيفة. ثم هي مختلفة في الوصل والإرسال. وا محفوظة 
)١(‏ السنن الكبرى (45/7). 
() لفظه «وهر المحفوظ» أي حديث همام كما سيأتي. 
32( الاعتبار (صهه). 
(:) شرح معاني الاثار .)١51/1١(‏ 


أبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السُنَنِ جك » 


منها ‏ على ما قال الحازمي ‏ هي طريق همام المرسلة التي فيها شقيق ا مجهول. ففي ارتقاء 
حديث واقل ين مسر وه إلى دربعة الحسن كلام وأما شواهده النى ذكرها التبمري 
سني حالهاء ولو سلم أن حديث وائل بن حجر حسن؛ فحديث أبي هريرة أثبت 
وأقوى منه» كما عرفت في الباب المتقدم. 

ثم ذكر النيموي”' أثر عمر ده أنه خر بعد ركوغه على ركبتيه كما يخر البعير» 
ووضع يديه قبل ركبتيه» قلت: قد مر الكلام عليه فتذكر. 
ل) قال9): 


| باث افتراش الرجل اليسرى والقعود عليها " 
بين السجدتين وترك الجلوس على العقبب نج 
ع جي تا و ار ل شا صن 

ذكر فيه أولا حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله عي يفرش 
رجله اليسرى» وينصب رجله اليمنى» وكان ينهي عن عقبة الشيطان ‏ أخرجه 
سل 7 

قلت: الاستدلال بهذا الحديث غلى ترك الجلوس على العقبين بين السجدتين غير 
صحيح. قال الحافظ في التلخيص”*): وأما حديث أبي الجوزاء عن عائشة عن النبي صل 
أنه كان ينهى- عن عقب الشيطان» وكان يفرش رجله اليسرى» وينصب رجله اليمنى؛ 
فيحتمل أن يكون واردًا للجلوس للتشهد الأخير» فلا يكون منافيًا للقعود على العقبين 
بين السجدتين - انتهى كلام الحاقظ. 

وكذلك قال البيهة في السنن الكبرى””2: وأقره العلامة ابن الت ركماني في الجوهر 
ل 0 
كك 
)1١(‏ آثار السئن .)1317/١(‏ 
2( المصدر نفسه .)١1١84/١(‏ 
(0) مسلم في الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتح به إلخ. 
(5) التلخيص الحبير .)١58/١(‏ 
(ه) السنن الكبرى ١ .)١1١١/7(‏ 
(1) الجوهر النقي )١١9/9(‏ وقال: لا حاجة إلى تقبيده بالاخير. 


معى» أبكار المِنَنِ ف د 


والمراد من محُقَْةٍ الشيطان: الإفعَاءُ كَإفْعَاءٍ الكلب؛ وقال النووي في شرح مسل.70©: 
قولها: «عقبة الشيطان» ‏ بضم العين ‏ وفسره أبو عبيدة("2 وغيره بالإقعاء المنهي عنه. 
اللي ب وغيره ا 0 

ومن الأسياميك التي ذكرها النتيموي في هذا الباب0© حديث المغيرة بن حكيم أنه 
رأى عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما يرتمع في سعجدتين في الصلاة على دور 
قدميه:. فلما انصرف ذكر له ذلك» فقال: «إنها ليست بسنة الصلاة» إنها أفعل هذا من 
أجل أني أشتكئ» ‏ روه مالك في الموطأ”*. 

قال في التعليق7*©: نقلا عن ابن الت ركمانى”"2: ظاهر قوله: «يرجع في السجدتين) 
يدل على الإقعاء بينهما. وأنه كات لعذر. 

قال: ويؤيده ما أخرجه محمد في موطأه”" ولفظه: عن المغيرة بن حكيم قال: رأيت 
ابن عمر يجلس على عقبيه بين السجدتين ‏ إلخ [انتهى]. 

قلت: قد روى البيهقى فى السنن الكبرى7 هذا الحديث عن المغيرة بن حكيم 
بلفظه أنه رأى ابن عمر يرجع من السجدتين من الصلاة على صدور قدميه. فلما 
انصرف ذكرت ذلك لهء فقال: «إنها ليست بسنة الصلاة» وإنما أفعل ذلك من أجل أني 
أشعكى» ‏ انتهس. 

وقال الحافظ في التلخيص”'؟: والبيهقي عن ابن عمر أنه كان إذا رفع رأسه من 
السجدة الأولى يقغد على أطراف أصابعه ويقول: إنه من السنة - انتهىء فتفكر. 
)١(‏ شرح مسلم للنروي .)75١5 -7١1/5(‏ 

إ(فة 16 عبيدة معمر بن المثنى صاحب «مجاز القرآن» دون أي عبيدة. الهروي. 
() آثار السئن :.)١19/1(‏ 

(4) الموطأ للإمام مالك )١1١7/1١(‏ باب العمل في الجلوس في الصلاة. 

(5) التعليق الحسن .)١١9/١(‏ 

(7) الجوهر النقي .)١71/7(‏ 


(6©9 الموطأ للإمام محمد (ص؟7١١).‏ 
(8) السنن الكبرى .)١715/7(‏ (9) التلخيص الحبير (١//ا751).‏ 


35 تَنقِيدٍ آثَارِ السنَنِ 


آبكارٌُ المِنَنٍ في تَنقِيدِ آكَارٍ السُنَنِ رلىو» 


لا قال0): 
باب ما يقال بين السجدتين ] 


ذكر فيه حديث ابن عباس طن أن النبي و كان يقول بين السجدتين: «اللّهُْ افر 
لي وَارْحَهْنِي...»إلخ قال: رواه الترمذي”'2 وآخرون 2 وهو حديث ضعيف. 

قال في التعليق”»: فيه كامل أبو العلاء التميمي الكوفي» وثقه ابن معين» وتكلم فيه 
غيره؛ قال النسائي: ليس بالقوي؛ وقال مرة: ليس به بأس””»» وقال ابن حبان”"©: كان 
من يقلب الأسائيك ويرفع المراسيل من حيث لا يدري. 

قلت: كامل أبو العلاء ثقة» وثقه إمام الجرح والتعديل يحبى بن معين. وقال ابن 
عدي في كامله0؟: لم أر للمتقدمين فيه كلامًا. وفي بعض رواياته أشياء أنكرتهاء ومع 
هذا أرجو أنه 0 يأس به. كذا في ميزان الاعتدال. 

وأما قول النسائي: «ليس بالقوي» فهو جرح مبهم؛ ثم هو معارض بقوله: «ليس به 
بأس)» وأما قول ابن حبان المذكورء فغير قادح» فإنه متعنت ومسرف بالجرح كما تقدم؛ 
فالحق أن خديث كامل أبي العلاء لا ينزل عن درجة الحسن؛ وقد صححه الحاكم. 
وقال الحافظ في بلوغ المرام؟2: صححه الحاكم. وأقره الذهبي ولم ينكر على 
5 20 


لص حصرحه 


قال فى التعليق: قال الترمذي يعنق مأ أغمر سو هذا حديث غريب ثم قال: وروى 
بعضهم هذا الحديث عن كامل أب العلاء مرسالة: 
(1) آثار السئن .)١1١9/١(‏ 
زهة الترمذدي في الصلاة» باب ما يقول بين السجدتين. 
(') منهم أبو داود وابن ماجه والحاكم وابن حبان. 
(4) التعليق الحسن .)١١9/١(‏ 
(5) يراجع: ميزان الاعتدال ٠ ١/*(‏ 4) والتاريخ الكبير (44/7 ؟). 
(1) المجروحين (7717/7) وأخرج له هذا الحديث؛» وسماه كامل بن العلاء. 
(7) الكامل في التاريخ .)5١١75/5(‏ 
(8) المستدرك -7071/١(‏ 17/7). 
(9) بلوغ المرام /١84/1(‏ رقم 750). 
)٠5١(‏ تلخيص المستدرك .)7791/١(‏ * 


ركىق» ٠ش‏ أبكاز المِنَنٍ في ثَد قِيدٍ تَنقِيدٍ آثَارٍ السّنَنِ 


قلت: الثقات الحفاظ من أسحان كامل يديك د بن الحباب وإسماعيل بن ص 
زوه عمد حسيتا 908 يضر روقية بعضهر عبد عرحاة على أ3 58001 وديف اديت قار 

ل ومع ذلك متنه مضطرب: فال أبو لك فيه: «وعافني) مكان 
«واجبرني»» وأخرجه ابن ماجه”©»: وقيده بصلاة الليل» وقال مكان «واجبرني»: 
«واهدني وارزقني» هكذا: «وارزقني وارفعني» فزاد: «وارفعني» ولم يقل: «اهدني») 
وجمع الحاكم كلهاء إلا أنه لم يقل: «وعافني». 

وأخرجه الذهبي : في الميزان في ترجمة كامل؛ وساقه نحو رواية أبي داود» وقال مكان 
«واهدني وارزقنى») ا «وارزقنى وانصرنى» فتمال: «وانصرنى») ندل «واهدنى). 
فهذه الاختلافات تدل على اضطرابه» فلا يصح تصحيح الحاكم [انتهى كلامه]. 

قلت: قد تقدم مرارًا أن مجرد الاختلاف لا يكون اضطرابًا قادحاء بل كونه 
اضطرابًا ا يشرطين: الحدهما: ا أسيض وجوه الاختللاف» م 0 ع 
حفظ ما لم 5 6 
بصلاة التطوع كما فى دعاء الاستفتاح الذي اختاره الحنفية. 
نا تنبيه 

قد اكتفى التيموي بذكر حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما ‏ في هذا الباب» ولم 
يذكر ديت حذيفة» فنحن نذكره. 

روى النسائي”؟» والدارمي”» عن حذيفة أن النبي يَيهٌ كان يقول بين السجدتين: 
(01) أي النيموي في التعليق. 
32( أو داود في الصلاة» باب الدعاء بين السجدتين. 
(") ابن ماجه في الإقامة» باب ما يقول بين السجدتين. 


25 النسائي في الافتتاح» باب الدعاء بين السجدتين وفي قيام الليل» باب تسسويه ة القيام والركوع. 
(5) الدارمي )7١4 -١17/١(‏ باب القول بين السجدتين. 7 


أببكَارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السّنّن م4 
أل تت حت كس 
درب اغْفْز لي» . كذا في المشكاة('). 

قلت: وروأه ابن ماجه أيضًّاء ولفظه: كان يقول بين السجدت, ن: «رب اغفر لي؛ 6زبا 
اغفر لي». . وكذا لفظ النسائي. وهو حديث صحيح. وأصله في صحيح مسل.0"). 
لال 


| باب في -جلسة الاستراحة بعد السجدة ار 


| 
مه في الركمة الاولى والثالثة 39 


ذكر فيه حديث مالك بن الحويرث نه أنه رأى النبي يله يصلي, فإذا كان في وتر 
من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا. قال: رواه البخاري0*). 

قلت: هذا الحديث رواه الجماعة إلا مسلمًا”*). 

وروى النسائي عن أبي قلابة» قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى 
مسجدنا فتمال: أريد أن أريكم كيف كان رسرل الله يلك يصلي؟ قال: قعد'”2 في 
راكع الأولى يبنو يفع ره من السبجكة الأخرق 

وروك أبو دلود والسخاري * عن أيويب 'عن أبي قلابة» قال: جاءنا مالك بن 
الحم ويرثء فقال: واللّه إني لأصلي وما أريد الصلاة, , ولكني أريد أن أريكم كيف رايت 
رسول الله د يصلي؟ قال: فلت: لأبي قلابة: كيف صلى؟. قال مثل صلاة شييفنا 
ار ا ل 


.)577 -471/15( مشكاة المصابيح‎ )١( 

(؟) مسلم في الصلاة» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. 

(”) آثار السنن ١159/١(‏ 1 

(5) البخاري في الأذان» ياب من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض وفي مواضع أخترى مطولة 
ومختصرورًا. 

(5) أبو داود في الصلاة باب النهوض في الفرد والترمذي في الصلاة؛ باب ما جاء كيف النهورض من 
السجود والنسائي في الافتتاح» باب الاستواء بالجلوس عند الرفع من السجدتين (رقم )١١85‏ 
قلت: ولم يروه ابن ماجه؛ وعلى هذا فقوله: «رواه الجماعة إلا مسلمّاة سهو منه. رحمه الله. 

(7) كذاء وعند النسائي «فقعد. 

(/7) البخاري في الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. أخر جه أيضًا مسلم في الصلاة» 
باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع إلخ. 


جغى» أَبِكَارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثار السُئّن 


في الركعة الأولى قعد ثم قام ‏ انتهى. 

أحمد روايتان» وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها انتهى. 

لا تنبيه 

لم يذكر النيموي في هذا الباب إلا حديث مالك بن الحويرث» وفيه أحاديث أخر: 

فمنها حديث أبي حميد الساعدي أنه قال في عشرة من أصحاب النبي لدٌ: أنا 
أعلمكم بصلاة رسول الله ي؟ قالوا: فاعرض. قال: كان النبي يي إذا قام إلى الصلاة 
رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه... الحديث؛ وفيه: ثم يهوي إلى الأرض ساجدًاء 
فيجافي يديه عن جنبيه ويفتح أصابع رجليه؛ ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد 
عليهاء ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلاء ثم يسجدء ثم يقول: الله 
< كيه ويرفع ويثني رجله اليسرى؛ فيقعد عليهاء ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم إلى 
موضعه) ثم ينهض» ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك.. إلخ. رواه أبو داود 
اللعارع 59 
والدارمي -.. 

وروى الترمذي””" وابن ماجه”*؟ معناه. وقال الترمذي: هذ! حديث حسن صحيح - 
كذا ف مشكاة المصابيح. 

قلت: ولفظ الترمذي هكذا: ثم هوى إلى الأرض ساجدّاء ثم قال: الله أكبر» ثم 
جافى عضديه عن إبطيه» وفتح أصابع رجليه؛ ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليهاء ثم 

21000000 

1 .)7057/1( فتح الباري‎ )١( 

6 الحديك أخرجه مطولا ومختصورًا الايد متعددة كل من أبي داود في الصلاة» باب افتتاح الصلاة 
وباب من ذكر التورك في الرابعة والدارمي باب صفة صلاة رسول الله يْهُ وباب التجافي في 
الركوع؛ وأخرجه أيضًا البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه واخرون. 

(١‏ الترمذدي في الصلاة؛ باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه وباب ما جاء ني وصف الصلاة 


واللفظ الاتي هر في هذا الباب الآخير. 
(4) ابن ماجه في إقامة الصلاة واللفظ الآتي هو في هذا الباب الأخير. 


أبكارُ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السّنَنِ 


اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلاء ثم هوى ساجدًاء ثم قال: الله أكبر, ثم 
ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه؛ ثم نهض» ثم صنع في 
الركعة الثانية مثل ذلك... إلخ. 

ومنها حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته0'©: قال الحافظ في التلخيص”"): 
أنكر النووي”" أن يكون جلسة الاستراحة في حديث المسيء صلاته» وهي في حديث 
أبي هريرة في قصة المسيء صلاته عند البخاري في كتاب الاستكذان7» - انتهى . 

قلت: وقع في برواية بن تير في "كنابيد الااسنية انه يعفظ كر المسجود الغاني: شم ارْفْغْ 
حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِسَاه لكن أشار البخاري إلى أن هذه اللفظة وهم. قأته عقبه بأن'قال: 
قال هو أسامة فى الأخخيرة «حَنَّى تَسْتّوي قَائمّا». : 

قال الحافظ في الفتح©: كلام البخاري ظاهر في أن أبا أسامة خالف ابن تمير» لكن 
رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن تمير بلفظ: ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدًا. ثم اقعد حتى تطمئن قاعدًا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا. ثم 
اقعد حتى تطمئن قاعدًا. ثم افعل ذلك في كل ركعة. 

وأخرجه البيهقي27 من طريقه» وقال: كذا قال إسحاق بن راهويه عبن أبي أسامة. 
ا ا م سه 0 

بللفظ: ونم اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنّ سَاجِدَاء ثم ثُمّ ازفغ حَتَّى تَسْتَوِي قائِمّاه. ثم ساقه من طريق 

يوسف بن موسى كذلك ‏ انتهى. 

ومنها حديث ابن عباس في صلاة التسبيح» وفيه: ثم تهوى ساجدًا فتقولها وأنت 
ساجد عشرًا. ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرًاء ثم تسجد فتقولها اد 
الصا اس قا عدر وسيفوف تق كل راق . تفعل ذلك في أ رخ 
)١(‏ التلخيص الحبير ممم 

() في شرح مسلم .)1١91/1(‏ 

(4) تقدم في باب الاعتدال. 


(ه) فتح الباري (779/5). 
(2) الستن الكبرى .)١77/75(‏ 


متفك» أبِكَارُ المِنَنِ في تَنقِيدِ آنَارِ الست 


ركعات» الحديث. رواه أبو داود”'2 وآأحرون”؟. قال النيموي في الجزء الثاني من هذا 
الكتاب”؟ بعد كلام طويل ما لفظه: فلا شك في كونه حسنّاء بل لا يبعد أن يقال: إنه 
صحيح لغيره ‏ انتهى. 

وقال في التعليق20: 

وقال المولوي عبد الحي في كتابه الآثار المرفوعة””2 بعد كلام طويل في ثبوت صلاة 
التسبيح ما لفظه: اعلم أن أكثر أصحابنا الحنفية وكثيرا من المشايخ الصوفية قد ذكروا 
في كيفية صلاة التسبيح الكيفية التي حكاها الترمذي7') والناكب9"© عن غبه الله بين 
المبارك الخالية عن 00 الاستراحة. والشافعية وا محدثون أكثرهم اختاروا الكيفية 
المشتملة على جلسة الاستراحة» وقد علم مما أسلفنا أن الأصح ثُبونًا هو هذه الكيفية. 
فليأخذ بها من يصليها حنفيًا كان أو شافعيًا ‏ انتهى بقدر الحاجة. 
لا تنبيه آخر 

قد اعتذر الحنفية وغيرهم ممن لم يقل بجلسة الاستراحة عن حديث مالك بن 
الحويريث بأعذار كلها باردق: فمدها ماقال صائحب الهداية*2 من أ محمول على 
حال الكبر. ورده صاحب البحر الرائق ىق حيث قال: يرد عليه بأن هذا الحمل يحتاج إلى 
دليل؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام .: «صَلُوا كما َأَكمُونِي أَصَلّي» ‏ انتهى 

وقال الحافظ ابن حجر في الدراية(*2: هذا ارجا بل مدع ع 


)١(‏ أبو داود في أبواب صلاة التطوعء باب صلاة التسبيح. 

(1) منهم ابن ماجه من الستة» والترمذي والحاكم ‏ وآخرون ‏ على الكيفية التي تأتي من أبي رافع 
وغيره عن النبي صَي. 

(5) آثار السنن (42/17). 

(5) التعليق الحسن (448/5). 

(ه) الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص778). 

(7) الترمذي في أبواب الوترء باب ما جاء في صلاة التسبيح. 

.)55١/1١( المسعدرك‎ )7( 

(8) الهداية (17/1). 

(9) الدراية (ص85). 


بكار اتن في تنهيد قار الشتن 4 


مالك بن الحويرث لما أراد أن يفارقه: «صَلُوا كما َأَيثْمُونِي أَصَلّْي»2'7 ولم يفصل له. 
فالحديث حجة في الاقتداء به في ذلك - أنتهى. 
ومنها ما قاله 0 أن ديت أبي حميد الساعدي خال عنها . أي: عن 
جلسة الاستراحة. فإنه ساقه بلفظ: «قام ولم يتورك». قال: فلما تخالفا احتمل أن يكون 
ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به؛ فقعد لأجلهاء لا أن ذلك من سنة 
الصلاة. 
والجواب عنه أن الأصل عدم العلة» وأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث: ١صَلُوا‏ 
كما وَأيكهود الشلى:. فحكايته لصفات صلاة رسول الله ول داخلة تحنت هنذا الأمر. 
ولم تتفق الروايات عن أبي حميد علي نفي هذه الجلسة؛ بل أخرجه أبو داود من وجه 
آخر يإثباتها . كذا في فتح الباري7". 
قلت: وكذلك أخرجه الترمذي في جامعه يإثباتها .. كما تقدم. 
ومنها أنها لو كانت سنة لشرع لها ذكر مخصوص. والجواب عنه أنها جلسة خفيفة 
جدّاء استغنى فيها بالتكبير المشروع للقيام» فإنها من جملة النهوض إلى القيام. 
ومنها أنها لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته وك. والجواب أنْ السئن 
لمتفق عليها لم يستوعبها كل واحد بمن وصف صلاته إنما أخذ مجموعها من 
تي : 2 0 
والحاصل أن حديث مالك بن الحويرث حجة قوية صريحة لمن قال بسنية جلسة 
الاستراحة» وهو الحق. والأعذار التي ذكرها الحنفية وغيرهم مما لا يصغى إليه. وكل ما 
: ذكره التيموي في باب ترك جلسة الاستراحة من الأحاديث والاثار لا يثبت منها نفي 
5-2 الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة. إلخ؛ وفي الأدب» باب رحمة 
الناس والبهائم. وفي أخبار الآحاد. باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق.. إلخ. 


.)١1517/1( شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)7١57/7( فتح الباري‎ )5( 


<لفكة 2-2 أبكارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آكَارٍ السشُئن 


ل قال(23: ْ 
"يانه فى ترك حلسة الاستراسة © 
لماه لد ساد حم موا 

ذكر فيه حديث عكرمة؛ قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبّر ثنتين وعشرين تكبيرة» 
فقلت لابن عباس: إنه أحمق. فقال: ثكلتك أمك! سنة أبي القاسم وْةٌ - رواه 

البخارع23, 

قال: يُستفاد منه ترك جلسة الاستراحة» وإلا لكانت التكبيرات أربعًا وعشرين مرة» 
لْأَيم قد * ثبت أن النبي يد كان يُكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود [انتهى]. 

قلعو جذية الأسر لح بالة عقيقة جنًا. وققالك م يشرع شيهاذ كي قبي يست 
بجلسة مستقلة» بل هي من جملة النهوض إلى القيام. فكيف يستفاد من هذا الحديث 
ترك جلسة الاستراحة. ولو سلمء فدلالته على الترك ليس إلا بالإشارة. وحديث مالك 

بن الحويرث يدل على ثبوتها بالعبارة. ومن المعلوم أن العبارة مقدمة على الإشارة. 

ثم ذكر [حديث] أبي حميد الساعديء وفيه: «ثم كبر فسجدء ثم كبر فقام ولم 

يتورك». قال: رواه أو دود وإسنادة حسن. 

قلت: أخرجه أبو داود من وجه آخر صحيح, والترمذدي ياثبات جلسة الاستراحة. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد تقدم لفظهما. والمثنبت مقدم على النافي. 

ثم ذكرة*» حديث أبي مالك الأشعري أنه جمع قومه فقال: يا معشر الأشعريين! 
اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناء كم أعلمكم صلاة النبي وي . الأندييت» وفيهة وتم 

كَبْرَوَحَو سَاجِدًا كُّمَ كبر فََفعَ وَأسَهُ م ثم كبر فَسَجَذَ ذ نم كبر فنَهَضٌ قَائِمًا. ..إلخ», قال: 

رواه أحمدا ا وإسناده حسن. 

قلت: في إسناده شهر بن حوشب: قال الحافظ في التقريب: كثير الإرسال والأوهام 

اتنهى. 

.)١١١/1( آثار السنن‎ )١( 

(؟) البخاري في الأذان باب إتمام التكبير في السجود وباب التكبير إذا قام من السجود. 

ده أبو داود في الصلاة؛ باب ذكر التورك في الرابعة» الحديث الأخيز ني الباب. 

(؟) آثار السئن .)١751 1٠0/1(‏ 

(5) في المسند (/437©) وأيضًا (40/7 5 45 ؟/إرقم 51١‏ 311). 


أآبكار المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السّنَن 


ثم هذا الحديث ليس بصريح بنفي جلسة الاستراحة. ولوسلم فهوإإما يدل على نفي 
. وجوبهاء لا على نفي سنيتها. 
قم ذكر أ ثر النعمان بن أبي عياش قال: أدركتٌ غير واحد من أصحاب الببى يله 

فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس.. قال: 
رواه أبو بكر بن أبي يه وإمضادة حسن, 

قلت: ذكر النيموي في التعليق( إسناده هكذا: «حدثنا أبو خالد الأحمر» عن 
محمد بن عجلان» عن النعمان بن أبي عياش» فأخطأ النيموي في تحسين هذا الإسناد» 
فإن فيه محمد بن عجلان» وهو مدلس» وروى هذا الأثر عن النعمان بن أبي عياش 
بالعنعنة. ثم تفرد هو به. وعنه أبو خالد مره وكلاهما سيئا الحفظ. 

ثم ذكر”” أثر ابن مسعود ه: عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: رمقت عبد اللّهِ بن 
مسعود طَِْهِ في الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس. قال: ينهض على صدور قدميه في 
الركعة الأولى والثالثة» قال: رول الطيراقي قن الكييرء والبيهقى ف اسان الكبرجو ةا 
00 يا 

قلت: قال البيهقي: في السنن الكبرى بعد رواية هذا الأثر: وهو عن ابن مسعود 
صحيح: ومتابعة السنة أولى ‏ انتهى ‏ كذا في الجوهر النقي. 

ثم ذكر” "© أثر اين الربيزة عن وهبه بن كيسان قال رأيت ابن الزبير - رضي الله 

عنهما إذا سجد السجدة الثانية قام كما هو على صدور قدميه. رواه ابن أبي شيبة 6 

فلك توه اين الزفر وأين غسرة رضي الله عنهما ‏ جلسة الاستراحة إنما يدل على 
عدم وجوبهاء لا على نفي سنيتها. 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (795/1). 
(") التعليق الحسن .)١751/١(‏ 
(4) اثار السنن. 
(5) السنن الكبرى (0179/7 707١)؛‏ ومجمع الزوائد (؟107/5١).‏ 


(1) آثار السنن. 
() مصنف ابن أبي شيبة .)5914/١(‏ 
مه 


أَبكارٌ المِنَنٍ ف تَنقِيدٍ آكَارِ السّتّن 
يل77777 الى 
لا قال230: ع 


او 1 َك 
باب ما جاء في التورلي 


ذكر فيه حديث أبي حميد الساعدي: عن محمد بن عمرو بن عطاء ذل أنه كان 
جالسًا ‏ في نفر من أصحاب رسول الله يع فذكرنا صلاة ابي ول فقال أبو حميد 
السباعدي؟ آنا كتج يطل كم لصلاة رسول اللّه عَله. . الحديث» وفيه: فإذا جلس في 
الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنئ؛ فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم 
رجله اليسرى ونصب الأخرى. وقعد على مقعدته. قال: رواه البخاري. 

قلت: هذا الحديث رواه الجماعة إلا مسلمًا("2, وهو حجة قوية لمن قال بسنية التورك 
في الجلسة الأخيرة» وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ‏ كذا في معالم السنن(». 

قلت: قال الحافظ في الفتح(*): واختلف فيه قول أحمد. والمشهور عنه اختصاص 
التورك بالصلاة التى فيها تشهدان ‏ انتهى. 

قالش التطيق1” قفا مجميل على سالة المذر عند أصيابنا. 

قلت: قد رده العلامة عبد الحي اللكنوي أستاذ النيموي في تصانيفه» فقال فى 
لتعليق الممجد"»: وهو حمل يحتاج إلى دليل - انتهى. - 1 

وقال في السعاية: لا يخفى أن هذا الحمل محتاج إلى دليل صحيح؛ ومستند صريح) 
وإذ ليس فليس ‏ انه 

وقال الحافظ ابن حجر فى الدراية2©9: قوله: «والحديث ‏ أي حديث أبى حميد 
لأساعدي . ضعقه الطلحاوي» أو بيحمل على سالة الكير». أما تضبحيض الطحارى قهر 


.)١51/١( آثار السئن‎ )١( 

)١(‏ تقدم تخريجه في التنبيه في باب جلسة الاستراحة بعد السجدتين إلخ. 

(5) معالم الستن (١/ل/اه؟).‏ 

(؟) فتح الباري (05/5”) وفي )7١7/5(‏ نحرد. وقد قال أحمد بالتورك في كتاب الصلاة (471) 
فى مجموعة الحديت الحدية. 

(5) التعليق الحسن .)١51/١(‏ 

(1) التعليق الممجد (ص١١١/الهامش‏ رقم ؟١).‏ 

() الدراية (ص8ظ8١).‏ 


أبكارٌ المِنَنِ في تَنقِيدِ آثَارِ السّنّ 0 


مل اكور في شرح" بها لا يليت إليه قيه, 
وأما الحمل» فلا يصح لأن أبا حميد وصف صلاته الي واظب ععليها رسول 
الله ي. ووافقه عشرة من الصحابة» ولم يعلضوا ذلك بحال الكبر. والعبرة بعموم 
اللفظ» وقد قال يَلٌ: «صَلُوا كما َأَْثْمُونِي أَصَلّْي) ‏ انتهى كلام الحافظ. 
9 قال0). 
و 
باب ما جاء في عدم نورك ) 
ذكر فيه حديث عائشة ‏ رضي اللّه عنهما قال كان رسول اللّهِ َه يُستفتح 
الصلاة.. الحديث» وفيه: وكان يقول في كل رععتين التحية» وكان يفرش 00 
اليسرى» وينصب رجله اليمنى» وكان ينهى عن عقبة الشيطان.. إلخ: رواه مسله””. 
قال فى التعليق”*»: عزاه الحافظ في بلوغ المرام2”0 إلى مسلمء وقال له علة. وقلده 
الشوكانى فى النيل(2 وقال: الحديث له علة» وهي أنه رواه أبو الجوزاء عن عائشة. قال 
ابن عبد البر: لم يسمع منهاء وحديثه مرسل - انتهى» قلت: ما جزم بد أبو عمر معارض 
الجويات يقي ليام وك رانين 
قلت: ما سن بد لون اير من أن أب اموز سمع عائشة» ففيه نظر. قال الحافظ ابن 


حجر في تهذيب التهذيب”" في ترجمة أبي الجوزاء: روى عن أبي هريرة وعائشة وابن 


عباس وعبد اللَّه بن عمرو وصفوان بن عسال إلى قوله ‏ قال البخاري: في إسناده نظر. 


1 مالك قد كن م أحاويث غير 
إلى_قوله.. قال ابن عدي: .جدث عنه عمرو بن ر عشر 
)١(‏ شرح معاني الآثار ردك 154). 
)١(‏ اثار السئن (١/5؟5‏ 'اء 
(5) تقدم قبل قابل. 
(5) التعليق الحسن ر'/8؟5١).‏ 
(5) بلوغ المرام ١13/1/رقم8).‏ 
6 نيل الأوطار (5:9/0). 
(0) تهذيب التهذيب الللسسليية تيلف 


أبكَارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارِ السّئَنِ 


محفوظة. وأبو الجوزاء روى عن الصحابة» وأرجو أنه لا بأس به. ولا يصلح روايته 
عنهم أنه سمع منهم. وقول البخاري: «في إسناده نظر» يريد أنه لم يسمع من مثل ابن 
مسعود وعائشة وغيرهماء إلا أنه ضعيف عنده: وأحاديثه همستقيمة. 

قلت: حديثه عن عائشة في الافتتاح بالتكبير عند مسلم؛ وذكر ابن عبد البر في 
التمهيد”'' أيضًا أنه لم يسمع منهاء وقال جعفر الفريابي في كتاب الصلاة: حدثنا 
مزاحم بن سعيد» حدثنا ابن المبارك, حدثنا إبراهيم ابن طهمان» حدثنا بديل العقيلي» 
عن أبي الجوزاء» قال؛_أرسلت رسولا إلى عائشة يشألها ‏ فذكر الحديث. 

فهذا ظاهر أنه لم يشافههاء لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك فشافهها 

قال في التعليق7"©: قوله: «وكان يفرش رجله اليسرى؛ وينصب رجله اليمنى» أوله 
الهش © بأن هذا وارد في التشهد الأول» ورده العلامة ابن التركماني 2*7 بأن إطلاقه 
يدل على أن ذلك كان في التشهدين؛ بل هو في قوة قولها: «وكان يفعل ذلك في 
التشهدين» إذ قولها أولا: «وكان يقول: «في كل ركعتين التحية» يدل على هذا التقدير. 

قلت: وإن كان إطلاقه يدل على أن ذلك كان في التشهدينء لكن تأويل البيهقي 
متعين» جمعًا بين الأحاديث. على أن. حديث أبي حميد الساعدي نص صريح- في 
ثبوت التورك. وحديث عائشة ليس بنص في نفيه. بل غاية ما يقال: إنه يدل بظاهره 
على نفي التورك. وقد تقرر في مقرره أن النهي يقدم على الظاهر عند التعارض. 

قال0©. وقال العلامة الشوكاني في «النيل»20: وأما حديث وائل وحديث عائشة؛ 
فقد أجاب عنهما القائلون بمشروعية التورك في التشهد الأخير بأنهما محمولان على 
التشهد الأوسط» جمعًا بين الأدلة» لأنهما مطلقان عن التقييد بأحد الجلوسين. 
)١(‏ التعليق الحسن .)١57/١(‏ 
() البيهقي في السنن الكبرى .)١59/5(‏ 
)١‏ الجوهر النقي (؟3/1١١).‏ 


(6) في معدبو 
(ح) سل الأوطار (501//5). 


عقاو المِتّن ف تعيب آقار الشئّن 
ابكار اتيف تلقيد اكار الشتو .5 .اسن .ا مين 


وحديث أبي حميد مقيد. وحمل المطلق على المقيد واجب. ولا يخفاك أنه يبعد هذا 
الجمع ما قدمنا من أن مقام التصدي لبيان صفة صلاته ويد أبِى الاقتصار على ذ كر هيئة 
أحد التشهدين وإغفال الآخر مع “نون صفته مخالفة لصفة المذكور» لاسيما حديث 
عائشة» فإنها قد تعرضت فيه لبيان الذكر المشروع في كل ركعتين وعقبت ذلك بذ كر 
هيعة الجلوس: قمر“ البعيد أن يخص بهذه الهيعة أجدهما ويهمل الآخر' انتهى كلامه. 

قلت: لم ينقل النيموي كلام الشوكاني بتمامه» بل نقل بقدر ما ينفعه وترك ما 
بضره. عام كلاه سكلذا: #ولكيه يارت مرن هذا أذ مشروعية العررل في الأعير أ كد من 
مشروعية النصب والفرشء وأما أنه ينفى مشروعية النصب والفرش فلا. وإن كان حق 
حمل المطلق على المقيد هو ذلك» لكته منع من الأصير إليه. ما عزفتاك.- اتتهى كلام 
الشوكاني». 

قلت: : لو سلمنا بما قال الشوكاني من أن مقام التصدي لبيان صفة صلاته وك يأأى 
الاقتصار على ذكر هيئة أخد التشهدين:.. إلخ؛ فلا شك في أن حديث أبي حميد 
الساعدي نص صريح في ثبوت التورك. وحديث عائشة ليس بنص في نفيه» فحديثه 
يقدم على حديثها .“كما عرفت. 

ثم ذكر(!» حديث وائل بن حجرء قال: : صلنت علق رسول الله لله قلما قعذ 

وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها. قال: رواه سعيد بن منصور 
والطحاوي” 2 وإسناده صحيح. 

قلت: ؛ عقا نديت كول قلى المشهد لول فالمراد بقوله: «فلما قعد أي 
ا ع ال 0017 سننه في 
ياب موضع اليدين عند للالوض لاتشهد الأول7؟ عن وائل بن سجوء قال: +اتمقرسرل 
اله فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه؛ وإذا أراد أن يركع؛ وإذا 
جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى» ووضع يده اليمنى على فخذه 


اج ٠...‏ الل الك 1 0 
)١(‏ آثار السنن .)١517 177/1١‏ 
(؟) شرح معاني الآثار (1937/1- 197). 
(١‏ النسائي في افتتاح الصلاة. 


0 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آكَارِ السّئّن 
شي 27 ا 0 


فب كد 

ثم ذكر('» حديث ابن عمر . رضي الل غنهما ‏ قال: من سي الصلاة أن تتصب 
القدم اليمنى واستقباله بأصابعه”"2 القبلة والجلوس على اليسرى. قال: رواه | كبرين 
وإسناده صحيح. 

قلت: هذا معارض بما رواه مالك في الموطأ'» عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن 
محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصي وبله اليمتى: ولتى رجلة اليسرق» وجلس, 
على ورك الأبسن ولم خلس على اقذمدر ثم قال: أراني هذا عبيد الله بن عبد اللّه بن 
عمرء وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. فيحمل ما رواه النسائى على التشهد الأول؛ وما 
رواه مالك على المشهد الأخيره رقفا للتعارض. ٍ 

ولقد أنصف العلامة عبد الحى اللكنوي أستاذ النيموي فى هذا المقام» فققال فى 
التعارى االمسد "يعد ذتكر ثم الأساديية التى أوردها اليمرق فى هذا الباب اغييغل 
ما لفظه: لا يخفى على الفطن أن هذه الأنخيار وأمكانها بيضها لا تدل على مذهبنا 
صريحًاء بل يحتمله وغيره. وما كان منها دالا صريحًا لا تدل على أنه في جميع 
القعدات على ما هو المدعى. وأخرج الطحاوي”"2 عن وائل: صليت خلف رسول 
الله له فقلت لأحفظن صلاة رسول الله وي قال: فلما قعد للتشهد فرش رجله 
اليسرى» ووضع كفه اليسرى» على فخذه اليسرى ووضع مرفقه الأيمن على فخذه 
اليمنى» ثم عقد أصابعه وجعل حلقة الإبهام والوسطى؛ ثم جعل يدعو بالأخرى. قال 
الطحاوي: في قول وائل: «اثم عقد أصابعه يدعو» دليل على أنه كان في آخر الصلاة ‏ 
انتهى. وهنا يقضي منه العجبء فإن معنى (يدعو بالأخرى» يشير بالإصبع الأخرق. 


.)١17/1( آثار السنن‎ )١( 

)١(‏ كذاء وفي السئن: «يأصابعهاة. 

(١‏ النسائي في الافتتاح» باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم عند القعود للتشهد 
(5) الموطأ للإمام مالك )١١7/1(‏ باب العمل في الجلوس في الصلاة. 

(5) التعليق الممجد (ص١١ ١‏ /الهامش رقم١١).‏ 

(1) شرح معاني الآثار .)١197/١(‏ 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السُنَنِ 


أ السبابة» لا الدعاء الذي يكون في آخر الصلاة» فليس فيه دليل على ما ذكره 
والإنصاف أنه لم يوجد حديث يدل صريكحا على استنان الجلوس على الرجل اليسرء 
في القعدة الأخيرة. وحديث أبي حميد مفصلء فليحمل المبهم على المفصل . انتهى 
كلام المولوي عبد الحي اللكنوي. 

5 قال00): 


ل ا 
باب ما جاء في امشو 
ذأكرفيه أحادٌيث عن ابن يسعوذ قينه: منها أنه قال: من السئة أن يخفى 'التشهد. 
قال: رواه أبو ل والرم ةع وحسنه) والحاكم(*, وصححهد. ْ 
قلمت: افى إسناده محمد بن إسحاق؛ وهو مدلسء وقد رواه عن عبد الرحمن بن 
الأسود معنعًاء فكيف يكون إسناده حسئًا أو صحيحًا. وتساهل الترمذي والحاكم 


مسهور. 
لا قال »: 


5 


باب الإشارة بالسيابة 
اورف رو و 


بار تيو أحاديك» 01 تت باساب 00 ذهب إليها جماعة من 


قلك: الصواب أن يحذف لفظ جماعة) ع ذهب ف ليل لعلو فإن الإمام 
الدة لا ذلك. 
0 علاقك فى 
الالووويةة. ابص د 011 
)01( آثار السنن .)١1757/1(‏ 
هه بو داود في الصلاق» باب إخفاء التشهد. 
زضسة الترمذي في الصلاق باب ما جاء أنه يخفي التشهدء وقال حسن غريب. 
(5) المستدرك 0/1 ). 
(ه) آثار السنن (17/1- :)١55‏ 
(1) الموطأ للإمام أحمد (ص5 :)١٠١‏ 


(وع» أَبكَارُ المِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آثَارٍ السّئن 


وأما قول صاحب الخلاصة”' 2 وغيرهم من الفقهاء الحنفية بأن الإشارة بالسبابة في 
التشهد مكروة أو غير مختار؛ فمما لا يعبا به. 

ولقد أحسن المولوي عبد الحي الكلام في هذا المقام حيث قال في التعليق الممجد(©: 
إن أصحابنا الثلاثة اتفقوا على تحويز الإشارة وقد قال به غيرهم هن العلماء. حتى قال 
ابن عبد البر: إنه لا لاف في ذلك. وإلى الله المشتكى من صنيع كثير من أصحابنا من 
أصحاب الفتاوى كصاخب الخلاصة وغيره حيث ذكروا أن المختار عدم الإشارة» بل 
ذكر بعضهم أنها مكروهة. فالحذ ر الحذر من الاعتماد على قولهم في هذه المسألة» بل 
لو ثبت عن أئمتنا التصريح بالنفي؛ وثبت عن رسول الله عٌ وأصحابه الإثبات» لكان 
فعل الرسول وأصحابه أحق وألزم بالقبول» فكيف وقد قال به أئمتنا أيضًا ‏ انتهى كلام 
المولوي عبد الحي مختصرًا. 
لا قا 0 
١ ١ 1‏ بابش الصا على الدب كلل 7 
1 2 : ّ عي 2 5 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول ما رواه الشيخان” “» عن كعب بن عجرة» وفيه: قولوا «اللّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ 
وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كُمَا صَلَيِتَ عَلَى إِبْرَاهِيم». 

زاللاتي عا وود البخاري عنه”” 2 وفيه: «قولوا: اللّهُمْ صل على مُحَمّدٍ وَعَلَى آل 
مُحَمدٍ كُمَا صَلَيتَ عَلَى إِنرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ). 

والثالث ما رواه السراج عن نعيم امجمر”"2, وفيه: «قُولُوا اللّْهُمْ صَلٌّ عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى 
)١(‏ أي: خلاصة الكيداني؛ كتاب مختصر في الفقه الحنفي بالفارسية. 
(؟) التعليق الممجد (ص7١٠/الهامش‏ رقم/). 
(5) آثار السنن .)١154/1(‏ 
(؟) البخاري في التفسير, تفسير سورة الأحزاب» باب قوله ‏ تعالى : 8 إن الله وَبَلبِكنَهُ بصلرر ع1 


ألبَيّْ» الاية؛ وفي الدعرات؛ باب الصلاة على النبى يل و الصلاة؛ باب 0 
النبي وه بعد التشهد. مني المي قات 7 
)2( البخاري في الألبيائ باب ٠‏ 


0 يدع تبي لق عن أي عرهة دا شري بد لفط ال لمن و ايك ا ين رد 


آبِكَارٌُ المِنَنِ في تَنِقِيدٍ آنَارٍ السّنَنِ 4 


آل مُحَمّدِ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدِ كَمَا صَلَيِتَ وَباركت عَلَى إنْرَاهِيمَ وَآلٍ 
ِبْرَاهِيمَ). 1 

وقال في التعليق('): قال ابن القيم: إن أكثر الأحاديث بل كلها مصرحة بذكر 
محمد وآل محمد وبذكر آل إبراهيم فقط أو بذكر إبراهيم فقط. قال: ولم يجىء في 
عب ين كبجرة الذي أعرسيه الخاض فى صحيعه فى كاب الألييلة: وحديث تين 
المجمر الذي أخرجه السراج كلاهما يرد ما قاله ابن القيم” [انتهى]. 

قلت: أخذ النيموي هذا من فتح الباري للحافظ ابن حجرء ولكنه لم يذكر أنه أخذه 
منهع) ليظهر أنه هو الذي وقف من وسعة نظره على غفلة الحافظ ابن القيم. 

وهذا هو عادته فى هذا الكتاب أنه يأخذ أمثال هذه المطالب عن كتب القوم ولا 
يعزوها إليهاء ويذكرها بحيث يتوهم أنه هو تنبه عليها. قال الحافظ في فتح الباري' ©: 
ادعى ابن القيم أن أكثر الأحاديث ‏ بل كلها مصرحة بذك محمد وآل محس 
وبذكر آل إبراهيم فقطء أو بذكر إبراهيم فقط. ولم يجىء في حديث صحيح بلفظ 
«إبراهيم وال إبراهيم) معًا. 
الحافظ حديف كعب بن عجرة» وخديث نعيم المجمر الذي أخخرجه السراج. 


البخاري كما تقدم في واي الأكبياتن قفد كر 


-فى الصلاة» باب الصلاة على النبي يلد بعد التشهد. قلت: وأخرج مالك في الموطأ باب ما جاء 
فى الصلاة على النبي يليك ومن طريقه عبد الرزاق في مصنفه (1517/1- 5١17‏ رقم 8 »)51١‏ 
ومسلم (في الباب المذكور) وأبو داود في الباب المذكورء والترمذي في تفسير سورة الاحزاب» 
والنسائي في الافتتاح» باب الأمر بالصلاة على النبي وَل كلهم من طريق نعيم انجمر عن محمد 
7 عبد الله بن زيد من أي حسمود الأتينازي يلظ وفاك أبي خجام: حجنا أي سهية: عن "ني 
هريرة - خطأ. وحديث مالك لصح .يعي الذي برؤاة عن تعيم المجمر عن مجتفد بن عبد الله بن 
زيد عن أبي مستعوة. 

.)١١؟14/١( التعليق الحسن‎ )١( 

)١(‏ قلت: وكذا حديث أبي بكر بن حزم عن رجل 

(©) فتح الباري .)١1548/1١1(‏ 


من الصحابة الذي ذكرناه من قبل يرد عليه. 


2 كار اتن فق تنقيد ار الشكن 


0 قال(١):‏ 
7١‏ يقب ما عه فى النتك بهن الممكتييد 7 
سطع عه لص سمخ سي .10 
ذكر فيه حديث ابي امامة ذَيَه: قال: قيل: يا رسول الله! اي الدعاء أسمع؟ قال: 
جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. قال: رواه الترمذي”©: وقال: هذا 
قلت: 2 سنده أبن جتريج قال النيموي شْ باب وضع اليدين ع الس ة3©: وهر 
مدلسء قال الذهبي في الميزان: أحد الأعلام الثتقات» يدلس ‏ انتهى. وروى ابن جريج 
هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سابط معنعئا» فكيف يكون هذا الحديث حسيًا؟ 
ل 1 
ذكر فيه أخادية» فدكر أولا حديث أنس قال: أقبدت السلؤة فأقبل علينا زسول 
الله وبيدُ بوجهه فقال: «أقِيمُوا صُفوفكم وَتَرَاصُواء فإني أرَاكمْ مِنْ َوَرَاءِ] ظهْرِي» رواه 
الببقارع20/ وفى رواية له: وكان الحدتا يلزق متكبه تكب صاحبه وقدمه يهدمه. 
قلت: قوله: وكان أحدنا يلزق.. إلخ؛ هذا قول أنسء قال الحافظ في الفت-0'): 
وأجرجه الإسماعيان من رواية معمر عن حتميد يلفظ: قال أثس: قلقشد رأيثٌ أحذنا... 
إلى آخره. وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي ود وبهذا يتم 
الاحتجاج به على بيان المراد يإقامة ال وتسويته ‏ انتهى. 
)١(‏ آثار السنن :)١55/1(‏ 
)١(‏ الترمذي في الدعوات» باب ١٠م‏ حديث ينزل رنبا.. إلخ وحديث: أي الدعاء أسمع؛ وأخرجه 
النسائي في عمل اليوم والليلة» أبواب أدعية المسجد ودير الصلوات» باب ما يستحب من الدعاء 
دبر الصلوات المكتوبيات. 
(7) بل في باب وضع اليدين فوق السرةء في التعليق الحسن .)7٠١/١(‏ 
(:) آثار السنن .)1١59 -1١78/١1(‏ 
(5) البخاري في الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها وباب إقبال الإمام على الناس عند 
تسوية الصفوف. وباب إلزاق المتكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. 
(5) فتح الباري (؟11/5١).‏ 


أبكار المِنَنِ في تَنْقِيدِ ميد تَنْقِيدٍ آمَارٍ رِ السّنَنِ لطي 4 


قلت: وذكر البخاري تعليقًا عن النعمان بن بشير أنه قال: رأيت الرجل منا يازق 
امح وس اس كي هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود(١)‏ 
وصححه ابن خخزية(" ' من رواية أبي القاسم الجدلي» قال: مسسغدت النعبران بين بشبير 
يقول: أقبل رسول الله كي على الناس بوجهه, فقال: أَقِيمُوا صفُوفَكُمْ أَوْ ليِحَالِقُنْ الل 
7 بيِنَ قُنُوبكم» قال: فلقد رأيت الرجعل هنا يلزق ضسكبه جكب صباحبه, و كعبه يكعبه . 
انه 

قلت: فظهر أن إلزاق المنكب بالمتكب والقدم بالقدم فى الصفوف سنة قد عمل بها 
الصحابة رضي الله عنهي ‏ حلش النبى فلل وهو المراة بإقاعة الصش وتسويتة على ما 
فال لخافظء لين قال معسر_أحد رولةحذيث ألس ‏ فى روايعه: لو قعالك ذلك بأحتزهم 
يوم لنفر كأند يقل شو س7 ْ 

قلت: هكذا حال أكثر الناس في هذا الزمان» فإنهم لو فعل بهم ذلك لنفروا كأنهم 
*؟ حمر وحش. وصارت هذه السنة عندهم كأنها بدعة» عيادًا باللّه فهداهم الله تعالى 3 
وأذاقهم حلاوة السنة. 
0 قال0؟): 


باب إتمام الصف 6 
ذكر فيه حديث أنس لله أن زسول الله ل قال: : وأتَمُوا الصَّفٌ المْقدَمَ تُمَ الذي يليه 
فَمَا كَانَ مِنْ نَقْص فَلْيكُنْ في الصَّفّ الموْخَرِه. . قال: رواه أبو داود” بيه 
قلت: : كيف يكون إسناده حسنًا وفيه قنادة» وهو مدلسء ورواه عن أنس بالعنعنة؟ 
وفيه سعيد. وهو ابن أبي عروبة) وهو أبيضا مدلس» قال النيموي في أواخر هذا 
(١‏ أيو داود فى الصلاق أبواب الصفوف» باب تسويه الصف. 1 
2 
زفة) كذا في فنح الباري ولعل الصواب «ابن حبانة وهو في صحيحه (/؟ )٠٠‏ ولم يوجد في صحيح 


ابن خريعة. 0 
هه قول معمر هذا ذكره الحافظ من مستخرج الا عيلي. 


(4) آثار السئن .)١595/1(‏ 
)0( بو داود في آخر الباب المذكور. 


آبحكار المِنَّنِ في تَنقِيدٍ آكَارِ الشّئّن 


الكتاب”'2: سعيد بن أبي عروبة كثير التدليس ‏ انتهى. ورواه عن قتادة بالعنعنة2©'0, 
ل) قال29): 
باب هن اح بالأمشية 
رناب من حقو 3 
ذكر فيه حديثين: أحدهما حديث أبي مسعود يه قال: قال رسول الله له: (يَوْمُ 
القَومَ أَقرَأَهُْ لتاب الله تَعَالَى -. فَإِنْ كانُوا في القِرَاءةٍ سَوَاءٌ فَأعْلَمْهُمْ بالسْنّة..» 
الحديث رواه سلب4 
وثانيهما حديث أبي سعيد مَل قال: قال رسول الله َللله: «إذا كاثوا تَلَانَه فليِؤْمْهُمْ 


أَحَدُهُمْ. وَأَحَنَهُْ بِالإمَامَةِ أَفرَأَهُمْ, + يراه أحيدا ف وسلم والنسائي 6 
قلتك: مذعي الإمام أ ْ حنميفة أن الأحتق بالإمامة الأعلم بالسنة» ثم الأقراً. وخالفه 


صاحبه أبو يوسف, فذهب إلى أن الأحق بالإمامة الأقرأء ثم الأعلم بالسنة» لهذين 
الخدينين. كما ذهب إليّه الأقمة الاأخرون, 


ويجاب من قبل الإمام أبي حنيفة أن قصة إمامة أبى بكر كانت بعد هذين الحديثين» 
فالأخذ بها أولى. كذا حققه الإمام أبي الهمام في فتح القدير”. 
علطب اسويداة اه لإسايه كان عليه أذ خرن متم 75 
عدي اب لبدو سا و 
الى ل اران 
)١(‏ التعليق الحسن .)١45/١(‏ 
(9) اقلبك: : أخرجه ابن خزيمة )1١1/1(‏ من طريق شعبة عن قتادة عن أنس فعلى هذا نقول: : إن إسناده 
مبخع علي هده الصيل للتكررة لد ععة لئس هدل: يعر ل مدق عن سقااية 1 
واأهة ارقم 17 )١1‏ وصححه الألباني صب النسائي رقم 5-6 
(؟) آثار السئن ١0/١(‏ 1ع 
:4 عمسم فى سلجن لز عل بالإمامة. 
(5) في المسند (274/5 8) الفتح الرباني (5/0١؟/رقم .)١7075‏ 


,3( النسائي في الإقامة,» باب اجتماع القوم ني موضع هم فيه سواء وباب الجماعة إذا كانوا ثلاثة. . 
(0) فتح القدير ١ 44/١(‏ وما بعدها). 


آبكارٌُ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آنَارٍ السُنَنِ 
بممسم ب ب سس سس سس ص سح 


ل قال"©: 
باب إمامة النساء ] 

ذكر فيه أولا حديث أم ورقة الأنصارية أن رسول الله يليك كان يقول: «الْطَلِقُوا بئا 
إِلَى الصَهِيدَةٍ فتَرُورَهاء وََمرَ أَنْ يُؤدْنَ لَهَا وَيْقَامُ وََُمٌ أَهلّ دَارِهَا في الفَرَائْضِ» قال: وراه 
الحاكه”"2) وإسناده حسن. وأخرجه أبو داود2”©, ولم يذكر: «في الفرائض». 

قلت: حديث أم ورقة هذا قد صححه ابن خزيمة”* 2 كما صرح به الحافظ في بلوغ 
المرام7 2 . 

وأبو داود وإن لم يذكر «في الفرائض» لكن سياقه يدك عليه. ولفظه: كان رسول 
الله يع يزورها في بيتهاء وجعل لها مؤذناء وأمرها أن تؤم أهل دارهاء قال عبد الرحمن: 
فأنارايت توذنها نيك كط ١‏ 

ثم ذكر حديث عائشة ‏ رضي الله عنها .: عن ريطة الحنفية أن عائشة ونا أمَهُنٌ 
وقامت بينهن فى صلاة مكتوبة» قال: رواه عبد الرزاق20) وإسناده صحيح. 

قلت: ورواه الدارقطني”"؟ والبيهقي”» في سننيهما يإسناد عبد الرزاق ولفظهما: 

وإلم طريق أخخر» رواه ابن أبي شيبة في مصنفه"): حدثنا علي بن هاشم؛ عن ابن أبي 


(1) آثان الستن 0179/82 

.)٠١7/١( المستدرك‎ )١( 

() أبو داود في الصلاة» باب إمامة النساء وأخرجه الدارقطني (401/1/رقم١).‏ 

(4) ابن خزيمة (83/5/رقم )١7177‏ وصرح أنها في الفريضة. 

ه) بلوغ المرام (؟/4 8 ه8/رقم 55). 98 

3 صسدطية 30 5 0) وقال النووي في الخلاصة: إسناده صحيحء كذا في 
التعليق المغني ١5/1١‏ 4). | 

. (7) الدارقطني ١4/1‏ 4/رقم ؟) باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن. 

9 ١ .)1 3١ / ١ السنن‎ )8 

39 سود نه 0 عن وكيع عن ابن أبي ليلى دون علي بن هاشم. وأخرجه ايضا 
الحاكم في المستدرك )5١/1(‏ والبيهقي )١71/5(‏ من طريق ليث بن عطاء؛ وأخرج محمد بن 
الحسن . كتاب الآثار باب المرأة تؤم النساء وكيف تجلس في الصلاة؟ عن ابي حنيفة عن” 


أبكارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارِ الشئّن 
مص« «09لالتلّلّْ”لل” الى 


ليلى» عن عطاء» عن عائشة أنها كانت توم النساي تقوم معهن في الصف. 
0 4 

ثم ذكر حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها .: عن حجيرة بنت حصين, قالت: أتينا أم 
سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ في صلاة العصرء فقامت بيننا. قال: رواه عبد الرزاق07) 
وإسئاده 1 

قلت: كذلك في آثار السنن”"" بلفظ: «أتينا أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ وهو غلط 
صريح وخطا قبيح نشأ من غفلة النيموي. والصحيح: «أُمّتنا أم سلمة». وهكذا وقع في 
نصبب الراية0). 

وفي التلخي 
عبد الرزاق» ولفظهما أنها «أمتهن وقامت وسطا». 

وهذه الأحاديث كلها تدل على سنية جماعة النساء وحدهن فى الفرض والنفل» 
وترد ما ذهب إليه الفقهاء الحنفية من أن جماعة النساء وحدهن مكروهة سواء كانت 
فى الفرض أو النفل. وعدا أحد مسالكهى الضعيفة الردودة الني رّنها الأحاديث 
الصحيحة الصريحة. 

قال فى التعليق('2: ويكره جماعة النساء عند الحنفية. فإن فعلن تقف الإمام 
وسطهن. 

قلت: العجب من النيموي أنه ذكر مذهب الحنفية المردود باحاديث الباب» ولم يرد 
عل وملات سهد وجرى الله شيكه اللكنوي حيث أقرد برسالة في هذه المسألة ورَدٌ 


: ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه””” والشافعي في مسنده'' 2 بإسناد 


-حماد بن أني سليمان عن إبراهيم النخعي أن عائشة كانت تؤم النساء في شهر رمضانء فتقوم 
فبيطا 

)0 مصنف عبد الرزاق (40/5١/رقم‏ 0087) وأخرجه البيهقي في سننه .)١50/7(‏ 

(1) قلت: قد تم تصحيحه في الطبعات الأخيرة للكتاب. 

() نصب الراية (؟71/5). 

(4) التلخيص الحبير (؟475/1/رقم 554). 

(ه) مصنف ابن أبي شيبة (88/5). 

(1) مسند الشافعي (47/8) وكتاب الأم )١191/1(‏ قلت: ورواه أيضًا الدارقطني ٠5/١‏ ارقم؟) 
وقال النووي في الخلاصة: إسناده صحيح (التعليق المغني (اله١؛).‏ 

(7) التعليق الحسن .)١7١/١(‏ 


آبكاز المِثّر في تَنقِيدِ آمَارٍ السَّنَنِ 


فيها على الحنفية وحقق ما هو الحق. 

وقال في عمدة الرعاية'2: وعللوه بأنه لا يخلو عر: ن اركاب ممنوع وهو قيام الإمام 
وسط الصف. ولا يخفى ضعفه» بل ضعف جميع ما وجهوا به الكراهة» كما حمقناه 
في تحفة النبلاء ألفناها في جماعة النساء وذكرنا هناك أن الحق عدم الكراهة. كيف» 
لا؟ وقد أمت بهن أم سلمة وعائشة في التراويح وفي الفرضء كما أخرجه ابن أبي شيبة 
وغيره» وأمت أم روقة في عهد النبي ل بأمره» كما أخرجه أبو داود ‏ انتهى. 

نشد ومن ججملة نما وجهوا يدالكراعة ناقال صانمن الهدايةة؟ من أن فعل عائشة 
الجماعة محمول على ابتداء الإسلام. 

ورده الحافظ الزيلعي في نصب الراية2”2: حيث قال» وفيه بعد» لأنه الكل أقام بمكة 
بعد النبوة ثلاث عشرة سنة كما رواه البخاري ومسلم”*2) ثم تزوج عائشة بالمدينة وبنى 
بها وهي بنت تسع؛ وبقيت عنده ايع تسع سنين. وما تصلى إمامًا إلا بعد بلوغهاء 
فكيف يستقيم حمله على ابتداء الإسلام؟ ‏ انتهى كلام الزيلعي. 

ومن جملة ما وجهوا به الكراهة أنه يحتمل أن يكون منسوححاء ورده الحافظ ابن 
حجر في الدراية2”0 بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 

ل قال29: 


باب إمامة الأعمى اح 


ذ كر فيه حديث محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك َيه كان يؤم قومه وهو أعمى 
وأنه قال: يا رسول الله! إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر.. الحدي* 
رواه البخاري92”) 

)١(‏ عمدة الرعاية (ص77١/الهامش‏ رقم؟). 

(؟) الهداية .)1١/١(‏ 

(") نصب الراية (؟57/7). 

(5) البخاري في الهحرة من حديث ا.: عباس. و:لل في الفضائل باب قدر عمره صَل. 

(5) الدراية (ص؟ 5). 03 ائا ر السئن .)١71/1١(‏ 

فق البخاري في الأذان» باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله وفي الصلاة» باب المساجد 
في البيوت وفي التهجد. باب صلاة النوافل جماعة وفي الأطعمة» باب الخريرة. 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آكَار الشّئن 
)...ص سب٠)77#79676ت؟7؟7؟7ت<ات#6727272ااس2‏ هك 


ثم ذكر حديث أنس نه أن النبي يوُ استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى, 
قال: رواه أبو داود”'2: وإسناده تسن. 

ٍ ثم ذكر حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - أن النبي ويه استخلف ابن أم مكتوم على 
المدينة يصلي بالناس» قال: رواه البيهقي في المعرفة» وإسناده حسن. 

قلت: قد عدت مرات الاستخلاف لابن أم مكتوم فبلغت ثلاث عشرة هرة. ذ كره 
الخزرجي في الخلاصة. 

وعذه الأحالديث #دل على سحة إمامة الأعمى من هوة الكراهق وترد ما ذهب إليه 
الحنفية من كراهة إمامة الأعمى(") 

قال في التعليق: وعند الحنفية يكره إمامة الأعمى إلا أن يكون أعلم القوم» وقد 
أخرج أبو بكر بن أ أبي شيبة في مصنفه'”»: حدثنا وكيع؛ قال: حدثنا سفيان» عن واصل 
الاسينانين عن قبيصة ابن برمة الأميدي, قال؛ قال عبد الله: ها 99 أن يكون 
مؤذنيكم عميانكم. قال: وأحسبه قال: ولا قُراءكم انتهى» قلت: إسناده صحيح 
[اتهى كلامه قي التعليق]. 

قلته فى قول اين عرد هذا أرة أياءة 

الأول: إن في إسناده سفيان؛ ورواه عن واصل بالعنعنة. ولم يعينه النيموي» فإن كان 

هو الثوري» فكيف يكون إسناده عند النيموي صحيعًا؟ وقد قال في باب ترك الجهر 
بالتأمين7”: إنه ربما كان يدلس ‏ انتهى» ولتدليسه رجح النيموي حديث شعبة في 
الخفض ب «آمين» على حديث سفيان الثوري في الجهر بها. 

الثاني: إن قول ابن مسعود هذا قول فيه للاجتهاد مساغء ومع هذا ينفيه أحاديث 


(1) أبو داود في الصلاة, باب إمامة الأعمى (١/؟191).‏ 

)١(‏ قلت: ذكر عبد الرزاق (5914/7 6 رقم )0 عن معشر عن الزرهري أن ريال من 
أصحاب رسول الله وَللهِ من أصحاب بدر أصيبت أبصارهم: فكانوا يؤمون عشائرهم؛ منهم عبد 
الله بن أم مكتوم وعتبان بن مالك؛ ومعاذ بن عفراء. 

(") التعليق الحسن .)١71/١(‏ 

(9) مصيف ابن أبي شيبة (15/1. /1117). 

(5) التعليق الحسن .)117/١(‏ 


أبكار المِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آَارٍ السَّنَن 


جات ص سج !طح زط 6 
الباب. ش 


الثالث: إن الراوي عن ابن مسعود وهو قبيصة؛ ليس له الجزم على لفظ: دولا 
قراء كم). 
الرابع: إن الظاهر أن دولا قراء كم) عطف على «عميانكم) فيكون التقدير: دولا 
أحب أن يكون مؤذنيكم قراءكم) أي: أئمتكم. فلا تعلق له بكراهة إمامة الأعمى. 
نعم! يدل على كراهة أن يكون الإمام مؤدذنّاء كما يدل عليه حديث أنس ونه عن 
النبي در قال: ايكرَهُ لِلإمَام أَنْ يون مُوَذْنَاه. أنتجر جه ابن عدي في الكامز0", وقال 
حديث متكر فالاستدلال بقول ابن مسعود هذا على كراهة إمامة الأعمى ليس 
يشيع 
فالحاصل أن من قال بكراهة إمامة الأعمى ليس له دليل من الككتاب والسنة ‏ 
واحاديث الباب حجة عليه. 
وأما تعليلهم بأنه لا يتوقى النجاسة فهو تعليل في مقابلة النص» ثم إن عدم توقي 
النجاسة لو كان عندهم علة لكراهة إمامة الأعمى لكان إمامته حين كونه أعلم 
القوم أيضًا مكرومّاء لكنهم قد صرحوا بأن الأعمى إذا كان أعلم القوم فلا كراهة في 
إمامته. ش 
0 قال(")2: 
باب إمامة العبد ح [ْ 
ذكر فيه حديث ابن عمر ‏ رضي اللَّه عنهما ‏ قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة ‏ 
موضعًا بقباء ‏ قبل مقدم رسول الله لْةٌ كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان 
أكثرهم قرانًا ‏ رواه البخاري””. ش 
(1) الكامل في ضعفاء الرجال (53/5. )١‏ في ترجمة زيد العمي» ولفظه: « ويكره للمؤذن أن يكون 
إماما». 


: : .)١75/١1( آثار السنن‎ )١( 
في الأحكام. باب استقصاء الموالي‎ )١84/9( البخاري في الأذان» باب إمامة العبد والمولى‎ )( 


وانتعمالهن. 


أبكارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آنَارٍ السُنّ 


قلت: رواه البخاري هكذا 5 باب (إمامة العبد والمولى» وزاد في الأحمكام من رواية 
ابن جريج عن نافع: «وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة ‏ أي: ابن عبد الأسد وزيد ‏ أي: 
ابن حارثة ‏ وعامر بن ربيعة) كذا في فتح الباري(' وقال: وجه الدلالة عن إنجما 
كبار الصحابة القرشيين على تقديم سالم عليهم. وكان سالم المذكور مولى امرأة من 
الأنصار, فأعتقته «وإمامته كانت قبل أن يعتق» ‏ انتهى. 

ثم ذكر حديث ابن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنيى ‏ رضى الله عنها ‏ 
بأعلى الوادي هو [وأبوه] وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم أبو 
عمرو مولى عائشة: وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق» قال: وكان إمام بني محمد بن 
أبي بكر وعروة» قال: رواه الشافعي في مسنده”"2: والبيهقي في معرفة السنن 
وار وليه سس 

قلت: هذان الحديثان يدلان على صحة إمامة العبد من دون الكراهة. وإليه ذهب 
الجمهور» وهما حجتان على من ذهب إلى الكراهة من الحنفية وغيرهم. 

ا 0 


لا قال2: : 
باب صلاة المفترض خلف المتنفل ) 

ذكر فيه حديث جابر ظه أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله كله عشاء 
لاخرة ثم يرجع إلى قومه) فيصلي بهم تلك الصلاة) قال: رواه الوخان0 2 وزاد 


: .)1857/7( فتح الباري‎ )١( 

(؟) مسند الشافعي (475/8)» وكتاب الأم .)1937/١(‏ 

(5) وأيضًا في السنن الكبرى (*/88) وهو عند عبد الرزاق في مصنفه (5937/5 59414)/ رقم 
1 وابن أبي شيبة في معصنفه .)5١8/75(‏ 

٠ .)١7/١( آثار السنن‎ )4( 

(5) البخاري في الأذان, باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج؛ فصلىء وباب إذا صلى ثم 
أم قومّاء وفي الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا او جاهلا ٠(‏ ١لهاه)ء‏ وملم 
في الصلاة. باب القراءة في العشاء. 


آبكارٌ المِدّ ن في تَنِقِيدٍ آثَارٍ السُنَنِ 
ا ة1ة 1 1 |[ 1 1 1 1 1 1 1 ز ذا :اللا ااا 


عبد الرزاق 27 والشافعي7'؛, والطحاوي”: والدارقطني”*؟. والبيهقي”” © في رواية: 
«هي له تطوع» ولهم فريضة). . وفي هذه الرواية كلام [انتهى كلامه], 

د ]بز بعلم الوذ سيج عها زكلنة بن الاسافاة يس ا 0 

قال2"0: قوله: «ثم يرجع إلى قومه») استدل به وبالزيادة المصرحة بآن صلاته بقومه 
كانت له تطوعًا على صحة اقنداء المفترض بالمتنفل. وأجيب بأن الزيادة فيها كلام» وأما 
هذه الرواية فلا حجة لهم فيها لجواز أن يكون: كان معاذ يصلي مع النبي يق نافلة» نم 
يأتي قومه فيصلي بهم فريضة [انتهى]. 

قلت: قد رد هذا الجواب بأن الزيادة المذكورة نص صريح على صحة اقتداء المفترض 
خلف المتنفل» وهي صحيحة» وسيجيء بيان صحتها مفصلا ‏ فانتظر. 

وأما هذه الرواية» فالظاهر منها أن معاذًا َيِه كان يصلي مع النبي د فريضة. إذ 
بعيد من فتناهة معاد وهو أفقه الصحابة . رضي الله عتهم: أن يدرك الفرض وأفضل 
الأئمة في مسجده الذي هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام فيتركه ويضيع حظه 
منهة) رو مز داك بالنفل. 

قال الخطابي” "):.زيدل:على فساد هذا التأويل أي : التأويل بأن معاذًا كان يصلىي مع 
النبي يو نافلة ‏ قول الراوي: كان يصلي مع رسول الله كل الععشاء؛ و[العشاء] هى 
صلاة الفريضة» وقد قال يَ: :ذا أقيمت الصُلاة فلا صَلاةإَِا كوه فلم يكن معاذ 
يدرك المكتوبة يعد أن شهدعا وقد أقيمت. وقد ألتى عليه رسول اللّهِ يلل بالفقه 
فقال الكليثلة: دأفْقَهُكن مُعَاذِه ‏ انتهى. 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق (78/15؟/رقمه70757). 
(5) شرح معاني الأثار 2377/١‏ 3738). 
(4) سنن الدارقطني )774/١(‏ باب ذكر صلاة المفترض خلف المتنفل. 
(5) السنن الكبرى (85/7). 


(5) التعليق الحسسن .)١7377/١(‏ 
(1) معالم السنن )7”1٠١/١(‏ باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصيلاة. 


أبكارٌ المِنَنٍ في تَنَقِيدٍ آكَارٍ الشتن 
9 7775755-75 222252592727272 

قال('2: وجما يؤيده ما رواه أحمد والطحاوي عن معاذ بن رفاعة عن سليم ‏ رجل من 
يني سلمة . أنه أتى النبي وو فقال: يا رسول اللّها إن معاذ بن جبل يأنينا. ديك 
وفي آخره: ديَا مُعَادُ لا تَكُنْ فَيَانا. ًا أنْ تُصَلّْي معي. وَإِمًا أَنْ ُحَفْفَ على فَزبك». 

ثم نقل النيموي”"2 عن الطحاوي( رضن 
أي: ولا تصلي بقومك «وإما أن تخفف بقومك» أي: ولا تصلي معي 

[قال]: وقال ابن تيمية في المنتقى 0*): وقد احتج به بعض من ميم لقاو ريق 
بالمتنفل» قال: لألوبيدل على أل متي شيل سعدا اننع ج* إماعنة, وبالإجماع لا تمتنع 

بصلاة النفل معه. . فعلم أنه أراد بهذا القول صلاة الفرض» وأن: الذي كان يصلي معه 

كان ينويه نفلا انتهى كلامه [كلام ابن تيمية والنيموي]. 

قلت: هذه الرواية منقطعة؛ قال الشوكاني في النيل”؟2: قد أعلها ابن حرء 
بالانقطاعء لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي ييِ. ولا أدرك الذي شكا إليه. لأن هذا 
الشاكي مات قبل أحد ‏ انتهى. ْ 
. ثم في صحة ما ادعاه النيموي من أن معنئ هذه الجملة: (إما أن تصلي معي» أي: ولا 
تصلي بقومك ‏ إلخ كلام قال الحافظ ابن حجر في فتح البازي20: وأما دعوى 
الطحاوي أن معناه: «إما أن تصلي معي ولا تصل بقومكء وإما أن تخفف بقومك ولا 
تصل معي» ففيه نظر. لأن مخالفه أن يقول: «بل التقدير: إما أن تصلي معي فقط إذا لم 
تخففء وإما إن تخفف بقومك فتصلي معي» وهو أولى من تقديره لما فيه من مقابلة 
التخفيف بترك التخفيف, لأنه هو المسكول عنه المتنازع فيه انتهى. 

قلت: ورواية عبد الرزاق والشافعي وغيرهما بزيادة: «هي له تطوعء ولهم مكتوبة» 
0 أيصا ا 
(؟) شرح معاني الآثار :)378/١(‏ , 
(5) المنتقى .)٠١7/5(‏ 
(5) نيل الأوطار .)5١5/5(‏ 


(7) ا محلى )١80/4(‏ وقال: هذا تأويل لا يحل القول به لوجوه ستةء ثم ذكرها. 
(0) فتح الباري .)١91//1(‏ 


آبكارٌُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارٍ السُنَنِ 
جسجحح اي 


تؤيد المعنى الذي بينه الحافظ. وتوهن المعنى الذي بينه الطحاوي. 

وأما قول العلامة ابن تيمية» فقد أجاب عنه الشوكاني في النيل('؟ حيث قال بعد نقل 
قول ابن تيمية المذكور ما لفظه: على تسليم أن هذا هو المراد من ذلك القول؛ فتلك 
الزيادة أعني قوله: «هي له تطوع؛ ولهم مكتوبة) ‏ أرجح سندًا وأصرح معنى ‏ انتهى. 

وإذا عرفت هذا كله ظهر لك بطلان ما قال العيني متعمبًا على الحافظ ابن حجر من 
دأن الذي قدره المخالف باطل. لأن لفظ الحديث: (إما أن تصلي معي وإما أن تخفف 
عن قومك» يدل على أنه خمل سد الأثرين إما الصسلاق ميقيار يقويف ول مصعهها. 
فدل على أن المراد عدم الجمع والمنع - فتفكر. 

قال("2: قوله: وفي هذه الزيادة كلام. قلت: تفرد بها ابن عسي 
قال الإمام لحك أعيفى أن لا تكون مجفوظة:» وقال ابن الجوزي: هذه الزيادة لا 
تصحء وقال الطحاوي” إن ابن عيينة قد روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار كما : 
رواه اين جريج» وجاء به تامّاء وساقه أحسن من سياق ابن جريج» غير أنه لم يقل فيه 
هذا الذي قاله ابن جريج: «هي له تطوعء ولهم فريضة» انتهى ‏ إلى قوله : قلت: رواه 
غير واحد من الحفاظ من أصحاب عمرو بن دينار عنه بدون هذه الزيادة. وكذا 
أصحاب جابر وه من الثقات الأثبات كلهم لم يذكروا هذه الزيادة مع توفر دواعيهم 
على الأخذ. وهذا يقتضي ريبة توجب التوقف عنها [انتهى كلام النتيموي]. 

قلت: : قد رد الحافظ ابن حجر قول ابن الجوزي وقول الطحاوي أحسن ردء فقال في 
ع اننا 1504 استدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفلء بناءًا على ان 
معاكًا “كان يتري بالأولى الفرضء وبالثانية النفل» ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق 
والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن 
جابر في حديث الباب. زاد: دهي له تطوع؛ ولهم فريضة» وهو حديث صحيح: . وقد 


الف عه لسو ا 
(1) نيل الأوطار -)5١7/9(‏ 

.)١714/١( التعليق الحسن‎ )١( 
.)578/1( شرح “معاني الآثار‎ )0( 
.)١55/5( فتح الباري‎ )4( 


آبكَارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آتارِ الشُننِ 


صرّح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت نهمة تدليسه. فقول ابن 
الجوزي: ١لا‏ يصح) مردود. وتعليل الطحاوي بأن ابن عبينة ساقه من عمرو أتم من 
سياق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح. لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن 
عيينة وأقدم أخذا عن عمرو منه؛ ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست 
منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عددًا. فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها ‏ 
انتهى. 

وأما قول النيموي: «رواه غير واحد من أصحاب عمرو بن دينار بدون هذه 
الزيادة...» إلخ» فمبني على ما حقق في زعمه في تفسير «الشاذ». وقد أطنبنا في رده 
' وإبطاله في باب وضع اليدين على الصدرء وَييْنَا أن مثل هذه الزيادة صحيحة مقبولة 
عند المحققين. 1 

فالحاصل أن زيادة ابن جريج: «هي له تطوعء ولهم فريضة» مقبولة بلا ريب» وقول 
التيموي: «فى هذه الزيادة كلام) مردود عليه. 

قال(3): ثم قال أي الحافظ ابن حجر .: وأمنا رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون 
مدرجة: فجوابه أن الأصل عدم الإدراج» حتى يثبت التفصيل. فمهما كان مضمومًا 
إلى الحديث فهو منه» قلت: هذا لا يدفع الاحتمال» لا سيما إذا انفرد بها ابن جريج. 
[انتهى كلامه]. 

قلت: نعم! هذا لا يدفع الاحتمال» لكن مجرد الاحتمال لا يثبت به الإدراج. فردٌ 
الطحاوي الزيادة المذكورة في رواية عبد الرزاق والشافعي وغيرهما بمجرد احتمال أن 
تكون مدرجة باطل جدًا. ّ 

قال(": وأما الطحاوي ‏ رحمه الله فلم يرد لها باحتمال أن تكون مدرجة» بل رد 
هذا القول من وجه آخرء حيث قال: فيجوز أن يكون ذلك من قول ابن جريج؛ ويجوز 
أن يكون من قول عمرو بن دينار» ويجوز أن يكون من قول جابر. فمن أي هؤلاء الثلاثة 


.)1 70/1١ التعليق الحسن‎ )١( 
(؟) في التعلمق الحسن.‎ 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آنَارٍ الُنَنٍ 


كان القول فليس فيه دليل على حقيقة فعل معاذ.. إلخ. 

قلت: لم يفهم النيموي مقصود الطحاوي. فاعلم أن الطحاوي ردّ الزيادة المذ كورة 
من وجهين: 

الأول: إنه يحتمل أن تكون هذه الزيادة من قول ابن جريج أو من قول عمرو بن 
دينار. فعلى هذا تكون مدرجة؛ فلا تقبل» ومع هذا لا تدل على حقيقة فعل معاذ. 

والثاني: إنه يحتمل أن تكون من قول جابر. فعلى هذا لا تكون مدرجة لكن لا تدل 
على حقيقة فعل معاذ أنه كذلك أم لا؟ لأنه لم يَحْكِ ذلك عن معاذ» بل هو من ظن جابر. 

فأجاب الحافظ عن الأول بأن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل. فمهما كان 
مضمومًا إلى الحديث كان منه. 

وعن الثاني بأن قول الطحاوي «هو ظن من جابر» مردود. لأن جابرًا كان ثمن يصلي 
مع معاذ. فهو محمول على أنه سمع ذلك منه. ولا يظن بجابر أنه:يخبر عن شخض 
بأمر غير مشاهد إلا بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه زانتهى. 

قال('©: ثم قال الحافظ: ولا سيمًا إذا روى من وجهين: .والأمر هنا كذلك. فإّن 
شايع أعر ينه امن ود آعز وار يكلك صنو بن ار عد . قلت: هذا الوجه 
الآخر لا يصلح أن يذكر في المتابعة» لأن الشافعي أخرجها عن إبراهيم بن أبي يحى 
الأسلمي عن ابن عجلان عن عبيد الل بن مقسم عن جابرء وإبراهيم ابن أبي يحبى 


الأسلبي متروك.. إلخ [انتهى]. 
قلت: الأمر كما قال النيموي. 


ل قال9: 
5 , 
1 باب ما استدل به على كراهة ١‏ 
ر تكرار الجماعة في مسجد 86 
| ل سح 
ذكر فيه حديث أبي بكرة ضف كيه أن رسول اللّهِ يلل قبل مِن توَاحي المدِينةٍ يُرِيدٌ 
)١(‏ التعليق الحسن. 


.)١578/١( آثار السئن‎ )١( 


أبكَارٌ المِنَنٍ في تَنْقِيدٍ آنَارٍ السَّنِ 


الصَّلاةَء فَوَجَدَ النّاسَ قَدْ صَلُوا. فَمَالَ إِلَى مثْرل 4 فَجَمَعَ أَهْلكُ فَصَلَى بهم. قال رواه 
الطبراني في الكبير والأوسطء وقال الهيئمي2'0: رجاله ثقات. 

قلت: : استدل الحنفية وغيرهم بهذا الحديث على كراهة تكرار الجماعة في المسجدء 
وقالوا: إذا جاء قوم في مسجد قد صلى فيه بجماعة فعليهم أن يصلوا قُرادى» لكن 
الاستدلال به على هذا المطلوب غير صحيح من وجوه: 

منها: أن هذا الحديث لا يعلم حاله كيف هو؟ صحيح قابل للاستدلال أم لا؟ وأما . 
قول الهيشمي: «رجاله ثقات» فلا يدل على صحته. لاحتمال أن يكون فيهم مدلس» 
ورواه عن شيخه بالعنعنة. أو يكون فيهم مختلط؛ ورواه عنه صاحبه الذي سمعه منه 
بعد اختلاطه؛ أو يكون فيهم من لم يدرك من رواه عنه. أو يكون فيه علة أو شذوذ. قال 
الؤيلعي في نصب الراية"©: لا يلزم من ثقة الرجال صحة الحديث حتى ينتفى منه 
الشفوة والملة . النهى: ٌ 

ومع هذاء فهر إن دل على كراهة تكرار الجماعة؛ فهو معارض بالحديثين الصحيحين 
المذكورين في الباب الاتي. 

ومنها: أن الحديث يث ليس بنص على أنه وه جمع أهله فصلى بهم في منزله. بل 
يحتمل أن يكون صلى بهم في المسجد» وكان ميلانه إلى منزله لجمع أهلهء لا للصلاة 
فيه. وحينئذ يكون هذا الحديث دليلا لاستحباب تكرار الجماعة في المسجد لا 
لكراهته. فما لم يدفع هذا الاحتمال كيف يصح الاستدلال؟ 

ومنها: أنه لو سلم أن رسول الله يةٌ صلى في منزله» فلا يثبت منه كراهة تكرار 
الجماعة في المسجدء بل غاية ما يثبت منه أن رجلا لو جاء في مسجد قد صلى فيه 
فيجوز له أن لا يصلي في المسجد بل يخرج من المسجد ويميل إلى منزله فيصلي بأهله ‏ ” 
في منزله. وأما أنه لو صلى في ذلك المسجد منفردًا أو بالجماعة فلا يدل هذا الحديث 
على حرمته أو كراهته. 


)١(‏ مجمع الزوائد (؟/45). 
(؟) نصب الراية (١/1417؟)‏ وقد تقدم. 


آبكارٌ الم 0 ن ف و تنفيد آمَارٍ السُنَنِ 
بجوو لتو ار ال 1277511171 حب 101 


ومنها: أنه لو ثبت من هذا الحديث كراهة تكرار الجماعة لأجل أنه يه لم يصل في 
المسجد, لثبت منه كراهة الصلاة قُرَادَى أيضًا في مسجد قد صلى فيه بجماعة؛ 
لأنه يَلْدٌ لم يصل في المسجد لا منفردًا ولا بالجماعة. 

ومنها: أن كراهة تكرار الجماعة لا ثبت من هذا الحديث إلا إذا ثبت أنه ول لا أقبل 
من نواحي المدينة في المسجد لإرادة الصلاة كان معه من لم يصلء أو كان في المسجد 
من لم يصل بحيث لو شاء رسول الله ل أن يصلي بهم فيه لصلى بهم فيه. ومع هذا 
فلم يصل به فيه ورجع في منزله وضلى مع أهله فيه. 

وهذا لم يغبت ألبعة» فكيف يصح الاستدلال بهذا الحديث على كراهة تكرار 
الجماعة» بل على تقدير ثبوت هذا أيضًا لا يصح الاستدلال ‏ فتأمل. 
لا تنبيه 

اعلم أن الفقهاء الحنفية يذكرون في كتبهم أثرًا عن أنس بن مالك» ويستدلون يه 
أيضًا على كراهة تكرار الجماعة. 

قال القدامي قي ره الخعار؛ ؤروى عق أنس بن عاللك أت أصياب رسول الل عله 
كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد صلوا فرادى ‏ انتهى. 

لكن لم ينبت هذا عن أنش من مالك في كيب اديت اليعتوزيل ثبث عن أنهى ير 
خلافه. قال البخاري في صحيحه”'): وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلى فيه 
فأذن وأقام وصلى جماعة ‏ انتهى. 

قال الحافظ في فتح الباري”©: وصله أبو يعلي في مسنده(” من. طريق الجعد أبي 
عثمان, قال: مد بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة فذكر نحوه. قال: وذلك في 
صلاة الصبح. وفيه: فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى بأصحابه. وأخحرجه ابن أبي شيبة2©) 
)١(‏ البخاري في الأذان» باب فضل الجماعة. 
(؟) فتح الباري )١7١/7(‏ ويراجع تعليق التعليق. 
(؟) مجمع الزوائد (4/7) وقال: رجاله رجال الصحيح. قلت: ووصله أيضًا عبد الرزاق في مصنفه 


(ا؟/اوى 7 رقم 545 6414 ). 
(4) مصنف ابن أبي شيبة )571/١(‏ و(؟/ اواك 0607). 


آبكَارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارِ الشئن 


من طرق عن الجعد. وعند البيهقي('2 من طريق أبي عبد الصمد العمي غن الجعد 
نحوه؛ وقال: في مسمجد بني رفاعة وقال: وجاء أنس في نحو عشرين من فتيانه ‏ انتهى. 

نعم! أخخرج ابن أبي شيبة2"2 عن الحسنء قال: كان أصحاب محمد فل إذا دخلوا 
المسجد وقد صلى فيه صلوا فرادى . انتهى؛ لكن صرح الحسن بأن صلاتهم فرادى إنما 
كانت للخوفف السلطان. قال ابن أبي شيبة في مصنفه”: حدثنا هشيم؛ أخبرنا منصورء 
عن الحسن» قال: إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان : 


لا قال222: 
2 باب ما جاء في 0 


ا 

ل جواز تكرار الجماعة في مسجد 80 
ذكر فيه حديث أبي سعيد طن أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول اللَّه يه 
بأصحابه» فقال رسول الله لة: ا قَيِصَلْي مَعَة فَقَامَ رَجُلٌ من القَْم, 
0 قال: 0 الحا َ وابو داود* 0 والترمذي” "© ويخشتف ولاك 000 


قلت: ورواه أيضًا ابن خريمة وابن حبان في : صحي حي ]20 قال ا وفى 
رواية البيهقي”' '»: إن الذي قام فصلى معه أبو بكر صن - انتهى. 


التق الكيرى 1-7 )١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (5717/5). 

(7) مصنف ابن أبي شيبية (5373/5). 

(4) آثار السئن .)١75(‏ 

(5) فى مسنده (رف 48. 15ت 85). 

(3) أبو داود في الصلاة» باب الجمع في المسجد مرتين. 

(0) الترمذي فى الصلاة» باب ما جاء في الجماعة في. مسجد قد صلى فيه مرة. 

(8) المستدرك 0 )٠‏ ووافقه الذهبي. 

(9) ابن خخريمة (57/5 714/رقم 17 باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع 
فيه إلخ» وابن حبان في صحيحه (8/4ه /الأرقام )١795‏ وكذا الدارمي باب صلاة 
بي فى مسجد قد صلى فيه مرة. 

.)01/5( نصب الراية‎ )٠١( 

.)7٠/8( السئن الكبرى‎ )١١( 


آبكَارٌ المنن في تنقِيدٍ آثَارٍ السّنَنِ 


ثم ذكر حديث أنس َه أن رجلا جاء وقد صلى النبي ييه فقام يصلي وحده؛ 
فقال رسول الله يد «مئْ يَتّجِدُ عَلَى هَذَا فيضي مَعَهُم؟. قال: أخرجه الدارقطني”') 
وإسناده صحيح. 

قلت: وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية”'2: سنده جيد. وكذا قال الحافظ في 
القتزايةة"© :وق الباني بدح أب أعلمة 8 وأب وسيل ونشككي ين مير "© قلله العرعامي. 
وفى الباب أيضًا عن عصمة بن مالك( وسلمان”"؟ ‏ ذكر حديثهما الزيلعي في نصب 
الرايةة», 00 

وفي الباب آثار الصحابة ‏ رضي الله عنهم .: منها أثر أنس صَله وقد تقدم. ونيا أثر 
ابن منسعود ضله: قال ابن أبى شيبة في موقي أ نيتنا إسنحاق الأزرق» عن عيد 
الملك بن أبي مليبان: زهان بن كتبيل أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلواء 
فجمع بعلقمة ومسروق والأسود ‏ انتهى. 

وأحاديث الباب تدل على جواز تكرار الجماعة في المسجد؛ وهو المنق. وهي حجة 
على الحنفية وغيرهم الذين قالوا بكراهته. ظ 

8 كيل 


ام اس 

باب صلاة المنغرد خلف الصفا م . : 
ذكر فيه أولّا حديث أنس ظه قال: «صَلَيِتُ أنا ويم في بَنتَا حَلِفَ لنب َي وَأمَّي 

)١(‏ الدارقطني (١/17/رقم7)‏ باب إعادة الصلاة في جماعة. 

(؟) نصب الراية (0/57). 

(5) الدراية (ص١١٠).‏ 

(5) أخرجه أحمد والطبراني كما في مجمع الزوائد (45/7) ولكن طرقه كلها ضعيفة. 

(5) قال المؤلف فى تحفة الأحرذي :)١90/1(‏ للم أقف على من أخرجهما». 

(1) رواه الدارقطني 7171//١(‏ رقم ؟) وهو حديث ضعيف كما في نصب الراية ومجمع الزوائد 

والتعليق المغني. 

(0) أخرجه البزار في مسنده والطبراني في الكبير وإسنادهما ضعيف كما في مجمع الزوائد (45/7). 

(8) نصب الراية (؟08/1). 

(9) مصنف ابن أبي شيبة (73717/7). 

.)715/1١( آثار السئن‎ )٠١( 


أبكَارُ المِنَّنِ في تَنقِيدٍ آثَارِ السُئَنِ 
الشئر 


َم سليم خَلْفنَاه - رواه الشيخان('), 
قلت: استدل بهذا الحديث الحنفية ومن قال بقولهم على جواز صلاة المنفرد خلن 
الصف. قال الزيلعي في نصب الراية("©2: وأحكام الرجال والنساء في ذلك سواء : 
انتهى. وقال ابن بطال: لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجل أولى . انتهى. 
وَرُدٌ هذا الاستدلال بأنه إنما ساغ ذلك للمرأة لامتناع أن تصف مع الرجال» بخلاف 
الرجل؛ فإن له أن يصف معهمء وأن يزاحمهم وأن يجذب رجلا من حاشية الصف 
فيقوم معه, فافترقا. 
قال اللحافظ ابن حعجر في فتيح الباري (: قال ابن خزيمة7؟2: لا يصح الاستذلال به 
أن صاذة 1 مرأة خلف الصف وحده منهي عنها باتفاق ممن يقول: تحرئه: أو لا تجزئه. 
وصلاة المرأة وحدها إذا لم يكن هناك امرأة أخرى مأمور بها باتفاق. فكيف يقاس 
مأمور على منهي - انتهى . 
ثم ذكر حديث أبي بكرة لع أنه انتهى إلى النبي َل وهو راكع» ؛ فركع قبل أن يصل 
إلى الصف. فذكر ذلك للنبي يي فقال: «زَادَكَ الله جرْصًا وَلَا تعُدْه رواه البخاري7”». 
ثم ذكر حديث وابصة بن معبد أن رسول اله رأى رجلا يصلي خلف الصف 
وحدهء فأمره أن يعيد الصلاة» ناه الخمسة إلا النسائي”2]ء وحسنه الترمذي» 


وصححه ابن 0 يذ 


)١(‏ البخاري في الصلاة» باب الصلاة على الحصير وفي الأذان» باب المرأة وحدها تكون صفَاء وباب 
وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل. . إلخى » وباب صلاة النساء تحلف الرجال» وني التهجد,ء 
باب ما جاء فق التطوع مشنى مثنى » ومسلم في المساجدء باب جواز الجماعة ني التافلة. ٠‏ إلخ. 

.)10/7( نصب الراية‎ )١( 

(5) فتح الباري (5717/5). 

(4) ابن خريمة 57٠0/(‏ ١1؟/رقم١/اه).‏ 

(5) البخاري في الأذان» باب إذا ركع دون الصف. 

(1) زيادة من آثار السئن؛ وهو الصواب. فالحديث أخرجه أحمد (8/4؟؟) وأبو داود في الصلاة» 
باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. والترمذي في الصلاة؛ ياب ما جاء خلف الصف وحده. 
وابن ماجه في الإقامة» باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. 

(7) ابن حبان (7/١١”إرقم‏ 15198 .)1١94‏ 


َكَر اهمِئَن فق تتقيد ار لشت 
'1706035ا1ا/ا_ آ آ آ آ آ آ آ آذآ تت _ٌ_ 


قلت: وصححه أيضًا أحمد”'" واين خزيعة”"» وغيرهما كذا في فح الباري(». 
عم وكرة*» حديث علي بن شيبان أن رسول الله يل رأى رجلا يصلي خلف 

الصفء فوقف حتى انصرف الرجل ٠‏ تقال له «استقبل صَلَاتك, فَلَا صَلَاةَ لتْمَردٍ 
خَلْفَ الصَّفٌ» رواه أحمد7”© واين ماجه(') وإسئاده حسن. 

قال في التعليق7"©: قوله: «ولا تعد» قال الزيلعي في نضب الراية(*): بعد ما أخترجه: 
وهذا يدل على أن أمره اليد بالإعادة في حديث وابصة ليس على الإيجاب» ولكن 
على الاستحباب. 

وَقَ و أه في حديتٌ أبي يكرة: : «ولاتعد» إنما هو إرشاد له في المستقبل إلى ما هو أفضل له. 
ولو لم يكن مجزيًا لأمره بالإعادة. والنهي إنما وقع من السرعة والعجلة [انتهى كلامه]. 

قلت: عدم أمره َك بالإعادة في هذه الصورة لا يكون دليلا على أن أمره بالإعادة ففي 
خديث وايصة وعلي بن شيبان ليس على الإيجاب: فإنه لا يقال لمن فعل مثل ما فعل ابو 
بكرة أنه صلى حلف الصف؛ قال اين سيد الناس: ولا يعد حكم الشروع في ال كوع 
خلق الصف حكم الصلاة كلها خلقه ‏ انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في فتح 
ع جمع الحتة وغيره يبن ا حديئين يأن حديث أبي بكرة مخصص لعموم 
حديث وايصة. فمن ابتدأ الصلاة منفردًا خلف الصيفء ثم دخل في الصف قبل القيام 
من الركوع لم تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكرة» وإلا فيجب على عموم 
حديث وابصة وعلي بن سُيبان - انتهى. 


)١1(‏ وذلك في آخر الحديث: قال ابنه: وكان أبي يقول بهذا الحديث». 
)١(‏ اين خريمة (7/.“/ء/61١).‏ 

(©) فتح الباري (؟/548). 

(4) آثار الستن .)١719//1١(‏ 

(5) في المسند (715/4). 

(7) ابن ماجه في الإقامة» باب الركوع في الصلاة. 

(7) التعليق الحسن ,)١7557/١(‏ 

(8) نصب الراية (؟75/1), 

(9) فتح الباري (71575/17), 


بكار المِنَنِ في تَنقِيدٍ آنَارٍ السّئَنِ 


ابواب ما لا يجوز في الصلاة 
وما يباخ فيها 


لا قال30): 


باب النهي عن تسوية التراب 2 
و «#مسة امس كي الصادة 6< 
ذكر فيه ثلائة أحاديث: ثالئها حديث جابر بن عبد الله فته قال: سَألتُ الثبي ل 
عَنْ مَشح الحصّى» » فَمَال: «وّاجدَة, وَلَأَنْْسِكُ عَنْهَا خَيْرْ لَك مِنْ مائةٍ نَاقّة كلَهَا سُودُ 
الحدق). قال: رواه ابن أبي شيبة2"0) وإسناده صحيح. 


قلت: قد اعطأ الررسري في تسحييج إماد هذا لإيديثو فإ تيد شو جيل بي سعده 
وهو ضعيف. قال ابن أبي ذئب الذي روى هذا الحديث عنه: إنه م متهم. قال الذهبي في 
الميزان: حجاج الأعور عن ابن أ أبي ذئبء قال: شرحبيل بن سعد متهما. قال: وقال غير 
واحد عن ابن معين: ضعيف. وروى بشر بن عمر عن مالك: ليس بثقة ‏ انتهى. 

وقال الشوكاني في النيل("2: وعن جابر عند ابن أبي شيبة وأحمد””؟ أيضَاء وفي 
إسناده شرحبيل بن سعد» وهو ضعيف . انتهى. 

قلت: ومع ضعفه قد اختلط في آخر عمره. 

قال الذهبى فى الميزان: قال ابن سعد””2: بقي حتى اختلط واحتاج”'2 ليس يحتج به 
0 يا يي 

وليعلم أن النتيموي لم يذكر سند حديث جابر هذاء وقد ذكره الحافظ الزيلعي في 


)١(‏ آثار السنن )١07/1(‏ وما بين المعقوفتين زيادة من آثار السنن لمناسبة ما تقدم في أبكار المئن عند 
خوك الأبواب اللاحقة للمثلهاء مثل: «أبواب النجاسات» وأبواب صفة الصلاة». 

.)4 ١7 4131/55 بي شيبة‎ ١ مصنف ابن‎ )١( 

0( نيل الأوطار (586/5). 

(4) في المسند .)50٠0/7(‏ 

(5) الطبقات الكبرى .)7١١/8(‏ 

3 في الطبقات: «واحتاج حاجة شديدة». 


آبكَارُ المِنَنِ في تَنِقِيدٍ آنَارٍ الشُنَنٍ لكك 


نصب الراية"2: فمن شاء الاطلاع عليه فليرجع إليه2”». 


9 قال9): 
| باب ما استدل به على أن كلام الساهي ) 
ا وكلام من ظن التمام لا يبطل الصلاة. 


ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين» قال: «صَلَّى بتا رول الله يل 
إخدى صَلائَي | ية . قال ابن سيرين: قَدْ سكاها أبو هريرة وَلْكق نيك أثا. قال: 
فَصَلَّى با رَكعَتِين ع سلف قََامَ إلى حَشَةٍ مغرُوصَةٍ في المشجد» ٠‏ فاتكأ عَلَيْهَا. «( 
الحديث» وفيه: اوفي القوم أبر بك 37 در وعمر» هايا : أن اه ا 
الشيخان 6 قال إن مم م 10 بوجوه: 
قلت: : الوجوه التي ذ كرها النيموي في إثبات اصضطراب هذا الحديث من ٠‏ اللاخدلافات 
مي ل كس ا 
الحديث على الشيخين أحد من النقاد الذي انتقدوا عليهما. 
قال الحافظ في مقدمة فتح الباري”©: القسم السادس : ما اختلف فيه بتغيير بعض 
ألفاظ المتن. فهذا أكثره لا يترتب عليه قَدْحٌْ, لإمكان الجمع أو الترجيح» على أن 
)١(‏ نصب الراية (81//7). 
)١(‏ لقوله واحدة «شاهد من حديث معيقيب عند البخاري في العمل في الصلاة: باب 8 بلفظ إن 
كنت فاعلا فواحدة». 
(©) آثار السنن .)١40/1(‏ 
ش (4) البخاري في الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره وفي الأذان» باب هل يأخذ الإمام 
إذا شك بقول الناس وفي السهوء باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل 
سجود الصلاة أو أطول وباب من لم يتشهد في سجدتي السهو وفي الآدب» باب ما يجوز من 
ذكر الناس نحو قولهم: الطويل والقصير وفي أخبار الاحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 


الصدوق ومسام في المشاجحت» باب السهو في الضلاة والسجود له 
(5) هدى الساري (ص584). 


أبكَارُ المِنْنٍ في تَنهِيدٍ آثَارِ السُننِ 


الدارقطنى وغيره من أثمة النقد لم يتعرضوا لاستيفاء ذلك» فمما لم يتعرضوا له ذلك 
حديث جابر في قصة الجمل في وفاء دين أبيو0" وفي حديث رافع بن خديج في 
الخابرة”"2؛ وحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين ‏ انتهى كلام الحافظ بقدر الحاجة. 

ثم أصل القصة الذي استدل به على أن كلام الساهي وكلام من ظن التمام لا يبطل 
الصلاة» أعنى سهو النبى يلد فى الصلاة» وبناءه بعد السلام والكلام؛ لم يختلف فيه 
ثمن روى قصة ذي اليدين كأبي هريرة وعمران بن حصين وابن عمر وذي اليدين 
نفسه(2) بل كلهم متفقون عليه» فلا كلام فى صحته. 

وأما الاختلافات التى ذكرها النيموي فهى في أمور أخرى. فلو فرض أن تلك 
الاختلافات موجبة للاضطراب فلا يلزم من ذلك الضعف في أصل القصة. فسعى 
النيموي في إثبات الاضطراب فى حديث ذي اليدين لا يجدي نفعًا. 

قال في التعليق"): قوله: «وفى القوم أبو بكر وعمره يدل على أن قصة ذي اليدين 
كانت حين كان الكلام مبانحا في الصلاة» لأن عمر بن الخطاب يهاه قد حدث به تللك 
الحادثة بعد النبي يله في صلااته: وفعل فيها بخلاف ما عمله رسول الله و يوم ذي 
اليدين» مع أنه كان حاضرًا ف قصته. 

أخرج الطحاوي فى معاني لخر يإسناده عن عطاء؛ قال: صلى عمر بن الخطاب 
بأصحابه» فسلم في الركعتين» ثم انصرف» فقيل له في ذلك» فقال: : إني جهزت عيرًا 
من العراق بأحمالها وأحقابها حتى وردت المدينة» فصلى بها أربع ركعات ‏ انتهى. 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحد وعشرين بايا من صحيحه في عدة كتب, وها هنا نكتفي بالإشارة إليها 

ترجيحًا للاختصار: 

في الصلاة. باب 5ه والعمرة» ب5١‏ والبيوع. ب4؛7 والوكالة بم والاستقراض» به8١٠8١‏ 

والمظالم ب7٠7‏ والهبة ب١7‏ والشروط. ب؛ والجهاد» ب494. ١917 1935 1١1‏ والمغازي 

ب8١‏ والنكاح؛ ب١٠0 1١117 6151 611١‏ والنفقات, ب١١‏ والدعوات» ب017. 
زفة البخاري في الإجارة) ب١١‏ والمزارعة؛ بلاء 17 148 ١4‏ والشروطء ب8 والمغازي» ب؟١١.‏ 
آضة سيأتي أحاديث هؤلاء في مواضع من هذا البحث. 


(4) التعليق الحسن .)١40/١(‏ 
(5) شرح معاني الأثار .)١159/1١(‏ 


آبكارٌ المِنَنِ في تَنقِيدِ آنَارٍ السّنَنِ 


قلت: هذا مرسل جيد [انتهى كلام النيموي]. 

قلت: لعل النيموي لم يقف على أن مرسل عطاء أضعف المراسيل. قال الذهبي في 
الميزان في ترجمة عطاء: قال الحسدة قيس في الرسل أضعف من عرسل الحسن وعطاه 
يأخذان عن كل أحد - انتهى. 

فمرسل عطاء هذا من أضعف المراسيل» فلا يصلح للاستدلال على أن قصة ذي 
اليدين كانت حين كان الكلام مباحًحا. 

على أنه يحتمل أن عمر ذَْبِه كان إذ ذاك قد ذهل عن قصة ذي اليدين» كما كان قد 
ذهل عن قصة التيمه”2: ولم يتذكر بتذكير عمار» مع أنه حضر معه تلك القصة. 

وأيضًا يحتمل أن عمر َه كان يرى أن من حدث به هذه الحادثة فله أن يستأنف 
الصلاة» وله أن يبني؛ ولم ير فعل ما فعله يْةٌ واجباء فإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال. 

قال فى التعليق3'©: قوله: «مضطربة بوجوه»: منها في الوقت وحاصله أن أبا هريرة 
قال مرة: #صلاة الظهر» بالجرزم» وأخرى؛ «صلاة العصر» بالجزم. وتارة: «إما الظهرء 
وإما'الفصرع بالشلك- انتهى. 

قلت: هذا الاختلاف ١لا‏ يوجب الاضطراب» فإن رواية العصر أرجح من رواية 
الظهر. قال الحافظ في الفتح©: فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيرًا على الشكء وكان ربما 
غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بها. وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بها. ولم 
يختلف الرواة في حديث عمران في قصة الخرياق7؟». فإن قلنا: إنهما قصة واحدة» 
فيترجح من عين العصر في حديث أبي هريرة - انتهى ملخصًا. 

قلت: قد نقل النيموي كلام الحافظ هذاء ولم يتكلم عليه إلا على قوله: «لم يختلف 
الرواة في حديث عمران» فقال: فيه نظر. أخرج الطحاوي” في رواية من حديث 
)١(‏ رواه البخاري وغيره وقد تقدم. 
(؟) التعليق الحسن .)١41/١(‏ (5) فتح الباري (91/5). 


(4) رواه مسلم في المساجدء باب السهر في الصلاة والسجود له؛ ورواه آخرون. 
© شرح معاني الآثار (١//اه؟).‏ 


أَبِكارُ المِنَنِ في تنقِيدٍ آكارِ الشُتن 
الت ا كك و 11 
عمران بلفظ: «صلى بهم الظهر». وألحمد('» في رواية» والبيهقي”" في رواية بلفظ: 
صلى الظهر أو العصره بالشكء ثم قال: لكنه لا شك أن رواية العصر أرجح؛ لتوافق 
أكثر الروايات عليها ‏ انتهى كلام النيموي. 

والظاهر أن قصة حديث أبي هريرة وقصة حديث عمران واحدة. وقد اخحتاره الحافظ 
في الفتح”"» واخختاره النيموي أُيضاء واستبعد قول من قال بالتعدد©». 

فلما اعترف النيموي أن رواية العصر أرجح في حديث عمران» واعترف أيضًا أنهما 
قصة واحدة. ظهر رجحان رواية من عين العصر في حديث أبي هريرة عنده أيضًا. 

الي ومنها في عدد الركعات: ففي حديث أبي هريرة عند الشيخين أنه صلى 
ر كعتين» ثم سلم. وفي حديث عمران بن حصين عند مسلم وغيره: أنه سلم في ثلاث 
ركعات. 

قلت: هذا الاختلاف أيضًا ليس موجبا للاضطراب؛ فإن حديث أبي هريرة بلفظ: 
«صلى ركعتين) أرجح من حديث عمران بن حصين بلفظ: «سلم في ثلاث ركعات». 
فإن الآول متفق عليه. والثاني تفرد به مسلم. 

وأيضًا تابع أبا هريرة على لفظ: «صَلَّى ركقتين ثم سَلُم ابن عمر - رضي الله عنهما - 
وذو اليدين نفسه. ففي حديث ابن عمر ‏ رضي اللّه عنهما عند الطحاوي”" أن رسول 
اللّهِ ول صلى للناس ركعتين» فسهاء فسلم ‏ الحديث. وكذلك عند أبي داود”؟ وعند 


ابن 00007 


)1( أتحيد في مسنده (5/١4؛).‏ 

)١(‏ السنن الكبرى (؟0558/7). 

(5) فتح الباري (97//9). 

(4) ومن القائلين بالتعدد ابن خزيمة في صحيحه (؟59/1١).‏ 

(5) التعليق الحسن. 

(5) شرح معاني الآثار 0 السجدة 

ا داود في الصلاة» ياب في جديين. 

) ( 2 2 يي 8 .2 1 .2 - 5 . ع2 7١1١م‏ 

(8) ابن ماجه في الإقامة. باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيا ورواه ابن خزيمة (؟/ 
رقمة*١٠).‏ 


آبكارٌ المِنّن في تَنقِيدٍ آَارٍ السُنَنٍ 


تي يال1111111754134 0011000000 

ووس د 00" 
ا إن له في للانثه وكتعاقة. 

وكون حديث أبي هريرة بلفظ: «صلى ركعتين) ثم سلم؛ أرجح من حديث عمران 
بلفظ: : وسلم في ثلاث ركعات؛ ظاهر عند النيموي أيضًا من وجه آخر» وهو أن مدار 
حديث عمران على خالد الحذاء وقال هو في باب القراءة خلف الإماء("2: خالد الحذاء 
وإن كان ثقة» لكنه قد أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لما قدم من الشام. ..وقال أبو 
حاتم: لا يحتج به انتهى - 

اسل الهف رمج لسرم رواية أيوب عن أني مضي 8 2 * 
جسن المبستا لبي ول موصولًا. 

ورجال إسناد أبي هريرة كلهم ثقات أثبات» ليس فيهم أحد أشير إليه بتغير الحفظء 
ولم يقل في واحد منهم أنه لا يحتج به. . فبهذا الوجه يترجح حديث أبي هريرة على 
حديث عمران عند النيموي. فبطل كون هذا الاختلاف اضطرابًا عنده من صنيعه 
أيضًا. 

د : ومنها في موقف النبي وي بعد ما سلم ساهيًا: : ففي حديث أبي هريرة عند 
الشيخين: «ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد. فاتكأ عليها» أو في معناه» وفي حديث 
عمران عند مسلم وغيره: دثم قام فدخل الحجرة) أو في معناه. 

قلت: : هذا الاختلاف أيضًا ليس موجبًا للاضطراب» فإن حديث أبي هريرة بلفظ: 
عام عي بي و ات ان 

بلفظ: «ثم قام. فدخل الحجرة». قال الحافظ في الفت0*» بعد بيان طريق الجمع بين 
جلة) المستد 430لفة وهو من زوائد عبد الله وكذا جميع روايات ذي اليدين: 
)١(‏ التعليق الحسن .)87/١(‏ 


() التعليق الحسن .)١41/١(‏ 
(4) فتح الباري )٠٠١١/5(‏ 


فد أبكارٌ المِنَنِ ف تَنْقِيدٍ آنَارٍ السّئَن 


حديث أي هريرة بلفظ: وثم قَام إلى خشبة في مقدم المسجد» ويبن حديث عمران 
يلظ : «ثم قا قدخل الحجرة» ما لفظه: إن كان كذلكء وإلا فرواية أبي هريرة أرجح 
لمواققة اين عمر له على سياقه» كما أخرجه الشافعي”'2 وأبو داود وابن ماجه وابن 
خزية/" ولموافقة ذي اليدين نفسه له على سياقه, كما أخرجه أبو بكر الأثرم وعبد الل 
اين أحمد في زيادات المستد» وأبو بكر ين أبي عيسة وغيرهي -اتتهى: 

قال20: ومنها في سجدتي السهو: فأخرج الشيخان في هذه القصة أنه يل سجد 
سجدتي السهوء وعتد أبي داود ياسناد صحيح من طريق سعيد ا مقبري عن أبي هريرة 
بلفظ: «قركع ركعيين أخريين. ثم انصرف ولم يسجد سجدتي السهوه. ‏ 

تابعه على ذَنْك غير واحذ من اسجائي أبي هريرة» أحرج السائي 7*»: ياسناد 
صحيح من طريق اين سُهِاب عن سعيد وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن أبي 
حدمة عن أبي هريرة انه قال: ولم يسجد رسول الله يي يومئذ قبل السلام ولا ا 
[انتهى لست 

قلت: الأحاديث المروية في قصة ذي اليدين عن أبني هريرة وعمران بن حصين واين 
عمر وذي اليدين نقسه كلها متفقة على أنه ويه سجد سجدتي السهوء إلا رواية أي 
داود من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة ‏ وإلا رواية النسائي من طريق 
اين بشهابء وهنا طسيقتان لاتضاحان لأن تعل بهما الأحاديث الشحرحة الكثيرة. 

أما رواية أبي داودء فمدارها على سعيد المقبري» وكان اختلط في آخر عمره قال 
الحافظ في التقريب: تغير قبل موته بأربع سنين- انتهى. وقال الخزرجي في الخلاصة: قال 
الواقدي: اختلط قبل موته يثلاث سنين. 

وأما رواية النسائي: فمدارها على ابن شهاب الزهري» وهو مدلس» كما صرح به 
الحافظ في طبقات المدلسين7” 2 ورواها عن سعيد وأنبي سلمة وغيرهما بالعتعئة. ومع 


“لكك تا 
)١(‏ الشافعي في كات ادم 00/6 )١4‏ 
)١(‏ أبن خريعة (19/5١1'/_ق.ه9١٠).‏ 
(5) التعليق الحسن. (؛) الافتتاح (رقم75؟١).‏ 


(5) طبقات المدلسين (صه 4 /رقم؟١٠).‏ 


أبكارٌُ المِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آنَارٍ السّنَنِ 


هذا فهو مضطرب؛ فمرة روى عن سعيد وأبي سلمة وغيرهما هكذا. ومرة روى 
عنهم: «لم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك» روى أبو داود في سننه: حدثنا 
محمد بن يحبى بن فارس؛ حدثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي؛ عن الزهري؛ عن 
«ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك» ‏ انتهى. 

قال ابن عبد البر”'): قد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين أوجب عن أهل 
العلم تركه من روايته خاصة. ولا أعلم أحدًا من أهل العلم بالحديث؛ المصنفين فيه عول 
على حديث الزهري في قصة ذي اليدين؛ وكلهم تركوه لاضطرابه؛ وأنه لم يقم له 
إسنادًا ولا متنك وإن كان إمامًا عظيمًا في هذا الشأن. فالغلط لا يسلم منه بشرء 
والكسال. لله تعالى _ التهى ) كذا فى زهر الربى("؟ للحافظ السيوطي» وكذا نقل 
القاري في المرقاة*”؟ عن التووي. 

قال9*»: فانظر هذه الاختلافات التى وقعت في حديث أبي هريرة في قصة ذي 
اليدين. 

قلت: قد نظرنا هذه الاختلافات» فوجدناها غير موجبة. لاضطراب حديث ابي 
هريرة ديه ولذلك أخرجه الشي لشيخان في صحيحيهماء وعلمنا أن ظن هذه الاختلافات 
موجبة للاضطراب مبني على الغفلة أو على التعصب. 

قال في التعليق: وقد اضطربوا في دفعها. فمنهم من ذهب إلى تعده الواقعة. ثم قال: 
هذا قول لا يرتضيه الناظرء ولا يطمكن به الخاطر. ّْ 

قلت: الأمر كما قال؛ واللّه ‏ تعالى ‏ أعلم بحقيقة الحال. 

وال(*): ومنهم من سلك مسلك التوفيق في بغضهاء والترجيح في بعضها: أما في 
الس ايل ضع نيد امس 
(1) ابن عبد البر في التمهيد .)777/١1(‏ 
(8) زهر الربى (54/5) وعته في حاشية 

سم 1()0ه: ١‏ هامش رقم؟) مع 
(0) مرقاة المفاتيح .)١ 7/١‏ 


(4) التعليق الحسن .)١51/1(‏ 
(ه) التعليق الحسن .)١437/١(‏ 


السندي (6/8؟) وعنه في التعليقات السلفية (تحت رقم 
الكلام السابق من أبكار المنن. 


أَبكارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آقَارٍ السُنَنِ 
: ر 


الأول» فقال الحافظ فى في الفتح”'2: فذ كر قوله في وجه ترجيح رواية مَنْ عَيِنَ العصر في 
حديث أبي هريرة؛ ولم يتكلم عليه. وقد نقلنا قول الحافظ فيما تقدم. 

قال: وأما في الثاني» فد قال الحافظ في الفتح”2: فقد حكى العلائي أن بعض 
شيوخه حمله على أن المراد به أنه سلّم في ابتداء الركعة الثالثة. 0 
0 كي فيها بأدنى مناسبة؛ وليس بنك من دعوى تعدد القصة ‏ انتهى. 

تعقب النيموي على هذا الجمع بأنه بغيد غاية البعد» وبأن رواية أحمد «صلى 

8 الله يل الظهر أو العصر ثلاث ركعات ثم سلم» توهن هذا الجمع. 

0 
الجمع: فإن كان كذلكء وإلا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على سياقه.. 
إلخ» وقد تقدم عبارته. 

قال: وأما فى الثالث» فقال الحافظ: لعل الراوي لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة 
الخطيقظ أنه دعل منزله. 

ثم تعقب عليه بأن هذا التأويل غير صحيح. واستدل عليه بأن الطبراني أخرج في 
الكبير يإسناد رجاله ثقات عن أبي العربان بلفظ:.«إن رسول الله يَيِدٌ صلى يومًا ودخل 
البيت» الحديث غ200 

اا : وله شاهدان آخران من حديث ابن عباس» أخرجه البزار والطبراني في رواية 

بلفظ: «فدخل على بعض نسائه20, 

و ادل كم وو حور أيه اليوط الى مجم شرفي القن «ثم سلم 
وانصرف إلى أهله» ‏ فأين الظن من الراوي. 

قلت: لم يذكر النيموي أسانيد هذه الروايات لينظر كيف جالها؟ وأما قوله: «أخرج 
)١(‏ فتح الباري 200 .)٠٠١‏ 
)0١(‏ أيضًا (ع/.٠‏ 
20 عد لالد البيض جا رفن رجاله رجال الصحيح. 
)2 0 الحسن .)١147/١(‏ 


(ه) مجمع الزوائد )١617 -١5١1/7(‏ وإسناده ضعيف. 


أبكار ١‏ لمِنَنِ في تَنْقِيدِ آثَارٍ السُنَنٍ 


. الطبراني بإسناد رجاله ثقات»؛ فلو سلم أن رجاله ثقات فلا يلزم من كون رجاله ثتقات 
صحته. 

وساي لق زيل لاتير مضيو 5 سرييه لهال بدا جتنن ار اي 

قال: وأما في الريق» تلماب مسي هونن 9 عا السهرء 
شاذة» وقد مر رده فيما أسلفناه من ذكر التوابع. 

قلت: قد تقدم رد رده فتذكر. 

قال: ومنهم من ذهب إلى الترجيح. ولعل الإمام البخاري ذهب إليه كما يفهم من 
صنيعه من إخراج حديث أبي هريرة في صحيحه وإعراضه عن حديث عمران. قال 
الحافظ في الفتح بعد ما ساق الكلام في التوفيق: فإن كان كذلكء وإلا فرواية أبي 
عربرا أرسع بإواقتضلون خمر د الى يبلت "كم أجر جم لاقني واد ييه 
ابن أحمد في زيادات المسند» وأبو بكر بن أبي خيثمة وغيرهم ‏ انتهى. قلت: إنما يرجع 
حديث أبى هريرة فى تعداد الركعة. وأما فى غيره من الوجوه المتقدمة فحديث عمران 
أرجح من رواية أبي هريرة لأنه لم يحفظ الوقتء ولم يوافقه أحد من الصحابة على ما 
رواه من أنه قام إلى المخشبة واتكأ عليهاء وقد اضطرب في ذكر سجدتي السهو. وأما 
عمران فقد حفظ الوقت» ووافقه غيره على ما قال من أنه دخل الحجرة» ولم يضطرب 
في سجدتي السهو. فما زعموه من أن حديث أبي هريرة أرجح من حديث عمران 
باطل جذًا [انتهى كلام النيموي]. 

قلت: قول النيموي هذا كله سخيف جدّاء فإن حديث أبي هريرة أرجح من حديث 
عمران في تعداد الركعة وفي سائر الوجوه المتقدمة كما قد عرفت فيما سبق. وكونه 
أرجح منه في - جميع الوجوه المتقدمة ظاهر عند النيموي أيضّاء فإن مدار حديث عمران 
على خالد الحذاء. وقال هو في بحث القراءة خلف الإمام”'2: خالد الحذاء وإن كان ثقة 


.)87/١( التعليق الحسن‎ )١( 


أبكارٌ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آكَارِ السّئّن 
مب 222222222222227 سسسسسسسسسسسيحٍ]_ح6 


لكنه قد أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لا قدم من الشام. وقال أبو حاتم: لا يحتج 
به انتهى. 

وأما حديث أي هريرة» فرجاله كلهم ثقات أثبات. ليس فيهم أجد ألشير إليه أن 
حفظه تغير. ولم يقل أحد في واحد منهم أنه لا يحتج به. وقد تقدم بيان هذا فيما سبق. 

وأما قوله: «إن أبا هريرة لم يحفظ الوقت» وعمران حفظه» ففيه أن عمران أيضًا لم 
يحفظ الوقت. فقد قال النيموي("©: «أخرج الطحاوي في رواية من حديث عمران 
بلفظ: «صلى بهم الظهر وأحمد في رواية» والبيهقي في رواية بلفظ: «صلى بهم الظهر 
او العصر» «بالشك). 

وأما قوله: «لم يوافقه أحد من الصحابة على ما رواه من أنه قام إلى الخشبة واتكأ 
عليها» فباطل مردود عليه» فإن ابن عمر وذا اليدين وافقاه عليه كما صرح به الحافظء 
وكذلك كل ما تفوّه [به] النيموي هاهنا باطل» وقد عرفت فيما سبق فتذ كر. 

قال(©: ثم لا يتخفى أن أحاديث أبي هريرة من مراسيل الصحابة» فإنه لم يحضر 
قصة ذي اليدين» لأن ذا اليدين قُيِلَ يبدر» وكان إسلام أبي هريرة بعده عام خيبر» سنة 
سبع من الهجرة. ., 

قلت: القول بأن أبا هريرة لم يحضر قصة ذي اليدين باطل قطعًاء فإنه قد ثبت 
حضوره قصة ذي اليدين بأحاديث صحيحة صريحة: ففي رواية الشيخان وغيرهما: 
«صلى بنا رسول الله يل وي رواية لمسلم وغيره: «صلى لنا رسول الله يا وفي رواية 
لمسلم وأحمد وغيرهما: «بينا أنا أصلى مع رسول الله يل). 

وأما الاستدلال على عدم حضور أبي هريرة قصة ذي اليدين بأن ذا اليدين قتل ببدر 
وكان إسلام أبي هريرة بعده ففاسد. فإن المقتول ببدر هو ذو الشمالين» لا ذو اليدين. 
قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار: وهو أي ذو اليدين ‏ غير ذي الشمالين 
المقتول ببدر. بدليل ما في حديث أبي هريرة ومن ذكرها معه من حضورهم تلك 
)1١‏ أيضًا .)١41/1١(‏ 


.)١17/١( التعليق الحسن‎ )١( 
.)7571/١( ونحوه في التمهيد أيضًا‎ )©( 


بكار المِنَنٍ في تَنقِيدِ آنَار السُنَنِ 


الصلاة ممن كان إسلامه بعد بدر» وقول أبي هريرة في حديث ذي اليدين: «ضلى لنا 

رسول الله يِه ووصلى لناه وهبيدما نحن جلوس مع رسول الله يد محفوظ من نقل 

الحفاظ. 

وأما قول ابن شهاب الزهري أنه ذو الشمالين» فلم يتابع عليه”'2. وحمله الزهري 
على أنه المقتول يوم بدرء وغلط فيه. والغلط لا يسلم منه أحد ‏ انتهى. 
وقال المولوي عبد الحى فى التعليق الممجد(”©: قال بعضهم: إن ابا هريرة لم 

يحضرهاء وإنما رواها مرسلا بدليل أن ذا الشمالين قتل يوم بدرء وهو صاحب القصة. 

وردوه بأن رواية مسلم وغيره صريحة في حضور أبي هريرة تلك القصة. والمقتول يبدر 

هو ذو الشمالين» وصاحب القصة هو ذو اليدين» وهو غيره ‏ انتهى. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري”©: قوله: «صلى بنا رسول الله يده ظاهر أن 
أبا هريرة حضر القصة. وحمله الطحادي0*» على المجازن فمال: «إن المراد به: صلى 
بالمسلمين». يدن المجاز الذي كرا الطحاري ما روا" سام د ويضاء من 

بل سيك الله ا 

قال: مس 507 رضي الله عنهما ‏ نص 

بأن إسلام أبي هريرة كان بعد ما قتل ذو اليدين. ألخر مده الطحاوي في معاني »1 4 

فذكر ياسناده عن عبد الل العمري عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه ذكر له 

حديث ذي اليدين» فقال: كان إسلام أبي هريرة بعد ما قتل ذو اليدين. 

)1( أي في وهمه أن صاحب القصة ذو الشمالين الذي استشهد يدرء وإلا فلفظ: «ذو الشمالين» فقد 
تابعه عليه عمران بن أبي أنس عند النسائي (رقم4 17 )١‏ والطجاوي )124/١(‏ والمراد منه أيضًا 
«ذر اليدين» الذي بفي بعد النبي وه ونرفي في خلافة عمر ذه راجع التعليقات السلفية 
(رقمة77١).‏ 

.)٠١ التعليق الممجد (ص؛‎ )١( 

إفة مي الباري (17/7). 


(4) شرح معاني الآثار (5713/1). 
(0) أيضًا .)317/1١(‏ 


أبكارٌُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آكَارٍ السّنّن 


قلت: هذه الرواية ضعيفة منكرة مخالفة لروايات الصحيحين. تفرد يها:عبد الله 
العمري» وهو ضعيف. قال الحافظ في التقريب: ضعيف عابد. وقال الذهبي في الميزان: 
صدوقء في حفظه شيء. وقال ابن المديني: غيد الله شعيل. وقال ابن حبالية “كان 
ممن غلب عليه الصلاح والعبادة» حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ للآثار 
فلما فحش استحق الثرك ‏ اتتهى. 

قال: رجاله كلهم ثقات إلا العمري» فاحتلف فيه. قواه غير واحد من للأئمة: 
وضعفه النسائي وابن حبان وغيرهما من المتشددين. وتبعهم الحافظ في التقريب وقال: 
ضعيف. وأعرض عن أعدل ما وصف به خلافًا لا وعده في ديباجته”"2. وأحسن شيء 
ما قاله الذهبي في الميزان: صدوقء في حفظه شيء. 

قلت ارماك لأسن ين ماما قا المي خفتوفياك لسري تيفط 
ثيه ووعطيعه خدً! نالئل لأمخلدية الصحنيبشياطني ظلالرخل. شود أبي ري نقهمة 
ذي اليدين» فهو منكر غير مقبول. 

وليعلم أن النيموي جعل ابن حبان هاهنا من المتشددين؛ فإنه ضعف العمري» وجعله 
قٍ بحث القراءة خلف الإمام من المتساهلين فإنه وثق نافع بن محمود أحد رواة حديث 
القراءة خلف الإمام حيث قال: «واأما ابن حبان فهو من المتساهلين») ‏ انتهى. 

ثم ليعلم أن من عادة النيموي أنه إذا اختلف أقوال أثمة الحديث في راو ويكون القول 
الذي ذكره الحافظ في التقريب مفيدًا له يذكره ثم يقول: «وهذا أعدل الأقوال فيه لما 
وعد الحافظ في ديباجة التقريب من أنه يحكم على كل راو بأعدل ما وصف به). 

وأما إذا لم يكن قوله مفيدًا له فيذكره ثم يقول: : أعرض الحافظ عن أعدل ما وصف 
به خلافًا لما وعد في ديباجته فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

قال(': وثانيها أن ذا اليدين هو ذو الشمالين. واستدل على ذلك بوجوه. 

منها ما رواة الزهري في -حديث أبي هريرة «ذا الشمالين» مكان «ذي اليدين». أخورسجه 
(1) يعني أنه يذكر أعدل الأقوال في الرواة (مقدمة تقريب التهذيب). 
)١(‏ التعليق الحسن .)١414/١(‏ 


آبكارٌ المِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آكَارٍ السّنَنِ 


النسائي وغيدوا' 
ومبهاما.رواة اليزار والطبرانيي في الكبير عن ابن عباس قال: «صَلّى رشول لله كه 
ثلدما, م ُعُ سَلْمَ ؛ فقال لَهُ ذو الشْمَالَين: فصت الشأة ارول الأو قاي: «كَذَلِكَ يا ذو 
الاي قال: : نَعم, فرك 0 0 سَجْدَتَيِن'» 
الأقو 7 أن ذا البديد وذا 0 واحد. وقد اتفق اخ 5 1 0 ذا الشمالين 
استشهد ببدر. 
قلت: استشهاد ذا الشمالين دو السَلّم وأما ذا اليدين هو ذو الشمالين الذي قتل 
ودر قيقر تدلم: قال الحافظ ابن حجر في الفتح” ": وقد اتفق معظم أهل الحديث 
من المصنفين وغيرهم أن ذا'الشمالين غير ذي اليدين. ونص على ذلك الشافعي ‏ رحمه 
الله فى اختلاف الحديث ‏ انتهى؛ وقال بعد ورقة7؟؟: وقد تقدم أن الصواب التفرقة بين 
وأما رواية الزهري بلفظ: «ذي الشمالين» مكان «ذي اليدين» ففي كونها محفوظة 
نظرء قال الحافظ في فتح الباري””: وأما قول بعضهم أن قصة ذي اليدين كانت قبل 
نسخ الكلام في الصلاة» فضعيف. لأنه اعتمد قول الزهري أنها كانت قبل بدر. وقد 
قدمنا( أنه أوهم في ذلك؛ فقد ثبت شهود أبي هريرة القصة" ل وشهدها عمران بن 
(1) النسائي (01770 017171 )١171‏ وهذه الأحاديث تبدأ بذكر «ذي الشمالين» وتنتهي بذكر 
«ذي 9 وكذا حديث عمران بن أغير أنسن عنده برقم )١1١19(‏ أيضّاء ومن هنا يقال: إن 
«ذا اليدين) قد يطلق عليه ذا الشماليين»» وأما «ذو الشماليين» المقتول ببدر فهو رجل آخر وأخطأ 
الزهري في ظنه هو صاحب قصة السهو. 
(؟) مجمع الزوائد )١517/7(‏ وفي إسنادهما جابر الجعفي وهو ضعيف. 
(©) فتح الباري 00 
(4) فتح الباري /. 
(0) أيضًا )١١/5(‏ 0 اختصار منه. 
(3) أيضًا 576و 17). 


(1) يراجع صحيح ابن خزيمة )١784 -١70/1(‏ فهناك كلام حسن في ثبوت شهود أبي هريرة قصة 
ذى اليدين. 
يا اليدين 


أبِكَارُ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آكَارِ الشّئَنِ 


حصين وإسلامه متأخر أيضّاء وروى معاوية بن حديج قصة أخرى في السهو ووقع فيها 
الكلام ثم البناء» أخرجها أبو داود”'2 وابن خزيمة("2 وغيرهما(”» وكان إسلامه قبل 
موت النبي ييِدٌ بشهرين ‏ انتهى كلام الحافظ. 
قلت: قد وقع في عامة روايات أبي هريرة لفظ: «ذي اليدين) دون «ذي الشمالين). 
وكذلك وقع في حديث عمران بن حصين لفظ: «ذي اليدين». وكذلك وقع في 
حديث ابن عمر. فلفظ: «ذي اليدين) هو المعتمد المعول عليه. 
ويمكن أن يقال: إن ذا اليدين كان يقال له أيضًا «ذو الشمالين) ويؤيده أنه وقع في 
رواية الزهري أولا لفظ: «ذي الشمالين) ثم وقع فيها لفظ: «ذي لبي وعلى هذا 
فالمراد ب «ذي الشمالين») ف روايته هو: «ذو اليدين» لا «ذو الشمالين» الذي قتل ببدر. 
وأما رواية ابن عباس فلم يذكر النيموي سندها لينظر هل هي صا حة للاحتجاج أو 
الاستشهاد أم ل”)؟ على أن ابن عباس برضى الله عتهلما - كاك يرئ أن.قصبة ذي 
اليدين كانت بعد نسخ الكلام؟ فإنه لما سكل أن ابن الزبير صلى ركعتين من المغرب ثم 
قتل ببدر؟ بل رواية ابن عباس هي الدليل على أن ذا اليديز غير ذي الشمالين المقتول 
واما اقوال بعض اهل العلم كابن سعد وغيره فهي معارضة بما اتفق معظم اهل 
)١(‏ أبو داود في باب إذا صلى خخمسًا. 
)١(‏ ابن خزية (؟/78١-‏ 8/رقم؟ه٠ )١5.37 ١‏ وقال: هذه القصة غير قصة ذي اليدين» وقصة 
(*) منهم النسائي في الأذان» باب الإقامة لمن نسي ركعة من الصلاة (رقم1”75)» واحمد في مسنده 
(01/5:) والحاكم في المستدرك ١ َ .)1501/١(‏ 
(5) قلت وهو كذلك في متابعة عمران بن أبي أن له عند النسائي كما تقدم» وفي رواية ابن عباس 
أيطنا التي ذكرها النيموي. 
(ه) قال الهيئمي: فيه إسماعيل بن أبان الغنوي العامري» وهو متروك (مجمع الزوائد (؟/91١).‏ 
أحمد رجال الصحيح. 


بكار لمكن اق تنقيد ار لشت _- 


الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين» وقد ثبت شهود أبي 
هريرة قصة ذي اليدين. فهذا يرد قول من قال: إن ذا اليدين وذا الشمالين واحد. 
قال('2: وثالثها أن الزهري قد نص على أن قصة ذي اليدين كانت قبل بدر. وقد 
وافقه على ذلك ابن وهب. قال العلامة ابن التركماني("©: ذككر عن ابن وهب أنه قال: 
إأما كان حديث ذي اليدين فى بدء الإسلام. 
قلت قال الحافظ في الفت-(): انقق أكمة اللدديق ‏ كعنا تقل أبن عبد الب روغيروة2 , 
على أن الزهري وهم في ذلك. وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين. وذو الشمالين هو 
الذي قتل ببدر» قال: فلما وقع عند الزهري بلفظ: «فمَام ذو الشمالين» وهو يعرف أنه 
قتل ببدر قال لأجل ذلك أن القصة وقعت قبل بدر ‏ انتهى. 
وهب» فلا يدري أن الذاكر من هو؟ وكيف هو؟ 
ثم ذكر”* النيمري أقوال أهل العلم الذين قالوا: إن ذا الشمالين غير ذي اليدين» ثم 
قال بعد ذكر أقوالهم: حاصل كلامهم أن الزهري وهم في جعله ذا الشمالين مكان ذي 
ثم ذكر النيموي تلك الوجوه من الاستدلال ‏ إلى أن قال: وخامسها أن أبا هريرة حضر 
القصة» يدل عليه قوله: «صلى بنا رسول الله يلي قلت: هذا الوجه من الاستدلال هو 
أقوى الوجوه. وليس للقائلين بأن ذا اليدين هو ذو الشمالين عن هذا جواب صحيح. 
ثم قال مجيبًا عن وهم الزهري: يا للعجب! كيف ينسبون الوهم إلى الزهري» 
)١(‏ التعليق الحسن .)١514/١(‏ ش 
)١(‏ الجوهر النقي (5014/7). 
(7) فتح الباري (37/7 97). 1 
(4) يراجع: الاستيعاب لابن عبد البر )177/١1(‏ والمسند لأبي عوانة )١1917/7(‏ وتهذيب الأسماء 


واللغات للنووي .)١185/١(‏ 
(5) التعليق الحسن .)١18/١(‏ 


أَبكَارُ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آكَارِ الشّئّن 
مس 1 اي 
ويزعمون أنه متفرد بذ كر ذي الشمالين» وقد مر ما يوافقه من حديث ابن عباس عند 
البزار والطبراني» ومن أقوال غير واحد من أهل العلم. وقد تابعه على ذلك عمران بن 
أنس عن أبي سلمة عن أبي هريرة عند النسائي والطحاوي بسند قوي. 

قلت: ؛ قد عرقت ليما تقدم أنه وقح في عامة روليات أني هريرة لنظ وذ اليندين 3 
دون «ذي الشمالين). وكذلك وقع في حديث عمران بن حصين وحديث ابن عمر 
أيضًا لفظ «ذي اليدين وقد ثبت شهود أبي هريرة قصة ذي اليدين. وشهدها عمران 
ابن حصين أيضّاء كما صرح به الحافظ ابن حجر. وعمران بن حصين أسلم عام خيبر 
كما نص عليه الحافظ فى التقريب. 

وروى معاوية بن حديج قصة أخرى في السهو ووقع فيها الكلام ثم البناء» وكان 
إسلامه قبل موت النبي يو وهذا كله يدل دلالة واضحة على أن من روى في حديث 
أبي هريرة “ذا الشمالين ن) فقد وهم. 

وأما حديث ابن عباس» فلم يذكر التيموي سنده لينظر كيف هو؟ ثم هو يدل على 
أن ذا اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر ‏ كما تقدم بيانه. 

والعجب من النيموي أنه كيف استدل برواية الزهري وعمران بن أنس عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة بلفظ: «ذي الشمالين» على أن «ذا اليدين) و«ذا الشمالين» واحدء وهذه 
الرواية بهذا اللفظ شاذة عنده؛ فإن هذا اللفظ قد تفرد به أبو سلمة عن أبي هريرة 20 
وخالفه جميع أصحابه فإنهم رووه بلفظ «ذي اليدين». فأخرج البخاري من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول اله انصرف من اثنتين» فقال له ذو اليدين 
لخي وأخرج مسلم من طريق أبي سفيان مولى ابن أ بى أحمة() أنه قال: ميمعت أب 
هريرة يقول: صلى لنا رسول الله ل صلاة العضر فسلم في ركعتين» فقام ذواليدين. 
وأخرج النسائي من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة(" أن رسول الله ع سجد يوم ش 
(1) أي في بعض رواباته» وإلا فروايات أبي سلمة عن أبي هريرة» مثل رواية غيره من أصحاب أبي 
هريرة عند جماعة من انحدثين. 


(؟) كذا عند مسلم والنسائي وعند ابن خزيمة (١/9١١/رقم/ا؟ :)٠‏ «مولى لبني أي أحمد). 
ف افق أخ رجه النسائي (رقم4 )١177‏ وأحمد في مسئده (14/1) وابن خزيمة -)٠ ؟9مقر/٠ ٠/١(‏ 


آبكَارٌُ المِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آثَارٍ السّنَنٍ 


ثم أجاب النيموي عن الوجوه التي استدل بها على أن ذا اليدين غير ذي الشمالين 
[الذي] قكل بيدر”" ‏ إلى أن قال: 

وأما الخامس ‏ وهو من أقوى الأدلة لمن ذهب إلى وهم الزهري ‏ فيجاب عنه بأن 
الطحاوي حمل قوله: «صلى بنا» على المجاز» وقال: «إنما قول 5 هريرة: «صلى بنا) 
رسول الله ويه يعني: بالمسلمين». 

لوقل يض عليه يوقي في ميا مات فار علي واه 
باو اس حزان وقاا ل الحافظ ابي: ى حي أن التي : ويدفع 
لجاز الذي ارتكبه الطجاوئ مابرواه'مسلم .وأجمد وغيرهماعن يحبئ بن أبي “كثير عن 
أبي سلمة في هذا الحديث عن [أبي هريرة] بلفظ: «بينما أنا أصلي مع رسول الله يفك . 

امهو اه اويا ا ايت وناصرًا للطحاوي: لم 
نترالك. .د يعنى الطحاه وي الظاهر إلا بالقرينة الصارفة التوية» قد أسلفناها. 

وأماغره: لانسيما آنا '[أ] صلي» فليس بمحفوظ. ولعل بعض رواة هذا الحديث فهم من 
قول أبي هريرة: «صلى بنا» أنه كان حاضوًا. فروى هذا الحديث بالمغنى على ما زعمه. 
وقد أخرجه مسلم من خمس طرقء فلفظه من طريقين: «صلى بنا». وفي طريق: «صلى 
لنا». وفي طريق: أن وسول الله يلك مملى ركعتينا. وفي طريق: «بينما أنا أصلي مخ 
رسول الله يَل). . تفرد به يحمى بن أبي كثير» وخالفه غير واحد من أصحاب أبي سلمة 
وأبي هريرة» فكيف يقبل أن أبا هريرة قال في هذا الخبر: «بينما أنا أصلي»؟ [انتهى 
كلامة]. ٠‏ 

قلت: :ما أسلف 'لنيموي من القرينة قد أجبنا عنه كما عرفت فيما تقدم» وأما قوله: 
«بينما أنا أصليء ليس بمحفوظ..) إلخ. فمما لا يصغى إليه. فإن يحبى بن [أبي] كثير 

-مختصورًا. 


.)١149/١( التعليق الحسن‎ )١( 


(؟) رواه احمد ومسلم وأبو داود وغيره. 


آبكَارٌ المِنَنِ قي تَنقِيدٍ آكَارِ الشتّن 


ثقة ثبت متقن» قال الحافظ في مقدمة الفتح("©: أحد الأئمة ة الثقات الأثبات. : قال شعبة: 
حديثه 001 من حديث الزهري. وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ”"©: قال أحمد بن 
حنبل: إذا خالفه الزهري فالقول قول يحبى ‏ انتهى. 

ولا تخالف بين قوله: «بينما أنا أصلي مع رسول الله يك ودصلى بنا» و«دصلى لنا 
رسول الله يك فقول النيموي: «يينما أنا أصلي» ليس بمحفوظ؛ مردود عليه. 

والحاصل أن قول أبي هريرة: «بينما أنا أصلي مع رسول الله ل نص صريح على أنه 
سهد قصة ذي اليدين. وبه يبطل تأويل الطحاوي. وليس للقائلين بأن ذا اليدين وذا 
الشمالين واخد عدوا بقاق عنه. 

قال0): وفي الباب أحاديث أخرى كلها لا تخلو عن نظر. 

قال في التعليق””»: منها ما في صحيح البخاري””»: قال سعد: ورأيت عروة بن الزيير 
صلى من المغرب ركعتين» فسلم وتكلم» ثم صلى ما بقي وسجد سجدتينء وقال: 
هكذا فعل النبي يله قلت: هذا مرسل. 1 

وقد قال الحافظ في الفتح'©: ويحتمل أن يكون عروة حمله عن أبي هريرة» فقد 
رواه عن أبي قريرة مماعة من رفقة عروة من أهل المدينة [انتهى كلامه]. 

قلت: هذا مرسل صحيح. وهو خجة غند الحنفية» وأما قول الحافظ: [و] يحتمل أن 
يكون عروة حمله عن أبي هريرة» ففيه أنه لا يلزم من رواية جماعة من رفقة عروة عن 
أبي هريرة هذا الحديث أن يكون عروة أيضًا رواه عنه. بل نقول: إإنه حمله عن أيه عيذ 
دون لزني فإنه روى أحمد في مسنده بإسناد رجاله رجال الصحيح عنه أنه صنع في 
المغرب مثل ما صنع عرّوة. فذكر ذلك لابن غباس» فقال: ماأبافة عن سنقلية 4 


0 هدى الساري ١ص"‏ 15). 
)١(‏ تذكرة الحفاظ (١/8؟1١).‏ 
(”) آثار السئن .)١51/1١(‏ 


(4) التعليق الحسن .)١44/١(‏ 
(5) البخاري في التهجد» أبواب السهر في الصلاة» باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد 


سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول (95/7). 
(1) فتح الباري (7//ا9). 


آبكارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آنَار السّنَنِ , : 


وسيجيء ذكر هذه الرواية. 

ولو سلم أنه حمله عن أبي هريرة» فقد ثبت منه أن قصة ذي اليدين كانت عند عروة 
بعد نسخ الكلام في الصلاة» وإلا لما صلى هو ما بقي بعد السلام والكلام» ولم يقل: 
هكذا فعل النبي يلد وعروة هذا أحد الفقهاء في المدينة» وكان من سادات التابعين» 
وكبارهم وأفاضلهم. 

قال: ومنها ما أخرجه أبو داود وغيره من طريق سويد بن قيس عن معاوية بن حديح 
أن رسول الله يلهِ صلى يومّاء فسلم» فبقيت من الصلاة ركعة» فأدركه رجلء فقال: 
نسيت من الصلاة ركعة. فرجع» فدخحل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة» فصلى للناس 
جما للمدريله لالقد طرو» يرود ير قيس الأيتيت سوام ميو مقريةين حديج 
[انتهى]. 

قلت: : حديث معاوية بن حديج هذا صححه الحا كم؛ وسكت عنه أبوداود. .وقال 
المنذري في تلخيص السنن” ': قال أبو سعيد بن يونس: هذا أصح حديثه ع جه 

وأما قول النيموي: ولا ينبت سماع سويد بن قيس من معاوية بن حديج» فمبني على 
تعصبه أو على غفلته؛ فإن سويد بن قيس من أوساط التابعين» قال الحافظ في التقريب: 
سويد بن قيس التجيبي المصري ثقة من الثالثة ‏ انتهى. 

ومعاوية بن حديج صحابي صغير» وقد ذكره يعقوب بن سفيان في التابعين» قاله 
الحافظ في التقريب» وقال البخاري0("©: له صحبة. شهد فتح مصرء وذهبت عينه يوم 
دمقلة وولى غزو اللغرب كذا في الخلاصة. 

ثبت أن سويد بن قيس من أوساط التابعين؛ ومعاوية بن حديج صحابي صغير 

حو إن شع ف لابن علي أن سماعه مكن» فيكون عتعه مجمرلًا علن السماع» 
فإنه لم يكن مدلسًا. 


وأما قول النيموي بعد هذا(2: «وأما ما قالوا: في كتب الرجال: يروي عن معاوية بن 


52522222222 
(1) مختصر المنذري .)477/١(‏ 
(؟) في التاريخ الكبير (7771/17). 

.)١59 -١48/١( التعليق الحسن‎ )5( 


جدرمة» . بكار المِنَنِ في تَنقِيدٍ آكَارِ السّئّن 
كم -- ِ- 2 الم ل م 2 جمس سس تت 
فمبني على التعصب أو الغفلة أيضًا. فإنه لا حاجة في عتعنة سويد بن فيس عن معاوية 
ا و ا لي 
قا! ل اتوي في ال ريب”2: والإسناد المعنعن» وهو فلان عن فلان. قيل: إنه مرسل» 
والصحيح الذي عليه العما ل وقاله الجماهير من : أطسجانت الحديث والفقه والأصول: إنه 
متصأ ل بشرط أن ل ي> يحون المعنع ن مدلساء وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضًا - انتهى. 
قال" إن سلمنا أنه صحيح الإسناد كما زعمه الحاكمء فلا نسلم أن معاوية بن 


عدي لام ف وفاة ال نبي و بشهرين» كما زعم البيهقي”" وتبعه النووي في 
الخلاصة والحافظ ا اين تحجر فى الف لفعت10)؛ بل نقول: إن هذه الواقعة كانت قبا ل نسخ 
الكلام؛ وإليه ذهب الممعاوي:في معاتق الآثار””». ألا ترى أنه أخبر أن النبي يلي أمر 
بلالا فأقام الصلاقء فضا لفاس ركعة ول يجو لخد اليوم مغل ذلكء. لأن فعل 
الإقامة ونحوها قاطع للصلاة بالإجماع على ما حكاه الطحاوي فى معانى الآثار: 
قلت: قد ثبت إسلام معاوية بن حديج قبل وفاة النبي ويه بشهرين من كتب الرجال 
والتراجم. وعليها الاعتماد في مثل هذه الأمور. فإنكاره مكابرة. 
وأما القول بأنه لا يجوز لأحد اليوم مثل ذلك؛ إدعاء مخض لا ذليل عليه. وأما 
الاستدلال عليه بأن فعل الإقامة قاطع للصلاة بالإجماع؛ ففيه أنا لا تسلم أن قعل 
الإقامة في مثل هذه الواقعة قاطع للصلاة ولا نسلم أن عليه الإجماع. ومن ادعى 
الإجماع عليه فعليه البيان. ومجرد ادعاء الإجماع من غير دليل كما صدر عن 
الطحاوي مما لا يُصغى إليه. 
)١(‏ التعليق الحسن .)١45/١(‏ 
(7) البيهقي في السنن الكبرى (575/5) وغيره. 


(5) فتح الباري .)١٠١/5(‏ 
(5) شرح معاني الآثار )١١ 5/1١2‏ وقد تقدم رده. 


آبكارٌ المِنَن في تَنقِيدٍ آثَارٍ السنَنِ 


وار ا ا ا سي 0 
قال(١2:‏ ومنها ما أخرجه البيهقي في المعرفة ‏ فذكر النيموي إسناده: عن يحبى بن 
أبي طالب» عن عبد الوهاب بن عطاءء عن سعيد بن أبي عروبة» عن مطر الوراق» عن 
عطاء أن ابن الزبير صلى بهم ركعتين من المغرب» ثم سلمء ثم قام إلى الحجر ليستلمه) 
فسبح القوم» فأقبل عليهم؛ فقال: ما شأنكم؟ ثم صلى أخرى» ثم سجد سجدتين وهو 
جالس. قال: فذكر ذلك لابن عباس» فقال: ما أماط..عن سدق نيكم 295. 
قال النيموري: إميناده ضعي عدا 'لأن يحب بن أي طاليبلاقد تكلموا فيه. وسيعيد 


بن أبي غروبة كتير القدليسة وزواة بالعتعنة معز الوراق جديثه عن عطاءع,ضحيف. 

قال: وله طريق أنترى فى السنن الكبرى”"2 من جهة عسل عن عطاء. وعسل ضعفه 
جماعة. 

قلت: قد غفل النيمويء فإن هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
بإسناد رجالهررجال الصحييح: قفي المنبقى(!): وعن!عطاء أن ابن الزير صلى المغرب» 
فلم في الركعتين» فنهض ليستلم الحجرء فسبح القوم» فقال: ما شأنكم؟ قال: فضلى 
مابقى وسجد سجدتين. قال: فذكر ذلك لابن عباس» فتمال: ما اماط عن سنة 
زبيه ولك رواه أتخحيل أنتهى. 

قال. الشوكاني. في, التيل0/: الحديث أيضًا أخرجه البزار والطبراني في الاوسط 
لكين قال في مجمع الزوائد'”©: ورجال أحمد رجال الصحيح ‏ انتهى. 


ديف 


5 التعليق الحسن.‎ )١( 

(1) السنن الكبرى (770/1) و(752/4) وقلت: ومن طريق عامر بن عطاء عنه (أيضًا 770/5 و4/ 
1) وله أيضًا طريق آخر: .ابن جريج» عن عطاء عند عبد الرزاق في مصنفه (7/1١؟/‏ 
رقم71491) وأشربلد اين أين قي (9 اجاج عن نحفض عن نفك يعن حطاء واغجلاك يمهزه 
كما أخرجه عبد الرزاق أيضًا (1/9١7/رقم5145)‏ عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن 
طاوؤس. 

(0) الفتح البرباني (4/ه4 1١‏ 45 ١/رقم857).‏ 

0( المنتقى (178/7). 

(ه) نيل الأوطار .)١78/7(‏ 

(7) مجمع الزوائد (؟/50١).‏ 


أبكارٌ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آنَارِ الشتّن 
الشئّر 


ثم عسل وإن ضعفه جماعة؛ فذلكره ابن حبان في الثقات7"', وقال ابن عدي”"2: مع 


فرواية الييهقي من طريق عسل مع روايته من طريق يحيى بن أبي طالب تؤيد رواية 
الحيك, 


ل] قال9. 


باب ما استدل به على جواز ود 
فى السلام بالإشارة في الصلاة 589 
قال في-التعليق”*؟: أجاز:الجتمهور رد السلام بالإشارة فى الصلاة بأحاديث الياب 
وذهب الحنفية إلى افده دنه كلام معني. وقد ثبت لسخ الكلام في الصلاة فيما 
مضى» وقد يؤيدهم ما أخرجناه من الأحاديث الضحيحة فى الباب الآتى. وأما ما 
امعد كه به اهز يمن :أحاديك الباضا فل يخل عن نظ راصق .١‏ . 
قلتء ما ذهب إلية الجمهتؤر مز المي إذل>عليه الأحادية“الصحيسّة الصريحة. 
وأما استدلال الحنفية على نسخ رد السلام بالإشارة ة في الصلاة بأنه كلام معنى» فباطل» 
فإن تقرير استدلالهم هكذا: رد السلام بالإشارة كلام معنى» وكل كلام فى الصلاة 
حقيقة كان أو معنى منسوخ. فرد السلام بالإشارة في الصلاة منسوخ. : 
فنقول: صغرى هذا القياس غير صحيحة؛ فإنا لا نسلم أن رد السلام بالإشارة كلام 
معنى. قال الطحاوي في شرح انارت بعد ذكر حديث أبي هريرة مرفوعًا: «التّسِْيحُ 
لِلرّجَالٍ وَالتَضْفِيحٌ لِلنّسَاء وَمَنْ أَشَارَ في صَلَاتِهِ إسَارَةَ تفْهَمُ منهُ فليِعِدْهَا: ذهب قوم إلى 
أن الإشارة رة التي تفهم إذا كانت من الرجل في الصلاة قطعت عليه صلاته؛ وحكموا لها 


)١(‏ قلت: وذكره في المجروحين )١95/7(‏ فقال: كان قليل الحديث» كثير التفرد عن الثقيات ما لا 


يشبه حديث لان على قلة روايته ودخوله في جملة الثقات إن أدخل فيهم) وهو من أستخير 
الله فيه. 


.)5١١17/0( الكامل في ضعفاء الرجال‎ )١( 
.)١149/١( آثار السنى‎ )5( 

(4) التعليق اخحسن .)١59/١(‏ 

(ه) شرح معاني الأثار (177/1). 


أبكار ١‏ لمِنَنٍ في تَنقِيدِ آقَارٍ السّئّن 


بحكم الكلام. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث؛ وخالفهم في ذلك آخرون. فقالوا: لا 
تقطع بالإشارة في الصلاة. واحتجثوا في ذلك بحديث ابن عمر . رضي الله عنهما . أن 
النبي وكْعٌ أتى قباء» فسمعت به الأنصار, فجاءوه يسلمون عليه وهو يصليء فأشار إليهم 
بيده باسط كفه وهو يصلي. وبحديث صهيبء قال: مررت برسول الله ولد وهو 
يصليء فسلمت عليه؛ فرد على إشارة. وبحديث أبي سعيد الخدري أن رجلا سلم 
على النبي ييهُ فرد عليه إشارة» وقال: كنا نرد السلام في الصلاة؛ فنهينا عن ذلك” '2. 

ثم قال الطحاوي”: ففي هذه الآثار ما قد دل أن الإشارة لا تقطع الصلاة» وقد 
جاءت مجيئًا متواتًا غير مجيء الحديث الذي خالفهاء فهي أولى منه. وليست الإشارة 
في النظر من الكلام في شيء؛ لأن الإشارة إنما هى حركة عضو. .وقد رأينا حركة سائر 
الأعضاء غير اليد في الصلاة لا تقطع الصلاة» فكذلك حركة اليد انتهى كلام 

ولو سلمنا أن رد السلام بالإشارة كلام معني, فلا نسلم كلية الكبرى» بل نقول: إنهما 
المنسوخ في الصلاة هو الكلام حقيقة» دون الكلام معنى. ألا ترى أن الإشارات المفهمة 
قد ثبعت عنه يِْهٌ في الصلاة بعد نسخ الكلام فيها. 

وأما قول النيموي: «وقد يؤيدهم ما أخرجناه من الأحاديث الصحيحة في الباب 
الآتى» وقوله: «وأما ما استدل به الجمهور من أحاديث الباب فلا يخلو عن نظر) فمبني 
على قلة تدبره وقصور نظره» كما ستقف عليه. 
لا تنبيه 

حديث أبي هريرة الذي ذكره الطحاويء أعني: «التَّسْبيحٌ لِلرّجَالٍِء وَالتُضْفِيحُ 
لِلنْسَاءِ وَمَنْ أْشَارَ في الصّلاة فَلئِعَدُهَا ضعيف لا يصلح للاحتجاج» فإن في سنده 
محمد بن إسحاق؛ وهنو مدلسء ورواه عن يعقوب بن عتبة بالعنعنة. 

وهذا الحديث رواه أبو داود أبضا20) وقال بعد روايته: هذا الحديث ‏ وهم انتهى. 


)1غ( ساني تخريج أحاديث ابن عمر وصهيب وأبي سعيد الخدري بعد صفحات. 
الصلاة, باب التصفيح للتسساء. 


)١(‏ شرح معاني الأثار (557/1). (©) أبو داود في 


بكار المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آَارِ السُنَنِ 


وقال الزيلعي في نصب الراية('2. قال إسحاق بن إبراهيم بن هانيء: سكل أحمد عن 
حديث: «من أشار في صلاته إشارة يفهم عنه فليعد الصلاة» فقال: لا يثغبت» إسناده - 
لبس بشيء ‏ انتهى» وقال العيني في شرح البخاري7©: وأعله ابن الجوزي” ' بابن 
إسسحاق . التهى. 

فظهر أن قول الحافظ الزيلعى: «هذا حديث جيد» ليس بجيد. وكذا قول العيني في 
شرح البخاري: «إسناد هذا 595 صحيح) ليس بصحيح. بل هذا الحديث كعد 
لعنعنة ابن إسحاق. 
لا تنبيه آخر 

اعلم أن العلامة العيني قد صحح إسناد هذا الحديث, وأجاب عن إعلال ابن الجوزي 
حيث قال في سرح البخاري: وتعليل ابن 0 ليس بشيء. , لأ ابن 
إسحاق من الثقات الكبار عند الجمهور ‏ | 

فصحح العيني إسناد هذا الحديث» د بتدليس ابن إسحاق وعنعنته. ولم ينقل 
فيه جرححاء بل اعترف أنه من الثقات الكبار عند الجمهور» وقد ضعف هو حديث عبادة 
في القراءة خلف الإمام من أجل تدليس ابن إسحاق. وقد نقل فيه جرح مالك وغيره» 
حيث قال في البناية . شرح الهداية(*2 : في حديث عبادة: محمد ابن إسحاق بن 
يسار» وهو مدلس. قال النووي: ليس فيه إلا التدليس. قلنا المدلس إذا قال: «عن فلان» 
لا يحتج بحديثه عند جميع المحدثين» مع أنه قد كذبه مالك» وضعفه أحمد» وقال: لا 
يصح الحديث عنه. وقال أبو زرعة الرازي: لا يقضي له بشيء ‏ انتهى كلام العيني 

ذكر”* النيموي في هذا الباب أولا حديث جابر به قال: أرسلني رسول الله يل 
)١١(‏ عمدة القاري (707/10). 
(") العلل المتناهية .)470/١(‏ 
(4) البئاية )7١١/١1(‏ وقد.تقدم في باب القراءة خلف الإمام. 
(ه) آثار السنن .)١18٠0 -1١149/1١(‏ 


أَبكارٌُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارِ السنَن 
م و و و 2 6 


يدن لاك إلي بي الصسطاي» 0 بر يصلي على بعيره» فكلمته. فقال لي بيده 
هكذا ‏ وأوماً زهير بيده ثم كلمته. فقال لي هكذا وأومأ زهير أيضًا بيده نحو ديشن 
وأنا أسمعه يقرأ يؤ برأسه. قلما فرغ قال: دما فَعَلْتَ في الذي أَزْسَليُكَ لَه فإِنهُ لغ 
يختنبي أن أُكَلَمْكَ ِل أتى “للك أهلية. ووو ملو" 
قال فى التعليق"©: هذا الحديث يدل على النهى عن السلام والكلام: لا على رد 

السلام بالإشارة. ْ 

ويؤيده ما أخرجه ديا من طريق عطاء بن أبي .رياح عن جابرء ولفقه» 
«فسلمت عليه فلم يرد على 

ونحوع عمد الواحاوه. 53 ن طريق أبي الزبير عن جابر» وفيه: هلما سَلُم ود عَيْ». 
وفي رواية عنده: َلْمًا فَرَعٌ م ن صَليه قَالَّ: «أما إِنهُ لم يمتغبي أ نْ ود عَلَيِك إلا أني 
كُنْتُ أَصَلَّيا قي وله حول ابرق أيضًا. 

فهذه الألفاظ تدل على أن الإشارة التى كانت من النبي ييه في الصلاة ‏ فيما أخرجه 
مسلم ‏ لم تكن ردًا للسلام؛ وإثما كانت نهيًا عن السلام والكلام [انتهى كلام 
النيموي]. 

قلت: قد روى مسلم من طريق ألى الؤي رن يغاي أن رسو لله ل يعني مييق 
ثم أدركته وهو يسير ‏ قال قتيبة: يصلي فسلمت عليه» فأشار إلي. 

قال. العلامة العيني في شرج البخاري”؟: قوله: «فلم يرد علي»؛ وفي رواية مسلم: 
«فقال بيده هكذا) وفي رواية له أخرى: «فأشار إلي». فإذا كان كذلك يجمل قول جابر 
0 رواية البخاري: «فلم يرد علي) أي باللفظ. وكأن جابدًا لم يعراف ألا أن المراد 
بالإشارة الرد عليه» فلذلك قال: «فوقع في قلبي ما الله أعلم به» أي من الحزن ‏ انتهى. 
(1) مسلم في المساجد. باب نسخ الكلام في الصلاة.. إلخ 
)١(‏ التعليق الحسن .)١6 -١49/1(‏ 
() البخاري في التهجد. أابواب العمل في الصلاة» باب لا يرد السلام في الصبلاة. 


(4) شرح معاني الاثار .)5714/١(‏ 
(ه) عمدة القاري (555/10). 


آبكَارُ المِنَنِ في تَنقِيدٍ آكَارٍ اسُنَنِ 


وقال الحافظ ابن حجر في الفتح7"©: قوله: «فلم يرد علي», وفي رواية لمسلم: «فقال 
لي بيده ككذاء "دفي زية له أخريية «فأشار إلي». فاه م يرد 0 أي 
قلي م٠‏ الل أعلي يدم 0 

وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية("2: المراد بنفي الردٌ فيه الردٌ بالكلام. بدليل 
لفظ ابن حبان”” في حديث ابن مسعود: «وقد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» ‏ 


انتهى. 

قلت: ويؤيد ما قال هؤلاء الأعلام حديث أبي سعيد أن رجلا سلم على النبي وي 
فرد عليه إشارة» وقال: «كنا نرد السلام في الصلاة, فنهينا عن ذلك» ‏ رواه 
الطلحاي 093 

وحديث ابن عمر الذي ذكره النيموي في هذا الباب ب بلفظ: قلت لبلال: كيف كان 
النبي يلك يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. 

وحديث صهيب الاتي في هذا الباب بلفظ: مررت برسول الله له وهو يصلي» 
فسلمت عليه فرد علي إشارة. 

نوذه:الأعاديث الصتتيبجة نصنوض صنزيحة قي أل جل حانة ترد الضللام فيضلا 
بالإشارة باليد. 

فتعين أن المراد في رواية مسلم بقوله: «فأشار إلي؛ وبقوله: ولقال لي نيد افكذا: رد 
السلام بالإشارة» لا النهي عن السلام والكلام؛ وأن المراد بقوله: «فلم يرد علي» أي 
باللفظ. جمعًا بين الروايات. 

وأما دعوى أن حديث ابن عمر هذا كان في ابتداء الإسلام؛ ثم صار منسوحًاء فهي 
م فح الباري (0/5ع0) ١‏ 


(؟) نصب الراية (937/1). 
(©) ابن حبان (7/4/رقم )١741 4. ٠‏ وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (؟1/ه8 755/رقم4 59؟) 


وابن أبي شيبة (؟/70) والبيهقي (؟/1/8١).‏ 
(4) شرح معاني الأثار .)1777/١(‏ 


باطلة مردودة» كما ستقف عليه. 

فم قكنرا؟؟ صديث اين عمر رشى الله عنهما ‏ قال: قلت لبلال: كيف كان 
النبي يل يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. 
قال: رواه الترمذزي0”؟ وأبو داود2. وإستاده صحيج- 

ثم ذكر حديث صهيبء قال: مررت برسول الله كيْدٌ وهو يصلي» فسلمت عليه فرد 
إلي إشارة. وقال: لا أعلم إلا أنه قال: إشارة ياصبعه. قال: رواه الثلاثة”*)» وحسنه 
الترمذدي. 

7 ثم ذكر حديث ابن عمر . رضي الله عنهما ‏ قال : دخا ل رسول الله و سسبند بي 
عمرو بن عورف وهو مسجد قبا - ليصلي فيه فداخل معه رجال من الأتصار يسلمو3 
عليه» ودخل معهم صهيب» فسالته: كين كاك رسول الله 2 يصنع إذا سلم عليه 
وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. ال: وأخرجه الحاكم في المستدرك97 ©؛ وقال: 
على شرطييناة*. 

قلت: هذه الأحاديث تدل صراحة على جواز رد السلام بالإشارة في الصلاة. 

وأجاب النيموي فى التعليق9") عن هذه الأحاديث وبأن حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما قد يدل على أن رد السلا بالإشارة كان في الابتّداء» ولذلك ما رآه ابن عمر» 
وسأل ' عنه بلالا 0 [انتهى]. 
عنهما نل تر الاشازة فى الصلاة. مي 0 الج لد 
)١(‏ آثار السئن )١5٠0/١(‏ 

(؟) الترمذي في احبر ساي باب ما جاء في الإشارة في الصلاة. 

زه أبو داود ني الصلاق باب رد السلام في الصلاة. 

5( الترمذدي وأبو داود في الياب المذ كورء والسياتي في الافتاحء باب رد السلام بالإشارة في الصلاة. 
4 المستدرك )١7/5(‏ ونحوه عند ابن ماجه أيضًا في الإقامة: باب المصلي يسلم عليه كيف يرد؟ 
(1) ووافقه الذهبي. 


(7) التعليق الحسن .)١8٠0/١(‏ 
(6) الموطأ للإمام محمد (ص١5١ )١١5‏ ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع- 


أَبكَارُ المِنَنِ في تَنِقِيدٍ آنَارٍ السّئَن 


أخبرنا نافع أن ابن عمر مر على رجل يصليء فسلم عليه؛ فرد عليه السلام» فرجع إليه 
ابن عمرء فقال: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده انتهى. 

والثاني: إنه لو كان رد السلام بالإشارة في الصلاة في الابتداء قبل نسخ الكلام لوَدٌ 
السلام بالكلام, لا بالإشارة. 

قال الزيلعي في نضب الراية(!): بعد ذكر هذه الأحاديث: قد يجاب عن هذه. 
الأحاديث بأنه كان قبل نسخ الكلام في الصلاة يؤيده حديث أبن مسعودة"2: وكنا 
نسلم على رسول الله يَيدٌ وهو في الصلاة, فيرد علينا. فلما رجعنا من عند النجاشي 
سلمنا عليه فلم يرد علينا» لولم يقل: «فأشار إليناء. وكذا حديث جابر”": «إِنَّهُ لغ 
تتمتغني أن د علي إلا ّي كنت أَصَلَي». فلو كان الرد بالإسشارة جاكر! لشعله. 

وأجيب عن عهذا بأن الحاورغع الإشارة لو لم تكن بعد نسخه لرد باللفظ. إذ الرد 
باللامقة واحسع إد لاني كالصلاة, فلما رد 87ر1 علي الدرق و لمن الكلام. 

ولعاسصفيث اين متيعوة خاي فالمراد ب: بنفى المراد فيه: الرد بالكلام بدليل لفظ ابن 
حبان في حديث ابن مسعود: دوقد أحبدث أن لا تكلموا ة في الصلاة» ‏ انتهى كلام 
الزيلعي. 

وقال الحافظ ابن حجر في الدراية”2: وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون ذلك قبل 
نسخ الكلام في الصلاة. ورد بأنه لو كان كذلك لرد باللفظ لوجوب الرد. فلما عدل 
عن الكلام دل على أنه كان بعد نسخ الكلام - انتهى كلام الحافظ. 

ثم ذكر حديث أنس بن مالك طن أن النبي يلةٌ كان يشير في الصلاة. قال: رواه أبو 


-(777/1/رقمه 59 1) وعن معمر عن أيوب عن نافع (رقم754) وعنه عن الزهري عن سالم 
(7597) ورواه ابن أني شيبة (74/7) عن عبد الله بن عمر عن نافع نحوه وكذا البيهقي في 
السنن الكبرى (555/7). 

.)31/( نصب الراية‎ )١( 

زم أيه البخاري في أبواب العمل في الصلاة, باب ما ينهى من الكلام يي الصلاة وباب لا يرد 
السلام في الصلاة وفي المناقب» فضائل أصحاب النبي» باب هجرة الحبشة ومسلم في الباب المذكور. 

(؟) هو طرف من حديث جابر المتقدم قبل قليل. 

(5) الدراية (صك8١١).‏ 


أبكاز المِنَنِ في تَنقِيدِ تَنقِيدٍ آَارٍ السنَنٍ 


كك ااا ا 
داود(١)‏ وأخرون29, وإسناده صحيح. 

قلت: هذا الحديث يإطلاقه سامل لرد السلام بالإشارة أيضًا. وأجاب النيموي في 
التعليق( ”) عن عبذا الحديث بأنة غيد الرزاق أدعله في مصلقه في باني من كان يشير 
ياصبعه في الصلاة” أي د في التشهد. وجزم ابن حبان27 أن هذا الحديث اختصر من 
انلتذيث أن البي يله لا ضَعْفَ قدّمَأ أبا بكر ليصلي بالناس ‏ إلخ, قال النيموي”"©: فلا 
حجة فيه لأن إشارة النبي يه لأبي بكر إنما كانت قبل دخوله في الصلاة. 

قلت: : إطلاق هذا الحديث لا يختص بالإشارة ة فى التشهد. بمجرد إدخال عبد الرزاق 
هذا الحديث في الباب وين ١‏ ل الأ بك للا خخصاص به من دليل. .ولا دليل عليه. 

وكذلك لا دليل على ما جزم به ابن حبان بل الظاهر أنهما حديثان مستقلان» ليس 
أحدهما مختصرًا من الآخر. 

ولو سلم ذلك أو هذاء فلا حرجء فإن لجواز رد السلام بالإشارة في الصلاة أحاديث 
صحيحة غير هذا الحديث(*) 


4 4 


)1١(‏ أبو داود في الصلاة» باب الإشارة في الصلاة. 

(7) منهم عبد الرزاق وابن حبان ف بي 

(7) التعليق الحسن .)150/١(‏ 

5( قلت: كلاء ليس هذا الباب في مصنف ألبتة» بل أخرجه في باب الإشارة في الصلاة (/8ه١/‏ 
رقم57177) وذلك بعد أبواب التشهد والتسليم في سلسلة المكروهات في الصلاة. 

)2( لم أجد في صحيحه عند رواية أنس المذكور» ولا في مظانه. والحديث الآتي المشار إليه حديث 
مشهور, أخرجه الشيخان وجماعة. 

(1) التعليق الحسن. 

(0) تقدم أنه ليس عند عبد الرزاق مثل هذا الباب. 

(8) قلت: منها حديث عمار بن ياسر وحديث عشمان بن مظعون أخرجهما عبد الرزاق (؟/7714/ 
رقم/1 ه25 0084 ). 


أبكارٌ المِنَن في تَنقِيدٍ آنَارٍ الشئّن 
72ب 1 ببسكازالهدن ف تتجيو اشر القن 


لا قال20): 
' باب ما استدل به على نسخ رد السلام ‏ 
اوم بالإشارة في الصلاة 32 
ذكر فيه حديث عبد اللّه بن مسعود ضيه قال: كنت أسلم على النبي يلد وهو في 
الصلاة فيرد» فلما رجعنا سلمت فلم يرد على وقال: «إنَّ في الصّلَاةٍ شغلا رواه 
الشيمكان9 “, 0 
قلت: قد تقدم الجواب عن هذا الحديث؛ وهو أن المراد بنة بنفي الرد فيه الرد بالكلام. 
ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة” “من مولن سبرين أن لب الود على اب سنس 
في هذه القصة السلام بالإشارة ‏ ذكره الحافظ في الفتح'"2. 
ثم ذكر حديث جابر بن سمرة» قال: خرج علينا رسول الله ل فقال: دما لي أَرَاك 
رَافِِي أَندِيكُمْ كأَنْهَا أَذْنَابُ خَيِلٍ سُمْس؟ لكاروا في الصّلاةِ» ‏ رواه مسله0 ©. 
قال في التعليق”'؟2: قوله: «اشكئُوا في الصَّلَاق» هذا يدل على أن رد السلام بالإشارة 
ليس يبعا تن الأنه تدللاف. السكوك. ش 
قلت: رده قوله 2 «اشكثوا في الصّلَاة يدل على عدم جواز رد السلام 
بالإشارة فى الصلاة» فعلى هذا هو يدل أيضًا على عدم جواز رفع اليدين في قنوت 
الوتر» وفي التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين؛ لأنه أيضًا خلاف السكون؛ فما هو 
جوابكم عنه فهو جوابنا أيضًا ‏ فتفكر. 


.)١50/١( اثار السنن‎ )١( 

)1١(‏ تقدم قريبًا في الباب السابق 

(7) مصنف ابن أبي شيبة (/0/4. 

(؛) فتح الباري (87/5). 

(5) مسلم في الصلاة؛ باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد - إلخ. 
(1) التعليق الحسن .)١51/١(‏ 


آبكَارٌ المِنَنٍ في تَنقِيدِ آنَارِ السُنَنٍ 
اااي سلب ببيبيبيححبحجبببسبسب ب ب ا 


ايند 


01 ور 
باب فى الحدث فى الصلاة 
الوه مسح سح 0101" 

ذكر فيه حديث علي بن طلق طبه مرفوعًا: «إذَا فْسَا أَحَدّكم في الضَّلاةٍ فلينْصَرِف, 
فَليتَوَضَّأ وَلْيِعِدُ صَحْتَه). قال: رواه العلدضة" وحسته الترمذي» و شعقه ابن القطان. 

قلت: قال الحافظ في بلوغ المرام”"©2 بعد ذكر هذا الحديث: صححه ابن حبان”/ 2‏ 
الى . 

والحق أن هذا الحديث لا ينزل عن درجة الحسن. 

وأما تضعيف ابن القطان» فمبنى على أن مسلم بن مبلام الحنفي أبا عبد الملك ‏ أحد 
رواته ‏ مجهول الحال» وليس كذلكء» فقد وثقه ابن حبان في الخلاصة. وقال الحافظ في 
التقريب: مسلم بن سلام الحنفي» أبو عبد الملك: مقبول من الرابعة ‏ انتهى. 

قال فى التعليق”"2: وأخرجه ابن حبان في صحيحهه ثم قال: لم يقل: «وليعد صلاته» 
إلا جرير. 

ثم نقل عن الميزان قول أحمد في جرير بن عبد الحميد: لم يكن بالذكي في الحديث. 
اختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحول حتى قدم عليه بهز فعرفه. ثم قال: هذا 
الحديث من طريق جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول. ثم نقل قول البيهقي”"2 في 
ثلاثين حديئًا: «قد نسب فى آخر عمره إلى سوء حفظه). ثم قال: حاصل الكلام أن ما 
زاد جرير من قوله: «فليعد صلاته) غير محفوظ. 
)١(‏ آثاز السنن .)١191/1(‏ 
)١(‏ أبو داود في الطهارة؛ باب فيمن يحدث في الصلاة وفي الصلاة, باب إذا أحدث في صلاته» 

والترمذي في الرضاع؛ باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن ‏ وليس فيه: «وليعد 

صلاته» ‏ والنسائي في سننه الكبرى في عشرة النساءء كما في تحفة الاشراف 1/7لاة- 47)ء 


(5) بلوغ المرام (1731/1). 

(4) ابن حبان في الصلاة (4/4) وفي النكاح .)5١1/7(‏ 

(5) التعليق الحسن .)١91/١(‏ 

(7) عن ميزان الاعتدال» وهذا القول قد قاله البيهقي في ثلاثين حديدًا في مواضع متعددة من -5 
الكبرى. 


بكار المِنَنٍ في تنقيدٍ اثَار الشنن 
برك 

قلت: قال الحافظ في مقدمة الفت-('): جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الرازي , 
وكان منشأه بالكوفة ‏ قال اللالكائي: أجمعوا على ثقته. وكذا قاله الخليلي' وقال أبر 
خيئمة: لم يكن يدلس. وروى الشاذ كوني عنه ما يدل على التدليس؛ لكن الشاذ كوني 
لم يكن بالذكي. وقال البيهقي: نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ. ولم أر ذلك 
لغيره» بل احتج به الجماعة ‏ انتهى ما في مقدمة الفتح. 

فظهر أن جرير بن عبد الحميد الضبي مجمع على ثقته» ولم يعتمد على قول 
البيهقي: «نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ). وكذلك لم يعتمد على قول أحمد: 
«لم يكن بالذكي».إلخ. بل احتج به الجماعة ولم يغبت أنه في رواية الزيادة المذ كورة 
خالف الثقات أو أوثق منه» فكيف يكون ما زاده غير محفوظ؟ 

ولهذا الحديث شاهد ضعيف من حديث ابن عباس رفعه: (إِذَا رَعَفَ أَحَدُّكُمْ في 
صَلَاتِ فلنْصَرِفء فَليفْسِل عَنْهُ الدَم م ليذ الوضُوء, وَلْيسْتَقَيل صَلَايُُ» . أخرجه 
الدارقطني”'' والطبراني”' ‏ ذكره الحافظ في الدراية”» والزيلعي في نصب الراية”*», 
وفى إسناده سليمان بن أرقم» وهو ضعيقل20. 
أز مَذيّ فَلْيصرٍفء يتوص ثم يدن عَلَى صَلَاته. وَهُوَ في ذَلِكَ لا يدكَلّم». قال: رواه 
ابو ماجه 20 وصححه الزيلعي””, وفي إسناده مقال. 
)١(‏ هدى الساري (ص596). 
[فه الدارقطني ١67 ١55/١(‏ إرقم/) باب الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء.. إلخ. 
(7) الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد .)١147/1(‏ 
(4) الدراية (رص”١٠).‏ 
(5) نصب الراية (؟5031/1). 


() راجع كتب الرجال: التاريخ الكبير (/7١ه)‏ وضعفاء الدارقطئي (ص9 /رقم 18 )١‏ وميران 
الاعتدال. 


ثم ذكر حديث عائشة . رضي الله عنها ‏ مرفوتًا: «مَن أَصَابَهُ قيءٌ أو رُعَافٌ أو قَلَسَ 


(0) تقدم في باب الوضوء من الدم ويراجع الدارقطني .)١58 ١819/1(‏ 
(8) نصب الراية 58/1١‏ و51/5). 


آبكارُ المِنَنٍ في تَنِقِيدٍ آَارٍ السّنَنِ 

قلت: الأمر جما قال. 

ثم ذكر فعل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه كان إذا رعف انصرفٌ فتوصّأ ثم رجع 
فبنى ولم يتكلم رواه مالك 5 

ثم ذكر قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: إذا رعف الرجل في الصلاة» أو ذرعه 
القيء» أو وجد مذيّاء فإنه ينصرفء. فليتوضأء ثم يرجع» فيتم ما بقي على ما مضى مالم 
يتكلم. قال: رواه عبد الرزاق» وإسناده صحيح2). 

قلت: كيف يكون إسناده صحيحًا وفيه الزهرتي وهو مدلم, نى كما صرح به الحافظ 


ابن حجر فى طبقات اعمولسين 7 روه عق سالج بالعنعدة ا 

وإسناده على ما نققله الزيلعي في نصب الراية” *؛ هكذا: أخبرنا معمر عن الزهري عن 
سالم عن ابن عمرء قال: إذا رعف. إلخ7©. 

ثم ذكر أثر علي ضَه قال: إذا وجد أحدكم في صلاته في بطنه رزءًا أو قيثًا أو رعافًا 
فلينصرفء فليتوضأء ثم ليبين على صلاته ما لم يتكلم. قال: رواه الدارقطني"”, 
وإسناده حسن. 

قلت: كيف يكون إسناده حسنّاء وفيه فيه أبو إسحاق السبيعي» وهو مشهور بالتدليس» 
ورواه عن عاصم بالعنعنة؟ وأَيضًا هو كان قد اختلط في آخر عمره. 

0 51 عل 5 ره ا 50 
قال في التعليق” ١‏ : لخب ربع الدا لقتني من ريق اقشع من لبسع رن بعلي وقد ونه 
ابن معين وابن ن المديني. وقال ادي عندي .حجة. 

قلت: وقال ابن عدي( * ينفرد عن علي بأحاديث» والبلية منه. وقال إن ححبلان 639 


.)١55ص( أيضًا تقدم في الباب المذكور‎ )١( 

.)710/5( في مصنفه‎ )١( 

(؟) في طبقات المدلسين (صه ؛/رقم7١٠)‏ وقد تقدم مرارًا. 

(5) نصب الراية .)45/١(‏ 

(5) قلت: قد تقدم في الباب المذكور من طرق عن نافع وقد صححه البيهقي في سننه (؟/557). 
() الدارقطني (١/557١/رقم١5)‏ وكذا رقم (50). 

(0) التعبيق الحسس (1/ة 0م (8) الكامل في ضعفاء الرحال .)١18557/8(‏ 
(9) المجروحين (176/7 .)1١715‏ 


ظ آبِكَارُ المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آثَارِ السُتَنٍ 


روى عنه أبو إسحاق» والحكم كان رديء الحفظ. فاحش الخطأء يرفع عن علي قوله 
كثيوًا فاستحق الترك ‏ كذا في الميزان. 

قال في التعليق: وقد تابعه خلاس عند أبي بكر بن أبي شيبة7"؛قال: حدثنا علي بن 
مسهر عن سعيد ‏ وهو ابن أبي عروبة ‏ عن قتادة عن خلاس عن عليء قال: إذا رعف 
الرجل فى صلاته أو قاء فايتوضأ ولا يتكلم» وليبن على صلاته. قال ابن التركماني في 
الجوهر النقي”©: رجال هذا السند على شرط الصحيح. وخلاس أخرج له الشيخان 
[انتهى]. 

قلت: فى إسناده قتادق وهو مدلس» كما تقدم مرارّا» ورواه عن خلاس بالعنعنة. 
سعيد بن أبى عروبة كثير التدليس ‏ انتهى. ورواه عن قتادة بالعنعنة. ومع كونه مدلسًا 
كان قد اختلط. فرجال هذا السند وإن كانوا على شرط الصحيح لكنه ضعيف. 
فمتابعة خلاس لا تجدي نفعا*). 

ثم ذكر قول علي ضهن قال: إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تم صلاته. قال: 
رواه البيهقى فى السنق1, وإسناده حسن. 

قلت: كيف يكون إسناده حسئًاء وفيه أبو إسحاق السبيعي ) وهورواه عن عاصم بن 5 
كس لاسي ل وما عور 

وقد تقدم في باب افتتاح الصلاة بالتكبير حديث على ظَفيْهِ عن النبى يف أنه قال: . 
00( قلت: في مصنف ابن أبي شيبة (؟/914١):‏ لكن عنده «عن رجل»؛ دون عن «علي). 
(1) الجوهر النقي (557/7). 
(7") التعليق الحسن .)١45/١(‏ 
(؟) قلت: : تقدم أنه «عن رجل» دون علي والرجل مجهول. 
(5) السنن الكبرى .)١957/17(‏ 


.)114 نصب الراية (؟57/9‎ )5(٠ 


آبكار الِئنٍ ف تَنقِيد آثار الشئنٍ 


«بِفْتاح الصَّلَاةٍ الطَهُورُ وَتَرِيمُهَا الَكبِين وَتَحْلينُها التَسلِيم»: وإسناده حسن كما 
عرفت هناك. 

قال في التعليق''2: وقد تابعه على ذلك الحارث عند ابن أبي شيبة. قال في 
مضتفيه!؟2, عجدثها أبو معاوية بن سحجاج عبن أبي إسحاق غين القارت عن علي» قال: 
إذا جلس الإمام في الرابعة» ثم أالحدك فقد تمت صلاته» فليقم حيث ا 

قلت: في إسناده حجاج - وهو ابن أرطأة - وهو مدلس» ورواة .عن | بى إسحاق 
بالعنعتة. وأبو إسحاق أيضًا مدلس».وهو رواه عن الخارث بالعنعنة. عر 
الأعور.وعيو كدابيى قال العلامة لين الت ككماتى قر ابرض للش 00 جب كيه ساعة . 
انتهئ . 1 ١‏ 

فهذه المتابعة لا تجدي تقعنا . 


ل قال0©»: 


باب في الصلاة بحضرة الطعام 

ذكر فيه حديث ابن عمر مرفوعًا: «إِذا وْضِعَ عَضَاءُ أَحَدِكُم وَأقِيِمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا 
بِالعَضَاءِ» اديت رواه الشيكان2 7 

ثم ذكر حديث عائشة مرفوعًا: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ‏ 
رواه الشيخان2©9. 

قلت: لفظ الباب عام؛ ولفظ الحديث خاصء فكان الأولى له أن يذكر فى هذا 
)١(‏ التعليق الحسن .)١51/١(‏ 
)١(‏ لم أقف عليه في مصنفه. 
(؟) الجوهر النقي (1517/1). 
(5) آثار السنن .)١87/1(‏ 
(5) البخاري فى الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ومسلم في المساجدء باب كراهة 

الصلاة بحضرة الطعام - إلخ. 

(7) أيضًا البخاري في الباب المذكورء وفي الأطعمة؛ باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشاله 


بكار المِنَنٍ في تَنقِيدٍ آنَارٍ الشنَنٍ 
اق" :-:09000000009000019000«السيمسا مد ل لع قوط عمس 


5 000 0 
الباب حديث عائشة: «لا صَلَاةَ بِحَضْرَةٍ الطغام”'2 الذي ذكره في باب الحق9") 
ليحصل المطابقة التامة بين الحديث والباب. 

علو + علو 

تا وزة قي بجا الطبعة القايقة بقة: قال القعد الضّعيقى تحمد غبدالر حملن الميا, راكغرري 
فقا الك فق -: قَدْ ُرَعْنَا بعَوْنِهِ تَعَالَى وَححَشن تَوْفِيقِهٍ عن تَنْقَيدَ 3 لجل الأقل من اثار 
السكن. وَاللّه الى + أ َم بالصّوَابٍء وَل لمْجع وَالمبْ وَصَلَى الله . نُعَالَى عَلَى حير 
خلقه محشن وَاله وأشفايه ْجْمَعِين. وَآَحِدْ ذَعْوَانًا أن الحهِدٌ لله رَبٌ العالمين. 

َدْ تم بحَمْدِهٍ ‏ سْبِجَائَهُ وَتَعَالَى ‏ نحشن تَؤْفِيقِهِ طَيِعٌ الكتّاب مارك المتمى ب«أبكار 
المّن فى تَنْقِيدٍ اثار السُنْنِ) تحت إِذَارَة التليد محمد عبد السلام بن اسيك محمد 
معظم رَحِمَهُ الله . في شهر ذي الحجة المبارك سنة ١51‏ الهجرية النبوية 

َصَلَى اللّهُعلَى سينا وَمَوْلانَا مُحَمّد وَلِهِ وَصٌَحْبِهِ ل 

يَقُولُ العَبدُ القّقِيرْ إلى رَحْمَةٍ الل وَِْ الكرم» المدعر بأبي القاسم بن عبد /١‏ غيم 
حَاشِعًا بقلب وَذَاكوًا بِلِسَانِهِ وَكَاتئًا بينانِه: قَدْ تم تَحَقِيقُ هَذَا السَفْرٍ الجليلٍ المسَمّى 
ابكار امن في تَنْقِيدٍ آَارٍ السنٍ» يوم الثلاثاء في د /١‏ من شهر باد الك عنة 
١‏ هالموافق 4 ؟/ من شهر يناير سنة 548١م‏ بن ؤفِيِق الله وُعَوْنهء فَالحَمدُ لله الذي 
بنغمَيه نَتَمُ الصَّامَاتُ. 

ب أؤزغي أن أذكر يفتك الي نندت علي على وَلدَي ود فل ضاخ 
ترشا وأضلع لي في أزتي» إني تبث إيك وني مِنَ المشلمِينٌ , وَصَل الله على غير 
خلقه تحقد وآلِه 1 صَحْبه أْجْمَعِينَ وَآَجِرُ دَعْوَانًا أن الْحفد لله وت العالمِين. 


ا 7 


)١(‏ رواه مسلم في الباب المذكور» وأيضًا أبو داود في الطهارة؛ باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ قلت: 
رفي الباب عن أنس عندهما في الأبراب المذكورة. 
)١(‏ اثار السئن .)١5317/١(‏ 


